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الطبعة الأولى 


1ه 07٠1م‏ 


حقوق الطبع محفوظة (15811م. لا سمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو 


ولا يُسمح باقتباس أي جزء من الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة أخرى 
دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على أشرف المرسلين » سيدنا محمد 
وعلي آله وصحبه أجمعين ...وبعد ..» 
فإن أشرف الأعمال وأجلها هو الدعوة إلى الله تعالي ‏ ففيها عظمة الموضوع , 
ومعو الوسيلة ولب نبل العمل 3 ورقي الغاية » وذلك 7 أكده الله ماي بقوله 
َلْمُسْلِمِينَ © 4 01). 
وقد خص الله سبحانه وتعالي رسله الكرام ابتداء هذا الشرف ( وكلفهم به 
1 0 من راح قداث شرم . الس 
وبعثهم بوحي منه يبلغونه للناس ٠‏ قال تعالى: « رسلا مِبَشِرِينَ وَمُنِذِرِينَ 4 (5) . 
َ عر 7 ردج إراله 3 
وقال سبحانه لكل منهم : « يتأيجا 1 لرَسول بلغ مأ نزِل إِليكَ مِن رَبَكَ وَإِن 
7 
لم تفعلٌ فما بلغت رسالته. 4 (”) . 
وعلي مدار التاريخ من لدن آدم "لكي" إلى محمد " قي" قام الرسل بواحبهم 
هذا ٠.‏ وحملوا أمانة الدعوة بكل صدق وإخلاص . وتركوا سيرة مثالية تعد أسوة لكل 
من يرجو الله واليوم الآخر ء وكان محمد " يي" حاتم الرسل والأنبياء » ختم بدعوته 
ار و ا 0 
للبشر كل ما ينة ينفعهم» و كل ما يحتاحون إليه» بالنسبة للدعوة » وغيرها . 
عرف بوجوب القيام بالدعوة إلى ا الأمة المسلمة به » حيث 
7 1 ور ا لي 
أخبرهم بقوله تعالي : « وَلْتَكُن مُنَكُمْ أَمَهٌ يَدْعُونَ إلى أخَيْرِ وَيَأمرُونَ بالمحرُوفٍ 
رهم و مه - مدو ع عمو - 7 لت ع 55 
وَيَنْهَوَْ عَنِ آلْمكر ' وأوكيك هم الْمُظِحُوت 


'(1) سورة فصلت آية (77) . (1) سورة النساء من آية )١58(‏ . 


(*) سورة المائدة آية (/51). (:) سورة آل عمران أآية (5 .)٠١١‏ 


00 


كم ل سه 


وبقوله سبحانه : # وَمَا كارت الْمُؤْمُِونَ لِيَنفِرواً كافة فَلَوْلَا تقر مِن 
كل فِرَقةٍ يِهُمْ طَآبِقَةٌ ليتَففَهُأ في آللين وَلُِدِرُوا قَومَهُمَ إذَا رَجَعُوَا إلَهِمْ لَعَلْهُرْ 
عدوت © 4 )01١(‏ . 
وكما عرفهم بحكم تبليغ الدعوة »فصل لهم طريقة الدعوة » وأسلويهما » ومنهج إيصا 
إللي عقول الناس وقلويهم » وكيفية توحيه الخطاب » .. ووضح لهم ذلك بطرق شي » 
فمرة يوحههم نحو المنهج مباشرة . ويقرأ لهم قوله تعالي : 

١ *‏ أذعٌ إل سَيبلٍ رَبك بافِكمةِ وَالْمَوْعِطَةٍ أحستة وَجَدِلْهُم بالتى هي 
2 4 (0) » ويهحذا يقوم منهج الدعوة على الإيجاز » والدقة » والرمز» 
وهو المراد بالحكمة » كما يقوم على التفصيل , والتحليل » والإثارة » وهو 
المقصود بالموعظة الحسنة » كما يراعى المنهج شخصية المدعو . فإن كان 
لالط اكه 

.)7 4 © (فَذَكْإن نفع تالذَّكْرَئ‎ ٠ 

)4( 4 ©© قَدَكوْرِنمَا أنت مُدجَرُ 2 لسن عَلَيْهِم بِمُصَيِطِرٍ‎ « ٠ 

ومرة أخري يوجههم نحو الأسلوب . بعرض قصص الأنبياء ما تشتمل عليه من 
حقائق عديدة » تتصل مموضوع الدعوة » وأسلويما . ومنهجيتها الاتصالية » ومدى 
تقدير المسئولية عند من يتحمل أمانة الدعوة والتبليغ » وكيفية مواجهة المواقف الصعبة 
الى تحدث مع القيام بالبلاغ والدعوة . يبين القرآن الكثريم هذا وهو يوضح الغاية من 


)١؟5( (؟) سورة النحل آية‎ . )١55( سورة التوبة آية‎ )١( 
. ؟5)‎ 2 5١( (؟) سورة الأعلى آية (8) . (؛) سورة الغاشية آية‎ 


القصص القرآني » يقول الله تعالي : 
ع > عور 00 


و 
5 رورم امهو 


يُفيرَك وَلّحكن تَصْدِيقَ الذى بَبنَ يَدَيْهِ وَنفْصِيلَ كَل شَىْءِ وَهُدى وَرَحَْه 
لْقَوْمِيُؤْيِنُونَ © 004 . 
وبقوله سبحانه : (” فَأَقُصّصٍ الْقَصَص لَعَلّهُمْ يتَفَكْرُونَ 9ه 4 (0) 

ومرة ثالثة يوجههم بتوضيح خحواطر النفس » واتحاهات اموي » وسبحات 
العقل والروح » وهو يحدثهم عن طبقات الناس من الملا » والضعفاء . والمترفين ») 
واليهود ؛ والنصاري ؛ والصابئه » والبحوس . والذين أشركوا » ومعهم .ء وقبلهم 
المؤمنون المخلصون . 

.. وهكذا يلتقي الدعاة مع منهج الدعوة الحكيم .. 

إن قصص القرآن الكريم يجحلي حركة الدعوة » ويوضح تاريخها على الزمن 
كله » بصدق تام لاريب فيه » ولاخيال » ويركز هذا القصص علي الجوانب المفيدة 
النافعة » ذات التأثير في الخلق » والسلوك » والاعتقاد » ويقدم الدعوة سوا 
ومنهجاً . وهي تتحرك مع الناس » في صورة عملية حية » لتأكيد ملائمتها للفطرة » 
وتوافق التحرك يما في إطار المنهج الرباني . 


. )١١١( سورة هود أآية‎ )١( 
. )١١١( سورة يوسف أية‎ )١( 


79) سورة الأعراف آية )١0/59(‏ . 


ف 
إن واقع المسلمين المعاصر في أمس الحاجة إلي المدارسة الجادة لقصص الرسل » من 
أجل الوقوف على منهجهم ف الدعوة » ومعرفة حقائق الناس » وخفاياهمء 
واكتشاف الوسائل المثلي للجدل » والخطاب » والإقناع » والإرشاد ء ولح ينتتقل 
رسول الله إلي ربه إلا بعد أن وضح المنهج » وعرفت الوسائل والأساليب .. وصارت 
مبادئهاء وأساسياتاء مصورة ف وقائع عملية » وأحداث تطبيقية» تشهد بحيويتهاء 
وتأثيرها في الناس . 
وإنطلاقاً من الشعور بواحب الدعوة » ومحاولة لبذل جهد علي قدر طاقيَ» أكتب 
في تاريخ الدعوة » يحدوني الأمل في توفيق الله تعالي لأتغلب علي الصعاب العديدة . 
إن الكتابة في هذا الموضوع جديدة » والجديد دائماً يحتاج للجهد والعمل » 
ويتعرض للنقد والمعارضة » وبخاصة إذا قلت مراجعه » وندرت العقول الي تناولتسه 
بالتحليل والتوضيح .. وأين لي بوقت استعين به في أداء المقصود علي وجه سديد . , 


: 1 8 2 
:.:ولكنة الأمل ف اشع إن الأمل فق الله كبير وهو ناحيب القشسل « وله ذو 
آلْفضل الْعَظِم © 4 20١‏ . 


ولقد ألف في قصص الأنبياء » وقصص القرآن عدد من العلماء ساهوا في 

إبراز هذا التراث العظيم »ووجهوا أنظار المسلمين إلى مافيها من عبر وفوائد. 
وأعانئ الله تعالى فقرأت أغلب هذه المؤلفات » ورأيت ضرورة إبراز الجانب الدعوي 
في قصص الأنبياء » لإبماني بأن القرآن الكريم نزل للدعوة » وكل مافيه من قصص » 
وأحكام » وتشريع يعر" ترجه للذغاة" 6 بدا وسو ل «انه كله الي أرتسله الله للنا 

. وَدَاعِيًا إلى الله بإِذْنِهء 4» واستمرارا مع كل الدعاة المخلصين إلى يوم القيامة‎ ١ 
ولهذا استخرت الله تعالى في الكتابة عن الجانب الدعوي » من خلا ل تاريخ‎ 
الأنبياء عليهم السلام » لأن الدعوة من خلال تاريخ الأنبياء » وقصصهم تعد في الحقيقة‎ 


١0 
إكلبار اشواية عدر كو الذهوة وول لك الدغافة وموفى التعويقم و كته العا رفسب‎ 
. وكشفا حقيقيا لتصرفات أعداء الدعوة إلى الله تعالى‎ 
ومن هنا كان توضيح تاريخ الرسل » من خلال القرآن الكريم , إحياء للماضي وتقوية‎ 
للحاضر » ودستورا دائما للدعوة » يحدد المسار ويبين المنهج ويشير إلى النتائج‎ 
. النهائية » للمؤمنين » وللكافرين » على حد سواء‎ 
ومن أجل تحقيق الفائدة من هذه الدراسة » اتبعت منهجا واحدا مع تاريخ‎ 
-: سائر الرسل » وبخاصة من فصل القرآن الكريم في دعوقم » يعتمد الأسس التالية‎ 
أولا : التعريف ببيئة قوم الرسول » لمعرفة حضارتهم » والنعم ال تفضل الله‎ 
. بما عليهم » وأشهر الأصنام والأوثان الى عبدت من دون الله تعالى‎ 
» ثانيا : التعريف بقوم الرسول » والوقوف على أهم طبائعهم النفسية‎ 
والفكرية » ومدى تمسكهم بالضلال في العقيدة ؛ والإمحراف في الخلق‎ 
والسلوك.‎ 
ثالغا : التعريف بالرسول الو نشأته, وأحلاقه.وملامح الصناعة الربانية‎ 
. فيه » ومناط الأسوة , والقدوة » للدعاة » والمؤمنين‎ 
رابعا : التفصيل في بيان حركة الرسول بالدعوة في قومه » وتشمل الحركة‎ 
المنهج والوسيلة » والأسلوب » كما تبين فطنة الرسول ودقته وهو يدعوا إلى‎ 
الله تعال:‎ 
خامسا : إبراز أهم ركائز الدعوة مع كل رسول لتكون دعائم أساسية للدعاة:‎ 
في محال التأسي والاعتبار.‎ 
وبعد الانتهاء من دراسة تاريخ دعوة الرسل قمت بدراسة مطولة حول أسس‎ 
الدعوات الإلاهية » ومدى تكربمها للإنسان » وتحديدها للغاية الى لق من أحلها مع‎ 
بيان شخصية مبلغ الدعوة » ومنهجية البلاغ من خلال دراسة هذه الأسس ع‎ 


60 
والأمل أن تقدم الدراسة التفصيلية لتاريخ الرسل ٠‏ والتحليلية للمبادئّ والأمسس 
كافة نواحيها يختلف عما جاء في القرآن الكريم. 
إن أرجو من خلال كتابة تاريخ الدعوة ربط أحداث الماضي؛ بوقائعالزمن 
هداهم الله » وليكونوا لمن بعدهم المثل والأسوة » حب تعود الأمة الإسلامية لعهدها 
الأول» وتصيرء بحق حير أمة في العالمين . 


واللّه من وراء القصد . وهو حسبي ونعم الوكيل . 


أذار أحفد أحمد غلوش 
مدينة نصر في أول محرم سنة 577 ١ه‏ 
الموافق ©١/7/9١٠٠”م‏ 


)١(‏ سورة الحديد آية (9؟). 


علم التاريخ من العلوم الهامة ذات الفائدة القصوى للإنسان » لأنه يتخذ الماضي 
موضوعاً لدراسته » ويعيش مع الوقائع والأحداث وفق منهج وصفي » يعتمد الحياد 
والموضوعية » ويجمع الأحداث والوقائع من مصادرها الصحيحة » ويحللها بأمانة »ع 
وينسقها علي أسس عقلية متكاملة » لتنطق بكافة جوانب الحدث » وتصوره أمام 
الناس . وبذلك يعرف التاريخ بواقعه » ويظهر الماضي بأشخاصه. وأعماله» وحيويته ) 
ويتمكن الباحث من استخلاص الدروس والعبر » ويتحقق له الهدف المنشود . 

ويحتاج علم التاريخ بصورة عامة إلي عقلية عالمة » تبحث عن الحقائق » وتلتزم 
بالق يعدا عن التحيز والتأثير » وتنأي بذاتها عن توجيه الأحداث لخدمة أهدافها 
الذاتية » وحصائصها الثقافية » أو الدينية » أو الجنسية .. وهكذا . 

وعلم التاريخ وفق هذا المنهج يساعد ف إعطاء صورة صحيحة لتاريخ البشرء 
ويساهم ف وضع منهج للحاضر » والتخطيط للمستقبل » ويؤدي إلي حياة طيبة 
للعمران البشري . 

وعلم " تاريخ الدعوة " فرع من علم التاريخ العام » يهتم برصد جانب معين 
من الأحداث.والوقائع الماضية » وهو اللحانب المتصل بالدين » وحركته » وحيويتنه في 
حياة الناس . ولذلك نراه يعايش دعوات الله تعالي علي طول الزمن » فيحدد 
موضوعاها ال بلغتها للناس » ويعرف وسائلها في البلاغ والدعوة » ويوضح مادار 
حولها من نقاش ونزاع » ويبين موقف المدعوين منها سواء آمنوا يما , أو لم يؤمنوا . 

وعلم تاريخ الدعوة يعايش مدعويه جبيعاً ؛ عامتهم » وخاصتهم » فهم جمهور 
الدعوة » وهم الأمة الى جاءت الدعوة لهم . 


)١؟(‎ 

وما يتصل بأحداث الدعوة» ووقائعها النفقات المبذولة في إنشاء المؤسسات 
الدينية كالمسجد . والمدرسة » والمستشفي» والأموال الى تصرف زكاة » أو صلقة » 
في أحد المصارف الشرعية المعروفة . 

إن أى نشاط دين للفرق » والمذاهب » والجماعات المتنوعة » هو جزء مسن 
اهتمام تاريخ الدعوة » مهما كان أثرها وجدواها في تنمية المجتمع وتقدمه » أو تخلفه 
وتقهقره . 

ولعل التعريف بالرسل والدعاة على مدار التاريخ محل إهتمام رئيمسي لعلم 
تاريخ الدعوة » فهم حملة الدعوة » ومبرزوها . ومبلغوها . والمدافعون عنها » وهديهم 
في التبليغ أساس لمن بعدهم . 

إن علم تاريخ الدعوة يبحث موضوعه فى إطار منهج علم التاريخ العام 
وبذلك يقدم فوائد جليلة للدعوة إلى الله تعالي في العصر الحديث , لأنه يقدم أحداث 
الماضي رصيداً للحاضرء وتوجيهاً للمستقبل » ويكفي الدعاة أن يعرفوا الحاضر صورة 
مكشوفة » ويحيطوا بالإنسان المدعو ظاهراً وباطنا » لأنهم بدراسة التاريخ يفهمون 
نفوس الناس » وأخلاقهم » وخحواطرهم , واتجاهاتهم » ومواقفهم الي سيتخذوفا إزاء 
الدعوة الى ستوحه إليهم . 

والدعاة حين يعلمون ذلك عن الناس يمكنهم اختيار ما يطلبونه من الناس » 
وطريقة الطلب » ووسيلة الخطاب » ومنهج الدعوة والبلاغٌ . 

يقول سيد قطب : ( إن تاريخ الدعوة يصور طبيعة الكفر . وطبيعة الإيمان 
في نفوس البشر , ويعرض فوذجا مكرراً للقلوب المستعدة للإيمان » ونوذجاً مكررا 
للقلوب المستعدة للكفر أيضاً ) )١١‏ . 


. 3١5 فى ظلال القرآن ج١١ ص‎ )١( 


)١*( 

ويقول : ( واجه الموكب الكريم من الرسل البشرية بدعوة واحسدة , وعقيدة 
واحدة . وكذلك واجهت الجاهلية دعوة الرسل مواجهة واحدة . وكما أن دعوة 
الرسل لم تتبدل . فكذلك مواجهة الجاهلية لم تتبدل , إفها حقيقة تستوقف النظسر 
ويجب الإستفادة يما ) )١(‏ . 

ومن عناية الله تعالي بالدعوة إلي دينه» أن أنزل قصص الرسل والأنبياء وحياً 
علي رسوله محمد ود متميزة بخصائص القرآن الكريم الثابتة» وهي الصدق » والدقة » 
وقصد الحداية والخير » في استقامة خالية من العوج » والاضطراب . 

وبعد تمام الإسلام » وانقطاع الوحي » وانتقال الرسول #ُّ إلي الرفيق الأعلي 
أذ العلماء» والدعاة المسلمون» يواصلون رصد حركة انتشار الإسلام » ويمسجلون 
عملية تبليغ الدعوة إلي الناس» في أرجاء العالم المحتلفة » علي قدر طاقتهم البشرية . 

وعلي هذا يمكننا ‏ ونحن مطمئنون ‏ أن نقسم دراسة تاريخ الدعوة إلي 
ثلاثة أقسام رئيسية » لكل منها خصائصه ومزاياه » وهي : 

القسم الأول : ويتضمن تاريخ الدعوة مع رسل الله قبل محمد عليهم جميعا 
صلوات الله وسلامه » ومصدر هذا القسم هو القرآن الكريم بصورة رئيسية فللقرآن 
الحيمنة علي غيره » وكل ماعداه من مصادر أهل الكتاب » أو من الاكتشافات 
الأثرية » أو من الكتابات القديمة يجب أن تكون متفقة معه » غير متعارضة مع 
أصوله , وأساسياته » ويتميز هذا القسم بعدد من المزايا : 

أ ا ل ده 

قال تعالى: « غن كه 2 تفص عَلَيَكَ باهم بِآلْحَق » (؟) 


)١( سورة الكهف آية‎ )١( ابتصرف)‎ 47501١4١ فى ظلال القرآن ج١١ ص‎ )١( 


)١4( 
)١( وقال تعالى: « نتلوأ عليكَ مِن نبا موسّئ وَفِرَعَوَتَ بِالْحَقّْ»‎ 
)( وقالتعالى: وَآئْلُ عله تبأ أبَىّ عَاكَمَ بآلْحَقَ»‎ 
» والنبأ هو الخبر المتعلق بأمر هام » موغل في القدم » مثير للوحدان » والعواطف‎ 
. والحق هو الصدق الموافق لما وقع (9) » المطابق للحدث بلا ريب ولاشبهة‎ 

ب - ارتباط تاريخ الدعوة خلال هذا القسم بالوحي المزل على رسول الله 
يق » حيث لادخل لبشر في تصوير أحدائه . أو الإحبار بوقائعه من عند نفسه » لأنه 
غيب أمام البشر » ولولا القرآن الكريم لغاب تاريخ هذا القسم مع أهميته » قال تعالى: 

و رغ و مع ور مو ء ر رسعو 2ه به ددر راد صودلر ر 
« عن تقصٌ عَلْيَكَ أَحْسَنَ القصص بِمآ أَوْحَيآ إلَيَكَ هذا القرْءان وَإن كنت 


من قَبْلهء لَمِنَ الْقفايرت (©) 4 (4) . 


لآ 


وقالتعان: ١‏ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَاءِ لْقيِبٍ تُوحِيه إِلَيَكَ وَمَا كت لَدَيْهدْ إِذْ يُلفُورتَ 


عاقيا 


_-_-ّ 


َقَلَمَهُمْ أيْهُرْ يَكَفل مَرْيَمَ وَمَا كس لَدَيْهِمْ إِذْيَخْتَصِمُونَ » (8) . 
ا ا كان ِىَ مِنْ عِلم 

بالْمَلَ الل إِذْحْتَصِمُونَ © » 5١‏ . 

إن قصص القرآن الكريم إخبار عن غيب الماضي » الذي لايعلمه إلا الله تعالى » أوحى 

لله به إلى رسوله محمد " يك " ليكون منهجا يتبع » وطريقاً يسلكه الدعاة إلى الله . 

وف الآيات إشارة إلى أن إدراك مضمون هذا القصص لايكون إلا بوحي الله تعالى . 


. سورة القصص أية (3) . ١؟) سورة المائدة آية (/ا1؟)‎ )١( 
. )5( تفسير النسفى ج؟ ص١508. (14) سورة يوسف آية‎ )5( 


() سورة آل عمران آية (45) .2 (7) سورة ص الآيات ( 51 19). 


فنك 
ج - واقعية الأحداث في هذا القسم فليس منها مالا يتصوره عقل »أو 
يتناقض مع الفطرة » وطبيعة الإنسان في تصوير هذا القسم دقيقة » واقعية » أنظر إلى 
الإنسان تأتيه الدعوة » فيتنازع الشر والخير » وينتصر هذاأوذاك .. أليس ذلك واقعا 


لقد قدم هذا القسم التصوير الصادق الواقعي عن إخوة يوسف » وعن ولدى 

آدم » وعن المؤمنين » وعن الكافرين .. وهكذا . 
ولو جتنا بقصة قرآنية » وعزلناها عن ذوات أصحابا » وأبعدناها عن زمانا 
لخيل إلينا أكما قصة من الحاضر » لأن الإنسان هو الإنسان » فكأن واقعية الماضي 
تصورات المستقبل » وذلك أكبر برهان على الواقعية لقصص القرآن الكريم . المتضمن 
د سمو أهداف أحداث هذا القسمء حيث دعوته إلي الفضائل» والبعد عن 
الرذائل » فهو يدعو إلي التوحيد » وطاعة الله » والتخلق بالخلق الكريم . وحين يعرض 
لموقف فيه فحش فإنه يعرضه بصورة مختصرة في شكل مقيت يكرهها من يقرؤها » 
قال تعالى: 8 وَروَدَنَّهُ ألَتى هوّفى بيتها عَن نفسق وَعَلْقَسكَ الا وا ب وَقَالَتٌ هَيتَ 
لَك كال مَكَا ذال ار الل ا نهم ا يُْلِحُ آلَظُلِمُوت 9 1(4) . 
ومن الآية نري أهها تعرض الجنس في لحظة ضعف ., لا لحظة بطولة ولحظة تحتاج إلي 
أن يفيق الإنسان منها ليلتزم الواحب » والطهر والمحافظة علي حق الله » وحق الناس . 
الإاكتفاء بالقد ر المفيد من الأحداث والوقائع » ولهذا نحد أن 0 


القرآني لايروى كل الحزئيات عن الماضي , ولايورد ما يورده مرتبا مسلسلا » 


. سورة يوسف آية (7؟)‎ )١( 


)١6( 

يتخير من الحدث ما يفيد » ويذكر من الوقائع ما فيه نفع الإنسان »فأحياناً 
يورد اسم المكان » أويحدد الزمان » أويوضح عدد الناس » إن كان ذلك يفيدء 
وأحيانا يترك ذلك كلهء ويذكر سواه في حدود الفائدة المطلوبة » والنفع المقصود . 

ومن هنا فعلينا أن نأحذ الفائدة مما ذكره الله تعالي » ونسكت عما سكت عنه » 
لأنه لاحاجة إليه » وقد تتحدث مصادر أهل الكتاب » أو مصادر غيرهم عن 
تفصيلات القصة الى سكت القرآن الكريم عنها » وحينئذ تكون تكملة لما يحتاحه 
الباحث في تاريخ الدعوة » وأخذها من هذه المصادر عمل يؤيده الإسلام ويدعو إليه 
مادامت تكمل مسار الحدثء وتتوافق معه » يقول النبي #لَ ( حدثوا عن بني 
إسرائيل ولاحرج ) )١(‏ . 

و شخصيات الرسل » ووظيفتهم البلاغية» تمثل معلماً رئيسياً في تاريخ 
الدعوة لأن الرسول ‏ أي رسول ‏ صناعة ربانية » وصفاته بشرية » مثاليةء 
واقعية » ولذلك فهم قدوة للدعاة » وأسوة لهم » علي الزمن كله . 
وحينما يقدم تاريخ الدعوة صفات الرسل » ومزاياهم الخلقية الي تعاملوا بممامع 
الناس .ومنهجهم في الدعوة » ووعيهم بحقائق الحياة والأحياء » وصدقهم المحلص 
مع الله » ومع الرسالة » ومع الناس , حينما يفعل ذلك يقدم خدمات جليلة للدعوة في 
العصر الحديث,. وق كل العصور .. 

القسم الثاني : ويتضمن تاريخ الدعوة في عصر الرسول محمد يِه » وهو 
أهم الأقسام » وأزهاها » بل هو أساس لكل جوانب الدعوة الإسلامية في جميع 
الأمكنة » وسائر الأزمنة إلي يوم القيامة » ومصادر هذا القسم عديدة علي رأسها 
القرآن الكريم, والسنة النبوية » ومرويات الصحابة والتابعين » وكتب التاريخ . 


)1١17( 
 : ويتميز هذا القسم بالعديد من المزايا أهمها‎ 

أ يشتمل علي مزايا القسم السابق » فهو وحي مترل لاريب فيه » يلائم 
از 8ك ل رقتو الكتال "و النتكو ها و الرفية يل إن يفن تاده ليف النعوات 
السابقة » أخذ منها موضوعها وأهم قضاياها » وخبر من خلاهها أسرار الحياة 
والأحياء » حي أن الرسول 8ه كان يورد أحداث الماضي ليستفيد أتباعه منها » ومن 
ذلك ما يقوله البي يِتَك : ( إن الرجل فيمن قبل كم كان ينشر لحمه عن عظمسه 
بالمناشير لايصرفه ذلك عن دين الله تعاللي ) ١(‏ ) . 

ب حدسني هذ اسه سسائض الإنيلدم »نيت كو الاقاوه بدي 
عالمياً » وحمائماً لسائر الأديان » بحد الدعوة مصبوغة بصبغة العالمية » حيث تلقزم 
الأصول الدينية الثابتة » وتقدمها لطوائف الناس علي تنوعهم » وإختلافااتقم بأساليب 
متعددة تناسب الجميع » وح يستمر تناسبها مع الناس بحد القرآن الكريم يخاطب 
العام علي إختلاف مذاهبه » وأحناسه » وطبقاته » .. فبرغم أن القرآن الكرم نزل فى 
مدة محددة » وحاطب أهل مكه والمدينة إلا أن الله سبحانه وتعالي بقدرته وحكمته 
جعل هاتين المدينتين بوتقة جمعت كافة عناصر البشر » وجميع الطبقات » وسائر 
المذاهب والأديان » حي إذا مانزل الوحي يخاطب هؤلاء الناس » ويناقش عقائدهمء 
ويدعوهم » كل .ما يناسبه » كان كمن يخاطب البشرية كلها ف كل الأمكنة» وفي 
كل الأزمنة إلي يوم القيامة . 
لقد وجد ف مكة والمدينة يومذاك اليهود » والنصاري » والمحوسء والدهريون » 
والذين أشركوا » وعبدة الكواكب » والأصنام » والملاحدة .. 
كما وجد فيهم الأغنياء والفقراء » والسادة والعبيد » والحكماء والحنفاء والعامة . 

وهكذا تميزت الدعوة بالعموم الشامل » والخلود المستمر إلي يوم القيامة .. 


. البداية والنهاية ج٠ ص09‎ )١( 


)16( 

6 تضمن هذا القسم كل شئ عن الإسلام والدعوة إليه » حيث يوحد 
ذلك بتفصيل في القرآن الكريم » والسنة النبوية » المحفوظين بحفظ الله تعالي . 

800 كس تر ل لسلس 2 5 5 حور 

قالتعالى: «9 ما فَرَطْنَا فى الْكتب من شَئْءِ #(1١)و‏ قالتعالى: « إنا عن 
دون ل ع ا كل ار ور ال ا : 3 
رلا آلذّكْرَ وَإنا لَهْد لحَفِظُونَ © » رموقد جاء القرآن الكريم مصدقا للكتب السابقة 
ومهيمنا عليها » فأيد صادقها » وأتم ناقصها » وصحح ماحرف منها » وكمل با 
تمتاجه الشيرية اتبعا لتقدمها وتطورها » ووضع القواعد المساعدة لاحتواء كل جديد (, 
وإعطائه الحكم الشرعي الصحيح, قال تعالى: « وَأَنرَلتَآ إلَيْكَ الْكتَب بِالْحَق مُصَدّقا 
لْمَا بَب يَدَيْهِ مِنَ ألكتب وَمُهَيِمِئًا عَلَيهِ 4 ”0 
207 كسد وا دسا «١‏ رد وو 4ي مده ا 9 
وقال تعالى: « الر كِتَبٌ أحكمت ءاينتهد ثم فضّلت مِن لدن حكيم خَبِيرٍ © 4 (4) 

و يعتبر هذا القسم هو الأساس للدعوة . فهو يحتوي أحداث القسم الأول 
ويستفيد منها » ويقدم الدستور الواضح والتشريع الدائم للعصور التالية بصورة 
محكمة » مفصلة . 

د ل محمد يي » رسول الدعوة » وإمام الدعاة » وقدوة المؤمنين » صورة 


. )78( سورة الأنعام آية‎ )١( 
. )5( سورة الحجر أية‎ )١( 
. )5/( (؟) سورة المائدة آية‎ 


(:) سورة هود آية )١(‏ . 


)١9( 

ولقد صور القرآن الكريم حياته و العملية » وسلوكه مع الناس » وتعبده لربه 
في السر والعلن ‏ وخلقه » وعمله » فمن أراد أن يرى القرآن مصوراً فلينظر إلي سيرة 
رسول الله يك , ومن أراد أن يقرأ محمد ##ك مكتوبا فليقرأ القرآن الكرع » وذلك 
لشدة المطابقة بين العمل والتتزيل . 

قن كك السوكة الدرية تس عيور ‏ الفسرة ساني مجو وس اعيمي :0 
ووسائلها » وتاريخها خلال هذه الفترة المهمة . 

هه أصحاب محمد قي خير أجناد الأرض »؛ وهم خير أمة أخرحت 
لدان > آبدوا بالاسهم إقانا كانلا وعكوا امن فازكم بحن الدائيا م ويكرها مسب 
الله ورسوله » ولذلك حملوا أمانة الدعوة إلي الإسلام » وبلغوها للعالمين » بعد أن 
طبقوها علي أنفسهم وحياقهم . وقدموا من صور الحب للإسلام » والتفاني في سبيله » 
ما يعد نشازاً في نظر كثير من الناس . 

هؤلاء الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ كانوا جمهور الدعوة في عصرها 
الأول .. وكانوا عماياً حقل تحارب دقيق لبيان مدى تحاوب الدعوة الربانية مع الفطرة 
البشرية » ومعرفة قيمة المنهج المتبع » والأسلوب المألوف .. وقد ثبتت سعادة الناس 
بالدعوة » وخيرية الدعوة للناس أجمعين . 

ومن قدر الله تعالي أن الرواة كانوا يتابعون كل شئ في حياة الصحابة اليومية » 
ولذلك نقلوا عن الجميع » وفي كل شئون الحياة » ونشاط الدنيا » فبقيت التجربة 
بأحداثها » ووقائعها » ونتائجها حية في حركتها » ووضوحها لتؤكد لكل ذى عقل 
أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان , وأنه لن تصلح الأمة الإسلامية فْ أى عصر إلا 
مما صلح بها أوهما . 
القسم الثالث : ويتضمن تاريخ الدعوة بعد وفاة رسول الله محمد يه وسوف يبقي 


00 

وتذوين أخدات: هذا القسم يعضه يه اعداء يبان تديق النلن + وجعرفة محننق 
قريهم أو بعدهم عن الله تعاللي » وتوضيح حركة الدعوة وانتشار الإسلام » وما يتصل 
بذلك من أمور . 

ويتكون القسم الثالث من مراحل عديدة» حيث تتميز كل مرحله زايا 
معينة » وتشغل فترة زمنية محددة تبدأ بعصر الخلفاء الراشدين؛ وتعيش مع الدول الب 
ظهرت ف العالم الإسلامي بعد عصر الخلفاء إلي يومنا هذا . 

وعصر الخلفاء يعد إمتداداً عَملياً للقسم الثاي» لقرب أصحابه من رسول الله 
فيل » ومعرفتهم بالإسلام الذي تركه الرسول أمانة في اعناقهم + يعيشونه كانتا 
وعملاً » ويحملونه إلي من وراءهم » ومن بعدهم من الناس . 

والاستفادة بأحداث هذا القسم مقصودة كذلك لأن التاريخ كله مراحل 
متصلة يخدم بعضها بعضا , ويتأثر بعضها ببعض . 

ومن ميزات دراسة هذا القسم مايلي  :‏ 

أ في عصور هذا القسم دونت العلوم » وظهرت المذاهب الفقهيةء 
وأصبح الإسلام مدوناً في الكتب . مطبقاً في الواقع » إن الوقوف علي هذه الحقائق 
يكن المسلمين ف العصر الحاضر من تنقية الإسلام من أى دخيل في الفكر ء أو في 
الأحداث » ويقفون علي حقائقه كما نزلت من عند الله تعالي . 

ب ل لح تبق البشرية علي بداوقا الأولي » بل هملها التطور الواسع » ودخلت 
الفلسفات العقلية في سائر المذاهب والفرق » ووجد لكل أمر نطرطيقا كان جا شب 
دعاته وزبانيته » الأمر الذى يضاعف العبء على المسلمين ليتمكنوا من مواجهة عنف 


الباطل بقوة للحق تعادله »فى كافةالجوانب » فكرية » أو عملية » أو سلوكية . 


)51( 

ج ‏ تأكد أهل البغي في الأرض » وما أكثرهم » من خطورة الإسلام علي 
وضعيتهم » وفسادهم » ولذلك أحذوا في إعدادالعدة لحدمه .والقضاء عليه » ولكن الله 
غالب علي أمره . 

يؤكد هذا حملات هولاكو . والتتار » والصليبيين » وحركات الإستشراق » 
والتبشير » والإستعمار » وعمليات اتخاذ عملاء من بين المسلمين » وتوجيههم نحو 
القضاء علي الإسلام كلية » أو اكتفاء بعزله عن الحياة » ووضع أتباعه في وضع ذليل 
ومكانة مهينة» ومازالت أحداث هذه المرحلة تتحرك » وتأي كل يوم بجحديد . 

إن أحداث هذا القسم لم تحظ بما حظيت به أحداث المرحلتين السابقتين من 
عناية » ودقة » حيث انقطع نزول الوحي » وأخذ يؤرخ للأحداث عديد من الناس 
علي إختلاف ميوهم » ومذاهبهم ؛ وإتجاهاتهم . 

وأيضاً أحذ التدوين طابع الأغراض الشخصية : والثقافة الذاتية » حي يمككن 
القول إن الذى كتب هو لقطات من أحد جوانب التاريخ العام » وإن كان يمحكن 
الإستفادة به فى تاريخ الدعوة . 

فبعض المؤرخحين يكتب عن الولاة » والقادة » ويسجل توليتهم » والبيعة لهم ؛ 
وأهم حروههم » وأشهر أعمالهم » ووفاتهم . والعهد لمن بعدهم . 

نعم يحتاج تاريخ الدعوة لمعرفة أخبار الولاة والأمراء » إلا أنه أيضاً يحتاج 
لمعرفة أحداث جوانب أخرى عديدة » كأعمال الحسبة » ونظام الدعوة » وألوان الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر . وأخبار العلماء » وقصص العامة والخاصة » وسير حركة 
الدعوة في نفوس الناس » ورصد المواقف العملية إزاء دين الله تعالي » وإظهار البدع 
والخرافات السائدة مع بيان أسباها » وطرق التصدى لما . إلي غير ذلك من المعلومات 
الي توضح حركة التدين » وتبرز المنهج الأمثل للتوجيه والإرشاد . 


(؟؟) 

لقارئه أن حياة الأمة الإسلامية كانت هى هذه الحياة» مع أن الوقائع العملية للمسلمين 
كانت غير ذلك . 

إن حياة المسلمين امتلأت بالعبادة » والجهاد » والدعوة » وقد انتشر الإسلام 
في العالم كله بواسطتهم , مما يؤكد أن اللهو كان بعض المنات اليّ وقع فيها بعض 
ضعاف الإمان » وذلك لايغير الصورة العامة للمجتمع الإسلامي . 

ومن المؤرخين من يبرز الجانب القتالى في حياة الأمة الإسلامية» بدون ربطه 
بروح الجهاد» ومشروعيته في الإسلام » الأمر الذى يوحى للعامة ‏ أن الإسلام 
اعد بالسقف وعم الدالاض اسن كدللك , 

إن تشريع الجهاد كان لرد الظلم » وإزالة الطاغوت » ومنع إستبداد الجاهلين » 
وإكافة أعداء اق الأرضنء وذلك نن أجل انييف الاين ب كتصل الشياين ند 
أحراراً » في تعبدهم » وتفكيرهم » وأعمالهم » وف مختلف أنشطتهم . 

وكل مطلع على تشريع الجهاد » وتطبيقاته الإسلامية » يرى سمو الإسلام 
وخرم عق انسار اومن نه كاف عدوت و ادمةا ايد 

إن أبناء البلاد المفتوحة لم يبروا على إعتناق الإسلام » والحزية لامتفل لهسم 
إكراهاًء فهي مبلغ زهيد يؤحذ من مقاتليهم مقابل إعفائهم من الزكاة » والصدقات » 
والكفارات » الى يؤديها المسلمون » وأيضا ف مقابل إعفائهم من كثير من الأعمال 
الشاقة كا حماية » والحراسة » والدفاع » 
وإق اداه لزي يوق لداقفيي] كانه لقوق #السلمين عام . 

إن أبناء البلاد المفتوحة لما رأوا الفاتحين يسيرون علي مبادئ الحق والعدل ء 
والإنصاف » وشاهدوا نظام الإسلام يعمل عمله في نشر الأمن » والرفاهية » والنحبة 
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لبوا دعوة الإسلام » ودخلوا ف دين الله أفواجا » وحملو ا بأنفسهم راية المجهجاد 


ا 

ورحلوا يما إلي الممالك النائية » كالأندلس » وجنوب أوربا » ووسط أفريقياء وغريا , 
وبلاد فارس » وشبه الجزيرة الهندية .: وغيرها . 

إن الحقائق تشير إلي أن الإسلام انتشر .مزاياه » وخصائصه » ولم تكن وسيلته 
إلا الإقناع بالحكمة » والموعظة الحسنة ‏ والمحادلة بالبى هي أحسن » الى لابد منها قبل 
البدء بالقتال . 

وهكذا اتخذ المورحون مناهج شيء وعذرهم أن تدوين التاريخ لم يكن محدد 
المعالم » أو متخصص الإتحاهات . وإنما ترك لاجتهاد صاحبه ليدون مايري ويرغب . 

وقد اقتضت طبيعة التطور العلمي ظهور علوم التاريخ المتخصصة. بجوار علم 
التاريخ العام » وكان منها علم تاريخ الدعوة الذى ظهر مع بروز المؤسسات العلمية 
والعملية للدعوة . 

واحتاج هذا التطور إلي إعادة النظر فى الأحداث المروية » وبخاصة مالها صلة 
بالدعوة لتصديق ماصح منها » ورد ما عداه . 

ويجب مع هذا العمل أن يأخذ عالم الدعوة الحذر»حين يقرأ لحداث هذه 
المرحلة » ويسلك في حذره منهجا علمياً يساعده على الحق » وتصحيح ما يحتاج إلي 
سف 2 

وسبب الحذر وجود دخلاء شوهوا كثيرا من أخبار المسلمينء ليفقدوا 
المسلمين الثقة في ماضيهم » ورجالاتهم . 

ومن أمثلة هذا التشويه نقل الخلاف بين علي ومعاوية رضي الله عنهم »من 
غير تدقيق في صحة الأخبار » والسكوت عن المؤامرات الخفية الي لعبت دورها في 
إزكاء نار الفتنة وتوسعة» دائرة الخلاف . وإغضاء النظر عن إظهار علة ما ذهب إليه 
كل واحد من الصحابيين الجليلين . 


(55؟) 

ومن أمثلة ذلك تصويرهم الحجاج بن يوسف الثقفي سفاحاً يبحب الدمء 
وينشر الإرهاب » مع أنه كان يعمل في إطار ما في عنقه من بيعة » لقد اجتهد في هذا 
الإطار ‏ وربما أخطأ ‏ ودراسة كافة الأحداث وملابسات الوقائع رعا تنصفه . 

ومن أمثلة هذا التشويه مارواه المؤرحون عن نكبة البرامكة الي أوقعها الخليفة 
العباسي هارون الرشيد بهم عام 1417ه ءويذكرون لما أسباباً لاخجلون من سذاجتها 
وتفاهتها » ومع ذلك نراها تنتشر علي ألسنة أكثر المؤرحين . 

يقولون :إن هارون الرشيد أدمن شرب الخمر مع أخخته العباسة » ووزيره 
الأول جعفر بن ييى البرمكي . وح يجعل اللقاء بين أخته وبين جعفر شرعياً عقد 
بينهما عقداً صورياً » واشترط على جعفر أن لايطأهاءلكن حعفر نقض شرط هارون » 
فدخل بالعباسة » وولدت له ولداً » سماه محمداً » أسكنه مكة . ورباه يما » فلما علم 
الزعيك دلق عدن فقي شديدا روكب التزامكة كاز جا قعل جعفرن م : 

وهذه القصة تحمل في طياتها ما يكذبا : 
فكيف يبحث هارون عن مشروعية الحلوس .مع إحازته شرب الخمر؟ وكلاهما 
حرام .. 
وكيف يعقل أن يتصور هارون الرشيد عقداً للزواج يفيد الجلوس دون سواه ؟ ولم 
العقد ؟ ! 
وهل يصعب علي الخليفة أن يضع أحته تحت رقابة من الجند والخدم عيحفظ له منها 
مايريد ؟ 
وكيف يغيب عن الرشيد أمر المولود » ورحيله » وتربيته فْ مكة » وهي جزء مسن 
الدولة ؟ 


. بتصرف‎ ١9١ -1١856ص‎ ٠١ج البداية والنهاية‎ ) ١ ١ 


فيلك 

صدوايها كيت نشا الغلام #:وكيق تري © وها اهم أعماله # ونا حك بأحوات: 
وأعمامه ؟ وم مات ؟ 

لم يرد لذلك ذكر مع أنها من الأمور الى لاتغيب » بل هي من القضايا السىّ 
تشتهر بين الناس . 
ومع هذا فإن كانت الجريمة من فعل حعفر » فلم معاقبة البرامكة جميعاً » وقد كانوا 
أحظى الناس عند الرشيد » وبينه وبينهم علاقات عديدة » ومجالسات كثيرة طيبنة ؟ 
وخدماتهم للدولة لاتنكر ؟ 

كل هذا يؤكد أن القصة غير صادقة » ووضعها تم لتشويه أصحابا لما لهم في 
تاريخ الإسلام والمسلمين من مترلة . 

ف "العباسة " صاحبة فضل ودين . حذدها الأعالي ترجماسان 
القرآن ( عبد الله بن عباس ) , وهي بنت خليفة » وأخت خليفة قربيية عهد 
ببداوة العرب » وفطرة الدين » ول تعرف البيئة يومذاك عوائد الترف » ومراتع 
الفواحش » ومتع اللهوي . 

فأين يطلب الصون والعفاف إن ذهبا عنها ؟ 
أين توجد الطهارة والدين إن فقدا من بيتها ؟ 
و" هارون الرشيد " الخليفة » قام في الناس بالعدل » وكان يجالس العلماء والفقهاء, 
ويؤم المصلين في المسجد الجامع . ويصلي كل يوم مائة ركعة نافلة مالم يصب بعلة ء 
وكان دائم الذكر » وقراءة القرآن » كان يغزو عاما , ويحج عاماً , فإذا حج أحج معه 
مائة من الفقهاء وأبنائهم » وإذا غزا أحج ثلاثمائة من ماله بالنفقة السابغة والكسوة 
التامة » وكان شديد الخوف من الله » يراقبه في كل أعماله وبخاصة في أموال 
المسلمين » طلب مرة أكل لحم جزور » ثم نسيه .. وذات يوم تناوله » فقال له جحعفر : 
إن هذا اللحم تكلف أربعة آلاف درهم ء لأنه كان يجهز يومياً ولا تأكله حي بلغ 
جملة ما صرف هذا القدر:.. فلما سمع ذلك بكي » وتألم كثيرا » وأمر برفع الطعام من 


05 
أمامه » وقال : هلكت يا هارون.. وظل علي بكائه طوال هاره لايقطعه إلا الصلاة » 
وفي فاية النهار دحل عليه قاضيه أبو يوسف » فلما علم بالمسألة سأله عن مصير اللحم 
الذى كان يطبخ ؟ فلما علم أن الفقراء كانوا يأكلونه قال لهارون : أبشر يا أمير 


الؤهيق كواب" الكتهيئنا فيرف مل مال أكله الفقراء نوها اقلق جر تحصية واخيرفت + 
50001100 اسه و اص اع وان إن - كم م 
فقد قال تعالى: «9 وَلِمَنْ خاف مَقامَ رَبْهء جَمَتَان ((2)) © )١(‏ . 


وكان الرشيد يحكم رعيته بشرع الله » في أمة واسعة لاتغيب الشمس عن ديارها ء 
وهو الذى أمر بجلد أبي نواس » وحبسه لما ثبت انفهماكه ف الشراب (5) . 

فهل تصدق هذه القصة مع شخص كهذا ؟ 

أين له الوقت بعد كل هذا ليقضيه في السهر والشراب ؟ 

ولو تصورنا صدق القصة » هل كان المؤرحون يهملوها » ولايذكرون شربه 
الخمر إلا في هذا المحال ؟ ؟ 

وأين أعداؤه » وهم كثيرون .. ولم صمتهم عنه في هذا الحدث الخطير ؟ 

و "' جعفر " سيد البرامكة ؛ أشتهر بسداد الرأي والحكمة مع الخلفاء قبل 
الرشيد ؛ ولم يذكر عنه مايسئ . فكيف به يتحول إلي عربيد » مدمن للشراب » عاص 
ا 


. )41( سورة الرحمن آية‎ )١( 

(؟) البداية والنهاية لابن كثير ج١٠‏ ص 5١17”‏ . 

(") يري ابن خلدون أن نكبة البرامكة سببها الخوف علي الدولة منهم . فلقد تغلغلوا في كل 
جوانبها . وملكوا كل مافيها » وذاع صيتهم . ودانت هم الرعية حتي صار الدعاء لهم 
والأمل فيهم , .. وصاروا يخصون ذويهم بوظائف الدولة جميعاً . وقد وشى الواشون يمم 
إلي هارون . وخوفوه من طموحاتم ‏ واقنعوه بقوقم . وحرصهم علي مناصبهم , 
وزينوا له ذلك فأوقع يهم جميعاً في ضربة واحدة » وولي العرب مكانهم , حماية للدولة ء 
وخوفاً من ضياع الخلافة » يقول ابن كثير : " ومن العلماء من أنكر ما قيل عن البرامكة 
والعباسة " وهو الحق ج١٠‏ ص ١84‏ البداية والنهاية . 


2 

إن هذه القصة تندرج في إطار حملة التشويش الى يقوم يما أعداء الإسلام 
لابسين ثوب العلم » رافعين لواء البحث والحياد » لينجحوا ف كيدهم ومكرهمء 
ويقطعوا أبناء الأمة الإسلامية المعاصرة عن ماضيهم الزاهره ويحرموهم من 
الإستفادة بدروسه » وعبره . 

لقا سن لدان 

ومع الحذر يجب إتباع منهج علمي سليم يساعد في فهم الحدث . وتحليله » 
والوقوف علي مدى صحته » وبخاصة أن أحداث التاريخ لم ترو مسندة كرواية 
الحديث النبوي وقد باشر التدوين كل من أراد من المسلمين » أو من أصحاب 
المذاهب ., أو من أعداء الإسلام » بلا أساس يذكرء أو مسئولية تحددء ولذا ظهر 
الدس » وكثر الدخيل . 

ومن أساسيات منهج تتبع تاريخ الدعوة مايلي  :‏ 

أولاً : الاهتمام بالإسناد بقدر الإمكان » فبواسطة الإسناد نعرف قيمة 
الخبر » ومدى صحته . 

ولو التزم النقلة بالإسناد إبتداء ما تمكن أحد من الدس » ولخلا التساريخ 
الإسلامي من الإسرائيليات 

ولو التزموا بالإسناد لسهل تمييز الأصيل من الدخيل .. 

ونظراً لأن المؤرحين لم يهتموا بالإسناد فإن المطالبة به الآن أمر شاق » ولذلك 
نري الاهتمام به في حدود الممكن , وفي القضايا الههامة الى ها أثرها وحطرها » مع 
إخضاع الوقائع الي لابمكن إسنادها للتحليل » ومعرفة إتجاهات الراوي » وقياس 
مدى تناسق الرواية مع الحال الى سيقت فيه . 

تايا #الاقراء بالقياف #اوااس و عر هة أوالدط للحية ةوقل نادت 
وروى » لأن تدخل المزاج الشخصي », والتأثر بالتكوين الثقائي »أو الدينٍ » يوجه 


الحدث وجهة معينة تؤدى لنتائج مغايرة . 


(58؟) 

إن كتابة التاريخ أمانة » والحياد معه ضرورة » وتصوير الأحداث كواقعها 
التزام بالصدق » وأداء للواحب . 

ولنا في القرآن الكريم أسوة يقول الله تعالي للمؤمنين يوم أحد : « حَمَْ إِذَا 

سه اس “4 -0 2 1 

لم2 وَتَتَرَعْتمَ فى الأمْر وَعَصَِيَثُم مِنْ بَعَدِ مآ أرَنكم ما تحِبُوتَ 4 )١(‏ وفي 
هذه الآية تصوير صادق لواقع المؤمنين امول » وفي يوم حنين يقول الله للمؤمنين : « 
وعيف رو 1 #سمادي بفااي فا د ولي عا اه اد الى ل ا ا مرا رام 
ويوم حدينٍ إذ اعجبتكم كررّتكم فلم تغن عبكمٌ شيئا وَضاقت عليكم 
0 سار وله كي ركخو 2ه 
الأرَضِْ بما رَحَبَت ثم وَلِيثم مذيريت © » )7١١(‏ . 

بل إنه سبحانه وتعالي يقول للمؤمنين يوم بدر وهو يعلم خواطرهم وأمانيهم 


12 و ذ يَعدكم أ آله | إِحَدّى لطَايِفتَينٍ 2 1 ا ا غير ذَاتِ الشركة 


تكورث ك4 (”) . 

هكذا » وبكل صدق وصراحة » وبدون أدن بمجاملة يحب أن تكون رواية 
الأخبار والوقائع . 

ثالعا : إخضاع الأحداث المروية للحقائق الدينية الثابتة في القرآن الكريم ء 

السنة النبوية » وبخاصة إذا كان للحدث إتصال هذه الحقائق . 

فحين يكون الخبر عن القرآن » أو عن السنة » أو عن الرسول » أو عن 
الصندانة عب ره الأشذاتك المروية إن خاليت ما ويحب ذينيا فى هذا اال :وذلملك 
مثل ماورد في حادثة الغرانيق » وقصة زواج البي ؤهُ من زينب بنت جحش » وتصوير 
الصحابة بسوء ) بناء علي أحداث وقعت في عصرهم . 


. سورة آل عمران آية (؟55١) . (؟) سورة التوبة آية (9؟)‎ )١( 


(؟) سورة الأنفال آية () . 


05 
فهذه الأحداث وأمثالها كثير» يجب ردها لأنهما تخالف الحقائق الدينية» الي كان 
الرسول وأصحابه أحرص عليهاء فهم مبلغوها » وأهلها 
رابعاً : عدم الاكتفاء بظاهر الحدث ». والاهتمام بالكشف عن خلفيته 
وأسراره » فقد تصدق الواقعة إلا أن معرفة دوافعها » وظروفها , يجعلها ممكنة ومثال 
ذلك ما جاء في قوله تعالي : ( عَبْسَ وَتَوَانَ © أن جَاءَهُ آلأَعَمَئ (© وَمَا يُدْرِيكَ 


لَعَلهء ا تصِدّعة 
© وَمَا عَلَيِكَ ألا يَرَى (© وَأمًا من جَاءكَ يَنئ © وَمُوَ حَنْتى © قأنت عَنه 
هئ وت كلا إيا تذْكِرَة (© قَمَن شَآَ دكرف © 4 (1) . 

فالآيات تعتب علي رسول #8 عبوسه وانصرافه عن ابن أم مكتسوم "ضيه " 
الذي جاءه يسأله» في الوقت الذي كان رسول الله وك فيه يتصدي لدعوة صناديد 
قريش المنصرفين عن الدعوة » وهم عتبة » وشيبة » ولدا رببيعة » وأبو حهل»ء 
والعباس » وأمية بن لف , والوليد بن المغيرة . 

هذا هو الحدث » لكن معرفة أسباب التزول يؤدي إلي فهم الواقع » وتلمسس 
العذر لرسول الله » ويخفف أمر العتاب الموحه إليه . 

فرسول الله تصدي للقوم إخلاصا للدين » وأملاً في انتتصار الإسلام » وابن أم 
مكتوم لم يختر الوقت المناسب» وله عذره بسبب عماه» ونزول الآية عتاب رقيق 
للرسول ؛ يؤسس معلماً في حركة الدعوة ( إِيمَا تَذْكِرَةٌ 4 فالناس سواسية » والمهدى 
هدى الله » ولكل إنسان فهم وواقع يجب مراعاته . 


يمذا الفهم يسهل الأمر » ويتضح المراد .. 


.)١7-ل1١‎ ( سورة عبس الآيات‎ )١( 


(2)""58 
اها 2 دو إخحضاع الأحداث واتحاهاتها لسنن الل لله العامة في الحياة 
والأحياء » وسنن الله تعالي موجودة ف القصص القرآني حيث قص الله تعالي الأحداث 
وقدره معها » وذكر سبحانه ما أجراه فيها على وجه مطرد . ومن هذا السئن ما نراه 
في قوله تعالي : « وَكَدَالِكَ جَعَلنا لكل بَى عَدُوَا سْيَطِينَ الإنس وَآَلْجِنَ 4) )١(‏ . 
« وَلَاحجِيقُ لمك رٌ آلتيئ إلا بهل 4 »8 


5 


- صد م 0 2 5 امم 5 2 ب صرور 4 9 
« إرب الأرْضِللهِ يورِثُهَا مَنِيَشَاءٌ مِن عِبَادِو- وَالْعنقبّة للمتقيرت » (5) 


21 2 76 م 


ب #رور- م ق وََيَوَ ‏ - 
ردكا أن مُلِكَ ريه مركا مُبْْفَِا فَفَسَقُوأ فيا فَحَيَ علا لْقَولَ 


00 


١‏ الله 

كفروا أَولِيَاوْهُمُ الطّغوث يُخْرِجُوتَهُم جر آلثُور إلى الظَلُمَتِ» 90 .. 

وبتطبيق هذه السنن الإلحية وأمثاحا يمكن فهم الأحداث » وتفسيرها وتصور 
وقوعها ...وثميز الحق من الباطل فيها. 


4 ازيرت اموأ يُخْرِجِهم مِنّ لظُلُمَتِ ل 5 ليرت 


. )55( سورة فاطر آية‎ )١( )١١5؟( سورة الأنعام آية‎ )١( 
.)١53 ( سورة النساء آية‎ ):( . )53١( سورة الشورى آية‎ )59( 
. )١5( سورة الأعراف آية (8؟١) . (5) سورة الإسراء أية‎ )05( 


(7) سورة البقرة آية (/551) . 


020 

منااينا #"عتوورة قيار :الأحداف: الاراضية خن روافع :انان وفنا خاو تميور 
وقوعه جاز تصديقه » وما استحال حدوثه استحال تصور وقوعه تاريخياً . 

وف ذلك نقرأ توجيه الله تعالي حيث يقول سبحانه: « لَوْلَآ إِذْ سَمِعَبْهُوهُ ظَنّ 
آلْمُؤْيُِونَ وَآَلْمُؤْيَتٌ بأَنفُسِيم حَبَْا وَقَانُواْ هنذا إفْكُ مين 4 )١(‏ » وقد نزلت 
هذه الآية في إطار حادثة الإفك » وفيها توجيه بقياس ما يشاع علي عامة المؤمنين » 
فإن تصوروا وقوع الحدث علي أنفسهم؛ فلهم أن يصدقوا وقوعه من غيرهم وإن لا 
فلا . 

يروى إبن إسحاق أن أبا أيوب الأنصاري قالت له إمرأته : ( يا أبا أيوب أما 
تسمع ما يقول الئاس في عائشة " رضي الله عنها " ؟ 

قال : نعم » وذلك الكذب , أكنت فاعلة ذلك يا أم أيوب ؟ 

قالت : والله ما كنت لأفعله . 

فقال : فعائشة والله خير منك ) (9؟) . 
فنجده "وقد" يرد الشائعة بعد أن قاسها علي نفسه. وبيته » فلما رآها تمتنع عليها حكم 
بإمتناعها عمن هي أفضل منها » وعن مثلها ف نفس الوقت . 

إن أخبار القسم الثالث من تاريخ الدعوة في أمس الحاحة إلي إتباع المنهج 
الصحيح في تنقيتها وتصحيحها . 

يقول الأستاذ/ محمد قطب : ( كتابة التاريخ البشري من زاويسة 
الرصد الإسلامسي ضرورة لازمة للأمة الإسلامية » وليست نافلة يمكسن 
إسقاطها , أو الاستغناء عنها , والعلماء المسلمون مدعوون للقيام بنصيبهم في هذا 
الجهد الشاق ليبنوا للمستقبل الطريق الصحيح ) .)١(‏ 


. ط. دار التراث‎ ١١4 السيرة النبوية ج؟ ص‎ )١( . )١5( سورة النور آية‎ )١( 
. 7١5 (؟) كيف نكتب التاريخ ص‎ 


شفة 
وإنٍ هنا أبذل محاولة علي قدر جهدي لأكتب ف تاريخ الدعوة سائلاً المولي العون 
والتوفيق . 
وتاريخ الدعوة طويل يمتد من أول حياة البشرية إلي يوم القيامة ولذلك فهو 
يحتاج لجهد مئات العلماء » يكتب كل منهم في مرحلة من مراحله » أو يختار جزئية في 
مرحلة ليساهم ف البناء الكبير » ويا حبذا لو تواصي العلماء في كتاباتهم بإتباع منسهج 
موحد ليكمل بعضهم بعضا » وليرتفع البناء لبنة لبنة . 


وإن لأرجوا أن أكون واحدا من البنائين العلماء .. 


والله ولي التوفيق 25 


200006 


(تاريخ الدعوة إلى الله تعالى) 


١‏ تاريخ دعوات الرسل ” عليهم السلا 
0-5 


هيد : 

أكرم الله الناس وكلفهم بعبادته » وسخر لهم كل ما خلق » وتفضل عليهم 
برسالاته المتتابعة حي لايحرموا من توجيه الله ويعيشوا سعداء بالوحي المزل؛ الذي 
يعرفهم بالصراط المستقيم » ويربط هم الدنيا بالآخرة . 

ومن عظيم كرم الله تعالي أن قدر للإنسان الأول أن يكون رسولاً يوحي 
إليه » هو آدم " اتيز " أبو البشر والناس أجمعين » فمنه خرجت زوجته حواءء 
ومن آدم وحواء تناسل الناس وعمر الكون » وتكاثرت القبائل والشعوب » وتكونت 
الأوطان والأمم . 

ومن اللحظة الأولي لوجود آدم" 5د" كان وحي الله » وكان دينه » وكانت 
ضخامة المسئولية ال تحملها الإنسان » واليَ تلزمه بالتعامل مع العوالم العديدة الى 
حلقها الله تعالي . 

إن هذا التكريم يوكد تمافت المذاهب الوضعية » الِيَ تجعل الإنسان متطورا من 
غيره » وتلحقه بعالم الحشرات والحيوان . 

كما تؤكد ضلال المذهب النفسي الفرويدى » الذي يصور الإنسان كيانا 
غارقا :ف اللشى من يداع الدياة إل تمايتها : 

وتؤكد كذلك علي بعد المذاهب المادية الجدلية عن الحق » لأنما تممسل 
الإنسان + وقعلة كيانا خاضعا لتأثيزات المادة » وقوائييها الدمية : بغيدا عر الأمتنان 
بالحق » وتعاليم الله . 

وتستمر عناية الله بالناس إذ يتفضل عليهم برسالة جديدة كلما احتاحوا إليهاء 

بأن تختفي معالم الرسالة السابقة » أو يتقدم الإنسان فكرياً » وعلمياً » وحضارياً 


(956) 
إلي درحة تصير بعدها الرسالة السابقة قاصرة عن تحقيق غايات الدين ومراميه »ء أو 
تنقسم الأمة إلي جماعات فتحتاج كل جماعة إلي رسالة تناسبها . 
وهكذا تعددت الرسالات » وكلها تبين عناية الله بالناس » وتكريعه لهم علي الزمن 
كله . 
والرسل عليهم الصلاة والسلام هم حير البشرية » أصفاهم نفسا 3 وأزكاهم عقلة 
وأسرعهم إيعاناً » وأحسنهم طاعة واستقامة » اصطفاهم ركم سبحانه-تعالى - وهو: 
( أَعَلَمُ حَيتْحجَعَلُ رِسَالَتَهُء 4 (1)»وأمدهم بعلم لايعلمه سواهم » يقول تعالي : 
َ ودر" موث هل ؟ وامت م* كادي كاد د ا در 0_7 

ظٍُ عيلم الغيب فلا يظهر على غيبهء احدا © إلا من ارّتضئ مِن رُسول 6 ©) .. 
وأحاطهم بالأمان , والحفظ ٠‏ قال تعالى: « وَسَلَدمْ على الْمَرْسَلِيَ » (”") . 

وأفاء عليهم بالنعم الوافرة » واهداية السابغة » وأختارهم لرسالته الى هم 

يو مه 


ذاع 4 0 0 وم 1 را م 
بفضل الله أحق بما وأهلها » قالتعالى: « أُوْلتِيِك لين أَنْعم الَهُ عَلَهُم مْنَ الي 


اعد بير < 3 ع« سا مه 


ين ذَزِيةٍ ادم وَيِمْنْ حَمَلنَا مَعَ تُوح وَِن ذَزَيَةِ يرهم وَإِسَرْوِيلٌ وَسِمْنْ هَدَيْنا 
وَآَجَتَبينَا إذَا تُتَل عَلَيْه ءَايَتُ ليحن حَرُوا سْجدًا وَبْكيًا © (4) . 

ويقول سبحانه : ( أُوْلَتِبِكَ ألْذِينَ َانيْسهُمْ الكتب والكر وَالنُبوةَ 4 (ه) . 
وجعلهم سبحانه وتعاللي مصدر الهداية » ومناط الأسوة والقدوة » يقول تعالي : 


ص»ه 


عد 
0 6 “عع ع يي 2 ورد بي وميم ٠.‏ 
« أولتيك الذرين هدى الله فبهدئهم اقتدده » )١(‏ . . 


.) 507/255 ( سورة الجن آية‎ )1١9( . )١74( سورة الأنعام آية‎ )١( 
. ) 58 ( سورة مريم آية‎ )5( . )١4١ ( سورة الصافات آية‎ )*( 


(0) سورة الأنعام آية ( 89 ) . (5) سورة الأنعام آية ( 90 ) . 


مضه 
وكلف الناس بطاعتهم والإستقامة علي هديهم » وتوجيهاتهم » يقول تعالي : 
( وَمَآأرْسَلَا مِن رَسُولٍ إلا لِمْطَاعَ بذ آله )١١‏ 
إن هذه الصفوة المختارة للر سالة أدت أمانة الدعوة بالبلاغ الواضح » والخطاب 
السهل .ء والحوار الحادئ » لم يتكلفوا » ولم ينحدثوا بكلام غير مفهوم » يوضح ذلك 
الرسول #َيُكِ » مبينا حالته وأحوال إخوانه الرسل السابقين » فينطق بقول الله تعالىي: 
1519 ناكل عليه م مِنْ أَجْرِ وَمَآ أنأ من آلْتَكلِفِينَ 2) إن هو إلا كه للعَِينَ © 
وَلَععلمُنَ نَأ بَعْدَ حير . ( » (1) هذه الكوكبة العظيمة من الرسل عانت كثيرا 
مق العنت: والفاف + رواعيت عديدا من المعارضات والأعداء » وفي كل الحالات 


أدت ما كلفت به ولذلك كتب الله لرسله النصر دائما » يقول تعالي : 


2 « و عو صلم 00 


« وَلَقَدَ سَبَقَتَ كمَتنا لِعِبَااِنًا آلْمُرْسَلِينَ 2) إِجُمْ لَهُمْ آلْمَمصُورُونَ () وَإِنّ 
لَهُمْ الْعَلِبُونَ © 4”) . 

ومع إماننا بأن الله أرسل عديداً من الرسل لايحصيهم إلا هو سبحانه وتعالي » 
فإني سأكتفي بالبحث في الدعوات الي ذكرها القرآن الكريم » وأترك ماسكت 
عنه حى لانضرب ف التيه » ونعيش وسط الأساطير والأوهام . 

وأول الأنبياء آدم " اليفلا " أوحي إليه الله قبل أن يولد له » ولذا كان الوحي 
إليه تعليماً لما يحتاحه وبنوه في معاشهم » وحياتهم على الأرض » وأستمر أبناوؤه 
يتعلمون منه » ويطيعونه » ولم يشذ منهم إلا قابيل على نحو ما سنذكره . ولذلك 
يري العلماء أن آدم " الكت " لم يكلف بالدعوة ,لأن أبناءء ك انوا عللى 


الإسلام » واستمروا عليه بعد أبيهم » حي ظهرت الأصنام بعده بعشرة قرون تقريبا » 


.)488-- 45| ( سورة ص أية‎ )١( . )514( سورة النساء آية‎ )١( 


(؟) سورة الصافات الآيات ( ١/ا١‏ ل "الا١‏ ). 


(58) 
فحن ال وها ' التيل: " بدعوة الحق» والهدىء فآدم أول الأنبياء » ونوح أول الرسل 
الدعاة . 
وسوف أتتبع الأحداك © مكلفيا بتاريخ الرسل الذين ذكر القرآن الكريم أسماءهم , 
وسأخص كل منهم برقم يتسلسل -نى أصل إلى رقم (14) أربع وعشرين . 
ومن المعلوم أن القرآن الكريم أورد أسماء خمسة وعشرين ا ؛ جمعهم قول الناظم : 
في تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر ويبقى سبعة وهم 
ادريس.هود. شعيب.صالح.وكذا ذو الكفل.آدم.بالمحتار قد حتموا 

وسيكون حديثى عن تاريخ دعوة الرسل متضمناً الموضوع والأحداثء والمواقف مع 
التعليق عليها بما يفيد الدعوة » أو يقدم للدعاة منهجاً وطريقاً » أو يساعد في هداية 
وخير للناس . 

ولن أشير إلي الأحداث والوقائع الى لم يتكلم عنها القرآن الكريم ولم تتناوها 
السنة النبوية إلاحين الحاجة إليهاء وفي إطار الضوابط العلمية الى تجعلها مقبولة ونافعة 

ولق أققم ريطم فظو كن ,رسو ترط الأعزات لمي افع رياز 
ذلك أمر غير ممكن , فوق أنه يقدم أحداثا لاتفيد الدعاة في حركتهم بالإسلام . 

وحين أحتاج لتفسير وبيان لنص قرآني»؛ أو حديث نبوي» فسوف 
أرحع ‏ بإذن الله تعالي ‏ إلي المصادر الرئيسية المعتمدة »لأتجنب الإسسرائيليات 
الدحيلة » والموضوعات الشاذة . 

وبعد إنتهائى من الحديث عن قصص الأنبياء» سأجمل القول في الحوانب المشتركة 

ف الدعوات الإلهية»)سواء كانت في الأصولءو فى اللماهجءأو في الوسائلءأوفٍ 
الأساليب » أو فى الأحداث »ء أو فى الأشخاص . أو في غير ذلك لما فيها من فائدة 
إن اشتراك الدعوات فى مسألة واحدة دليل على تحذر هذه المسألة فى حياة الناس»ء 
ولابد أن يستفاد يما في مسار الدعوة الإسلامية. 


وأسأل الله تعاللي البصيرة والتوفيق ©))»» 


جد 017, ا 

آدم "اتيك" أبو البشر » خلقه الله تعالي أولا » ومنه خلق حواء الجا وا 
وه اننينها بط ذلك رجالا كرا ونشاء تال الناين و كدرث الدارية م رودت 
القبائل والشعوب » وتعددت الأمم والأوطان . 

ولقد استخلف الله آدم فى الأر ض » وتوارث بنوه هذه الخلافة » وحملوا أمانة 
الدين » وصاروا عنها مسئولين إلي يوم القيامة . 

وهكذا بدأت الإنسانية موحدة مؤمنة » بوجود آدم " النل: " » حيث كلمه 
الله » وعلمه قبل أن يولد له » وسار أبناؤه بتوجيهاته مؤمنين » ولم يظهر الشرك في 
الناس إلا بعد آدم بعشرة قرون . 
وأغلب المؤورخحين وكتاب السير يبدأون بتاريخ نوح "اطي" لأنه حارب الشرك » 
ودعا إلي التوحيد وعبادة الله تعالي » ويرون أن آدم "اكتف" أرسل لأبنائه فقط » أما 
نوحاً " عليه السلام " فإنه أرسل إلي الناس (؟) وفيهم المشركون وعبدة الأوثان 
والأصنام . 

ولكين آثرت أن أبدأ الكتابة فى تاريخ الدعوة بآدم " اظةة " تقديرا لأبوته 
للبشرية كلها » وحفاظاً على شمولية البحث في تاريخ الأنبياء » وبياناً لبعض الحقائق 
ال صارت جزءا من حركة الحياة والأحياء » وليعلم الإنسان حقيقته » وواقعهء 


ع 


وعدوه » وصاحيبه » ومصيره الآخير . 


. سمى آدم باسمه هذا لأنه تكون من أديم الأرض » وسميت حواء باسمها لأنما خرحت من حى‎ )١١( 
(؟) تسببت الأحداث فى أن تكون رسالة نوح " اطيكة " للناس جميعا لأن معارضيه أغرقهم‎ 
. الطوفان ولح يبق إلا أتباعه فقط‎ 


60 
وشجعينٍ على هذه البداية أن 0 يربط الأمة الإسلامية بأبيهم آدم كثيراً حيث 


يتعزفهب كول غال :<< يما اليا نهُوا رَبَكُمْ أنزى حَلَفَكر ين نفس وَحِدََ 


وَحَلَقَ مِنا زَوْجَهَا وَبَتّ مِنّبِمَا رجالا كيرا وَنسَآءَ )١(4‏ . 


4ه 


وقال تعالى: «١‏ يتأمًا 1 سْ إِنًا حَلَقدَكُر من ذكرٍ وَأ وَجَعَلَكُمْ شعُو 
لِتَعَارَفوَأ 4 (5) 
ونادى الله الناس ببنوتهم لآدم » يقول تعالي : 


( ين ءَادَمَ دوأ زيتكي: عمد كل مد مسشجرر » (”). 


م ” مه 


( يَبَّقَ ءَادَمٌ لا يَفتتكَحكُم آلسْيْطَنُ 4 (4) . 
بل إن الله سبحانه وتعالي ربط المسلمين عمليا بأبيهم آدم من خلال تخصيص 
يوم الجمعة للمسلمين » وتعيينه للخطبة والصلاة لأنه يوم آدم "الطَتيق" . يقول النبي 
"َه" : ( خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة . فيه خلق آدم » وفييه أمسكن 
الجنة , وفيه أهبط منها , وفيه تقوم الساعة , وفيه ساعة لايوافقها عبد مسلم يسأل 
الله فيها خيراً ألا أعطاه إياه ) (8) . 
فيوم الجمعة هو يوم آدم » وهو عيد للمسلمين » يعيشه الناس فيربطون البداية 
بالنهاية » ويستعدون بالعبادة والإخلاص لقيام الساعة » سائلين الله كل خير» عسى أن 
يكون دعاؤهم ساعة الإحابة . 
وسأحعل حديثى عن آدم فى نقاط » بحيث تعطي كل نقطة فكرة محددة , على أن 
تقدم سائر النقاط متعاونة السيرة متكاملة كما جاءت في القرآن الكريم » وإن لم تكن 
أحدائها متسلسلة » والله الموفق .. 


.)5١( سورة الأعراف آية‎ )5( .)١*( سورة الحجرات آية‎ )١( 2. )١( سورة النساء آية‎ )١( 
. سورة الأعراف آية (77) . (0) القتح الرباق » باب فضل الجمعة ج 5" ص"‎ )5( 


)51١( 
" النقطة الأولي‎ " 
) خلق آدم اكفية‎ ( 
قضت إرادة الله أن يجعل في الأرض خليفة » يعمرها » ويسوسها . فأخير ملائكته‎ 
. )1( 4 الذين خلقوا قبل آدم قائلا لهم : طل إن جَاعِلُ فى الأرَض حَلِيقَة‎ 
والخلافة في الأرض مقام كريم » يجعل الخليفة موصولاً بمن استخلفه » وتتطلب‎ 
خليفة كفواً » يتحمل المسكولية » ويحافظ على الأمانة » ولذلك استشرفت الملائكة هذا‎ 
م اللو الور او ا‎ 
تعالي : ( أَتجعَلٌُ فيا مَن يُفْسِدُ فيا وَيَسْفِكُ الدْمَآءَ وَحَنُ تُسَبَحُ يحَمْدِكَ وَتُقَدَسُ‎ 
. )5( لَكَ»‎ 
ومصدر الخوف عند الملائكة ما رأوا من فساد الجن قبل ذلك » أو لأنفهم‎ 
علموا أن عنصر الطين في الإنسان ليتغلب فإنه يظلم ويدمرءأو علموا بإههام الله هم‎ 
. )5( بعدما جرت مشيئته بذلك‎ 
وقالت الملائكة ما قالوه في عبودية خاشعة, لا اعتراض فيه البتة » ولذلك‎ 
. )4( 4 طمأفم الله » وقال لهم : ( إِنَ أَعَلَّمُ مَا لا تَعلَمُونَ‎ 
وهكذا أعلمهم الله بسبب اختياره آدم وذريته للخلافة » وكشف لهم حكمته‎ 
في ذلك » يوضح ابن كثير هذا وهو يبين معي الآية قال : ( أي أعلم المصلحة في حلق‎ 
هذا الصنف مالا تعلمون » فإني سأجعل فيهم الأنبياء » وأرسل فيهم الرسل » وأوجد‎ 
فيهم الصديقين » والشهداء » والصالحين » والعباد » والزهاد » والأولياء ء والدعاة‎ 


. )5١ ( سورة البقرة آية‎ )١١ .) 30١ سورة البقرة آية‎ )١( 
) ١ ( سورة البقرة آية‎ )4( ' . 7١2307٠١ (؟) انظر تفسير ابن كثير ج١ ص‎ 


(؟؟) 
والأبرار » والمقربين » والعلماء العاملين , والحبين لله ورسله » المتسبعين لوحي الله 
1ك 
عرف الله تعالي ملائكته بهذا الخليفة » وهو يكونه أمامهم مرحلة » مرحلة . . 
ففي المرحلة الأولي صنعه بشرأ من طين وقال هم : « إِن حدق برا ين طِينٍ © (5) 
فرأوا العنصر المادي . وشاهدوا الصورة البشرية لآدم » ثم عرفهم الله تعالي 
بالمرحلة الثانية » وأمرهم بتعظيمه » والترحيب به حينما يرون نفخة من روح الله تعالي 


موا اه 


5 5 7 يو بع وا 
تدب في هذا الجسد المادي , وقال هم : « فإذا سَوَيئهء وَتَفحّت فيه مِن رُوحى فة أ 


0ه 


2 


لَه سَجِدرِينَ 4 (*) . 

وهكذا تكاملت الاشائيةق أن * 9ه" وبدات اللشحرية منتيرةا ف 
الأرض . 

وقد اتحد العنصران في آدم "اكلينا" . فلم تبق النفخة العلوية هائمة في عالملها 
الساق و1 تسر العلى تعزيدا سابد ( قو د مواقا ريا مع مانا ماديا 
ينمو ء ويدرك » ويفكر » ويستفيد بكل ما سخر الله له ... 

وقد أبقى الله تعالي هذا التمازج بين السد والروح » سرأ من أسرار حكمته » 
بحيث لا يستطيع إنسان ما إدراك كيفية هذا التمازجء أو اكتشاف صور التفاعل فيه . 

ومن عجيب حكمة الله تعالي أن هذا التمازج يستمر مادام لصاحبه في الدنيا 
حياة » فإذا جاء الأحل في لحظة لا يعلمها إلا الله يأمر سبحانه وتعالي بانفصال 
العنصرين , لترتفع الروح إلى بارئها » ويعود المسد تراباً مرة أخحرى 

وبعد تمام خلق آدم أخرج الله له من ضلعه الأيسر زوحته حواء » ليكونا أول 
أسرة بشرية » يجمعها الترابط » وتتمتع بالمودة » والرحمة » ويشعر كل طرف بدور 


. )91( تفسير ابن كثير ج١ ص 95 . (؟)سورة ص آية‎ )١( 
. (؟) سورة الحجر آية (59؟)‎ 


)45( 

الآخر معه , فآدم " اليا " يدرك دور حواء في مؤانسته » وهو "التي" الموحى إليه » 
ومهمته مواجهة الصعاب », والمشاق لتعمير الأرض بخلافة الله الب اختصه يما » يقول 
تعالي : « يَتأيما اناس أتقُوأ رَبكُمُ أزى حَلَقَكُر يْن نفس وَحِدَة وَحَلَقَ ْنا زَوْجَهَا 
وَبَثّ مِْمَا رجَالً كثيرًا وَشَآه» )١(‏ . 

وعلى الإنسان أن يتذكر دائماً أنه يرجع في وجوده » وتكوينه » إلى 
أبويه " آدم وحواء " » يقول " يه " : ( كلكم لآدم وآدم من تراب ) (7) .» وقد 
خلقت حواء من ضلع آدم . ولذلك فطرت على التعلق بالرجل وخلق الرجل من 
الأرض فجعل ميله إلى الأرض (7) », ولا غرابة في هذا » فالفطرة ترتبط بأصلها , 
وتسيولالتكرن الس رداك صنب اللياقعا واشياء وعدي : 

والإنسان على امتداد الزمان» والمكان» سلالة متولدة من آدم وحواءء وإن 
لد ل و لي ا ا 
الأرض » فجاء بنو آدم على قدر الأرض , فجاء منهم الأحمر والأسود . وبين 
ذلك . والسهل والحزن , والطيب والخبيث ) (5) 

ويقول وه : ( الناس معادن كمعادن الأرض ) (5) . 

وقد أكدت الاكتشافات العلمية الحديثة أن الإنسان في تكونه يشبه عناصر 
الأرض والطين » يقول الدكتور : على مطاوع : ( عدد عناصر الطبيعة اثنان 
وتسعون عنصراً وهى موجودة في جسم الإنسان كذلك ) (7) . 


.77 فيض القدير جه ص‎ )1١( . )١( سورة النساء آية‎ )١( 
(")تفسير الطبري ج/ا ص٠ ١ه ط. دار المعارف . (:) رواه الترمذي وقال حديث حسم‎ 
. 3١ صحيح جه صخ‎ 


(5) أشار إليه السخاوى في المقاصد الحسنة وذكر وروده عن البيهقى » وروى البخاري نحوه في 


صحيحه بشرح فتح الباري ج8 ص 1١7‏ . ١ت‏ آدم ص١7‏ . 


550) 
" النقطة الثانية " 
( آدم والملائكة ) 
حلق الله آدم "لطَيكل" . وأمر الملائكة أن تسجد له بعد تمام خلقه مباشرة. 
فقال لهم : « فَإِذَا سَوَيتُهُ وَتَفَحْت فِيهِ مِن رُوح فَقَعُوأْ لهم سَحِدِينَ © () 


.والملائكة عباد مكرمون : « لا يَعْصُونَ أللَهَ مآ أمَرَهمَ وَيَفَعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ 4 (؟) 


«( لا يَسْبِقُوئَهء بالْقَوَلٍ وَهُم بأمروء يَعْمَلُوتَ 4( » فأطاعوا أمر ريمم وسجدوا 
لآدم تكرياً » واحتراما » وسلاما . ول يتخلف أحد من الملائكة عن هذا التكريم الذي 
ا سَجَدَ الْمَليكةُ كله أَحَثْونَ » 5). 

ومن هذه اللحظة تيقنت الملائكة قدر هذا المحلوق الحديد عند الله » وتبينت 
عظمة هذا التقدير بالمهام الي كلفوا يما مع الإنسان » فمنهم الحفظة الكرام » ومنهم 
الكاتبون » وهم يتعاقبون في الناس بالليل وبالنهار » ومنهم المزلون للمعونة والنصر , 
ومنهم حملة الوحي . إلى آخر المهام وهي كثيرة » و كلها لخدمة الإنسان . ولتحقيق 
أمانيه » وتسهيل ال حياة له . 
ومن نفس اللحظة علم آدم قدره عند ربه » فهو مميز عن سائر المخلوقات » وكلها 
مسخرة له » تخدمه » وتكون في عونه » ومساعدته » وعليه أن يدرك أن الوحي يول 
عليه » يبلغه تعاليم الله تعالي ليعيش ,منهج ربه » وشريعة خالقه سبحانه وتعالي ... و 
مكن الله له باستطاعة التعامل مع المل الأعلى » ومع المخلوقات الأخرى من حجن 
وملائكة وبشر » وبصره بأساليب التعامل المختلفة . 


. )5( سورة الحجر آية (15) . (1) سورة التحريم آية‎ )١( 


. )7١0( سورة الأنبياء آية (/1؟) . (4) سورة الحجر آية‎ )5١ 


(5:) 
وسكن آدم وزوجته | تس وداه ال تكلط كين أيه متيف قال اخدالة < وَقُلا 
يَكَادَمُ سكن أنتّ وَرَوَجُكَ ألةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدَا ا وَلَا تَقَرَيَا هَذْهٍ 
الشجرَة فَتَكُونًا مِنَ آَلظْلِينَ 2) »4 )١(‏ وسعد آدم يبهذا التكليف . وأخذ ينعم بحياته 
في الحنة » يتلقى الوحي » ويتعامل مع المخلوقات الموجودة معه . 
ااا 3 
" النقطة الثالنة " 
١‏ آدم الكتل وإبل 
عاش آدم وزوحته في الجنة متمتعاً بعطاء الله الواسع » يأكل من ثمرها » 
ويشرب من مائها » ويتلذذ بكل ما طاب له فيها » تاركا الشجرة الى هاه الله عن 
الأكل هذا مطمكا إل وعدال اكق الذي :يصق له أشاسياتك اللياة اللية حك 
يقول تعالي « إِنّ لَكَ ألا تجُوعَ فا وَلَا تَعْرَى (©) وَأَنْكَ لا تَظْمَوَا فيا وَلا 
تَضْحَْ © 4 (79) » وهكذا بلا كلفة ولا مشقة » يصون ظاهره بالكساء والسكين » 
ويصون باطنه بالشبع والري » وبتحقق هذه النواحي الأربعة للإانسان تتحقق 
الكرامة » والأمان . / 


لم يرتض إبليس أن يعلو آدم عنه » وتملكه الحقد والحسد » فلما أمره الله 


5 ان سو رك ل ٠‏ وم ١‏ اشن ا ١‏ 5 
بالسجود لآدم «إ أن وَاسْتَكَبْرَ وَكانَ مِنَ الْكَفِرِيري 4 (") » نعم كان من الكافرين 


.)١١9--1١48( سورة طه الآيات‎ )١١ . )78( سورة البقرة آية‎ )١( 


(؟) سورة البقرة آية ( 34 ) . 


)55( 

برفضه أمر ربه » وأصابه الكبر» والغرور» بتصوره أنه يتميز عن آدم » حيث تصور تميز 
النار الى خلق منها على الطين الذي خلق منه آدم. وقال ما حكاه الله عنه بقوله 
تعالي : ( قَالَ أتأ حَيُْ يّنْهُ حَلََتى مِن نار وَحَلَقَتَهُء مِن لين 4 )١(‏ » وتساءل 
شكرا كرا + :قال «أسفذ من علقت طيكا 4( : 

وتصور إبليس شرف النار على الطين باطل » فإن الطين يتميز بالرزانة » 
والثبات » والنمو ء والأناة » أما النار ففيها الطيش » والخفة » والإحراق » والسرعة » 
وى الطين استمرارية وحضوع » وق النار فناء واستعلاء . 

ويكفي آدم شرفاً على إبليس إن الله خلقه بيده » ونفخ فيه من روحه ؛ وأمر 
الملائكة بالسجود له » وهل مع النص اجتهاد ؟؟؟. 
لم يرتض إبليس بمقام آدم فأبى واستكبر » فأخرجه الله من الحنة قائلاً له : ه قَالَ 

حرج إبليس من اليه 9/3 نه 55 ؛ يتملكه الحقد » وتقوده العداوة لآدم 
وذريته » ولذا طلب من ربه أن يؤجل عقوبته إلى يوم القيامة» ليعمل طاقته في الإضرار 
والإفساد حيث قال  :‏ قَالَ رَبِ قَأَنظِرْنَ ِل يَوْمِيُبَعَُونَ 4 (4) . 

ولحكمة أرادها الله سبحانه وتعالي أحاب طلبه وقال له : 8 قَالَ فَإِنْكَ مِنّ 
لْشطَرِنَ © إل تو آلف آلْمَمُومِ» (ه) . 
)١(‏ سورة الأعراف آية )١7(‏ . (9؟) سورة الإسراء آية ( 5١‏ ). 


(9) سورة الأعراف آية )١5(‏ . (:) سورة الحجر آية ( 5" ) . 


(0) سورة الحجر الآيات ( لا 738 ). 


7 2؟) 
وقطعاً لأعذار الآدميين وضح الله تعالى الحقائق التالية : 


هه 


ير 
يكادم إن 


بك 


أ عرف آدم بعداوة إبليس » وحدده له » حيث قال تعالي « فقلئاةَ 
هَنذًَا عَدُةٌ لك وَلِرَوَجِكَ قَلَا يه يُحْرِجَدكا مِنَ آلْجَنَةٍ قَتَفْقنْ 4 (1) 


واف ستاو التدقوق عوييا ينو الأعينت! اتليس وجؤودة ع كول اتفال * 


م * سه 


« يبَىَ عَادَمْ لا يَفْيتَكُم م الشيطن كم أَخْرَجَ ار من ألْجَنْةِ 7(4)ويقول 
تعالي:« إِنّ الشيطن لَكُمْ 0 ا ىُ 
أككب السَعِيرٍ» مم 
ج ‏ وضح لآدم وبنيه وسائل إبليس في الإضلال وهى عديدة منها  :‏ 
© التركيز على إبعاد الناس عن الحق والصواب حيث قال « لأْفَعَدَنَّ هم 
رَطَكَ آلْمُسْتَقمَ 4 (5). 
شمول إضلاله كل ما يحيط بالإنسان , يقول تعالي : « كُمَ لَأَتيتهُم مِنْ بين 
3 7 5 0 0 
أُيْددِيمٌ وَمِنَ حَلفِهِمْ وَعَنَ أَيْمَنِمَ وَعَن شآيلهم ولا ند أَكرَهُمْ 
شكريت 4 (8) . 
# بذل كامل طاقته في الإضلال ٠‏ يقول تعالى« وَآسْتَفزِز مَنِ آَسْتَطْعْتَ مِنّكم 
ِصَوْتِكَ وَأَجَلِتٍ عَلَِم يَيْلِكَ وَرَجلِلك وَغَارِكَهرْ فى الأول ولوس وَعِدَهُم 


رسا و بخحوص "*< , وريح #ود س 
وما يعدهم الشيطين إلا غرورا 4 (5) 
)١(‏ سورة طه آية )١١1/(‏ . (١؟)‏ سورة الأعراف آية (/1؟) . 


() سورة فاطر آية (5) . (:) سورة الأعراف آية )١5(‏ . 


(5) سورة الأعراف آية )١9(‏ . (1) سورة الإسراء آية (514) . 


(8:؟) 
© تلوين التوجه في الإضلال فاحيانا مني القريع او يقلت لسن :و أجيافا 
يوقكل الفراكن”الاقية لتقم و أنعانا بودن إل القن الأنتانةا لكوع 


ده حلدد المدف الرئيسي لإبليس وجنوده وهو إخراج آدم من الجنة » وحرمان 

ذريته من دخولها مرة أخرى » ولذلك حذر الله آدم وزوجه قائلاً لهما : ( قَلَاِ 

يُحْرِجَدكًا مِن آلْجَنَةِ فتَفْقَ» (1) . 

ه ‏ عرف الله آدم وذريته بأن إبليس وأبناءه مستمرون في مهمتهم, بلا كلل أو 
يأس » ولن ينتهوا إلا بقيام الساعة حيث أنظرهم الله تعالى » وقد أقسم إبليس على 


عت را »> إر عع »ه عر 


هذه الاستمرارية حيث قال لله : ( لأقعدن هم » ١ ٠٠‏ لَأَْيّنٌ لَهُم فى آلأض 
َلَأَغْويّكِم أَجَعِينَ » » وهو في عمله يترصد للإانسان كما يترصد المحارب لعدوه 
رجاء أن يقضى عليه بالفساد » ومن أمانه ما حكاه الله تعالى : ( لأحتبك ذَرْيتَهر 
إلا ليلا 4 أي لأفسدفم بالأماني والشهوات , ولأستو لين عليهم » وأحتو ينهم , 
وأحعلهم في قبضي » أصرف أمرهم وشتوهم . 

و عرف الله آدم وبنيه أنه لا سبيل لإبليس على العبد المخلص في إيمانه » المطيع 
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لربه » يقول الله تعالى : ( إنّ عِبَاوِى لَيْسَ لَكَ عَلَيهُمَ سُلطَنْ ِل من أنْبعك مِنّ 


وشأن المؤمن دائما أن يلجأ إلى الله » ويتوكل عليه » ولذلك ينقذه الله مسن 


. )١ا/( سورة طه أية‎ )١( 


)١(‏ سورة الحجر آية (؟11) 


(؟:) 
ا - ع 9 # عمس - 5 ري ع6 َو 
دسائس إبليس ٠‏ قالتعالل: ( وَِمًا يَوغَنَكَ مِنَ الشيَطَن مرغ فَأسْمعِذ ِل إنهه 


2 


ين ش _ ا ليزه 0 , ص ههه -- 00 
سَمِيعٌ عَلِيِمٌ 2 إرى الذي أنقَوَأ إِذّا مَسُّمْ طَتيفٌمِنَ آلشيطّن تَدَّكُرُوأ َإِذَا 
هم مُبَصِرُونَ 4 )١(‏ » والآيات والأحاديث كثيرة توضح للمؤمنين منهج مقاومة 
إبليس والتغلب عليه » والنجاة من دهائه » وحقده ... إنه عدو لثيم لآدم » وللإنسانية 


كلها . 


ليون 
11 الية لد الرابعة 1 
( خروج آدم من الجنة ) 
أسكن الله آدم وحواء الحنة » وأباح لما التمتع بخيراتها » وثمرها حيثما شاءا » وكيفما 
شاءا » وحدد لهما شجرة منعهما من الأكل منها بصورة قاطعة واضحة » قال الله 


لس اس تر ص 7 ما 


3 _ء عله #6 د رمه 0 لك انب م كر جن م 
تعالي : ١‏ وَيَكَادَم أسكن أنتٌ وَرْوْجِكَ الجنة فكلا مِنْ حيثُ شْكئمًا ولا تقرَبًا هَذْهِ 


آلشجَرَة فَتَكُوتا مِنَ َلظْلِينَ 4 (5) . 

فتعينت الشجرة بأل المفيدة للعهد , وباسم الإشارة منعاً للجهالة » وقطعاً للمعذرة عن 
الخطأ . 

ويلاحظ أن الله تعالى علق النهى بالقرب من الشجرة » مع أن المقصود هو النهى عن 
الأكل منها ‏ ليعلم آدم أن القرب من الشجرة مقدمة للأكل منها . ومن حام حول 
الحمى يوشك أن يقع فيه » والبعيد عن العين بعيد عن القلب » والقرب من مصدر 
الخطأ ينسى الصواب .ويلهى القلب » والمؤمن الحاد يبتعد دائما عن الخطأ ودواعيه . 


واستقر آدم وزوجته فى الحنة » إلا أن عدوهما إبليس لم يرتض هذا الخير ضحغماء 


. )١9( سورة الأعراف آية‎ )١( .) 750١-5068 ١ سورة الأعراف الآيات‎ )١١( 


00ه) 

فتحايل حىّ دخل الجنة )١(‏ » وأعذ فى تنفيذ مهمتهء وتجحقلبيق 
غاياته» بوسائل حبيثة »فأكثر من لقائه بآدم ح أنس إليه » وأكثر من التحدث معه 
ح تصوره عاقلاً أميناًءتم أخذ يوسوس هما بإلقاء حب الشجرة فى قلويهما » وتزيين 
الأكل منها بصورة مستترة مكررة » والوسوسة الإبليسية يدركها المسلم ى حديث 
نفسه الخفي » وهى تأمره .ممعصية » أو تنهاه عن منكر » إنه حديث يتكرر » وكلما 
صرفه العمل عاد . 

هذا الوسواس لجا إليه إبايس مع آدم ‏ أولاً لكن آدم لم 
يخضع له » ولم يستمع لوساوسه » واستمر ف بعده عن الأكل من الشجرة . 

فلجأ ‏ ثانياً ‏ ل ل د ل 
وغريزة الملك » وقال او نتوين إلنه الخبطن قال بعلم هل الللق اقل كر 


ص 56 م و 


لُك لا يب 4 (7) ١‏ فَوَسْوَس لهُمَا المَيَطَنُ ل2: 000 
مِن سَوْءاتِهِمَا وَقَالَ مَا تَبَدكُمَا رَيْكُمَا عَنْ هَنذو آلشجَرَة إِلّ أن تَكُوا لكين أو 
تَكُونًا مِنَ أحَلِدِينَ » (") . 


فهم آدم وزوجه من كلام إبليس أن الآكل من الشجرة ة يجعلهم ملوكا نالدين 
وبالرغم من رغبتهما فى هذه الأماني إلا أنهما رفضا الأكل من الشجرة طاعة لله تعالي 


(1) قيل إن إبليس دخل الجنة متخفياً فى بطن حية , وقيل إنه لم يدخل وإنما اتصل بآدم براسطة قوته الى 
جلها ات 4+ رون حدتهنا لترب كل متهم من ياب اججنة ‏ وقيل كانت القضلة بسن جنات 
الأرض » وهذه أقوال فصلها الرازى فى تفسيره , والله أعلم . 

إفة سورة طه آية (٠؟١).‏ 


(”*) سورة الأعراف آية ( 3١‏ ) . 


)6©1( 

فلجأ ‏ ثالثا إلى اليمين » قالتعالى: ( وَقَاسَمَهُمَآ إنى لَكُمَا لَمِنَ لصحي » (0 ) 
وضمن ينه م وكدات تبين صدقه فى النصح » وأمانته فى الحديث , قال ققتاده: 
( حلف ما بالله تعالى حي حدعهماء فقال إن خلقت قبلكما » وأنا أعلم منكما , 
فاتبعاني أرشدكما ) (؟) » وتصور آدم أن أحدا لا يقسم بالله كذيا فأطاعه. وأكل من 
الشجرة » وبذلك تمكن إبليس بخداعه من إنزالهما من طاعة الله إلى معصيته » ودلاهما 

بغرور حب صارا ف مرتبة العصاة الظالمين . 
وحينئذ كشف الله سترهما ء وظهرت عورقما » وأحذ يسترافها بورق شجر 


و > - ديمس مدي 


00 ال د 0 0 و« هو 2 راس 
الجنة قالتعالى: « قالا رَبتَا ظامنا أنفستا وَإن لم تَغفِرٌ لا وَترّحمنا لتكونن مِنّ 


61 5 0 00000 ا را 
آلْخَسِرِينَ 4 (") فغفر الله لهماء وقبل توبتهما : قالتعالى: ١‏ فَتَلَقَىّ ءَادَمُ مِن به 
م 5 رده ع » م 2 . ً 5 

كمس فَتَابَ عَلَيْهِ إِنهُد هوَ آَلتَوَابُ آَلرّحِمٌ 4 (4) » وبعد ذلك أمر الله آدم وحواء 
أن يخرحا من الجنة » ويعيشا فى الأرض حيث الكدح » والعمل » والمواحهة المستمرة 
مع إبليس وجحتوده؛ مسيرة الحياة الدنيا .مما فيها من حير وشر » وبما يتخللها من 
صراع ونزاع » وليحمل آدم " ايل " مسئولية الخلافة فى الأرض » وهى المسئولية 
ال خلق الله لما الإنسان» يتوراثها جيل بعد حيل . 


د د 6د اد !3 !د 2/6 


. )5١( سورة الأعراف آية‎ )١( 
. 7١5 تفسير ابن كثير ج7١ ص‎ )١( 
. ) 579 سورة الأعراف آية‎ )99( 


(5) سورة البقرة آية (73) . 


08 
" النقطة الخامسة " 


( هابيل وقابيل ) 
نزل آدم وحواء " عليهما السلام " الأرض ليبدأ العمران » ويبدأ تناسل 
البشر » وليعيش الجميع بشرع الله وهديه ليسعدوا » ويبتعدوا عن وساوس عدوهم 


إبليس؛ حي لا يوقعهم فى ألغى والفساد » قال تعالل: 8 وَقَلَنَا أهَبِطُوأ بَعْضِمٌ” لِبَعَض 


يوط 


عدو ولق الأزسي مستت ومع إن حِينٍ 4 )١(‏ » وقالتعالى: ١‏ قَالَ آَهَبِطَا 
نا ًا بَحصْحْ لبخ ضٍ عَدُوٍّ ما يكم مِنى هُدى فَمَنٍ انب هدَاىَ قلا 
يَضِلُ وَلَا يَمْىْ © وَمَنْ أُعْرَضَ عَن ذِكرى فَإِنّ لَهُد مَعِيشَّةٌ صَدكا وَحَشْرَمد يوم 
آلْقَيَسَةٍ أَعَمَئ » (7) »والمراد بالخطاب ق الآيات آدم » وحواء » وإبليس » والعمدة 
فى العداوة آدم وإبليس وذريتهما » والآية تحذر آدم من إبليس حنى لا يحرمه من دحول 
الجنة مرة أخرى » وتوضح أن طريق النجاة هو إتباع هدى الله » وشرعه » وطريق 
الخسران هو الإعراض عن ذكر الله » وطاعته . 

وشرع الله لآدم أن يزوج بناته من بنيه لضرورة الحال » وكان يولد له ىف كل 

بطن ذكر وأنثى » فكان يزوج أنثى هذا البطن لذكر البطن الآخر . . وهكذا . 
وكانت توأمة هابيل دميمة » وتوأمة قابيل وضيئة » فأراد قابيل توأمته لنفسه معللا 
إرادته بحجج عقلية فهو الكبير » وهو وصى أبيه » وهو الأحق بأخته الأجملء وأولي 
بالزواج منها من هابيل » وهذا إجتهاد منه يخالف ما شرع الله لهم » ولذلك لم يوافقه 
آدم على ما ذهب إليه » وطلب منه ومن أخيه أن يقدم كل منهم قرباناً فأيهما يتقبل 
الله قربانه فهو الأحق بالحسناء بشرع الله تعالي . 


. )75( سورة البقرة آية‎ )١( 
.)١754 4151 ( سورة طه الآيات‎ )١( 


06850 
فقدم كل منهم قربانه » فقبل الله قربان هابيل » ول يتقبل قربان قابيل . 


ا 


فقال قابيل لأخيه : « لأَقَتُلنكَ 4 . 
فرد هابيل عليه : ( قَالَ نما يقل ألَهُ ين آلمْئقِينَ 2 بِنْ بَسَطتَ إِلَ يَدَكَ 


عد 
دوت ارشسكمرة م ل اص ”رم و عع ومس اس _ #6 م.م موسر رام الم 8 
لتقئلنى ما آنا ببَاسِطٍ يَدِىّ إِلَيكَ لأقتلكَ إن أخاف اللّهَ رب العطمين © إِفَ 


2 9 4, 


أن تَبُواًبإنْمِى وَإيمِكَ قَتَكُونَ مِنْ أصْحَ بٍالكَارٍ وَذَلِكَ جَروا آلظْلِينَ » إل 

هذا الحوار يبين نفسية كل منهما » فقابيل يهدد بالقتل » ويؤكد هديده به 
عدم مكل القمد واللقه تن + .قرو عليه عاييل شلوك غادئ اسيناف 
يوضح فيه ضرورة التقوى لقبول الأعمال »ومن أساسيات التقوى الخوف من معصية 
الله » والتسامح » وعدم التعدى على الغير » وترك كل مايؤدى إلى عذاب جهنم . 

وهنا يجد إبليس فرصته فيزين لقابيل قتل أخيه » ويعرفه بكيفية القتل » ويسهل 
له تنفيذ عملية القتل » فيقتله » وبذلك أصبح من الخاسرين » النادمين . . وتعلم قابيل 
من الغراب أيضا كيف يدفن أخاه فى التراب فقام بدفنه (؟) . 

ودون القرآن قصة ابئ آدم ليعلم الإنسان أن إبليس يترصد به » وسوسة» 
وغواية » وإضلالاً » وليعمل الإنسان على تقوى الله وطاعته » ويبتعد عن الحقد 
الى ع زان كل لقره يقابو الل :و والارقع اكه انراد 

إن قوة الإبمان تضعف الشيطان » وتعجزه عن إيذاء المؤمنين بفضل الله تعالي 

د !3 !د اد عاد 


.) 759 سورة المالئدة الآيات (/ا5‎ )١( 
: هه تفاصيل القصة موجودة فى كتب التفسير والتاريخ‎ 


(84) 
" النقطة السادسة " 
ركائز الدعوة في قصة آدم اين 
إن قصة آدم عليه السلام تؤكد الركائز التالية  :‏ 
الركيرة الأولى : 
إيجاد الإنسان الأول وقصته يؤكدان مدى تكريم الله للإنسان » واتساع دوره 
في قيادة المخلوقات الأخرى » وخلافة الله في الأرض . 
لقد أعلن الله سبحانه وتعالي ميلاد الإنسان في حفل علوي ؛ شهوده 
الملائكة » وبيانه الإنسان خليفة الله » والكون كله عون له . 
ولكن : ما سر تفضيل الإنسان على الملائكة ؟ 
يرى الإمام القرطي أنه لاسبيل إلى تفضيل جنس على جنس »؛ أو شخص على شخص 
إلا بدليل وبرهان » وقد بين الله فضل آدم على الملائكة فثبت له )١(‏ . ويذهب أمل 
السنة إلى تفصيل هذا التفضيل حيث يرون أن من البشر والملائكة خواصاً وعواماً , 
ويقولون إن خحواص البشر وهم النبيون » والصد يقون » أفضل من الملائكة » وخواص 
الملائكة وهم المذكورون ف القرآن الكريم كمالك وجبريل » أفضل من عوام البشر 
لقوله ؤي في الحديث القدسي( ومن ذكري في مل ذكرته في مل خبر من ملئه ) (؟) . . 
وذكر أن الصالحين من عوام البشر أفضل من عوام الملائكة لقوله هنك : ( إن الملائكة 
لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع ) (") . 
ويرى الإمام الغزالي أن الأفضلية تعود إلى المجاهدة » والتقوى » والاستقامة » فالملائكة 


مخلوقة من نور » لا شهوة لديهم » فديدهم الطاعة » أما الإنسان فإنه مركب من عقل 


. 589 الجامع لأحكام القرآن ج١ ص‎ )١( 
. 50 إفي6 الأحاديث القدسية ص‎ 


() رواه الطيالسى عن صفوان بن عسال ‏ فيض القدير ج١5‏ ص797. 


(58) 
وشهوة » فمن جاهد شهوته » وحكم عقله . وأطاع ربه » فهو أفضل من الملائكة 
ل لع را الو .رش 4 وس - لوق عم ع عير 
بالمجاهدة , يقول الله تعالي إن النش َامنوا وَعملوا الصّيلحنت أوْلتيِكَ هم حير 
لْبرِيَة 4 )١(‏ » ومن غلبته شهوته فهو أدن من البهائم » يقول تعالي: < أُولتيِكَ 


َلْأَتعمٍبَلَ هُمْ أضَلَُ 4 (5) . 

ورأى الإمام الغزاليي هو الأولى (؟) لمصاحبته الدليل » وبتحليل بقية الآراء 
ها ترجع إليه » و كلها تلتقى عند قوله تعالي : « إن أَكُرَمَك: عِندَ آله أُنْقَدكُم) (4) . 
الركيزة الثانية : 

هذا الإنسان الصغير فى حجمه » كبير فى رسالته » أعطاه الله القدرة علسى 
التعامل مع عالم الغيب » وعالم الشهادة » فهو يتعامل مع الله بلسانه » وبقلبهء 
وبيحوارحه »ومع الملائكة يحفظونه » ويعاونونه » ويكتبون أعماله جميعاً » » ومع الجن , 
ومع الناس » ومع سائر المخلوقات له تعاملات . 

إنه يحتاج إلى استعداد يمكنه من النجاح ف تعاملاته .. 
لابد أن يكون عبداً لله مخلصاً » مهتدياً يبمدى ربه » ملتزما بشرعه ليتلاءم مع صفاء 
الملائكة » ويبتعد عن عبث الشيطان » ويحبه أهل الأرض . 

وعليه أن يكون مع الناس حليماً » كرياً » يحفظ لهم أقدارهم » ويتسامح عن 
اوري شير لصوو وخا كر ام با افيا و0 
استمع الله لاعتراض الملائكة » وهم يسألون : « أَتجَعَلُ فِمنا من يُفْسِدُ فِينا 4 وأحاهم 
ما يقنعهم » وحاور إبليس بعد أن أبى واستكبر . 


. 09/( سورة البيئة آية‎ )١( 
. )١9/8 ( سورة الأعراف آية‎ )١9( 
.١5 2» ١8ص (؟) مدرسة الأنبياء‎ 


(4) سورة الحجرات آية )١7(‏ . 


ركه) 

إن هذا الإنسان قادر بعطاء الله أن يكون سيد الكون بحق لو التزم بشرع الله » 
واتبع هداه . 
الركيزة الثالثة : 

الإنسان مكون من مادة وروح » وكل عنصر يميل به إلى موطنه الأول 
وتحذبه المادة إلى حب المال والملك »وإلى الدوام والخلود » ويأتيه الشيطان من هذا 
المانئب » وقد ينجح الشيطان أحياناً . 

وعلى الإنسان أن يقاوم جذب المادة بتقوية الروح » والاستعلاء على 
الشهوات » وإشباعها ما شرع الله تعاليي » ولا يسمع لوساوس ونزغات إبليس . 

وإذا ضعف مرة »ونحح الشيطان في إغوائه فعليه أن ييادر إلى التوبة ع 
والاستغفار , والله هو غافر الذنب » وقابل التوب » وهو الرحمن الرحيم . 

إن المعركة بين الإنسان والشيطان مستمرة » وعلى المسلم أن يعد للأمر عدته 
وليعلم أن مع إبليس كثيراً من شياطين الإنس والحن .. أعاذنا الله منهم . 
الركيزة الرابعة : 

مايزال فضل ! موصولاً للإنسان » فكل الكون مسخر له » وجميع 
المخلوقات فى خدمته » وقد كلفه الله بالإسلام يطبقه جميعاً » وعليه أن يختار لنفسه إما 
أن يكون مسلماً قانتا » مطيعاً » وأولنك هم المفلحون» وهم ير البرية » وإما أن يخلد 
إلى الأرض » ويتبع ا وى » ويهمل طاعة الله » ويكون من جنود إبليس » وحينئذ 
يكون ممن قال الله فيهم : ( وَلكنه: أَخلدَ إلى الأض وَأتبَعَ هوَنه فَمَكْلهُ كمَئلٍ آلكَلب إن 
َمل عَلَيْه لهت أو نوكه يَلّّث ذلك مَك آلْعوْم ازيرت كَدْبُو باينا قفص ص الْقَصَصَ 
علَّهُمْيََفكرُونَ 4 »)١(‏ وعلى العاقل أن يعى » ويتدبر » ويختار » والله لايهدى القوم 
الظالمين . 


8 


.)١ا/5( سورة الأعراف آية‎ )١( 


يذكر المورحون » وكتاب التاريخ » أن الله أرسل رسولين ف الفترة الزمنية بين 
آدم ونوح " عليهما السلام " هما شيث وإدريس " عليهما السلام " . 
وكل ما ذكر عنهما يدور حول تحديد وقت رسالتهما » وثبوت الوحى 
إليهما » ومترلتهما عند الله » أما قضايا الدعوة والمدعوين فلم يرد بيان عن ذلك »ء 
ولعله يرجع إلى أن ذرية آدم كانت على قرب بعهد أبيهم آدم " الظفلةة " فبعث الله 
إليهم الرسل ليذكروهم » وليأحذوهم على الذى تركهم عليه آدم " اللتلةة " . 
ولكن ماهى المدة بين آدم ونوح " عليهما السلام " ؟ .. يروى " ابن حبان " 
صحيحه بسنده عن أبى أمامه أن رجلاً قال : يا رسول الله : أنبي كان آدم ؟ 
قال وي : نعم بى مكلم . 
فقال الرجل : فكم كان بينه وبين نوح ؟ 
قال : عشرة قروت )١(‏ . 
عن ابن عباس كان بين أدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام (؟) »ورواية ابن 
عباس تورد أهم خلال هذه القرون العشرة كانوا مسلمين » وفى هذا إشارة إلى أن 
الفترة بين آدم ونوح كانت أكثر من ألف عام , لأننا الو أعتبرنا القرن مائة عام 
يكون الإسلام فيهم مدة ألف عام على الأقل » وبعدها عبدوا الأصنام والأوثانء 
)١(‏ صحيح ابن حبان ‏ كتاب الأنبياء » وقد ذكره ابن حجر فى فتح البارى ج17 ص1/5” . 
(؟) البداية والنهاية ج١1‏ ص١١٠١‏ . 


(8ه) 
حى جاءهم نوح " ايقل " . . وإن أعتبرنا القرن جيلاً كمعناه الوارد فى قوله تعالي : 
( وَكمْ أهلكتا ير الْقُرُونِ مِنْ عد نُوحِ 4 )١(‏ تكون الفترة آلاف السنين وشيث 
" لكلا " أحد أبناء آدم » وشيث 5000 إليه وولاه أمر أبنائه » 
وأحفاده » وهو نِى بنص حديث ابن حبان(؟) » وأنزل الله عل جف مع 
وقيل هى المرادة من قوله تعالي : 9 إِنَّ هَددًا لَهى أَلمّحُ الأول » :”*) . 
و " إدريس " " الكت " نى الله » يقول الله تعالي عنه : « وَأذْكُر فى الكقسب إِذْرِيس' 
إنْهُّ كآنَ صِدِيقَا نيا © وَرَفَعْتهُ مَكَانًا عَلِيا 4 (5) » فقد أثئ الله عليه » ووصفه 
بالشيوة #والملايقية ووم عر مدلفه وتوف عديك الخدراء انتوس ول الله اجر هليه 
فى السماء الرابعة (0) . 
والمكان العالي الذى تتحدث عنه الآية قيل هو الحنة » وقيل هو السماء الرابعة . . 
والمرفوع قيل عمله " الظَلا: " » وقيل ذاته حيث رفع قبل موته ثم مات بعد رفعهء 
وقيل : بل رفع بعد موته . 
وكل هذه الأقوال معان تحتملها الآية » فليس بعضها أولي من بعض . 
ومن المعلوم بالضرورة أن شيثاً وإدريس " عليهما السلام " دعوا إلى توحيد الله » وإلى 
عبادته » وإلى التمسك يهديه سبحانه وتعالي (5) . 


. 18 البداية والنهاية ج١ ص‎ )2( ٠ )١1( سورة الإسراء آية‎ )١( 

(؟)سورة الأعلى آية .)١8(‏ 

(5)سورة مريم آية (57 » اه ) وسمى عليه السلام بإدريس لمدارسته العلم . 

(5) صحيح البخارى بشرح العيئ ‏ باب ذكر إدريس اكت ج١١‏ ص 7١4‏ . 

(5) اكتفيت في العنوان ب " إدريس " لظا لأن القرآن الكرم تحدث عنه , ولم يتحدث عن 


نوح " التلتئاا " هو أبو البشرية الثاى » وهو أول الرسل بعد آدم " اظيا " , 
وقد اصطفاه الله للنبوة » وهداه للحق . وكلفه بالرسالة » وأُني عليه ما هو أهله . 

وقد دعا نوح " اليا '' جميع من على ظهر الأرض فى زمانه بعد أن غرق 
معارضوه بالطوفان » ومن هنا كانت دعوته عامة بسبب ما أحيط يما من أحداث » 
وسمى اكلتيل: بنوح لبكائه الكثير . 

ونوح " التتيلة " أحد أولى العزم من الرسل . بل هو أُولهم , وتعد دعوته 
"فين " نر ككرا ريني العلماء + والتغافه ولكافة العاملين ق:غال الستغوة إل الله 
تعاللي » لما فيها من الدروس والعبر . 

وقد فصل القرآن الكريم قصة نوح " الليةا " فى أكثر من موضع . وخصها 
بسورة كاملة » بياناً لأهميتها )١(‏ . 

وسوف أتحدث عن دعوة نوح " اظتهلا " . وقصته مع قومه فق نقاط تجمع 
بين تسلسل الأحداث » وقضايا الدعوة » وأهم الفوائد والعبر . . . 


. جاءت قصة نوح ”" الكتلا " فق ثمان وعشرين سورة قرآنية‎ )١( 


0 
"” النقطة الأولى " 
( التعريف بقوم نوح ) 
طال الزمن بعد آدم » واستمر الناس على الحق عشرة قرون » وبعدها حدثت أمور 
أدت إلى أن يعبد الناس الأصنام المعروفة ودا » وسواع » ويغوث » ويعوق . ونسرا . 
( يروى البخارى بسنده عن ابن عباس أن هذه أسماء رجال صالحين بين آدم ونوح 
" عليهما السلام ” ) )١(‏ ء ( وكان هم أتباع يقعدون بمم. فلما ماتوا قال 
أصحابهم الذين كانوا يقتادون يمم " لو صورناهم كان أشوق لناإلى العبادة إذا 
ذكرناهم . فصوروهم , فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال :إنما 
كانوا يعبدوفهم . ويسقون المطر بهم . فعبدوهم ) (؟) 
وقد تفنن الناس فى عبادتهم للأصنام » فصنعوا على صورقًا الأوثان العديدة , 
وانقسموا إلى طوائف » وجماعات 2 حيرف عندت" كل طائقة ضنما معنا »واتخفذت 
ورا عديدة لعبادته (؟) . 
ووجد ف قوم نوح الأغنياء » وهم الملأ الذين تمتعوا.مستوى فكرى متقدم » مكنهم 
من الحدل والحوار » جعلهم يتيهون به استعلاء وتكبراً » وتصوروا بسببه أنهم أعظم من 
فقن الى قا م وما ما 
كما كان فى قومه " الي " الفقراء » ويبدو أفهم كانوا يعملون فى حدمة الأغنياء 
فى ضعف وهوان » ولذلك أسرع بعضهم إلى الإمان برسالة نوح " اطي " حين 
دعاهم إلى الإبمان » وهم الذين سماهم الملأ ب ( الأراذل ) . 


)١(‏ صحيح البخارى جم ص 5717 - باب ود وسواع ونصه " كانت أسماء رجال صالحين مسن 
قوم نوح » فلما هلكوا ... ونسخ العلم عبدت 

."٠٠١ص تفسير فتح القدير جه‎ )1١( 

(5) انظر تفسير الخازن ج7؟ ص 155. 


فنا 


0 
وكان للقوم حضارة » لأن الله جعل لحم الأرض بساطاً » فسلكوا فيهها 
واتخذوها آلحة » وعبدوها من دون الله تعالي . 
اد ا !د عاد عاد !ا ا د 
" النقطة الثانية " 
( حركة نوح بالدعوة ) 
أوضل اه :توعا إل اقوسي» قدعافم إلى التوسيت:اتخالض © والعيووية الكاتلة 
0 سبحانه» قالتعالى: ١‏ قَالَ ا 0 نا ل 
وواعووا وها الت عم بالضلال » والجنون » 
والسفاهة.كما حكى الله عنهم:« َال آلْمََةُ ين قَوِْو إن لَرَكَ في صلل مُيينٍ » .)5١‏ 
وقال تعالي  :‏ كَذَّبَتَ قَبَلَهُمْ قَوْمُ وح فَكَدْبُوا عبَدَنا وَقَاُواعجَُون وآدجِرَ)» 20١‏ . 
واتهموا أتباعه " لعي " بخفة العقل , وبالرذالة » وبالضعة » وبالكذب » يبين 
ذلك قول الله تعالي : ( فَقَالَ أَلْمَلَهُ آلّذِينَ كَرُوأ مِن قَوَيِه ما تَرَنكَ إلا بَسََا ْنا 
وما تَرَكَ أتْبَعَكَ إلا اأزيت هم أَرَاؤْلََا بَادِىَ أَلرَأي وَمَا ترَئ لَكُمْ عَلَيََا مِن 
:1 امن و٠‏ 
ل هيه 
وطلبوا من نوح أن يطرد ا ل لأنه 0 اناك 


. )50( سورة الأعراف آية‎ )١( .) 3-15 ( سورة نوح الآيات‎ )١( 


(؟) سورة القمر آية (5) . (4) سورة هود أآية (15) . 


(؟61) 
ولأتباعه » ورافضاً لما طلبوا» وموضحاً أنه يدعوهم لما يصلحهم بلا أحر يأحذه منهم 
وبلا حاجة له فيهم » قال تعالى: « قَالَ يفَو السى شللة الك سول روتف الخارو اك 
© أيلفُكُمْ سلب رَقَ وَأَنصَحٌ لكر وَأَعَلَمُ م أله ما لا تَْلَمُونَ 4 )١(‏ ...ويقول سبحانه 
( وَبَسَوَ مل أسلُكُمْ عليه مَل إن أجرى إلا عل آله 4 (1) ..ويقول سبحانه 


« وَمآ أكأ بطَارِدٍ آلْمُؤيِينَ © إن أكأ إلا َذِيرُ مين 4 (*) . 

ومع رده الهادئ عليهم » ومناقشته لمعارضاتهم » استمروا فى الإنصراف عنه » 

والكفر به » وبدعوته » ولما رأوه مصراً على إكانهم , ملحا فى إقناعهم أغلقوا أذافم 

وغطوا وجوههم ٠‏ قالتعالى: « وَإِنَ كلما دَعَوَتهُم لِتَغفِرَلهُمْ جَعَلُّأ أُصَبِعَهُمٌ فى 
َاذَاِهِمٌ وَآَسْتَفْسَوَأ يِيَايِمْ وَأَصَرُوأ وَاسْتَكبرُوأ أَسَيكبَارًا 4 (4) .فكان إذا مر بهم 
لايرونه» وإذا حدثهم لايسمعون قوله » ومكث نوح فق قومه مدة طويلة» لايضعف » 
ولايهدأ . ولاعل » قال تعالى :( قَلَبِتَ فِيهمَ أَلَفَ د سََةٍ إلا حمسي عَامًا 4 (8) . 

حذرهم نوح من عذاب الدنيا » وعذاب الآخرة » ورغبهم فى عطاء الله 
ولام وداكرهم بكافة الآنات الى غيط ورين مال + وكن »توزروع« وافسان» 
وكلها تؤكد وحدانية الله » وضرورة عبادته وطاعته . 

ومع كل الجهد الذى بذله نوح معهم تمسكوا بضلالهم » واستمروا فى عبادة 
أصنامهم » وطلبوا منه أن يترك دعوم « قَالُوا يَمُوحُ قد جَدَلَتََا فَأَكَيرتَ 
حِدَالنًا كَأبَنَا يما تَعِدَْآإن كت مِنَّ أَلصَّدِقِينَ) (5) . 
)١(‏ سورة الأعراف الآيات ( ٠.)55- 51١‏ 2 (5؟) سورة هود آية (59) . 


(*) سورة الشعراء الآيات ( .)١١5 41١15‏ (4) سورة نوح آية (8) . 


(5) سورة العنكبوت آية )١4(‏ . (19) سورة هود آية (؟3) . 


لقند 

تصوروا أن دعوة نوح لهم جدلاً » لايقصد يما الحق والصواب » وطلبوا منه التوققف 
عنلها لكثرتا » ولعدم جدواها » وتحدوه بأن يأتى لهم بما خوفهم به » ظناً منهم 
أله كلاب + :وم يكتقوا بسب توح واتباعه “والسحرية فم :+ بل كانوآ يضريوق نوا 
حي يسقط على الأرض جريحا فيلفونه فى لبد» ويرمونه في بيت حرب » يظنون أنه قد 
مات » فإذا به يلقاهم فى اليوم التالي » يدعوهم إلى الله تعالي . 

( يحكى ابن اسحاق عن عبد الله بن عمير الليثى أنه بلغه أن قوم نوح كانوا 
ييسطون نوحاً فيخنقونه حى يغشى عليه » فإذا أفاق قال: رب اغفر لقومى فإفهم 
لايعلمون » حي تمادوا ف المعصية » وأشتد عليه منهم البلاء » وهو ينتظر اليل بعد 
الجيل » فلا يأتى قرن إلا كان أنحس من الذى قبله » ولقد كان يأتى القرن الآخر منهم 
فيقول : كان هذا الشيخ مع أبائنا » وأجدادنا وكيد ونا 6 

شكي نوح الي حال قومه لربه فعرفه » سبحانه وتعالي بأنه لن يؤمن منهم 
أحد بعد ذلك » قال تعالى: ( وأو إل وح أنه آّن مؤت مِن قَوَمِكَ إلا من قَدَ 
َامَنَ قلا تببس يما كانُوأ يَفعَلُو » (7) . 

ويعحب الغاقل نحين يعلم عدد الذين آمنوا بالله > وضدقوا لوحا اق دغوله 
خلال هذه المدة الطويلة لقلة عددهم » وقد احتلفت الأقوال فى عدد المؤمنين » فالمكثر 
يصل بالعدد إلى ثمانين » والمقل يصل بالعدد إلى سبعة فقط » وقد أشار الله إلى قلة عدد 
الومنيق :فال ا 0 

للاعلم نوح ١"‏ ليد " بأنه لن يؤمن أحد بدعوته بعد ذلك طلب مسن 
)١(‏ تفسير الخازن ج ا ص 559 . 


. )75( سورة هود آية‎ )١( 


(') سورة هود من أية )1١0(‏ . 


)64( 

ربه أن يهلك الكافرين »قال تعالى: « وَقَالَ نُوحٌ رت لَا تَذَرْ على الأرض مِنَ الْكَفِرِينَ 
كيرا 9 إِنّكَ إن تَدَرْهُح يُضِلوا عِبَادَكٌ ولا يَلِدُوَا إل قَاجِرًا كَفارًا 4 )١(‏ . 

علل " كينا " طلب إهلاكهم بأفهم يعملون على إضلال العباد » ونشر 
الفساد فى الأرض ؛ وأيضا فإن كفرهم وعتوهم ينتقل بالوراثة إلى بنيهم, فلا يلدوا إلا 
فاجرا كفارا 

أمر الله نوحاً بصنع سفينة » فأحذ فق صناعتها » وترك دعوة القوم » فكان 
الناس ,كرون عليه ويستهزعون به ويقولون : هذا الذى كان يزعم أنه نِى صار بجارا » 
وينادونه بصنعته الجديدة » ويتعجبون منه وهو يصنع سفينة على اليابسة ٠١‏ ول يأبه 
بإستهزائهم » وتعجبهم » واستمر فى طاعة الله تعالي . 

يقول عكرمة والزهرى : ( التنور وجه الأرض وذلك أنه قيل لنوح " الطيلةة " 
إذا رأيت الماء قد فار على وجه الأرضء فاعلم أن مصير الكفار قد أقترب ٠»‏ وأفعل 
ماتؤمر به » فتنجو ومن آمن معك » قال تعالي : ( حي ذا جَاءَ أُمَرنًا وَقَارَ آلتُورٌ 
قُلما آحيْلٌ فا مِن كل رُوْجَيْنِ أنْتينِ وَأَهلَكَ إِلَّ من سَبَْقَ عَلََه لول ومن امن 
وَمَآءَامَْنَ مَعَهَ إلا قلِيل 2 * وَقَالَ أرَكَبُْوأ فيا سم الله تجرنهًا َمُرْسَلهَاً إن تق 

ررحم » (1) . 
وأمر الله تعاللي السماء يإنزال المطر » وأمر الأرض بتفجير العيون » فنفذا ما 
أمرا به » قالتعالى: ( فَفتَحتآ أنواب آلسَمَاءِ مَاءِ منيبر © وَفَجِرئا الأرض يونا 

فَالْتَقى الْمَاءُ عَنَ أمرِ قد قَدِرَ6(”) » وامتلأت ت الأرض بالماء » وعلا الطوفان حي 
)١(‏ سورة نوح الآيات (5؟5 ل-507 ٠.)‏ (1) سورة هود الآيات ( 10 - 4١‏ ). 
(؟) سورة القمر الآيات .)١17--2١١(‏ 


(56) 
اشبهت الأمواج فى حجمها الجبال » يقول تعالي : ( وَهِىَ َجْرى يهم فى مَوْج 


تَالجبَالِ 4 )١(‏ وعامت السفينة بركابما محوطة بعناية الله » قالتعالى: «١‏ تَجْرى 


دو 


بِأَعيُنِتَا جَرَاء لْمَن كَانَ كُفِرَ )١(4‏ » وهلك الكفار بالغرق » ونحا نوح القيثل: » ومن 


كاذ عه فق الفينة قال تعان 2 وَتصوكه ين القور الذيرت كذيوا راي يم 


كانُوا قَوْمَ سَوْء فَأَعْرَقَسَهُمْ أَحْمَعِينَ 4 (") ؛ وبعدها عادت الأمور إلى طبيعتها , 
قال العلماء إن السفينة استمرت عائمة فوق الماء مدة ستة أشهر (14) » وكان أمر 
لله لما :: كنا قال تال :9 وقيل يتارض اتلى ناتك يشما اقلق وغيض آلماة وفية 
لمر وتوت على أَجُودِيْ وقِيل يعدا ار الكاد» (8). 

وهكذا كانتك عاقبة الضالين » أما نوح | لكلا ومن معه . فقد بحجاهم الله 


كما فال هانق فأمحيية وأصكت ا ايه اساي 4 م 


26 


زلا الة لد الثالثة لل 
( ركائر الدعوة فى قصة نوح "عليه السلام" ) 
أستغرقت دعوة نوح قومه زمناً طويلاً » عاشته أجتال متعددة » وهذا يعطى 
الدعوة والدعاة فوائد عديدة » لأن التجربة إذا تكررت ثبتت » والنتيجة الواحدة 
لأعمال كثيرة برهان على أن هذه النتيجة نتاج طبيعى للأعمالءولمن يقومون يما ء 


. )١5( سورة هود آية ( 45 ) . (؟) سورة القمر آية‎ )١( 
7١ص سورة الأنبياء آية (717) . (5) بصائر ذوي التمييز ج”‎ )( 
. )١5( سورة هود آية (55) . (5) سورة العنكبوت آية‎ )5( 


(تاريخ الدعوة إلى الله تعالى) 


ففية 


8 
2 


عاصر نوح " اكلفلة " عدداً من الأحيال » ونادى فيهم بدعوة الله » مستقيماً على 
المنهج » صادقاً فى سعيه لهم » ومع ذلك كانوا جميعاً على تمط واحد ف العناد , 
والكبر » والعدوان » والكفر » وكأفهم تواصوا بذلك . . ومن هنا كانت الدروس 
نتائج ثابتة تحدد أسس الحركة بالدعوة على الزمن كله » وهى الركائز ال أحب أن 
أوضحها فيما يلى : 
الركيزة الأولى : العقيدة أساس الدعوة : 
قامت دعوة نوح " اكلا " على دعوة الناس إلى توحيد الله تعاللي » وقصر 


العبادة له » وترك ماعدا ذلك » من شرك وضلال » يوضح الله تعالي هذه الحقيقة فى 


رو 


آيات متعددة + يقول تعالى : < لقن أَرَسَلئًا تُوحَا إل قوم فَقَال يَقَوَمٍ أَعَْبَدُوأ ألّهَ ما 


درم ل 


0 00000000 لَه إن 
يم » (5) » والآيات كثيرة » وكلها تؤكد دعوة نوح للتوحيد 
الخالص . 

دلل لهم على حقيقة التوحيد بالآيات الكونية الى يعيشوفا , ويشاهدوهاء قال لحم : 
ألم ال 
رَاجَا () وَآلَّهُ انبكر مِْنَ آلأرض تَبَانًا (2) نّم يُعِيدكز فيا مْرجْكُمْ إِخْرَاجَا (©) وَآلَه 
جَعَلَ 0 ؛ وفي هذه الآيات أدلة 
واضحة . تنطق بدقة الخلق » وغائية الوجود. وروعة الحسن والجمال» !نهم 


.) 55-158 ( سورة هود الآيات‎ )١( . )59( سورة الأعراف آية‎ )١( 


(*) سورة نوح الآيات ( .)5١ 1١8‏ 


(/ا5) 

يدركون هذه الآيات » ويرتبطون بما فى معاشهم ء ليلاً » ونهاراً » ظلمة » ونورا » 
مدر وعفلا »اطعاما »"ونترايا > اق اؤقةاترائعة وق سايم تق > الاين بعضنها على 
يفطن :ني إن إأكالق عو الث الوالحن “وب أن يعيد وشدة +: 

وتقوى الله هى البرهان على استقرار التوحيد فى القلب » وهى القوة المحركة 
ليعيش الإنسان 000 لينل "' ولذلك قال لقومه: 
9 أن أَعَبْدُوا آله وَآَنَقُوُ وَأَطِيعُونَ 4 )١(‏ » يقول سيد قطب : ( وعبادة الله وحده 
منهج كامل ؛ يشمل تصور الإنسان لخقيقة الألوهية » وحقيقة العبودية .. , . 
وتقوى الله هى الضمانة الحقيقية للإستقامة على هذا المنهج وعدم التلفت إلى غيره , 
بلا رياء » ولاتظاهرءولاثماراة... .. وطاعة الرسول هى الوسيلة للإستقامة على 
المنهج وتلقى الهدى من مصدره . واستمرار هذا الاتصال مادامت الرسالة 
موجودة ) )١(‏ » ووحود الرسالة يدوم بوجود رسوها , أو بوجحود مصادرها المتزلة . 

ومن الحقائق المسلمة أن الدعوة إلى التوحيد تتضمن بالضرورة الإبمان بالرسول 
وبالملائكة » وبالكتاب ». .. لأن الملائكة هى حاملة الكتاب المنزل على الرسول » 
والرسول هو مبلغ الوحى للناس . 

ولذلك قال نوح " الكل" : « وَأَطِيعُونِ 4 لأنه رسول الله إليهم وبلاغه هو 
دين الله تعالي . 
والإعان باليوم الآخر حبين اد 0 عرفهم به نوح " اكَعنا " وهو ينذرهم به 


- ده 


قال تعالى: ١‏ أن لا تَعْبّدُوَأ إل آله إن أَحَافُ عَلَيْكُمْ عَذَّابَ يَوَمرِ لير » م2 


. سورة نوح آية (5؟)‎ )١( 
. الطبعة السابعة  دار التراث العربي‎ - ١58 (؟) فق ظلال القرآن جم ص‎ 


(؟) سورة هود آية (57) . 


) 1١4 

فهم قوم نوح دعوته لأركان العقيدة » وسمعوا براهينه » وبدل مناقشته فى 
الدعوة إكوه بالكدييم 8 لذ وفوا ليف انور عهوا أن الزشاله لا تكون شرا وقالوا 
لنوح : ظ ما تَرَنِكَ إلا مَعَا معنا 4 ٠» )١(‏ ط ما هذا إلا بكر تمر يُرِيدُ أن يَعَفَضّلَ 

عَلَيَكُمْ وَلَوْ شَآءَ آللَهُ لأنزّل ملتِبِكَةَ مّا سَمِعْنَا ذا فى ءَابَآكا آلأَوِّينَ 4 (7) . 
وقالوا : إن جحازت الرسالة لبشر فيجب أن يكون من علية القوم » ووجهائهم » 
وزعموا أن أتباع نوح من الفقراء الضعفاء الذين لايفكرون فى أمر ء. ولا يعقلون ما 
يريدون » ويتبعون الرأى عند ظهوره بلا تدبر فيه » وقالوا لنوح ماحكاه الله تعالى: 
١‏ فَقَالَ آلْمَلَهُ ألَّذِينَ كفَرُوأ من قَوَيِو- ما تَرَنكَ إِلَا بَسَرًا مِتلَنَا وما ترك تبك ِل اليرت 


0 
2 


هُمْ أرَاؤْلَّابَادِىَ ألرَأَي وَمَا َرَئ لَكُمْ عَلَََا من فَضْل َل نكم كذييت 4 (7) . 

وقد رد نوح " الكلنفلا " مزاعمهم » وبين لمم أن النبوة رحمة من الله » يصطفي 
لها من يشاء من عباده » وليس لهم أن يناقشوا فى شخص الرسول , وعليهم أن ينظروا 
فى معجزاته البينة » ومدى صدقه فى دعوته » وهم أن يسألوا أنفسهم عن غاية الرسول 
من كذبه على الله » وهو لايأخذ منهم أجراً » والمؤمنون معه من الفقراء الذين لا جاه 
لهم ينتفع به » أو مالا يستولى عليه . فلماذا يكذب على الله إذا.!! 

ومع كل هذا لم يؤمن القوم بالله ؛ وعاشوا حى هلكوا علىالكفروالضلال ... 

وقد يسأل إنسان : وأين الشريعة فى دعوة نوح " الفلا " ؟ 

وهو سؤال له وجاهته , والجواب عليه يجلى الحقيقة ... إن الشريعة منهج 
عملي تنظيمى للحياة » يحتاجها أصحاب العقيدة ليلتزموا يماء فمن أعتقد بالله أطاع 
شرعه » والكافر لايحتاج لشريعة لأنه كافر بالله أصلاً . وقوم نوح لم يؤمنوا » ولذلك 

لم يكلفهم نوح " الي " بشريعة ماء ول يأمرهم بها . 


. )51( سورة هود آية (17؟ ) . (؟) سورة المؤمنون آية‎ )١( 


(؟) سورة هود أية (0؟) . 


(15) 
الركيزة الثانية : أساسيات الحركة بالدعوة : 
الدعوة الدينية.تعاليم إلهية متزلة » معقولة المع » تحتاج إلى شخص يتحرك بما 
ويوصلها للناس ف إطار خطة سليمة » بوسائل قادرة على الوصول للمدعوين » 
وبأساليب تبين » وتحاول » وتؤثر » وتقنع » وبعد ذلك يكون الناس أحراراً » فمن شاء 
فليؤمن » ومن شاء فليكفر . 
وبتتبع الأحداث ف تاريخ قوم نوح يظهر ذلك بجلاء » فنوح " كييك " رسول 
صنعه الله تعالي للرسالة » وكلفه يما » وإختاره لها » عن علم وحكمة , فهو " كيلا " 
جامع لكل صفات الكمال الى يحتاج إليها الرسول الداعية » يتضح ذلك من عميق 


د ورور 


توجيهاته فهو يحدثهم عن الله حديث عارف به » يقول هم : « أن أَعَبُدُوأ الله وَآتَقُوهُ 


5 3 


أطُونٍ (2) تفز لكر ين دويز وخر إل أجل مسى إن أَجَلَ أله إِذَا جَآءَ ل 
يُوَحْرٌ لومز تَعلَمُونَ 4 1 . 

ونوح ” الكليقلا " مؤمن هما يدعو إليه » موقن بصدقه » ولذلك استمر يدعوهم 

هذه المدة الطويلة بلا كلل » ولا ملل » متصفا بكل كمال يحتاحه الدعاة » من عزيمة 

قوية » وصبر شديد » وسماحة وعفو »ء وأناةوروية.ء وتحمل للمشاق 

والمصاعب . ورغبة مستمرة فى النصح ونصرة الحق » لايرجو من ذلك إلا رضى الله 

وسار نوح * اللي * فى الدعوة على خطة منهجية واضحة اعتمدت النقاط التالية : 

أ ل بيان ما بينه وبين الناس من مودة وقربى » لما لهذا من تحقيق مشاركة وجدانية 

متبادلة مع الناس » تساعد على السمع والطاعة » فهو يبدأ حديثه معهم يبهذا النداء 


. ) سورة نوح آية الآيات ( 3 » ؟‎ )١( 


سمه 

( يَقَوَمِ » 0 بعلاقة القربى » ووحدة النسب ليسمعوه » ويفكروا فيما يدعوهم 
إليه » لأن حب الإنسان لأهله » وقومه أشد من حبه لغيرهم » وهو لايكذب عليهم 
أبدا » ولذلك كان يناديهم يمذا النداء دائماً ؛ حّ وهو يرد على شتائمهم » ولم 
يكتف كذا النداء بل أذ يبين لهم إخلاصه لحم ء ونصحه إياهم قائلاً لهم : « أَيَلِفُكُمَ 
رِسَلَت رَى وَأنصَحٌ لَكرْوأعْلَمُ مس آله ما لا تَعْلَمُونَ 4 0 

ب عايش نوح " التقلا " واقع قومه وهو يدعوهم » ولعل ذلك أجلى فى 
الشرح » وأدعى للفهم والإقناع . 

إن قوم نوح أصحاب زراعة » ورعى ؛ وتحارة » يحناحون للمطر يسقيهم » 
وللأفار تروى زرعهم , وللسماء تظلهم » وللشمس تدفئهم » وللقمر ينير لهم » و 
يقطعون سبل الأرض » وفجاج الصحراء » ومعهم الأموال والأولاد . 

تلك حياة القوم » وهذا هو واقعهم » فماذا قال لهم نوح " اكلين: " وهو 
يدعوهم , لنقرأ الآيات لندرك مدى معايشة نوح لواقع المدعوين » يقول الله تعالي : 
١‏ فَقاتُ أسْتَغْفرُوا َك إِنَّهه كارت عَفَارًا © يُرْسِلٍ الما عَلكر جَدَراا وت وَيُمْدِدَمٌ 
مول وَبَنَ وتجَعل لك جمس وتَكل لكر أنجوًا (2) ما لَكُمْ لا ترَجُونَ يِل كارا (2) وَقَدَ 
حَلَقَيْرْ أطْوَارًا (2) أَلَم تَرَوَأْ كيف حَلَقَالَهُ سَبْعَ موس طِبَاقَا © وَجَعَلَ الْقَمَرَ فبونّ توا 
ِخْرَاجَا (2) وَآلَهُ جَعَلَ لكر آلأرَض بسَاطا (© لِتَسْلّكُوأ بجا سبلا فِجَاجَا © 4 (7) » 

إن الآيات شاهد واضح على أن و " ايلا " كان يعيش حياة قومه » يقدم 
لهم الأدلة من الواقع الذى يتعاملون معه » وكلها آيات كونية » وإنسانية » ناطقة 


أن اشتواهد الاشريق لد وت انيعد وعد 


.)5١ 1١ ( سورة الأعراف آية (55) . (5) سورة نوح الآيات‎ )١( 


71١ 

ج ‏ الاستمرار فى الدعوة » والإلحاح فى طلب الإمان » من ضرورات 
الدعوة إلى الله تعالي » لأن غاية الدعوة إيجاد إنسان جديد ؛ ينخلع تماماً من حياته 
وضلاله ليتحول إلى عبد رباقى . ينطوى باطنه على قبس من نور الله » وتمتلئ جوارحه 
بالتقوى » والطاعة » والاستقامة على منهج الله . 

إن هذا الأمر لايحتاج إلى بحرد العرض ٠‏ ولايكفيه الطلب لمرة واحدة » ألا ترى 

الطبيب يداوم العلاج حى يشفى مريضه » والتربية الحادة تحتاج إلى مداومة » ومتابعة 
واستمرار مع مراحل العمر كله . 

وليس هناك أسمى من الدعوة » وكل بذل لها هو فى الطريق الصحيح . 

وقد طبق نوح " اليهلا " هذه النقطة المنهجية تطبيقاً كاملاً » ويكفى الوقوف 
على يذة ذعويه الى :انتن ال كه الاحميق غانااء عسي كل ةع جانا 
على كل عدوان ؛ لم يترك فرصة للدعوة إلا قام يما . ملتزما بأخلاقه الكرية» وكان 
يواصل الدعوة بصورة مستمرة » يبين ذلك بقوله تعالي : « قَالَ رَبْ إِنْ دَعَوْتُ قَوَى 
يلا وتهارًا 4 . 

د الدعوة الإلحية تتصادم مع قوى اجتماعية عديدة » فهي تتصادم مع الملا 
ووجهاء القوم الذين يعيشون على استعباد الضعفاء » واستغلالهم .. » .. كما تتصادم 
مع كل متأله من الناس » سواء كان تألهه بالتحليل والتحريم »وهو يشرع بعقله 
للناس , أو يحب أن يرفعه الناس إلى درجة الإله يخافونه » ويرحونه » ويعظمونه .. كما 
تتصادم مع كل ضال يعبد غير الله سواء كان معبوداً حسياً أو معنوياً . 

هذه الصدامات تؤدى إلى مشاق ومصاعب ق طريق الدعوة » ولذلك لابد 
من ملازمة الداعية للتحمل » والصبر » ومقابلة السيئة بالحسئ كمنهج لابد منه لنجاح 
العو 

ويعتبر نوح " اللا" نموذجاً عاليا ق تطبيق هذه النقطة , فلقد كانوا يسخرون 


منه » ويشتمونه » ويصفونه بالكذب والجحنون والسفه . ويؤذونه ويضربونه حنيّ 


0 
يشرف على الموت » ومع ذلك كان يدعوالله تعالي لهم قائلاً : ( اللهم اهد قومى 
فإهم لايعلمون ) . 

00 إلى ضرورة التوجه إلى الناس بلا تفرقة بينهم » بسبب 
لون أو جنس » أو مال » أو جاه » وهذا ما فعله نوح " الكلييكا " حينما طلب منه الملا 
من قومه أن يبعد عنه الفقراء » قال لمم : (ٍ وَمَآ أَتأ بطَاردِ ألْذِينََامَنوَا نهم مُلَشُوأ 
زيم 4 .. 

ماح وداه د ب 1 

و س وكان لنوح " انك " وسائله وهو يدعو قومه إلى الله » ويراد بالوسائل 
الطرق الي 2 واس الاج حم ب ع و 
كالر سالة المكتوبة » أو الصورة الحادفة .. وهكذا . 

وقد استفاد نوح " الفلا ".عا أمكنه من وسائل .. 
فقد كان " اطَئ " يواحههم مباشرة » ويكرر لحم الدعوة » وذلك مستفاد من فعلهم 
الذى قال الله عنه : 9 وَآسْتَعْسَوَأ يَْايعُمَ 4 فهم لضيقهم برؤية نوح أمامهم كانوا يغطون 
وجوههم بأطراف ثياههم » حت لاتقع عيوهم على رؤيته حين اقترابه منهم . 

ونراه يستعمل وسائل الاتصال الى يتحدث عنها الإعلاميون المعاصرون » فيتصل 

يهم اتصالاً شخصياً » ويواحههم فرادى » وهو المقصود من قوله تعالي : ( وَأُسْرَرتُ 

هنم إِسْرَارًا 4 لأن السرية المرادة هنا » هى عفاطبة الأفراد واحداً واحداً » بصورة علنية 
» لأن المفهوم م والتبليغ . 

واتصل بهم "| ع الك " اتصالاً جماعيا » فهم قومه يعرفهم » وكان يأتيهم فى 

تجمعاتهم» وف أعيادهم, ومناسباتهم المختلفة »وهو المقصود من قوله تعالي : « ثُمْ إن 


أَعْلَدتُ ْم وَُسْرَدَتُ نم4 »ودعاهم " ليق " جماهيريا » وهو دعوة الجمع الغفير الذى 


750 ) 
يمكنه التوجه إليهم » وهذا هو المقصود من قوله تعالي : « ثم إن دَعَوْجِم جِهَارًا 4 . 
وكانت مكارم أخلاقه " الكئلا " وسيلة عملية تعرفهم بدين الله تعالي ع 
وحسن تأثيره ى الخلق والسلوك . 
ز ‏ خاطبهم " اطي " بأساليب متعددة . 
فاستعمل معهم أسلوب الحكمة ويراد به القول الموجز الدال على معناه بعبارة 


درو 


قصيرة » دقيقة » ومنه الطلب المباشر المحدد ومثاله فى قوله لمم : « أن أَعَبدُوأ اله 
وَأنقُوهُ وَأَطِيعُونِ © 4 » ومن الأساليب الحكيمة أسلوب عرض الآيات الكونية 
والإنسانية » لأها تدل على مرادها بصورة دقيقة لابمكن ردها » ومن علامات الحكمة 
فى الآيات الكونية والإنسانية أنها وإن تضمنت المعانى الكثيرة فإنها تأي فى كلمات قليلة 
انظر قوله تعالى : « ما لَكُمْ لا تَرَجُونَ يِه وَقَارَا 29 وَقَدَ حَلَفَكرْ أَطْوَارَا 2 4 ١‏ فإفا 
تشتمل على كلمات قليلة » وكل كلمة تشتمل على المعاني الكثيرة » فوجه السؤال 
وجعله خاصاً يمم لقوله « ما لَكُمْ) » ويحدد التهمة وشناعتها بقوله : « لا تَرَجُونَ 
لَه وَقَارَا 4 » وهى تهمة تتجلي فى مفهومهم بصور عديدة , إفهم يصنعون الأصنام , 
ويعبدونها » ويتوحهون إليها » ويتركون الله تعاللي » ولايوقرونه » مع أنه تعالي أكرمهم 
« وَقَدْ حَلَقكرْ أطْوَارًا 4 أي على مراحل عديدة » فمن نطفة؛ إلى علقة » إلى جنين» إلى 
مولود» إلى أن يحوتء كل ذلك بقدر الله وعلمه» ومع ذلك لايوقرونه . 

إن هذه الكلمات » والآيات ؛ لابمكن للقوم أن يردوا عليهالرض وحها, 
ولكنهم استمروا على الكفر معارضين لدين الله بلا حجة أو بيان . 
ومن الأساليب الى توجه بها نوح " الكئكا " إلى قومه الموعظة الحسنة ويراد يما 
الأسلوب المشتمل على المعان المثيرة » الى تخاطب العواطف , وتجذب النفس , 
وأساس هذا الأسلوب الترغيب والترهيب » لأن الترغيب يعمل على التزيين 


)25( 

والإغواء » وتحقيق التعاطف والمودة مع الدعوة » وذلك خطاب للروح والوحجدان 
وبخلاف الترغيب يكون الترهيب » فهو قائم على تخويف المستمع من خطا يفعله 
ليبتعد عنه » والترغيب والترهيب واضح فى أسلوب نوح " الفلا " . 

وتعد الأساليب البيانية من قبيل الموعظة لأنها تركز الصور اللفظية العديدة 
حول معيئن واحد لإقناع المستمع به . 

ومن الموعظة الحسنة الاستفهام » والحوار » وإبطال دليل المعارضين ٠‏ 

وبتتبع قصة نوح ” اللا " فى القرآن نرى العديد من صور الخطاب والبيان . 
الركيزة الثالثة : أثر الإيمان : 

الإبمان بالله تعالي » والإستجابة الصادقة لدعوة الرسول » من أهم عوامسل 
تأليف القلوب » و تحقيق يق الوحدة بين المؤمنين » لأن هذا التآلف جزء من الإبمهان 
نفسه » وحين يعجز المؤومن عن تحقيقه فى ذاته » فعليه أن يتهم نفسه بضعف الإيمان ‏ 
لأ أن علق انه لعسر ياحيه اموه عدوا متتما الاسم تتالواتري #الفييسد 
الواحد إذا اشتكي منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمي والسهر . يقول 
البى يي : ( مثل المؤمنين فى توادهم وترامهم وتعاطفهم مثل الجسد 
الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ) .)١(‏ 

وف قصة نوح " اكتكل: " مايؤكد قوة الرابطة الإيمانية » وضرورتا للتآلف » 
وتحقيق التماسك بين المؤمنين لأفها لو فقدت فلا قيمة لأية رابطة » وبخاصة مع 
المؤمنين » يقول الله تعالي : « لا تَجَدُ قَوْما يُؤْمِئُوَ بالله وَلْيَوْمِالآخر يُوَآدُو مَنْ حَآد الله 
وَرَسُولهُم وَلَوْ كَائُوأ َبآدَهُم أو بُح أو ِخْوائهرْ أو عَضِميَّمْ أؤلتبك كَتَبَ فى قوم الإيمَنَ 
ئدهم بروج بنذ ويدْلمُز جَكْسٍجرى من لها لتر لين فمها'رَضَِ اله حنم وَرَضُوا 


6 5 - و 0-1 
عَنْهُ أَولَتِيكَ حِرْث أله أ ألآ إن حب لَه هم الْفْلِحُونَ © (؟) . 


. صحيح مسلم بشرح النووى  باب تراحم المؤمنين جه ص 557 ط. دار الشعب‎ )١( 
. سورة المحادلة آية (؟7)‎ )١( 


يكية 


إن رابطة الإيمان تربط القلوب» وتوحد الأجحساد » وتقوى ,معونة الله تعالي ) 
ولذلك فهى دائمة مستمرة فى الدنيا وى الآخرة » وأصحاها هم المفلحون » وهم 
حزب الله » أما أعداء الله فهم منقطعون عن المؤمنين , لا مودة معهم » فهذا ابن نوح 
امع وسار كل مه الي مرق اد لامو ور بيبل طاتدا ارج 
فيه » وقال له : « قال ينمو ح إن لس ين أهللك إن َل غَْرصَلِحٍ 4 ١١‏ ) » ذلك أن 
وجا "لقو "بطل قن نري أنتايسس الدااؤلسة فرق ] الله بانقطاع الصلة به» بسبب 
عدم إعانه ولفظ الآية صريح فى عدم جدوى رابطة النسب إذا انتفت رابطة الإيعان . 

وكما أغرق الله تعالي ابن نوح بسبب عدم إمانه » أغرق كذلك زوجته 
بسبب عدم إمانها هى الأخرى » وجعلها الله مثلاً للكافرات » ولحكمة أرادها الله تعالي 
جعل زوجة نوح وولده من الكافرين » ليهلكا مع المغرقين » وليعلم كل إنسان بعدهما 
أن الإبمان هو طريق النجاة » وأنه صانع القرابة الحقيقية » فالزوجة الكافرة» والابن 
الكافر» ليسا من أهل الزوج المؤمن » والأب المؤمن », لأن الكفر يفرق بينهما » أما 
الإمان فإنه العروة الوثقى بين المؤمنين » وهوالصلة القوية الدائمة بينهم . 

ولعل قوة الإبمان ف التأثير ترجع إلى أنه يتم بناء على إقتناع ورضى » بيئما 
غيره من العوامل يتم بطريقة عفوية لا دحل للإنسان فيه » وأيضاً فإن الإيمان عامل 
يزداد بالإخلاص فيه » أما العوامل الأخرى فهى ثابتة لاتقبل الزيادة » يقول ١‏ لله تعالي 


ع ا 


« وَالْمُؤْمِئُونَ وَآلْمُؤْمتُ بَعْضِهُمْ أُوْلِيَاءُ بَعَض نت بالْمَعْروفٍ وَيَنْهَوْنَ عن الْمَمَكْرٍ 
ا ااه 7 رلا م 00 عرميةلعع و مويه « 
رت الصّلوة وَيُؤَُوَ الزكؤة وَيُطِيعُو رت الله و سولهر اولتيك سيتمهم لله ) 


. )9١( سورة هود آية (457) . (؟) سورة التوبة آية‎ )١( 


نمه 

ومن أثر الإيمان إقامة مجتمع نظيف المشاعر » نظيف التفكير » نظيف العمل 
والتعامل » ويكفى أن كل فرد فيه يؤدى واحبه » وينال حقه بصورة سهلة وتلقائية . 

إن أفراد امجتمع المؤمن يتعاونون على البر والتقوى , وتتكافاً دماؤهم, 
ويسعى بذمتهم أدناهم » لافرق بين كبير وصغير إلا بالتقوى . 

إن أفراد امجتمع المؤمن يحافظ كل منهم على أخيه » ماله » وعرضه » ونفسه 
وأماناته » طاعة لله تعالي . 

ومن أثر الإبهان تحقيق النصر ف النهاية للمؤمنين » كما وعد الله تعالي وهو 
يقول :« وكارت حَقَا عَلَيَنا َصرُآلْمُؤْييينَ4 )١(‏ . 

وقد افضر الله تغالى :زوحا "الكنقة ".وأنباعه اوجاهه مسن الفسرق و حقيق 
للمؤمنين وعده » وحقق للكافرين وعيده . 

ولابمكن لعقل أن يتصور الكيفية الى سينجو بها نوح " الف " وأتباعه قبل 
ل 
١‏ وَقِيلَ يَتأَرْضُ أبْلَبى مَآءَك وَيَسَمَاءٌ أقلِجى وَغِيض الْمَآءُ وَقْضِىَ الأمرٌ وَآَسْتَوتْ عَلى 
8 وَقِيلَ بُعْدَا لِلقَوْ مِآَلظّلِمِينَ 4 (؟) . 

إن النصر الإلمى للمؤمنين حقيقة مؤكدة » وقد رأيناه مع نوح وقومه . 
ويستعجل بعض المؤمنين نصر الله تعاللي » ويتصورونه بمجرد إيمافهم » ومع رجائنا 
سرعة إتيان النصرء إلا أننا نشير إلى أن النصر يأتى لقوم يستحقونه بعد إختبارهم 
بالإبلاء .وإمتحافهم بالمصائب . والخوف . والجوع » ونقص الأموال 


والشمرات » وإيقاع الأذى بهم من أعداء الله تعالي . 


. ) سورة الروم آية (لا؟‎ )١( 


(1) سورة هود آية (55) . 


زلالا) 
ن الإبتلاء قر حتمية » وللنصر وقته الذى حدهه الله تعالي » ولذا قال 
15-6 : ( تَأصِيدُ إن أل لَعَعَبَةٌ لِلمُتقيرت )1١(»‏ . 
ومن أثر الإبمان بقاء ذكر أصحابه فى الدنيا » واستمرار الخير فى ذريتهم » 
وهذا ما تحقق لنوح " اليتلا " وأتباعه » يقول الله تعالي : ( وَجَعَلنا ريه هم الْبَاقِينَ 
© وَتَركَا علَِهِ فى الآخرينَ (2 سَلَسدْ عل تُوح فى الْعَينَ 4 (3) . 
وحقه ار لتاشم ونه تعره :رون لادان بلق قراو لين 
لهم من بعده » ولايتحقق ذلك على وجه الحقيقة إلا بالإبمان والتقوى » يقول تعالي : 
١‏ وَلْيَحْش أي لَؤ تَركُوأ مِنْ حَلفِهِِ ذرَِةُ ضِعَهًا حَاهُوا علهِمْ ليتوا الله وليَفُولُوا 
ولا سيدا 4 (”) . 
ولعل من أعظم ثمرات الإيمان ما يناله المؤمن بعد لقائه ربه من روح» وريحان» وجنة 
نعيم » وف كل ذلك مالا عين رأت » ولا أذن سمعت » ولاخطر على قلب بشر . 
الركيزة الرابعة : حاجة الدعوة إلى الصبر : 
الدعوة إلى الله تعالى فى أمس الحاجة إلى الصبر » والتحمل » وعدم اليأس » 
لأن أعداء الدعوة كثيرو العدد من الجحنة والناس ؛ وأيضاً فإن الدعوة للجديد تحتاج إلى 
التدرج » والتلقين المستمر » والرعاية الدائمة شأن تربية الطفل الصغير » فإنه يحتاج إلى 
مداومة الرعاية » وتنوعها » حي يتأقلم مع الحياة . 
ونوح " القيكلاا " استمر يدعو هذه المدة الطويلة صابراً » محتسباً » عساه يزرع 


بذرة تو يعد سوات + :وما كا يفيه أبذا إمااوراه مم أعداء الله :فى الأرض : 


. ) سورة هود آية (45؟‎ )١( 
.)7/94 (؟) سورة الصافات الآيات ( لالا ل‎ 


(؟)سورة النساء آية (9) . 


تكائرت ذرية نوح " الكلتكا " » وتوزعت ق البلدان » وانقسمت إلى قبائل 
فتن كوت كم 16 

ومع تباعد الزمان بعد نوح " التيا ' نسى الناس دعوته » وأغواهم إبليس 
تعالي . 

ومن هذه القبائل كانت " عاد " الى ظهر كفرها » وبان ضلاها » فأرسل الله 
إليهم أحاهم هوداً " اكَنلا " يبلغهم دعوة الله » ويهديهم إلى الدين الحق ؛ ويدلهم 
غلن حراط الل المستتقيم 1 

وكان هود " تيد " مع قومه وقفات مشهودة » سجلها القرآن الكريم لتبقى 
تاريخاً حيا على الزمن كله , يقدم الدروس والعبر لأصحاب العقول والأبصار . 

والكتابة عن هود " التلنيلا " وقومه فى إطار تاريخ الدعوة يحتاج إلى دراسة 
النقاط التالية . . 


. حاءت قصة هود " عليه السلام " فى عشر سور قرآنية » منها سورة ميت باسمه‎ )١( 


(5/اض) 
" النقطة الأولى " 
( التعريف بقوم هود ) 
قوم " هود " هم قبيلة " عاد " » وهود " اكَا ' واحد من القبيلة. فهو 
أحوهم , يعرف أحوالهم . ودينهم » والمشاكل الى يعايشوفها » ويتكلم بلغنهم , 
ل 
' عاد " قبيلة عربية » من العرب العاربة » سكنت جنوب جزيرة العرب » 
فى منطقة الأحقاف الواقعة بين عمان وحضرموت ء أنعم الله على هذه القبيلة بطيب 
العيش . ورغد الحياة » فتمكنوا من إقامة حضارة راقية» مزدهرة» شاملة لصور عديدة 
من الرقى» والمدنية . 
ففى ابحال الزراعى أمدهم الله بالماء » فأسسوا البساتين » وحفروا الأنهار 
أ و و الله بذلك » وهو يدعوهم » يقول تعالي : 
١‏ وا قو الى أُمَدَكْر يما تَعلَمُونَ © أْمَدَك بأنعم وَبَِنَ ©) وَجَنسَوِوَعْيُونٍ 4 (1) . 
وق الخال الصناعى » شيدوا المصانع الضحخمة » تمدهم بالقوة » وتسهل لهم 
ل ا النعمة فيقول سبحانه : ( أُنَبكونَ ِكل ريع ايه تعبَوُونَ 0 
َكَخِدُونَ مَصَانِعَ لَعَلكُمْ كلدُونَ 4 ؟). 
وكان 'ق:عال العلراف" باع #ظرين: الدريطة" لقم اتفزووا يراكم «التطارية يقل 
تعالي ٠:‏ أَلَحَ ثَرَ كيف فَعَل رَبُكَ بعَادٍ (© إِرَمَ ذّاتِ الْعِمَادٍ © الى لَمْ لق مِكْلّهًا فى 
ابلح » (”) . 


.)١74 415 ( سورة الشعراء الآأيات‎ )١( 
.)١1؟59--1158‎ ( سورة الشعراء الآيات‎ )؟١(‎ 
. ) 8-5 ( (؟) سورة الفجر الآيات‎ 


سه 

وتميزوا بضخامة البدن » وقوة الجسم » وطول القامة » كما يدل عليه قوله تعالي : 

« وَرَادَكُمٌ فى الْحَلقٍ بَضصّطّة 4 )١(‏ 

سطع ري “4ه داو ية 0 

« كانم أعجاز محل خاويةٍ 4 (؟) 

َء » #6« مس ود © - 

)”( 4» © كاجُمَ أعجاز مل منقعِرٍ‎ ١ 
فهم لطولهم يشبهون النخلة الخالية من فروعها الى تقطع ورقها » وبدل أن تستفيد‎ 
القبيلة ما أفاء الله عليها من نعم فق أبدافهم ومدنيته, انتكست فى أخلاقها ودييها.‎ 
فلقد أتصفت القبيلة بالكبر » والغرور » والظلم » والعدوان » يقول اه متيال نين‎ 
خلاجهم ( فَأما عَادُ قاس سْتَكُبَرُوأ فى آلأرض بِعَثْ رِآلحَقَ وَقَالُو مَنْ أَشَدُ‎ 


جد 
ا نم2 دير صا 00 و مشاع 3 ورة 2 اتن رت 
وَلْمْيَروَأ أرى الله الذزى حَلَقهُمْ هو أشد مِنُّْمْ قرّة وَكَائُوأ بِكَايَجِنَا 


مث 


حَدُوَ 4 (4) . 
يذكرهم الله تعالي بعدوانهم » وطغيائهم» وظلمهم للضعفاء » فيقول تعلى 
:ل وَِذَا بَطَطْثْم بَطَشْْرَ جَبَارِينَ 4 (9) . 
وقد ضلوا ضلالاً كبيرا فى دينهم » فهم أول من اتخذ الأصنام بعد قوم نوح » 
صنعوها » وعبدوها من دون الله تعالي » وضيعوا حق الله » وأنكروا القيامة والبعث » 
وقالوا : ه إِنّ هي إِلَا حَيَانُنا آلدُْيَا تَمُوتُ وَنْحَيَا وَمَا خحَنُ بِمَبْعُوئِينَ 2 4 (5) : 
فنطقوا بمذهب الدهريين » الذين يقولون ماهى إلا أرحام تدفع » وأرض تبلع » والأمر 


أنف » وليس فق الأمر حالق قدير . 


. سورة الأعراف آية (59) . (؟) سورة الحاقة آية (/ا)‎ )١( 
. )١5( سورة فصلت آية‎ )4( . )5١( (؟) سورة القمر أآية‎ 


(5) سورة الشعراء آية )17١(‏ . (5) سورة المؤمنون آية (71) . 


)4615( 

إن التفوق المادى والحضاري الذى عاشته عاد صاحبه سوء أخلاقهم وفساد 
دينهم » وتغلغلهم فى الكفر والضلا 

لقد تخيلت عاد أن تفوقهم سبيلهم إلى التحكم فى الآخرين » وتوجيه الناس 
نه مسي ب س0 
تسود الحتهم كل من يخالطهم بما فيهم أخوهم هود . ولكنه " اللتل" « قال إِنَّ أَشْهدُ 
أللْهَ وَآَسْبَدُوأ أَنْ بَرِىَءٌ يما مُشْرِكُونَ 4 ١ )١(‏ يرأ من آلتهم وأشهد الله تعالي على 
هذه البراءة » كما أشهدهم أيضاً ليعلموا أنه ليس على دينهم » وضلاهم . 


2 


" النقطة الثانية " 
( حركة هود بالدعوة ) 
جواح جر ريد د ارد ويد ري او اماي اميا 

لهم » فصدع بالأمر» قال تعالى: ابجاقرن واس “ان يفا دوا ويا 
لكر مِنْ إل غَيرُمُء أقلا تَكْقُونَ © » :5) : 
فربط العبادة بضرورة التوجه بما لله الواحد » لأن عبادة غيره شرك لا يصح أبدا 

وبين لهم " اكلكلا" أنه واحد منهم مهتم بمصلحتهم ؛ وسعادتهم . ووضح لحم أنه 
رسول الله إليهم » وأنه ناصح أمين يبلغهم رسالة الله ودينه » لا يأحذ منهم أجراً 
ولانفعا » فأحره على الله » وهو سبحانه مبتغاه ومقصده » قال لهم : 


4 1 20 رى ركم 8 ]سكي لاصو # 0 5 
( أبلفعكم رسَلت رن وَأنَأْ لكر ناح أبين © » ( ” ) . 


. )560( سورة هود آية ( 04) . 9؟) سورة الأعراف آية‎ )١( 


(*) سورة الأعراف آية (58) . 


(85) 
وقال هم :3ك فيلك فوبون ادر إن أجْرى إِلَا عل رَبِ الْعَلَمِينَ © > )1١‏ 
وقدم لهم من الأدلة والبراهين الى تعرفهم بالله » وبصفاته » وتوضح لهم 
ضرورة التوجه بالعبادة لله تعالي»وتبين لهم أن الله هو خالقهم , والمنعم عليهم » وهو 
سبحانه الذى أعطاهم كافة ماهم فيه من قوة » وصحة » ومدنية » وحضارة » 
والواحب التسليم بذلك , لأنه لاحول ولاقوة إلا بالله » وكل شئ بيده سبحانه وتعالي 
قال هم " اكلا " « وَيَهَوْمِاسْتَغْفِرُوأ رََكُمْ ثم نُوبُوَأ إِليّهِ يُرْسِلٍ آلسَمَآء عَلَيكُم 
مِدَرَارَا وَيَردكُمْ 5 ُوْبَكُم ولا تَعولوأ مريت 69 )5١4‏ 
قال تعالى < إن تَوَكلْتُ عَل الله رت وَرَيَكُم ما من دَآبة إلا هوَ دَاحِدٌ 


7 


يتاصيينا. إن رق عَل راطو مسقم () > :) وقالتعال: « أوَعَجِيمْرْ 
3 َس 3 2 5 1 -ه 0-0 ا 5 - م ا 0 
أن حَاءَكُمْ ذِكرٌ بن ركم عَلىْ رَجُلٍ مِنَكُم ِيُنذْرَكُة وَأذْكَرُوَا إذ 
هه ال افيه و 2 عع ضهور 5 امت 2 

جَعَلَكُمْ خُلَقَآءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ تُوح وَرَادَكُمْ فى ا َاَدْحُرْرَا الآ 


0" 


لمعل 7 
للَهِ لَعَذَمُرَ نُفْلِحُونَ © 4 (:) وقالتعالى: ١‏ وَاتّقُوأ ى أمد مد زيما 
1 ري َم 2 9 من 
تعَلّمُونَ © أمَدَكر بأتعم وَبَيينَ ©© 5-0008 نف أخافٌ 
عَلَيكُمْ عَذَات يَوْمرٍ عَظِيٍ © 4 (8) . 


دعاهم إلى الله بالحسئ » وعرفهم بالله الذى حلقهم » ورزقهم , وملا الكون 
والحياة بالبراهين ١‏ لدالة عليه سبحانه » وهم يروها » ويتمتعون بخيراتًا 


. )87( سورة هود آية‎ )١( . )١١ا/( سورة الشعراء آية‎ )١( 
. )59( (؟) سورة هود آية (55) . (4) سورة الأعراف آية‎ 


(5) سورة الشعراء الآيات ( 155ل .)١58‏ 


85) 
ا 
لهم أنه يخاف عليهم » وأنه يتمئ حاتم » وفوزهم برضى الله تعالى » حى لاتزل بهم 

العقوبة إن ل يؤمنوا برسالته » ويتبعوا دعوته . 
تمسكت عاد بضلاها » وأخذوا يردون على هود فى عتو ء واستكبار » وم 
يسلموا بوحدانية الله تعالي » وأعلنوا أن عبادة آبائهم للأصنام » وللآهة المتعددة هي 
تيد > وان سيدواعنه أندا وقالوا نه« قالوا ايديا لقطيد آله ونحدة وُكَدَّر ما 


عد 


ع 


كان يعد 2َابَانا َأَبَنا بِمَا تَعِدُئَآ إن كُنتّ مِنَ أَلصَّدِقِينَ © 4 )١‏ : 


وزعموا فى استعلاء الجاهل أنه لم يقدم لهم دليلاً مقنعاً يبعدهم عن الشركء وقالوا له: 


- 
0 ا 


« قَالُوأ يَهُودُ ما - حئتنا جِعَتَنا بِبَيََوِ وَمَا نحَنُ بتار َالِهَتَا عن ةَ َوْلِكَوَمَا محنٌ لَلكَ 
بِمَؤْمِيتَ © 4 )١(‏ .ول يتأثروا بدعوته » ولا بالآيات الي ذكرهاء 

وأحذوا يسبونه » ويشتمونه » ويتهمونه: بخفة العقل والك نب » قال تعالى: 
١‏ َال آلْمَلهُ زيرت كَفَرُوأ من قَوِْهدَ إِنا لَرَكَ فى سَفَامَةٍ ونا لَتَطْكُكَ مت 
الْكذبيرت © 4 (”") » وصدقوا أنفسهم فق أكاذيبهم » وتصوروا لأصنامهم قدرة 
تنفع وتضر وقالوا له : ١‏ إن تقول إلا أغْترَنكَ م بَعض* بَعَْضُ ءَالِهَتِكَا يِسَوَء » (5) ء 
واستمروا فى ضلالهم وكفرهم , فتبرأ هود " الظفكلا ' منهم » ومن المتهم » وكرر 
عليهم وعد الله تعالي بعذايهم إن لم يؤمنوا 


. )039( سورة هود آية‎ )١( . )7١( سورة الأعراف آية‎ )١( 
سورة الأعراف آية (57) » ويلاحظ أفم جعلوه واحدا من الكاذبين » فشتموا بذلك سائر‎ )5( 
5 الأنبياء والدعاة‎ 


(4) سورة هود أية (084) . 


)45 

وأكدوا 0 0 » وكرروا زعمهم بأنهم لن يعذيوا » وقالوا 
ل " هود " : ل قَالُوأ سَوَآءْ علَيَآ أوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تكن يِّنَ الْوَعِظِيت © إن 
هَيدَآ لا خْلّق الْأَوَلِينَ 2) وَمَا خحَنُ بمُعَذَبِينَ © > )١١‏ . 

فا معيو بجوو "لعفل "شعلا كلنة الليستبياية مسحت 

5 

قالتعالى: « قَالَ قَد وَقَعَ عَلَيكُم بن رَبكُمْ رِجْسُ وَعَضَبْ أتجندلوتى فى أَسْمَاءٍ 
سَمَيكمُوهَا سَمْيَتْمُوهآ أَنشر وَدَابَآوكُم ما َل الهُ ينا ين سُلطَينٍ” فََستَظِرُوَا إنى مَعَكُم يِنَ 
ا ؛ وتوقف هود عن دعوم » ووعظهم » وتركهم حى 


حاق يحم وعد الله تعالى . 


ا ل ل ا ا 


© > (")وقال تعالى: < وما لاا 2 
يَةَ أيّامٍ حُْسُومًا قتف الْقَوْمَ فيا صَرْعَْ كيم أَعَجَارُ حل حَاو 
© فَهَل ترَى لَهُم مِنْ بَاقِيَوِ © 4 (؟) . 

يقول المؤرخحون : لما عتت عاد » وأصرت على كفرها وضلاهها » واستهرات 
برسول الله إليهم »أمسك الله ع: عنهم المطر ثلاث سنين » فأرسلوا وفدا مكونا من سبعين 
رحلا على رأسهم "قيل بن عتر" إلى مكة ليستسقوا عند بيت الله الحرام » واستقبلهم 
بظاهر مكة معاوية بن بكر . الذى تربطهم به حؤولة » ومصاهرة » ومودة.. وبيعد 


. ) 7١( سورة الشعراء الآيات 1550 ل8١1) (؟١) سورة الأعراف آية‎ )١( 


99) سورة الذاريات الآيات ( 1:١‏ 55 ). (5) سورة الحاقة الآيات ( 6-5 ). 


(8685) 
مقامهم عنده شهرا مضوا إلى الحرم )١(‏ فقال قيل : اللهم اسق عادا ما كنت 
تسقيهم » فأنشأ الله ثلاث سحابات بيضاء » وحمراء » وسوداء » ثم نادى مناد من 
السماء : أن يا قيل اختر سحابة منها لنفسك » ولقومك ء فاختار السوداء ع 
لقان مولح :لبنح امعان اذ ف واف رقا دلقي يلوو كران 
عَارضًا مُسْتََيلَ أَوْدِيَمَ فَانُوأ هنذا عَارضٌ ممَطِرئا' 00 ريح 
فا عَذَابُ ألم (2) تُدَمْرْ كل سَيْء بأمْرٍ ريا فَأصّبَحُوأ لا ير إلا سكي 
كَدَلِكَ غَرى الْقَوم آلْمُجَرِيِينَ 2 4 )١(‏ . 
وهكذا أهلكهم الله بالريح العقيم الى تقضي على كل شئ » وقد استمر هبويها سبع 
ليال وثهانية أيام بشدقا » وقوتها بلا انقطاع » حى أهلكت 0 
صرعى جلوسا فى أماكنهم كجذوع النخل وقد تقطع ورقها .. ( 


وحن الله مدا وهم أمق قهز وضلاق وعد الل قال تعاى :« وَلَمَا جا 


سل + رسك رامعم وساي را م مي مه يم " سه اام 5 
مجينا هوذا وَالذِينَ َامنوأ معهه بِرَحَمَةٍ مِنا وَتجينهم مِن عذاب غليظ © » (4) 


رح الرواية إلى أن مكة والحرم » وحدتا قبل إبراهيم كنتلا » وهذا يععئ أفهما إندثرتا فى 
الزمن القدم قبل بحئ إبراهيم وإسماعيل " عليهما السلام " » فلما جاءا إلى مكة عرفهما الله مكافهما 
فأعادا بناءهما » وقد روى أن الكعبة بنتها الملائكة قبل آدم العلا 

(؟)سورة الأحقاف آية (١‏ 0514 8؟). 

(؟) البداية والنهاية ج1١‏ ص .١507 201١55‏ 


(4) سورة هود آية (58) . 


(ك8) 
" النقطة الغالغة " 


( ركائز الدعوة فى قصة هود ) 

بعث هود " اليئك: " لقبيلة متحضرة » تعيش حياة الرقى والمدنية», ولذلك 
يمكن الإستفادة .منهجيتها فى التعامل مع المدنيات الأخري » والدروس المستفادة منها 
تعد ركائز للدعوة الإلهية » فى كل زمان ومكان . 

وسوف أتناول الحديث عن الركائز التالية .. 
الركيزة الأولى : العقيدة أساس الدعوة : 

دعا هود قومه » وطلب منهم تصحيح العقيدة » أساس الإيان » وبين هم أن 
العقيدة السليمة تحتاج إلى توحيد الله تعالي فى ألوهيته وربوبيته » وهذا يقتضى منهم أن 
تكون عبادتهم » وتوجههم لله فقط . وترك عبادة الأصنام والأوثان » لأن عبادة غير 
الله صرف للعمل ف غير وجهه » وإضاعة للوقت » والوقوع فى الكفر والضلال » 
وذكرهم بنعم الله فيهم » فهو سبحانه وتعالي زادهم ف الخلق بصطة . وأمدهم بأنعام 
وبنين وجنات وعيون » وأعانهم على تشييد الأبنية ذات العماد الى لانظير لماء 
وأعطاهم القوة الى تمكنهم من السيطرة والغلب . إن هذا كله من آلائه ونعمه الى 
تحتم عبادته » شكراً على العطاء » وطلباً للمزيد » وصرفاً للنعمة فيما خلقت له منهج 
الخالق المنعم . 

وركز لهم على أدلة الخلق » والإبداع » والدقة » وهو يدعوهم إلى عبادة الله 
وحده ء لأنهم يعلمون أن الأصنام لاتضرء ولاتنفع؛ ليلزمهم بعبادة الضارء النافع» وهو 
الله سبحائه 'وتعالي » فله الأمر كله » وإليه يرجعون » فكان خطابه مفهوما » معقولاً » 
بعيش مع حياهم . 

ولكن مي كان للطغيان عقل ! ! ! 


ليه 
إن القوة المادية مع الكفر ضلال كبير » تحعل أصحابما يتصورون مقدرقم على 
التحكم فى كل الماديات » والمعنويات » بل ويظنون قدرهم على تكوين العقول ء 
وتوجيه كافة شئون الحياة » هكذا شأن الطغيان فى كل زمان ومكان ! ! 
إن قوم هود واجهوا هوداً بضلالهم هذا » واستمر هو فى دعوم إلى العقيدة 
الصحيحة أساس الإمان , ولم يتأثر معارضتهم » ولم يضعف أمام وعيدهم " 6 " . 
وللمرء أن يتساءل عن السر فى تركيز هود " الكليئلا " على التوحيد والتدليل عليه 
ولم يبرز بقية أركان العقيدة كما ركز على التوحيد » وأدلته . 
والأمر سهل لأن الدعوة الإلهية تركز على الإبمان بالله » وتقدمه على غيره » ولذلك 
ركز هود " الكليلا ' على دعوة التوحيد لشيوع الشرك والأصنام فى الناس . 
وكا كان القرع لن انو اكرات وعدف< رموه بالغادة ذؤة نواه تان قة 
الأركان كأتق بتعا بوبضورة تلقائية : 
ومع ذلك فإن هودا "لكتل" ذكرهم بالرسالة فى قوله : « إنى لَكُمْ رَسُول أَمِن © » 
وذكرهم بالآخرة بقوله ( إن أَحَافُ عَلَيَكُمَ عَذَاب يَوْمِ عَظِيمٍ 4 وعلى هذا 
فالدعوة إلى التوحيد شاملة لكل أركان العقيدة . . 
الركيزة الثانية : المترفون هم أعداء الدعوة : 
أدى الترف ب ” عاد " إلى الكبر » والاستعلاء » وتصوروا أنفسهم فوق 
الناس أجمعين » وأبوا أن يكون هود " اظلينل: " 55 
ووصل بمم الضلال إلى السخرية يمود ودعوته » واتهموا عقله وخلقهء 
وتمسكواءما هم عليه من كفر , وأخحذوا يجادلون فى آلهتهم بلا دليل من العقل أو 
ل ع و ل بين الناس من تقدير. 
إن الذين واجهوا ود بالرفض» والجدل, هم الملأ » والمراد يمم علية القوم 
الذين امتلأت خزائنهم بالأموال » وماذوا امخالس حدياً » وريادة » وتوجيها . وماذوا 
عقول العامة بالضلال والفسا 


)86( 

كان الأولى بما لهم من عقل أن يسارعوا إلى الإعان بدعوة هود . ولكنهم كذبوه , 
وشتموه » يشير الله إلى موقف الملا من هود " التلل: " فيقول سبحانه وتعالي: 
لقال اتملذ اأزرت كنزو ون قوية إن ملكا مَفَامَة وَإنًا لتقت يه 
الكذييت .)١1 ١4‏ 

وللعاقل أن يتساءل : ولم يكون الملا المنعمون هم قادة الكفر » وأكبر أعداء 
الدعوة ؟ مع أنها تنادى بعقيدة حقه . ومعاملات راقية » وخلق كريم ! 
والجواب و الله أعلم , أن الملا يتمتعون زايا عديدة ف يحتمعهم »معتمدين على قهر 
الضعفاء » واستعباد الفقراء » يسوسون العامة بإلهائهم » وإبعادهم عن الحق » ولذلك 
تعد الدعوة متعارضة مع وضعيتهم , وحياتهم فلا عجب أن كانوا أكبر أعدائها . 
إن إنتشار منهج الله تعالي بين الناس يحقق العدل , والمساواة » والأخحوة . ويصون 
كافة الحقوق , ويحدد جميع الواحبات . 

وق نفس الوقت يقضى على جميع المظالم » ولا يرضى بالفساد أبدا » وبذلك 
يقضى على الكبر » والإستعلاء » والإستغلال . وحينئذ يزول كل ما للملا من جاه 
وسلطان لزوال أسسه » ودعائمه .. 

ومن هنا نفهم سر العداوة بين الملا ودعوة هود " الف" . 
الركيزة الثالثة : الرسول قدوة للدعاة : 

طوال المدة الى دعا فيها هود قومه كان قدوة للدعاة من بعده من عدة نواح  :‏ 

أ وضع الرسالة أمام عينه » وحعلها وظيفته وكل عمله . ولم يتأثر .ممعارضاتهم , 
وإيذائهم » وعدوانهم » واستمر فى دعوته إلى أن قالوا له: ١‏ قَالُوأ يَهُودُ ما 


فت وما حَحنُ بتار َلمَنَا عن قوِك وما كن لَك ميرت (402 20 


. )05( سورة الأعراف آية (55) . (؟) سورة هود آية‎ )١( 


)89( 

وأوحى الله إليه بأن القوم لن يؤمن منهم أحد بعد ذلك .. 
فاحل اشم ر عشعمسكا بالالق الكرم طوال دعوكه » و كان يقابل الشيفة باللسنة + 
والعدوان بالعفو » والغضب بالحلم » وكان " كنيد " إذا رد شتائمهم يردها بأسلوب 
وداه 1 : ا م ال واي 0و :ال لاف ل ساي حدق ل 
والضلالة » فيرد عليهم قائلا : « قال ينقوّمٍ ليس بى سفاهة وَلكتى رَسول 
مِن رب العطلمين (© 4 )١١‏ . 
اج - ركز خلال دعوته على قضيته » وفصل لهم فى شأها كل شئ » وناقشهم فى 
معارضاتهم » وقدم لمم الأدلة والبراهين وفق مداركهم » وكان إذا تحدث معهم تحدث 
ف معاشهم » ونشاطهم . ورقيهم » وحضاركم » وربط ذلك بالخالق », الموحد 2 
د "أقواله القونة: نا حكاة «الله عتحمي تك 
قال تعالى : « وَأ نقُوا الْذِ أَمَدّمبمَا تَعْلَمُونَ © أَمَدْ بأنعس وَبَيِينَ ©) » ١‏ . 
71 0 كر م عي * و ود و لي ال 5 ا 5 5 
وقالتعالى: « أَوَعَجِبّتمٌ أن جَاءكمَ ذكرٌ من رَبْكُمْ على رَجِلٍ مُنكم إينذركم 
م3 دور.ه « رلا شمر 20 5 7 يلا صهدر” ا اه رةه 
وَاذكروا إذ جَعَلَكُمٌ خلفاء مِنْ بَعْدٍ و قوم نوح وَرْادكم فى الخلق بصطة فاذحكروا 
الآ الله لَعَلَّم:ْ تُفْلِحُونَ © »> (© . وقال تعالى ١:‏ وَيَقَوْمٍ اسْتَعَْفِرُوأ رَ 

تُوبُوأ إِلَيْهِ يُرسِلٍ آلسَمَاءَ عَلَيَكُم يِدْرَارًا وَيَزِذَكُمْ فُوَةَ إن فُوْتَكُمْ ولا تَتَوَلوا 
مجرميرت © 4 (5). 


)١84 11715 9 سورة الشعراء الآيات‎ )١( . )51/( سورة الأعراف آية‎ )١( 


(؟) سورة الأعراف آية (15) . (4)سورة هود آية (017). 


0 
وهكذا استمر هود " اللا " يدعو » ويبرهن عن صدق دعوته . 
ونلاحظ أنه " اكليت: " جعل براهينه حياة الناس » والنعم الى يرفلون فيها » ووضح 
كافة الجوانب فى معاشهم » حى يعتبروا » لكنهم لم يؤمنوا » واستمروا على كفرهم . 
د لم يضعف » ول ينهزم أمامهم » وظل يعمل واثقاً بنصر الله له » وترحع شجاعته 
المح اه ام 


وتوكله عليه » وقد بين لحم سر قوته فيما حكاه الله عنه 9 إِنَ كلت عَلَ الله وى 


ا دب إلا ه و ع كاك إن مق عَلَ راط مُسْتَقِمٍ © » 0 
فهو سبحانه بيده الحكم , والأمر كله له » ومن يتوكل عليه فهو حسبه » وجدير .من 
كل على ان أن يتتدل خوفه أماه هيز طيفقه قره و يضعو ريعز «النه وجلاله ع 


وعظمته وهو يواجه الأهوال والمصاعب 6 


ه ‏ خوف القوم هوداً بآلهتهم فقال لهم : « قَالَ إن أي سْهِدُ الله وَآسْمَدُوَأ ألى بَرىء 
يذا متركرت 4رامرعرقهم بأنه لايخاف كيدهم » وتآمرهم جم جميعاً » فقال لهم : © مِن 
8 فكيدُون جَيِيعا ثم لا تُظِرُون 2 4 (”) 
و ل واجه هود قومه مواحهة مباشرة » وناقشهم فى أفكارهم » واستفاد بكل الوسائل 
الى أمكنه الاستفاد يما وهو يدعوهم إلى الله تعالي . 
الركيزة الرابعة : ضرورة الدين للحضارة : 
الحضارة المادية تحتاج إلى سيطرة منهج ج الله على مسارها » ونظامها لكى تحقق 
المأمول من ورائها » وبذلك تنمو » وتزدهرء وتحقق السعادة » وتنشر السلام » لأفها 
حينئذ حضارة طيبة فى أساسها » وهيكلها » وامتدادها » تعيش بالحق » وتعمل له ع 


وقدفت ليه 


.)55( سورة هود آية ( 515 ).2 (؟) سورة هود آية‎ )١( )05( سورة هود آية‎ )١( 


لقم 

إن الحضارة المادية إذا بعدت عن منهج الله بو فكيية قينا الأعسمسواء 
والأنانية » والشهوة , فإنما تكون وبالاً على أصحاها , وبرهانا على إضمحلاها 
وزواها . 

وها هى حضارة " عاد " نمت وترعرت , فى إطار الشهوات والأطماع 
فأمامكه انلها عبالكن مواق ورور اسواء تعوةة ةن قال قفار د اي حا 
فَآسْتَكُبَرُوا فى الأرض بِعَئرِ آَحَق وَقَانُوأ مَنْ أسَدُ يا وه ولد يَرُوَا نف الله 
الى حَلَقهُمْ موَأَشَدُ نمم وه وَكائُوا عابتا ممحَدُورت 29ح ) . .جحدرا ن 
غمرة ضلالهم قدرة الله » وتصوروا أنفسهم الأشد قوة . وضلوا بذلك ضلالاً بعيدا 
وكان ضياع حضارة " عاد " وتدميرها , مع هلاكهم وإبادقم . . . 

إن هذه سنة إهية لاتتغير » وعلى العاقل ان ينظر فى كل الحضارات » ويبحث 
عن أسباب إفميارها » وسوف يجده بإذن الله تعاليى ى هجر دين الله تعالي . وترك 


منهجه الذى شرعه لعباده » وذلك درس للانسان على الزمن كله . 


الركيزة الخامسة : ضعف الإنسان وقدرة الله : 

يحتاج الإنسان دائماً إلى تذكر خالقه » والرحوع إليه » والتزام العبودية 
الخالصة مع الفضوع لكافة لوازمها . 

إن القيام بحق العبودية يؤدى إلى التذكر والمعرفة » ويحقق الخشوع والفضوع , 
ويوجد التوكل والتقوى , ويجعل العبد ربانياً ؛ ومن الصالحين, قال الله تعالى: « الْذِِينَ 


رَيََا ما خَلَقَتَ هَندًَا بَطِلاً سُبَحَسَكَ فَقنَا عَذَاب أَلكَار © ١4‏ ). 
وبتحقق العبودية تتجلي قدرة الله تعالي فى خاطر العبد بصورة دائمة » فلا 
يرى إلا الله » ولايلمس إلا قدرته » وإذا تذكر ذاته شعر بالضعف التام أمام القدرة 
المطلقة للخالق العظيم . 
إن الإنسان العاقل يدرك ضعفه من واقعه » إنه فى كل حياته محتاج » محتاج فى 
طعامه وشرابه » فى نومه وراحته » فى عمله وسعيه » فى بكائه وض حكه . فى 
صحته ومرضه » فى نفسه وزوجه وولده » هذا الضعف حقيقة بشرية » وهو 
مدخل الإنسان للإيان بقدرة الواحد الأحد . 
والعاقل هو الذى يعلم ذلكء ويلتزم بحد الإبمان وطاعة الله » وحينئذ يهبه الله 
قوة» تعينه على الخير » ويساعد يما امحتاحين » ويكون عامل بر وبركة للنساس 
حميعا من حوله . 
إن عادا رزقوا قوة فكفروا يما . وظلموا » فكان هلاكهم : وكانت فايتهم . 


6د اد 6د 


.)١91١ ( سورة آل عمران آية‎ )١( 


اختار الله تعاللي صاحاً " اكتقلا " للرسالة » وبعثه إلى قومه " ثمود " يسدعوهم 
إلى التوحيد » ويبصرهم منهج الله تعالي » ليتركوا ماهم فيه من ضلال وكفر » ويذروا 
عبادة الأصنام الى عبدوها من دون الله تعالي . 

وصالح " اكلا ' هو أول من تسمى بهذا الاسم » وكان من أشرف قومه 
صن كدو رواية ع موقت بالفندق للا انه اا كن وس تفيل الخو :لقي تومن 
إنقلبوا عليه لما أذ فى دعوتهم إلى الله تعالى . 

عاش قوم صالح فى منطقة " الحجر " » وهى منطقة مكونة من حبال ضخمة » 
إذا رآها الرائى ظنها متصلة » فإذا توسطها رأى كل قطعة منها حبلاً مستقلاً » قائماً 
بنفسه » وهى جبال عالية لايصعدها أحد إلا .عشقة شديدة » وهذه الجبال محاطة 
بالرما ل للحي 5 

والمنطقة قليلة الماء » وميت بثمود لذلك , لأن الثمد قلة الماء » فى هذه المنطقة 
الشاقة » وحدت القبيلة » وعاشت بنعم الله تعالى » فلما دعاهم صالح » تمسكوا 
بضلالهم » وعتوا عتوا كبيرا » ولم يتبعوا صالحاً " اللففلة " حن ‏ حل يمم الملاك 
والدمار . 

وف النقاط التالية سنتحدث عن أهم القضايا الى يقصدها علم تاريخ الدعوة 
من قصة صالح "اظئاة " . 


(954) 
" النقطة الأولى " 
' التعريف بقوم صا " 

قوم صالح " اكلا " هم قبيلة " ثمود " وهى قبيلة عربية » تشبه قبيلة " عاد " 
ف نواح عديدة » فهى من العرب العاربة » سكنت: شمال جزيرة العرب فى منطقة 
تعرف ب " الحجر " الواقعة بين الحجاز والشام » واشتهرت بحضارقا الزاهية » فى 
جوانب الحياة المختلفة 

فلهم حضارقم الزراعية حيث الجنات » والعيون » والزروع المختلفة والنخيل 
بثمره الوافر » وفوائده الكثيرة . 

وكانت لهم حضارقم العمرانية » فقد أسسوا الأبنية الفارهة » حيث كانوا 
يسكتون: فق الصيق :يونا افاموها'ق أعالى الحبال وق العناة يسكتون فى سورت 


نحتوها فى باطن الحبال 
إن البيوت المنسقة المنحوتة تحتاج إلى رقى علمي » وتقدم صناعى تمكنت منه 


وكانوا يتمتعورن بطاقة عقلية متقدمة يقول اذه عنها : 9١‏ وَكَانُوأ مُسَتَبَصِرِينَ 1(4) أى 
يتمكنون من البصر » والنظر » والتدبر » إلا أن الشيطان زين لهم أعمالهم وأطهاهم 
بالشهوات ؛ وصدهم عن الحق » فكفروا بأنعم الله » وعبدوا الأصنام من دون الله 
تعالي . 

كان الأولي يمم أن يستفيدوا بقدراتهم العقلية » لكنهم وجحهوها فى الجدل 
العقيم » ومحاولة الرد على دعوة صالح " اكلتلا " بالمزاعم إلباطلة » والشبهات الزائفة . 


. )78( سورة العنكبوت آية‎ )١9 


واه 
ريذن التقلة قرو تقدحك: لق مناتوها عو :عاذ لاهن اقل رخاس مكردا فق 
شسئة ا شحاص ) #تزدمع سنافيا + ويعيه ‏ وتقده فى [اأنام الك هذ 
أفسد بدل أن يصلح » وأضل بدل أن يهدي » يقول الله تعالي عن ذلك : « وَكارَتَ فى 


الْمَدِيئَةِ كَمْعَهَ رَهْط يُفسدورت فى 1 ١:‏ رض وَلَا يُصَلِْحُوَ © » .)١(‏ 


وقد اتن يتناد اقزيلة مواد اصتورا شي 7 
فهم فق الجانب الديئي اتخذوا الأصنام آلحة » وعبدوها » وتعلقوا بما 10 وإخلاصا , 


2س س و” 


وقذموها غك .هدايةاله 6 فول فال 3:4 واب 'ثموة فَهِدَيْسهُمَ فَاسْتَحَبُوا الْعَمَى 
ا ا ال 0 داجو عاش دعا ده 

عَلَ أشُدَئ فَأَحَدَجُمْ صَعِقَة الْعَذّابٍ آَهُون يما كانُوأ يَكسِبُونَ 29© 4 )5١‏ 
وأطاعوا أمر المسرفين الذين يفسدون فى الأرض ولا يصلحون .. وتخلق الملا منهم 
بالكبر والغرور حى دفعهم كبرهم إلى الكفر بالدعوة الإلهية » والسخخرية من صالح 
وأتباعه الضعفاء » ولذلك استمروا على الكفر حى أهلكهم الله بالطاغية . 


لين 


إإا النة ل الثانية 1 


( حركة صال بالدعوة ) 
اختار الله صاحاً للرسالة » وبعثه إلى قومه خخاصة , يدعوهم إلى الحق وإلى 


000 
" اي ' بدعوقم إلى الركن الأساسى فى الدعوات الإلهية 556 وهى 
0 معيودا اوري رازقا :ميا« توقال هم نا حكاة اله شبععانة وبال 


. )١ا/( سورة فصلت أية‎ )١( . ) 448 ( سورة النمل آية‎ )١( 


(5ه) 

آن الكريم 0ه دَ أَحَاهُمٌ صَلِحًا أَقَالَ يَسَوْ مِآعَبُدُوا آلَهَمَا لَكُم بِّنْ 
امي ا ا 
لا ذكلات أهله ع ودائماً يكون بين الأهل صدق » ومناصحة ٠‏ وقضيته الي يدعوهم 
إليها واضحة » وهى عبادة الله وحده ونبذ عبادة غيره » والتصديق بكل ما يتصل بهذا 
الأصل من أركان أخرء كالإيمان بالرسالة وبالملائكة والوحي المترل واليوم الآخر بكل 
مافيه من أحوال وأهوال » ومواقف . 
دعاهم إلى ذلك .وقدم دليل الإبمان مركزاً على النعم الإلهية الى يتمتعون يما ء 
وبلحسسوفاء ويعايتوقا +:وفمن متها ما قال الل تعالى +« وَاذْكرُوا 
إِذْ جَعَلَهٌ خلقاء مِنْ بَعْدٍ عاد ناكم 1 الأرضٍ تقدورة ين سهوله] 
4ع ص رجه 5# لم يمدي 2 لاودءة وفع" بق صن دوةا ص 
قراو فطرن لجان را فاذكروا الآ الله ولا تعثوًا فى الأَرَْضٍ 

جر ا و وح بك 
مُفْسِدِيَ © 4 (؟)وقال تعالى: « أ تَترَكُونَ فى ما هَنهُمَا َامييرت © فى جسستو 
وَعْيُونٍ © وَرُرُوع وَمْل طَلعْهًا هَضِيمٌ (©) وَتَنْحِيُونَ م الْجبَالٍ بُيُونًا فَرِهِنَ 

1" . مهم 3 9 

© فاقوأ لله وَأَطِيعُونَ 029 4 (") إنها نعم عظيمة , متعتهم بالحياة » ويسرت 
معاشهم » وكان عليهم أن يشكروا حالقها, وموجدهاء ومبدعها , ويعبدوه وحده , 
كان عليهم أن يدركوا ذلك بعقوهم الى وهبها الله لهم »لكنهم بدل أن يؤمنوا كفروا 
5-0-7 وق عر عاو 212 رطان رمدو واه أ 4 الاير در موق ركه 4؟ قود هت 
قال تعالى: « وَرْيتَ لهم الشيطين أعمَلهُمَ فصَّدّهمٌ عَنٍ السَّيِيلٍ وكانوأ مُسْتَبْصِرِينَ 65 4 (5) » 


والآية تبين دور الشيطان في صدهم عن الحسق .ء فعارضوا 


. ) 8/4 ( سورة الأعراف آية ( 78 ) . (19) سورة الأعراف آية‎ )١( 


(؟) سورة الشعراء الآيات ( 1145 ١9١‏ ) (4) سورة العنكبوت آية (58 ) . 


(/اة) 
أعلنوا تمسكهم بعبادة الأصنام لأنها عبادة أبائهم 3 يصنعوها بأيديهم 3 
ويأحذوها ف سفرهم » ثم يعبدوفا مى شاءوا . وكيف شاءوا ! ! .. ولم يتصوروا 
رسالة لبشر منهم » ولذلك أنكروا دعوة صالح وقالوا أن الرسالة لاتكون لبشر 
قال تعاى : 000 وَجِدا نَتَبعُْه نآ إذا لّفى صَلَل وَسْعْرِ » (1)ء وقالوا 
له : جمآ إلا بكر مَْلَنَا فَأْتِ بِكَايَةٍ إن كُنتٌ مِنَ أَلصَّدِقِت » (3) . 
ا لي ب 
7 75 ار 6 كر سك اس +5 وسه سي اس 
اقهموه بالسحر وقالوا له : « قَالَوَأ إِنمَآ أنتٌ مِنَ الْمْسَحَرِينَ » () 
ورموه بالكذب وقالوا : « أَوْلْقىَ الذّكر عَلَيّهِ مِنْ بَيْدِتَا بَلَ هَوَكَذَّابْ أَشْد 4 (4) 
عد 
اا ب ب ا 1 
اذيك أن بعد جا يعد اونا نا وَإِننا لَفى سلب هِمّا تَدَعُوكآ إلَيْهِ ميب » (ه) 
لأنهم كانوا يرجحون الاستفادة رأشدف» درت كاقنا لأصنامهم , ولذا أنكروا كل 
ما دعاهم إليه "كيني" 1 
رد صالح " الكل" أرائهم » وبين لهم أنه لا يسأهم أجراً » ولا يكلفهم شيئاً . 
وأنه ناصح لهم أمين مخلص », وأعلن هم ثقته برسالته » وأكد صدقه في دعوته » وسألهم 
4 2 0 سال 2 #رروو لهسم اعرسم 
سؤالا محددا » قال تعالى: # قال يقوّم ارَءَيتمّ إن كنت على بِينقٌ من تق وَاتلين 


7 عد 
00 0 هه ل ف 0ب برال الى 


مِنْه رَحَةَ فَمَن يَنصرنى مر الله إن عصيتهء. قَمَا تَرِيدُوتى غَيرَ تحْسِيرٍ4 5١‏ )؟ 


فلم يجيه أحد . ... ؟ 


. )١54 ( (؟) سورة الشعراء آية‎ . )١5( سورة القمر آية‎ )١( 
. ) 78( سورة القمر آية‎ )5( . ) ١9*( سورة الشعراء آية‎ )©( 
. ) سورة هود آية (57 ) . (5) سورة هود أية (؟5‎ )5( 


(تاريخ الدعوة إلى الله تعالى) 


(98) 
وطلبوا منه آية تثبت لهم صدقه » فأحذ عليهم الميثاق أن يؤمنوا بدعوته حين ظهور 
المعجرة المؤيدة له »لكنهم لم يلتزموا جميعا ما اتفقوا معه عليه » جاء في الكامل لابن 
الأثير أن تمودا قالوا لصالح : أحرج معنا في يوم عيد لهم فأرنا آية » تدعو إلهك لماء 
وندعو متنا أن لايستجاب لك » فإن أستجيب لك أتبعناك » وإن لم يستجب لك 
أتبعتنا ... فوافقهم على ذلكء, ودعوا أصنامهم . وقالوا لصالح أدع ربك يخرج لنا 
من هذه الصخرة ( وعينوها ) ناقة جوفاء عشراء » فإن حرجت صلدقناك » فلما 
خحرحت صدقه سيد قومه » وطائفة معه . ول يؤمن الآخرون )١(‏ . 
وقال لهم صالح : ١‏ وَيَهَوْمِ مَدذِوء نَاقَهُ أله كم َيَةٌ قَدَرُومَا تَأَكُلَ فى 
رض اللهِ ولا تَمسُوهَا بِسُوء فَيَأَحْدَّمْ عَذَّابُ قَرِيبُ 4 (؟) » إفها ليست مملوكة 
ا ا ا ا ا ا 
سوء . والماء بينكم وبينها قسمة » قالتعالى: ١‏ قَالَ هَدذو تاقة 7 ب وَلَمْر 
شِرْبُ يَوْم مَعَلُومِ 4 (7) »وعرفهم أنهم إن مسوها بسوء فسيحل عليهم عذاب 
يب » يهلكهم بعد ثلاثة أيام من الإساءة إليها . 
وبظهور الناقة المعجزة انقسمت مود إلى فريقين » فريق آمن برسالة صالح ١‏ 
وصدق بالله » وأحذ يدافع عن إعانه بالحجة والبرهان » وفريق استمر على ضلاله 
ولساروا مر صر امسر لا وعد واد الاك 


القع اع وللوسن بع قال كالن 8 قالوا اطركا بيك ومن مقق قَالَ طَتيركم 


مه 2 ا ا 7 
عِندَ اللَّهِ بل أنثمَ قوم تفتّئون »© (5) . 


. )3514( سورة هود آية‎ )60( . 5٠١485 الكامل لابن الأثير ج١ ص‎ )١( 
. سورة النمل آية (/ا4)‎ )4( . )١55( سورة الشعراء آية‎ )*( 


(؟9؟) 
وأخيراً أعلنوا إصرارهم على ما هم فيه : ( وَقَانُوا يَصَالِحُ أَنينَا يما تَعِدُكآ إن كُنتَ 
مِنَ الْمَوْسَليْنَ 104 
فرد عليهم وعرفهم بأن الله تعالى مطلع على كل أعمالهم وأحوالهم » وهو 
سبحانه يفعل يهم ما يشاء » ويعاقبهم كما يريد » ومى يريد » ثم سأهم سؤالاً عساهم 


يفكرون في المصير الذي سيحل هم » قال لهم : « قَالَ يَهَوْمِلِمَ تَسْحَعْجِلُونَ بالسيّكة 


مد 
2 5# لم رام 0 .ىر دي 62 ل ار 
قبّل الحستة لولا تستغفِرورت الله لعلكم تحمورت 4 )١0‏ . 
وهذا كلام يقصد به " اطنيا " أن يثير في نفوسهم النظرء والتدبر 2 ليتفكروا قي 


لكن الضلال صدهم عن الحق » وأبعدهم عن الصواب وأخذوا يدبرون لقتل 
صالح ومن معه » على أن يتم القتل سرأً » لا يكشفه احد. 

ووضع خطة القتل أولو الرأي منهم » وكانوا تسعة وهم الرهط المذكورون 
ف قوله تعالي : « وكارت فى الْمَِيئَةِ يَسْعَةَ رَهَطر يُفْسِدُوتَ فى الْأَرْض ولا 
يَصْلِحُوريَ 4 )١(‏ » والتسعة هم تسعة رجال » وقيل بل هم تسع جماعات . 

أقسم هؤلاء التسعة » على تنفيذ اتباعهم الخطة ليل لمباغتة صالح وقتله » 
ومباغتة المؤمنين معه وقتلهم كذلك » على أن ألا يخبروا بذلك أحدا » فإن سكلوا عن 
القائل حيسيون: 32 قالوا تقاسموأ بِاللهِ لَتبَيتنهء وَاهِلَهُد لي لَتَفول لِوَلِيّهِء ما 
سَهِدَنَا مَهْلِكَ أَهْلهء وَإَِا لَصَدِقُوَ 4 (م) » وبذلك يضيع دم القتلى هدراً , 
ويدعون الصدق لأنهم دبروا » ولم يشاهدوا , مع أن المدبر للجرم إِثمه مضاعف » لأنه 
مدبر للجرعة»وراض كاءونفى علمهم بالقتل كذب في حد ذاته»لأن الشهادة تنب على 


. )48( سورة الدمل آية 45 ) . (؟) سورة النمل آية‎ )١( 
. )55( (؟) سورة النمل آية‎ 


١ )‏ ( 
العلم اليقي » والمدبرون يتابعون كيدهم » ويعلمون بنتيجته على وجه اليقين فقوهم : 


1 ىا سَِدَنًا 4 كذب واضح 2 لأنهم دبروا 4 وخططوا 0 وأحذوا يتابعون التنفيذ 0 


ويوجهون من كلفوهم بالقتل . 

ولكن القدر الإلحي كان أسبق منهم » فلقد جاء أشقاهم وعقر الناقة » وقتلها 
فترل وعد الله فيهم , بعد ثلاثة أيام » إذ جاءتهم صيحة عالية » ارتحت لها الأرض » 
فماتوا جميعاً » وهم جاتمون على ركبهم . وبجحى الله صالحاً والمؤمنين معه » وأبقى 
للا ا ب جنا او ال ل جو ا 
( فَآنظر كيف كارت عَقِبَةُ مَكرِهِم أنا دَمُرَتَهُمَ وََوْمَهُمَ أجمَعِينَ قتللك بِيُوتُهُمٌ 


سه 


حَاوِيَة بِمَا طَلّمُوَأ " إفك ف دَلِكَ لآية لْقَوْرٍ يَعْلَمُونَ عونا الذيرتت اموا 
وعكافو ا بكفور 1142 اوعد قفي الناباطا "كه " والومين اه عدوا 
رحالهم إلى بيت الله الحرام حاحين » فعن ابن عباس د قال : لما مر الببي يلد بوادي 
مجان حرم جع فا لا نامك أل راد هنا الك واف سسا قال 
لقد مر به هود . وصال " عليهما السلام " على بكرات . خطمها الليف . وأزرهم 
العباء , وأرديتهم الدمار , يلبون ويحجون البيت العتيق )١(‏ . 

يقول ابن كثير : يقال إن صا حا انتقل إلى حرم الله » فأقام به حي مات » ودفن به 


وقيل : بل عاش فترة في رملة فلسطين بالشام حي مات ودفن بماء والله أعلم .. 


26 3/3 2+ + + 


01 سورة النمل الآيات ( ١دهعظلاه).‏ 
(؟) البداية والنهاية ج١‏ ص ١١8‏ »ء والبكرات : الفتية من الإبل » والنمار : كساء مخطط . 


ذلك 
" التقطة الغالغة " 
ا 

تتشابه ركائز الدعوة فى قصة صالح " الكَيكك" مع ما أستفيد من قصة هود مع 
قومه » ولعل ذلك راجحع إل فق قاد وله زر الور لاطي ع 
العرب العاربة » وسكنوا جزيرة العرب » وهناك تشابه بين حضارتيهما » فى الزراعة » 
والفيجافقان و الخ 1ف * و السيفة . 

ولقد ركز صالح على العقيدة كسائر الرسل " عليهم السلام " وبدأيماء 
وكان له منهج فى الدعوة يشبه منهج هود إلى حد بعيد » ولهذا أكتفى يهذه الإشارة ) 
وأورد بعض الركائز الى لم أتكلم عنها من قبل .. 
الركيزة الأولى : طبيعة التمدين : 

اللتحضرون من البشر أصحاب رقى عقلى » وبسبب هذا الرقى يتمكنون من 
تسخير بعض الآيات الكونية لما يريدون » وبسبب رغد العيش الذى يعيشون فيه 
يضابون بالترف » ويتفننون ف ألوان المتع » ويبدعون فى إشباع شهواتقم . 

والمتصور أن يفكر أصحاب الحضارة بعقوهم فق ألوان حياتهم » وفالنعم الى 
يتمتعون يما » وينظروا إلى ذلك نظر تأمل وتدبر » ويبحثوا عن حقيقتها » وموجدها , 
وعن حق هذا الموجد القدير » لكن الواقع يبين أن أهل الحضارات غالبا تبطرهم النعم 
وتشغلهم ببريقها عن البحث والنظر » ويلعب الشيطان بعقولهم » ويصور لهم أن ماهم 
فيه بسبب علمهم » وعملهم » وقوتهم » فيسارعون إلى تصديقه » ومتلقون كيرا 
وعزورا © سكوف فى أرق ادا ماما حداف من قله" ارو" 

فكل حضارقم من عطاء الله » فالماء يل عليهم مدرارا » والأرض تنبت 
الزرع جيداً » والأنعام تتوالد وتكثر » والمخيرات جره ستوعة وزو ايشالرا السنه؟ 
من الذى يقدر على هذا ؟..... وهل أصنامهم تقدر على شئ من ذلك ؟ 


002 

وهل يمكنهم حلق شئ من هذا ؟ ولو أعملوا عقوهم . وسألوا أنفسهم : من أنشأنا ؟ 
من مكننا من الأرض ؟ من وجهنا لفعل ما عملنا ؟ انه رب العالمين . 

الأسئلة كثيرة تتصل بالنفس » وبالكون » وبسائر المخلوقات », ... لو سألوها 
لأنفسهم » وتدبروا فى الإحابة عنه' لاقتربوا من الخير والإيمان » ولكن العقل حين 
يلعب به الحوى . وتسيطر عليه الشهوة .ويوجهه إبليس يصاب بالعمى ٠»‏ ويهنأ 
بالضلال » وهو نفس ما حدث مع ثمود » يقول الله تعالي : ١‏ وَعَادًا وَتَمُودَا وقد تيَيَرَتَ 
لحكُم بْن سُسحكيهم وت لَهُدُ الطْيْطيُ أََلهُم قصَدْهُمْ عن الشبيل وكانُوأ سُسْتَنِصِرينَ » 
(1) »كانوا مستبصرين يمكنهم النظرالسليم » والتدبر الواعي » لكن الشيطان زين لهم » 
وأغواهم » فكرههم فى الحق . وأبعدهم عن الحداية » وتلك طبيعة أهل الرقي والمدنية , 
وأصحاب الحضارات ». يتصورون أنفسهم الحديرين بقيادة العالم » وينظرون نظرة 
دونية إلى غيرهم . 

وهاهى ثمود واحدة منهم : 

تعودت الإسراف بلا عقل . 

أحبوا الرفاهية » واللهو . والعبث بلا حجل . 

تخلقوا بالكبر والغرور والإفساد . 

تخيلوا أنفسهم فوق الناس . 

وثقوا فى فكرهم , وعقلهم . 

ولما جاءهم صالح لم يستفيدوا منه » وظلوا على ضااهم وطغيافم » ولم 
يستجيبوا للنصح والإرشاد . 

وهذه الطبيعة المتأصلة فى أهل الحضارة يجب أن تكون معلومة للدعاة . 


. )78( سورة العنكبوت آية‎ )١( 


0 
إن الحضارة المادية المعاصرة فى الشرقء» أو فى الغرب» تتصور نفسها الفريدة فى 
الرقى والمدنية » وتتخيل غيرها من المؤمنين لا حضارة لهم » ولذلك يحاول أصحابهها 
وضع أنظمة تحكم العالم بقيادتها » ليسير .منهجهم » ونظمهم » والواقع يختلدف عن 
ذلك تماماً » فهى حضارة مادية » قائمة على إشباع الموى » وإرضاء الشهوات » وهى 
تعادى الدين » وترفض منهج الله لعباده » وتتباهى بالوضعية الحسية » والسيادة المطلقة 
للعقل . 
إكُا حضارة مغرورة ضيعت مزاياها بغرورها » وحولت مكاسبها الإنسانية إلى 
عوامل ضارة بالآخرين » وبنفسها . 
د علد عاد عاد اد اد 


الركيزة الثانية : دعوة أهل الحضارة : 

أشرنا إلى بعض الصفات الى يتميز بما أهل الحضر » والى تدفعهم إلى اتخاذ 
مواقف متعارضة مع النصح والإرشاد . 
والسؤال هنا : هل لدعوقم إلى الله طابع معين ؟ 

ونبادر بإحابة مجملة تؤكد على ضرورة وجود طابع خاص لدعوة أهل الحضرء 

والملإ » والأغنياء » وذوى السلطان لأنهم جميعا من قبيل واحد » ولايصح التعامل 

فلابد من دراسة الواقع الذى يعيشونه » ومعرفة الحياة الى يحيوفها » والوقوف 
على بعض مشاكلهم » واهتماماتهم . 

ولابد من معرفة عقائدهم » ودياناتقم » ومستوى التزامهم الأخلاقى ء 
والسلوكى ؛ والمذههى . ومنهج العلاقات السائدة فى أوساطهم » وبذلك يمكن تحديد 
الإيجابيات والسلبيات الموحودة لديهم . 

وبذلك تبدأ الدعوة مستفيدة بالإيجابيات» تؤيدها » وتبين قيمتها » وضرورة 
التمسك كا » والبحث عن موجدها . 


)٠١5( 

ومع الاستفادة بالإيجابيات يكون نقد السلبيات بهدوء. بالسؤال عنها ؛ ومعرفة 
فوائدها . وضررها » ولم التمسك بما ؟» وبعد ذلك يكون النقد المباشر الصريح . 

ولابد فى دعوهم من إبراز دورهم » وتقدير شخصياقم » ووصفهم 
بالخصائص الطيبة فيهم » لإيحاد تعاطف متبادل معهم , يمكن الداعية من البلاغ 
ويدفعهم إلى الاستماع والتجاوب . 

ولابد من الأدب فى خطايهم وإن تشددوا » فهم يملكون البطش والقوة ع 
والناس يعظموفهم » والداعية فى نفس الوقت يمثل عملياً الدعوة ال ينادى يما » وعليه 
و م ا يعالح ا مرضي .. 

وعلى الداعية أن يأنخذ براهينه من حياتهم ومعاشهم , لأن ذلك أقرب للفهم 
وأدعى للإحابة » كما أن إنكاره للواقع غير ممكن , لأنه مشاهد محسوس . 

وعلى الداعية أن يقدم القضايا المهمة فى دعوته لأنها أساس لغيرها » وغيرها 
لايغئ عنها . 

إن هذا ما فعله صالح " الكل" » ويجب أن تستفيد به الدعوة خلال مسيرتًا 
بف النامن": 

إن فريقاً من هؤلاء الناس » لهم عقول واعية » ونفوس طيبة » وكل ما يبعدهم 
عن الحق أخطاء رأوها من بعض الدعاة » أو صورها لهم أصحاب الغايات الخبيئة من 
المحيطين يمم » من الحنة والناس . إن الملأأً من قوم صالح " ككل " بعد الدعوة انقسموا 
إلى فريقين : 
فريق منهم آمن بالدعوة واقتنع يما . وتحول بعد إمانه إلى داع يدعو لما آمن بهء 
ويخاصم الآخرين حوله » ويدافع عن عقيدته » ويتبع صالحاً فيما يبلغهم به عن الله 
تعالي .. وفريق آخحر استمر فى الكفر » والضلال . 


)٠١6( 

هذا والتاريخ يقدم صوراً لأصحاب حضارات آمنوا بالدعوة الإلية ؛ ونصروهاء 
وأسسوا لما أثماء ودولاء ونشروا الدين فى أماكن عديدة )١(‏ . 

جاء فى دعوة الأنبيياء : ( انظر كيف يذكر القرآن قوم هود بأنه جعلهم 
خلفاء من بعد قوم نوح » ويذكر قوم صالح بأنه حعلهم خلفاء من بعد عادء ومكنهم 
فق الأرض » وجعلهم أصحاب حضارة وقوة » وذلك أسلوب من أنسساليب 
التربية » وضرب من ضروب الدعوة والعظة » يبين فضل الله عليهم بأن عمهم 
بإحسانه » وجعلهم أجلاء عظماء فى شئون الحياة » ووسائل العمران » ولاينبغي لمن 
كرمهم الله هذا التكريم أن يلوثوا أنفسهم بالمعاصى » بل اللائق يمم أن يكرموا أنفسهم 
حيث أكرمهم الله تعالي ) . 
ويقول : ( وكثيراً ما أنتفع الئاس بالدعوة من ناحية ما فى نفوسهم من عظمة » تراهم 
يعفون عن انحرمات لأفنا لاتليق مع عظمتهم . ولاتتناسب مع متزلتهم فى ال حياة ) (؟) 

وقد بمح بعض الدعاة بإتباع هذه الطريقة الى تحتاج أولاً إلى اكتشاف 
الاستعدادات النفسية » والظروف الاجتماعية » وكرم الأصل والآباء» وركزوا عليهاء 
وقالوا للمسرف : لايليق بك أن تجارى السفلة فى معاصيهم » وكيف تكون سافلاً ؟ 
وأبواك لهما من المحد , والخلق ما يعلمه الناس » لابد أن ترفع اسم أبيك » وتلزم 
نفسك , وأهلك » وانظر إلى المستقبل البعيد وأعمل له .. 


إنه منهج سديد بعون الله تعالى .. 


ان 


. من أمثلة ذلك التتار فقد أسسوا الخلافة العثمانية بعد إسلامهم‎ )١( 


: 5/8 دعوة الرسل ص‎ ١ 


نشأ الإنسان راشداً » وبدأ مع آدم " اليفلا " وذريته أمة » موحدة , مؤمنة . 
ومكن الله للناس ف الأرض فأسسوا الحضارات » وأقاموا المدنيات وعاشوا حياة مليئة 
بالخيرات » وعمتهم نعم الله وآلاؤه » وظهرت النهضة المادية ف مختلف نواحى الحياة . 
لكن تاريخ الإنسان بالنسبة لدين الله مؤسف » فهو دائما يرتد عن الحق » ويزين له 
لمن الشلذل: 

إن البشر لم يمكنوا طويلاً بعد آدم " الفلا " حن اخترعوا آلهة صنعوها بأيديهم , 
وعبدوها من دون الله تعالي . 
والعجب أن يصنع الإنسان جمادا بيده » أو يشكله بإرادته » ثم يتصوره إلا » يعبده , 
ويدعوه » وينتظر منه حلب نفع أو دفع ضرءلكن هذا العجيب هو الذى حدثء فلقد 
عبد قوم نوح » وقوم عاد » وقوم صالح الأصنام » واتخذوها آلحة من دون الله تعالي . 
ووذ 01 الامانه حول رقنا الادئ كانت مسد ادي تسكن كيت 
وذلك واضح مع إبراهيم " لظف " )١(‏ . 
فلقد أقام إبراهيم ” كيلا " فى أماكن عديدة ؛ وعاشر أقواماً كثيرين » وشاهد 
تنوعاً فى الضلال والكفر » ثما يؤكد على هذا التلازم العكسى بين الرقى المادى ع 
والضاذل الديى .. 


)١(‏ قالوا إن اسم إبراهيم مكون من كلمتين إب .معن أب فق السريانية » وراهيم معيئن رحيمء 


فإبراهيم معناه أب رحيم . 


)ع 
دعا إبراهيم " اك " قومه إلى الله » ليضع الدين ف موضعه » وحساول أن 
يقود الناس إلى الله منهج الله » ليستقيم أمر الحياة» ويتحقق التوازن الطبيعى للأمور».ى 
إمضاع المخلوق للخالق » وصرف النعمة فى طلب المنعم » وليستمر العبد الضعيف ل 
إمرة سيده العظيم » صاحب الفضل العميم . 
وكان ما كان مع إبراهيم " لكلو " » وهو ماسنؤرخ له فق النقاط التالية . 


ا + اد !3 ل 3/4 3/6 !3 2/6 


" النقطة الأولى 5 


( التعريف بإبراهيم " العينل " ) 

إبراهيم " الطَييكا " » رسول الله » أحد أولى العزم » ولد " بكوثي )١("‏ التابعة 
ل " بابل " » ووالده هو " آزر" كان يعمل بحارا » يصنع الأصنام» وينحت التمائيل : 
يعبدها » ويتاحر فيهاء وكان لقومه الكلدانيين حضارة »ومدنية » عرفوا نظام الملك » 
وحكمهم ملك اشتهر بالظلم والجبروت » إدعى الألوهية » وقال للناس: أنا إلهكم 
أحى وأميت » فأطاعه الناس » وألهوه مع أصنامهم وأوثافهم » هذا الملك هو " النمرود 
بن كنعان " . 

وقد رزق الله إبراهيم الرشد » والعقل السليم منذ بلوغه » ولذلك لم يشارك 
أباه وقومه فى ضلالهم وإفكهم » وكان يناقشهم ف أصنامهم » ويبين لحم أنما لاتضر ) 
ولاتتفع » ولاتسمع » ولاتبصر ويتساءل معهم متعجباً : كيف تكون هذه آلمة تعبد ؟ 

فلما بلغ أربعين سنة» وصار قادراً على المواجهة» متمكناً من الدعوة والإرشاد 
كلفه الله بتبليغ الرسالة؛ ودعوة قومه إلى التوحيد» ونبذ الآلهة الى يعبدوفها من دون الله. 


)١(‏ بالضم ثم بالسكون 8 والثاء مشلثة » وألف مقصورة 3 موضع بسواد العراق من أرض بابل 


( معجم البلدان ج: ص 5807 ) . 


)١4( 

دعا إبراهيم " كيل " الأقرب إليه » والأهم للدعوة » ولذلك نراه يدعو 
أب هه ء و "التمرود بن كنعان " » كما دعا عامة الناس » وكان لكل مسن 
هؤلاء معه أحداث وأحاديث . 

أحذ إبراهيم " ظفلا " ف تغيير وسائله فى دعوة قومه » حى وصل إلى تكسير 
أصنامهم قطعا صغيرة » وترك الصنم الكبير بعدما وضع لمعول فى رأسه » وسأله 
ترد ارخا كووور» وأصديوا حك دريف ف الناره اانا لعل لكك الم 
أخزاهم بأن جعل النار عليه بردا وسلاما » ويحاه الله من التحريق . 

بعدما تيقن إبراهيم " الظَنئل: " عدم إمان قومه هاحر إلى حيث أمره الله تعالي ) 
واصطحب معه زوجته سارة » وابن أيه لوط » وأباه تارح » وسار بركبه حى نسزل 
ببلاد الشام » وأقام ب " حران " التابعة للكنعانيين » ونزل قحط ببلاد الشام » فخرج 
إبراهيم منها ومعه سارة » وذهبوا إلى مصر , وحاول ملك مصر الإعتداء على سارة 
لحسنها وجمالها . إلا أن الله حفظها منه وجعله يهبها هاحر » يروى البخارى بسنده 
عن أبى هريرة أن إبراهيم " اكتةة " لما نزل بمصر . وكان فيها جبار من الجبسابرة , 
فقيل له : هاهنا رجل معه إمرأة من أحسن الناس فأرسل إلى إبراهيم وسأله عنها 
وقال : من هى ... قال إبراهيم : هى أختى . وأتى إبراهيم سارة. وقال ها : ليس 
على وجه الارض مؤمن غيرى وغيرك ؛ وإن هذا سألبى فأخبريه أنك أختى , فأرسل 
إليها فلما دخلت عليه . ذهب يتناولها بيده فأخذ , فقال : إدعى الله لى ولا أضرك, 
فدعت الله فأطلق , وتكرر منه ذلك , وف الثالثة دعا بعض حجابه وقال له : إنك 
م تأتنى بإنسان وإنما أتيتتى بشيطان . وأخادمها هاجر فأتت إبراهيم وهو قائم 
يصلى .. فأومأ بيده : مهيم ؟ .... قالت : رد الله كيد الكافرفنحره . قال أبو 
هريرة : تلك أمكم يابنى ماء السماء ) )١(‏ . 


(1) صحيح البخارى بشرح فتح البارى ج” ص 588 - كتاب الأنبياء » ومهيم معضناها: 
ما الخير ؟. 


)6١9( 
عاد إبراهيم بزوجته وجاريتها هاجر إلى الشام؛ ونزل قريياً من مكان بيست‎ 

المقنين + :وكاتت منازة عقيما + ولذا وهنك جاريها هاجن لأبراهيم 'لثله له فلمتا 
حملت وولدت إسماعيل تألمت سارة وغارت منها ؛ وطلبت من إبراهيم أن 
يسكنها وولدها بعيداً عنها » فأخذ إبراهيم هاحر وولدها إسماعيل » وتركهما فى مكان 
صحراوى لاشئ فيه » حدده الله له » وهو المكان الذى نشأت فيه مكة بعد ذلك . 

وإبراهيم " الكل " يعرف ب " أبى الأنبياء ” لأن الله تعاليى حعل فى ذريته 
النبوة والكتاب » إذ إنحصر النور ف ذريته » وانقسم إلى قسمين : قسم ذه ب إلى 
هاجحر فولدت ابنه إسماعيل * القفلا " .ومنه تناسل العرب ومن ولد إسماعيل جاء حاتم 
الرسل محمد عي » وقد كان يلةِ أشبه الخلق ببحجده إبراهيم " اللا " » يقول يله : 
( رأيت ليلة أسرى ب أنى إبراهيم وأنا أشبه ولده به ) )١(‏ . 
والقسم الثالئى ذهب إلى سارة فولدت إسحاق "الكيتل" » ومن إسحاق ولد يعتقوب 
"انا" وهو "إسرائيل" وذريته هم بنو إسرائيل » ومنهم كان أنبياء بين إسرائيل جميعاً . 

ا 

ونظراً لفضل إبراهيم " الكَتئلاا " أدعى كل قوم جاءوا بعده , أنهم على ملته » 
وأنهم أولى الناس به » يروى لح اموا و امه 
نخران وعدد من أحبار اليهود . فتنازعوا فى إبراهيم , فقالت الأحبار : 
ماكان إبراهيم إلا يهودياً . ونحن أولى الناس به . وقالت النصارى : ماكان إبراهيم 
إلا نصرانياً , ونحن أولى الناس به . فأنزل الله قوله تعالي : « يُتأَهلّ ألْكجّب 


لِمَ تَحَآجُوت حت فى إِيَرَهِم و مآ أَنِّتِ ألمَورَئة وَآلإنجيلٌ إلا مِنْ بَعْدِوء مَك 
تعقلورت 4 (5) 


)١(‏ صحيح البخارى بشرح فتح البارى ج ص8؟4 - باب : وهل أتاك حديث موسى 
(؟) سورة آل عمران آية ( 59 ) . 


الك 
وبذلك ينكر الله على اليهود والنصارى قوهم :إن إبراهيم منهم ؛ ولهم » وعرفهم أن 
رسولهم جاء بعده . وكتاهم نزل بعده » فمن أين لهم أن يجعلوه منهم 
وبين لهم الحقيقة بوضوح فقال سبحانه : « ما كارت إِبْرهِيمِ يجُودِيًا وآ 
قَصْرَايكًا وَلّدكن كارت حَبِيفا مُسْلِمًا وَمَاكانَ مِنَ الْمُشْرِكِنَ 4 )١(‏ . 
إن إبراهيم " اكنقلاا " كان حنيفا مسلما » بريكا من الشرك والشركاء » وأولى 


الناس به الذين اتبعوه فى دينه وإسلامه » وأولهم محمد ؤََدْ والمؤمنون معه» قال تعاالل: 


م ٠.‏ موداع د ور 4 
« إدت أوْلَ آلكاس بِإِبَرَهِيمَ لَلْذِينَ أتبَعُوهُ وَهَندًا آلب والنزيرت َامَنُوأ واه ون 
َلْمُؤَييِينَ 4 5). 


والإسرائيليون الآن يدعون ملكية فلسطين » وبيت المقدس بدعوى أهم 
ورثوها عن إبراهيم " اليتيا " » وهذه مزاعم مردودة » فإبراهيم " الفا " جد للعرب » 
كما هو جد للإسرائيليين » وقد نزل فى الشام ضيفاً على العرب أصحاب هذه البلاد ؛ 
فهم أولى يما . 
وقد اختبر الله إبراهيم " اكلا " ببعض التكاليف فقام يما » وأتمها » وظهرت جدارته 
ها أختصه الله به » وقد شهد له الحق سبحانه وتعالي وزكاه » وأثيئ عليه فى آيات 
كثيرة » قال تعالى: وَلَقَدَ اتنا إِبَرَهِمَ رز شَدَهُء من قَبَلُ وَكُنَا به عَلِمِينَ © (*) » 
5 ل ل متمد الم سأ >م شي ب اه اي #85 
« إن ن ِبر رهِمَ لَحَلِيم أواه مُنِيبٌُ 4 (ه) وقال تعالى: « قال تعاالى : سَلَدمُ عَلىْ إيَرهِيمَ هِيمّ 5(4). 


.)18( سورة آل عمران أآية‎ )١( ٠. )51/( سورة آل عمران آية‎ )١( 
. )4١( سورة الأنبياء آية (01) . (4) سورة مريم آية‎ )5( 


.) 1١١9 ( سورة هود آية (ه7) . (59) سورة الصافات آية‎ )5١( 


)111( 


وقال تال > ل وإتر عير الدى وق 1394 + وقالاق: 9ن إبرهيم كر 


قايكا ننه حبيقًا ولد يَكُ مِنَ الْمُشْرِنَ 4 :5) 

وإبراهيم " اليك '' أسوة حسنة فى كل محال » وبخاصة ف الطاعة والانقياد لأنه 
" القنينل: " لما رزق بإسماعيل من هاجر تعلق قلبه به فغارت سارة » وطلبت أن يسكن 
هاجر وولدها بعيداً عنها » فاستجاب لطلبها » وكلفه الله تعالي أن يضعهما فى مكان 
صحراوى » حدده له » هو مكان البيت الحرام بمكة . فذهب بما إليه راضيا بأمر الله 
وراك كنا "بايش الا و لشفا 4 و قف :راهعا من عدف اتن «اقتداقت ناخ ببباكة 
وقالت له آلله أمرك يبهذا ؟ فقال لها : نعم .... فقالت : إذا لايضيعنا . 
ترك إبراهيم ولده البكر فى مكان قفر » ورحع إلى الشام مطيعاً لأمر الله » راضيا 


بقضائه فيه »؛ يروى البحارى بسنده أن إبراهيم بعدما ا وقد انيااطيام 


0 » واستقبل بوجهه ا يديه وقال ث١‏ يننا أشكث ين ذبئق 


0 


يواد خردت انزع عند د بنك الْمْحَرم 2 لِيقِيمو) الصّلوة فاحعاة أفِدةٌ 0 
امي جوى 2 ازدفهُم ين الأمرت لَه رْيِشْكرُونَ » ة 


واستجاب الله دعاءه » إذ بعدما نفذ الماء والطعام الذى تركه إبراهيم » جعل 
الغلام يتلوى » فانطلقت أمه تبحث عن الماء » أو عن منقذ هما » وح لاترى وليدها 
يتألم » صعدت على الصفا أقرب جبل اليها » ونظرت ى ار ل 0 
فجرت إلى المروة فلم تحد شيئاً » فرجعت إلى الصفا ثم إلى المروة هكذا سبع مرات » ثم 
نظرت إلى وليدها فإذا بالملك عنده يبحث بجناحه حى ظهر ماء زمزم » فعادت إليه ) 


وشربت » وسقت وليدها .. (4) . 


. )١5١( سورة النحل آية‎ )١( . سورة النجم آية (/ا؟)‎ )١( 


(7) سورة إبراهيم آية (71) . (4) البداية والنهاية ج١‏ ص ١55‏ . 


)١١؟١‎ 

وأحذ الطير يتجمع فوق المكان» فعلم قوم من قبيلة جرهم العربية أن به ماء » 
اب و له فأذنت لهمء وأنست هم ء. وبدأت الحياة تدب فى 
المكان وتزوج إسماعيل " اليك " إمرأة من الجراهمة » وتعلم العربية » ومنه تناسل 
ا ل ور ب 
وارتبطت قلوب الناس بمكة » ورغب الكثير فى الإقامة يما » ورزق الله أهلها من كل 
الثمرات والخيرات . 

وطاعة إبراهيم ' الكل " لله واضحة لأنه ل أمره الله بترك ولده الوحيد ىق 
صحراء جرداء لم يتردد»وأسرع بالطاعة والتسليم:واكتفى بالدعاء له واثقا بالله تعالي 

ومن صور الطاعة والانقياد عند إبراهيم " الكئلا " أن ولده إسماعيل هذا لما 
5 ( فانًا بلغ معدُ السّّ 4 وصار قادراً على العمل فى المعاش » وطلب الرزق » 
كلف الله إبراهيم بأمر حديد هو ذبح ولده إسماعيل » وهو وحيده الذى ليس له غيره » 
أحاب » وأمتثل , وأطاع ربه » وعرض الأمر على إسماعيل تطبيباً لقلبه » وتمويناً عليه » 
فوافقه إسماعيل محتسباً . صابراً . . يصور القرآن الكريم حوار إبرأهيم وإتعاعيل عليهما 


يه م : بد مم 5 


الرااوي وياب اه دوعن وق عالق انق 


إن أرق العتافز أن أُذعك فانظلد دا رَىك* قال يدأبتِ فل ما تو 


سد صني 
0000 


ستجدن إن شاء ام ١9؟).‏ 
قمة عالية من الإبمان » وطاعة مطلقة لله » ونكران للذات فى مقام العبودية لله 
أب يذبح ولده بيده » وولد يستسلم لأبيه » تنفيذا لأمر الله » إفها الطاعة والانقياد . 
ونحح إبراهيم "اكليلا" فق امتحان الله » وفدا الله تعالي إسماعيل بكبش عظيم 


٠١4 21٠١5 الكامل ج١ ص‎ )١( 
.)١١5( (؟) سورة الصافات أآية‎ 


)١١*(١ 


كه دم 5-7 ند - 


يقول تألي :9 فلما ألما رتك للجييق وشديننة أن بإترهية عدت 


5 إن كذالك مخْرى اوور وك هنا كر انلكا المي وَفديْسهُيذح 
عظِيرٍ» (1) . 

أى عندما استسلم إسماعيل للذبح وتشهد » وكبر إبراهيم عند مرور السكين 
على رقبته » جاء أمر الله بنجاة إسماعيل . يقول السدى وغيره : أمر الله السكين أن 
لاتقطع شيئاً فصارت كالإسفنج بر على البدن . 

ونادى الله إبراهيم أن قد حصل المقصود من اختبارك وطاعتك بصورة بينة 
ظاهرة » ورأى ى إبراهيم أمامه كبشا أبيض » أعين » أقرن » ارسله الله تعالى اليه مع 
ملائكته ليذبحه؛ ويفدى به ولده المطيع " اسماعيل ". 
ذبح ابراهيم "لطَنتل" الكبش وضحى به تنفيذا لامر الله تعالى » وافتدى بذلك ولده , 
الوحيد » البكر " اسماعيل " الذي عرف ب " الذبيح " )١(‏ . 


.)١١ سورة الصافات الآيات ( 18 !ا‎ )١( 
البداية والنهاية ج١ ص5١ يذهب بنو إسرائيل إلى أن الذييح هو إسحاق وليس‎ )١( 
: إسماعيل » وهو رأى مردود , لأن الذبيح هو إسماعيل لما يلى‎ 

ابيع 11 تزه هي ة لنت قانتعال بو رشردة شحو كان السلو نه 4 
فالتبشير بإسحاق كان بعد قصة ذبح إسماعيل . 
ب - ف البشارة بإسحاق قال الله تعالي : ( فبشرنها بإسحنق ومن وراء اءِ إشحق يعَقُوبَ © » 
فالتبشير بيعقوب ينفى أن يكون الذبيح إسحق لأنه سيكون أبا ليعقوب » وأن لا فلا معى للبشرى 
ج س جاء فق التوراة : أن الله أمر إبراهيم بذبح وحيده وبكره إسحق والوحيد والبكر هو إسماعيل 
ووضع كلمة إسحق من تحريف المحرفين وهى متناقضه مع بداية الجملة . 


)1١4( 
وشاء الله تعالي أن يبى مسجد ق الأرض » على أساس المسجد الحرام الذى بنته‎ 
الملائكة أول مرة » فعرف إبراهيم يمكانه » وأمره أن يشيده فيه » بمساعدة ولده‎ 
إسماعيل » فذهب إبر هيم إلى مكان الب لبيت الذى أظهره الله له فوق الم ور‎ 


-ه 


1 
الوروا له وا تر تسن (١‏ وَل يونا تيم مكات ليت أن لا 
م 38 
تشرلك بن 0 ا لط بو والقايميت والكع الشكود 4 )2 
شور * دام عسي ع عد 
وقال تعالى: ١‏ وَلا علا لنت مغاة لئاس وأمن وذو بن مامه مس 


أ" 0-2 2 


رعيدنا إل إنر فخ والتستهيل أن طهر ب ايفين وَالْعمكنِيَ ولع 
ووه ١؟)و‏ قال تعالى: ل وَإِذْ يرف يرهم القواعد ال نا 
تقل من ١‏ إتكات الشميغ اليذه و 

فكان إبراهيم "الكل" يبئ البيت » وإسماعيل يأتيه بالحجارة » ولما ارتفع البناء » 
وضع إسماعيل حجر ليقف عليه إبراهيم " اكلا " فغاصت قدمه فيه » وكان هذا 
الحجر ملصقاً بحائط الكعبة إلى عهد عمر بن الخطاب "مهد" فأخره "#د'عن | 
قليلاً لكلا يشغل الطائفون المصلين عنده » ووضعه حيث مكانه الآن . 

إن المسلمين الصادقين » أتباع محمد ف هم أولى الناس بإبراهيم » لأن 
حمداً يتك دعا إلى ما دعا إليه إبراهيم " الف" . 

وقد جعل الله تعالي الحج فريضة إسلامية؛ ليعيش المسلمون ذكريات إبراهيم 
وإسماعيل » وهاجر » وهم يعبدون الله ليقتادوا مم ف الطاعة والانقياد . 

كما أن المسلمين فى كل مكان يتجهون إلى البيت الحرام فى صلواتهم كل يوم 
إغانا ماله كاز يناعا "ذه الذكريات. : 


. )١؟65( سورة البقرة آية‎ )1١( . )55( سورة الحج آية‎ )١( 


99؟) سورة البقرة آية )١51/(‏ . 


)١١8ه(‎ 

ولحكمة أرادها الله تعالي أقام إبراهيم البيت على أسسه الأولى » ليكون 
المكليج نه ذلك خرما امنا )ويد قرف لضفه عرز كان من اليك أن كلسي 
إبراهيم " اللنئلا" ببناء بيت المقدس أو ببناء غيره ... لكنها حكمة الله وإرادته . 

وقد عاش إبراهيم " اللكلا " مع سارة فى " حبرون " وهى مدينة الخليل الحالية 
يذكر ياقوت الحموى أن إبراهيم " اليا " لما ماتت زوجته " سارة " لتر يها 
لقبرها » ودفنها فيه » فلما مات " الي " دفن فى نفس القبر )١(‏ . 

رحم الله أبا الأنبياء إبراهيم » ووفق المسلمين لحسن التأسي والإتباع . 
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. 7١ص معجم البلدان ج53‎ )١( 


(6١1١ا)‏ 
" النقطة الثانية " 
( الأماكن والأقوام التى التقى يهم إبراهيم " الفلا " ) 

تنقل إبراهيم " الطبنلة " فى أماكن عديدة » وعايش أقواما مختلفين » وشاهد 
مذاهب كثيرة . 

فلقد ولد ونشأ فى بلدة " كوثى " أو " أور " من أرض بابل » من أعمال 
الكلدانيين » وتزوج سارة ابئة عمه . 

عاش الكلدانيون فى موطنهم بأرض ‏ بابل وهى فى مكان العراق الحالية ) 
وكان لهم حضارة » ومدنية » وعرفوا النظام الملكى » حيث ملكهم " النمرود بن 


كنعان " . 

وقد اتخذ الكلدانيون الحة متعددة فعبدوا الأصنام » والأوثان » والنبجوم , 
والأشخاص . 
وأدعى ' النمرود " الألوهية » وقال للناس أنا أحى وأميت فصلقوه » واتخذوه إها هم 
مع الآلحة الأخرى . 

وكثرة الحة القوم » واشتغالمهم بصناعتها , والمتاجرة فيها دليل على توغلهم فى 
الفساد » والضلال . 


دعا إبراهيم " انفلا " قومه إلى توحيد الله وعبادته » ونبذ الشرك والشركاء » 
لكنهم أبوا » وأصروا على ضلالهم » فتركهم إبراهيم وهاحر إلى مكان آخر أمره الله به 
وفوف ل 

ترك إبراهيم موطنه وهاحر منه ومعه الذين آمنوا بدعوته» وهم زوحته سارة » 
وان اع لوط ا ونول بارش لكوي راقم بجا" رات كوي حم مقي اله 

وكان الكنعانيون يعبدون الكواكب » ويضعون على كل باب لبيوهم هيكلاً 
لك وكب يعبدونه » وكانوا يتوجهون ليلاً إلى القطب الشمالى . 


١(/ا١١)‏ 
ل ا 
لقد أقام إبراهيم ومن معه بأرض ل الشام مدة من الزمن » حب نزل ببلاد الشام 
قحط شديد أدى إلى أن يرحل إبراهيم ومعه سارة إلى مصر » ودخلا قرية يحكمها 
جبار من الحبابرة . 
وكان المصريون يعبدون الأشخاص .ء والأصنام » والأنعام » إلا أن إبراهيم 
" انفلا " لم يمكث مع المصريين طويلاً » فرحل منها بعد أن نجى الله سارة مسن 
طغيان الحبار » ومحاولة اعتدائه عليها » وأهداها هاجر حين أحافه الله منها . 
ورجع اإزاعية ]ل لاه العام ره قاننة دريا من يبك القمل ع تقل سق قرامتا 
فسكن بلدة " السبع " وحفر بها بكرأ » وب مسجداً » وسكن ببلدة بين الرملة وإيليا 
هى مدينة الخليل الحالية » و كانت تسمى " حبرون " وبينها وبين بيت المقدس مسيرة 
يوم . 
واستقر إبراهيم فى بلاد الشام ومعه زوجته» وجاريتها هاحرء ومعهما لوط 
وزوحته » وعن هذه الإقامة » يقول الله تعالي : « وَحجَسَهُ وَلُوطا إ[ آلأَرْض الى 
بَرَكَا فيا لِْعَلَّمَِ »4 )١(‏ » وهذه الأرض هى أرض بيت المقدس » لقوله تعالى : 
« سْبْحَنَ ألى أسترئ بعَبْدِو لَيْلا بت الْمَسَْجد آلْحَرَام إلى آلْمَسْجد آلأقْصَا 
لذى بَرَكنا حَوَلَهُ ييه مِنْ ءَايَنتنَا إن هو آلسَمِيعْ الْبَصِيرٌ» (؟) 
ولم يستمر لوط ” الكتكللا " مع إبراهيم " التلتلا " فى منطقة بيت المقدس » بل 
تركها وذهب إلى " سدوم " الى تقع شرقى البحر الميت حيث بلغ الناس دعورة الله » 
وكان قرا من إراميم " اق" . 


. )9/1( سورة الأنبياء آية‎ )١( 


(؟) سورة الإسراء أية )١(‏ . 


)١١68( 

بعد عودة إبراهيم وزوحته من مصرء وهبت سارة جاريتها هاجر لإبراهيم 
“تلد له ولدأً » فلما تزوحها حملت وولدت إسماعيل فتعلق قلب إبراهيم بولده » فغارت 
سارة وتألمت» وطلبت من إبراهيم أن يسكنها وولدها بعيدا » فأمره الله باسكافهما 
دكاتا هر مكان ركة الكرنة كالب 

رحل إبراهيم " اظَلة " إلى بلاد الحجاز » وأسكن هاجر وإسماعيل فى مكان 
اختاره الله له » ثم عاد إلى الشام » وكان يزور ولده إسماعيل ؛ وأمه هاجر » حيسث 
مقامية و له الحمناد ين لقن واطين 4 كما كان يزور الوها فى كزية "دده ؟ 
وهى إحدى قرى " غورزغر " وكان أهلها كفارا فجاراً . 
وصار لإبراهيم " الكل " حيش قوى ببيت المقدس » وتبعه ملوك بيت المقدسء 
واستقر يما "' صلوات الله وسلامه عليه " 

وحينما نعلم أن إبراهيم " ا " أرسل لقومه خاصة . فعلينا أن ندرك أن 
المراد بقوم البي هم أهله الأقربون , والمقيمون معه ‏ والمتكلمون بلغته » وبذلك يتضح 
أن قوم إبراهيم " التئلة " الذين دعاهم هم الكلدانيون » والكنعانيون » ومن عاش 
معهم وتكلم بلغتهم . 


عاد عاد عاد عاد عاد اد اد اد اد 
" الدقطة الثالثة " 
( حركة إبراهيم " لتيل " بالدعوة ) 
تحرك إبراهيم " التكة " بالدعوة فى كل مكان ذهب إليه » وتصدى للضلال 
والكفى 4و جاوزل هلها أله يخرج الناس من الظلمات إلى النور » وينقذهم من الغواية 
إلى الهداية . 


دعا كل من اختلط يهم ؛ دعا أباه » وقومه فى بابل » وملكهم النمرود » ولما 
رحل إلى الشام دعا عبدة الكواكب والأصنام » وكان له مع كل فريق مواقف خالدة 


)١1١89( 
ونظراً لتنوع المواقف , واختلاف المواجهة » وتعدد طرق ال حوار ومناهج الدعوة فى كل‎ 
. موقف » سأتحدث عنها موقفا موقفاً‎ 
: حركة إبراهيم بالدعوة مع أبيه‎ ١ 

ل امار رطا ا مود 
عمل آزر بصناعة التمائيل من الخشب » ونحتها من الحجارة » وكان يعطيها إبسر 
و ل لي بم 
يشترى من لا يضره , ولا ينفعه » فلا يشتريههاأحد. وكنن يأخذهاء 
وينطلق يما إلى النهر فيصوب رءوسها فيه ويقول : إشربى . إشربى : استهزاء يمسا 
)1١(‏ .... لأن الله أعطاه الرشدءوسعة العقل قبل النبوة (؟) » فأدرك ماف تأليه الأصنام 
وعبادتها من ضلال » فقال ما قاله» وفعل ما فعله يماء ومن دلالة رشده فى تصرفه عند 
بيع الأصنام أنه لم يعص أباه» ول يقل كذباً » ولم يغش أحداً » ولم يترك واحبا . 

فلما بلغ مبلغ الرسالة » وكلفه الله بالتبليغ بدأ بدعوة أبيه برأ به » لأن مسن البر 
إرشاد الأب إلى ما فيه سعادته ف الدنيا والآحرة » وقد أحسن الوالد لابنه بتربيتهء 
والإنفاق عليه وواحب على الابن رد هذا الإحسان بدعوته إلى الحق » وجذبه إلى 
صراط الله المستقيم . 

وحن يقطع اعتراض الناس إذا اعترضوا وقالوا : لماذا لم تدع أباك إلى ما تدعونا 
إليه » ولو كانت دعوتك يرا لبدأت بأبيك وأهلك . 


, الكامل ج١ ص35 » يتحدث المورحون عن آزر » ويقولون : إنه أب إبراهيم , أو عمه‎ )١( 
. والأولى أحذ قوله تعالي : « وذ قال إِيَرْهِيمٌ لأبيه ءازر م على ظاهره » فهو أبوه‎ 


4 أشار المفسرون إلى هذا الرشد عند تفسير قوله تعالي ل وَلقدَ :اننا إزرهم تقد دين فز‎ )١( 


)1٠١( 
وحين لايتصور أحد أن الإنسان غير مسئول عن دعوة أبائه لمقامهم ومترلتهم » بل‎ 
. سدس إن ترك دعوم وإرشادهم‎ 
وقد تناول القرآن الكريم دعوة إبراهيم " اكَتا " لأبيه فق قوله تعالي : « وَأَذْهُرٌ فى‎ 
الْكتسب إِبْرهِم ا ما لَا يَسْمَعٌ وَلَا‎ 
بَصِرُ وَل يُعْنى عَدكَ شيا يُتأبّتِ إن قَدَ جَآءَنى مرت الْعِلمِ مَا لَمَ يَأَتِكَ فَأنِعَيَ‎ 


ما ص ه ع 


أَهْدِكَ صِرَطًا سَوِيًا ا إِنَّ لشيْطِنَ كان لِليحَن عَصِيًا 
تبت إن أَحَافُ أن يَمَسَكَ عَذَابٌ يِّنَ ليحن فَتَكُونَ لِلشْيْطَنٍ وَلِيّا 4 )١(‏ 
هذه الآيات قد وضحت الكثير عن إبراهيم " الفلا " وعن دعوته لأنها ببينت : 
أنخحلاقه " اقفن " . 
ومنهجيته فى دعوة الأقربين . 
ووسيلته وأسلوبه فى دعوته أباه . 

أما أخخلاقه " اللا " فهى أخلاق الرسول الداعية » إنه حب لأبيه يمتلئ قلبه 
عون فرع عافن لظو ولق كان ينا عقا رقنا وبر اذالم فينو شح وو 
معه أن يثير دوافع التدبر » والتفكير بكل رفق ء وهو " كيكلا " يقدر أباه » ويتزله 
متزلته » فيبدأ حديثه باللفظ المعبر عن التقدير والإخلاصء ومناداته بقوله : « يَتأَبَتِ») 
ويكرره إبرازاً لأدبه وحسن خلقه . ومن المعلوم أن فى النداء تعظيم ؛ وق لفظ الأب 


حنان وقرلى . 


.) 15 4١ ( سورة مريم الآيات‎ )١( 


)١*؟١(‎ 

ومن خلقه " اَل " مراعاة مقام الأبوة » ببيان أن التوجه بالدعوة ليس استعلاء » وإنما 
هو علم أتاه من الله » ورسالة تحمل مسكوليتها » ومنافع عديدة يتمين لأبيه أن يظفر بما 
وعن منهجيته فى دعوة أبيه نلحظ من الآيات الوضوح التام » والبصيرة الكاملة لكافة 
حوانب الدعوة » فهو يدعو إلى عبادة الله » النافع » الضارءالعليم » الخبير ويعلم أن 
أباه يعبد الأصنام الى يصنعها بيده ولا فائدة من ورائها » .. ويدرك أن الشيطان هو 
الذي يزين للناشس القرك وغباذة الأصيناة © ويعمل جاهدا لتكرين حزبه الضال على 
أساس الولاية بين أفراده لتستمر طاعتهم له » ويصعب عليهم ترك أصحابهم وضلالهم » 
وبذلك يتمادون فى الضلال والكفر . 
وقد واجه أباه مواجهة مباشرة يهذه الحقائق » وعلم رده وموقفه . 

ومن أساليبه فى دعوة أبيه » استعمال أسلوب الاستفهام » لأنه يوقظ انتباه 
المستمع » ويدفعه إلى التفكير » ويشركه فق اكتشاف الإجابة » فيخلص لما » ويلتزم يما 
لصدورها من قناعته . 
ويذكر له حقيقة ترضى الأب وهى اكتساب الابن للمعارف الجديدة » والوصول إلى 
علم مفيد » وإعجاب الأب بإبنه يرضىءوحالة الرضا بداية الفهم والسماع . 

ويبين لأبيه أن الله هو الرحمن » ولذلك فطاعة الشيطان الداعي إلى الشرك 
عصيان لله » وقد تؤدى المعصية إلى عذاب من الله » وهو أمر يخافه إبراهيم على أبيه 
وأو كان نهنا كفيفا اتلك قهز يتصيتة:. 

وماذا كان موقف الأب من دعوة ابنه له ؟ 

ل ىم يؤمن آزر » ورد على إبراهيم بقسوة وشدة وقال : قال رَاغِبٌ انت 
عَنْ الى يتنهم إن لد َو لأزجمئُك وَآهْجُيق ميا 4 (1) . 

كبر فى نفسه أن ينصرف إبراهيم عن عبادة الأصنام »وكان يتمناها له » صناعة » 


وتحارة » وعبادة » وهدده بالرجم بالحجارة وباللعن والسب » وأمره أن يهجره زمنا 


. )55( سورة مر آية‎ )١( 


)١>1؟١‎ 


طويلا » ينسيه ما سمعه منه » وأملا في أن يعود إبراهيم عن دعوته . وتركه 


!1 ااعا بسر 11 ا 14 2 
إبراهيم " الكل " أيضا مؤملا هو الآخر في إيعانه , وقال له : « قال سَلِدمّ عليكَ 
ع يي 5 8 
سَأْسْتَغْفِرَ لكُ رَىَّ إنهء كارت لى حفيًا واعتزلكم وَمَا تدعورت من دون الله 


010 اناس 0 20 7 7 2 
وَأَدَعُوَارَقَ'عَتَي لذ أكون يدعاء رن هقيًا 114 : 

وترك إبراهيم أباه » وودعه في أمن وسلام » واستمر يدعو الله له » ويستغفره 
وعن ته لأن ظهوره معهم يضعه ف صورة الراضي عن دينهم ( وأفعالهم 2 وهذا لا 
يحوز , لأن على المنكر مقاطعة صاحب المنكر مادام لا يسمع لنصح أو إرشاد . 
؟" حركة إبراهيم بالدعوة مع الملك : 
وحياتهم » وعاث في الأرض فساداً » فلما جاءه إبراهيم " الكفتلا " بدعوة التوحيد, 
وتسليم الأمر لله رب العالمين » لم يرض بمذا » وأخذ يجادل في الدفاع عن ذاته إِلما 
للناس . 

يصور القرآن لكر دعوة إبراهيم للملك وحواره معه في قوله 
تعالي :ألم ترَ إل اذى حا ل كله الله 1 لاريم 
بالشمّس مِنَ الْمَشْرقٍ فأتِ ت بأ 2-000 وَآلنَّهُ لا الى انقو 
الظلمين 4 (5) . 


. سورة مريم أية (لا5 ل-48)‎ )١( 


. )594( سورة البقرة لآية‎ )١( 


)1١7* 
فقد أنعم الله على النمرود » وأتاه الملك فى بابل » وكان عليه أن يسارع إلى‎ 
توحيد الله وعبادته ع شكرا عه :© وازذيادا لفضل أشي كن كبر ومين وأى ترك‎ 

0 
قال إبراهيم : ربى الذى يحبى ويميت 
قال النمرود : وأنا أحبى وأميت ! 

ومع اختلاف مراد كل منهما من الإحياء والإماته » لأن النمرود يقصد أنه 
قديأتى برحلين تحتم قتلهماء فإذا أمر بتنفيذ القتل فى أحدهما فقد قتله» وإن أمر 
بالعفو عن الثاى فد أحياه » كما يعين إنه إذا حبس رجلين بلا طعام ولاشراب وأطعم 
أحدهما وسقاه فقد أحياه » وإن ترك الثاى بلا زاد ولا ماء حى يموت فقد قتله . 
أما مراد إبراهيم "اكيت" فهو يعيئ التحكم فى الروح الى بما الحياة فى الإنسان يحيا 
بوجودها » وبموت بسلبها , ولاتحكم لإنسان ما فى هذه الروح . 

كان يمكن لإبراهيم أن يجادل النمرود » ويبين أن مراده ممكن لأى إنسان » 
ولايصح فى محال العقيدة أى تدليس وظن . لأنها تعتمد على اليقظة العقلية » والبيان 
القاطع . 

كان " الكليتلا" بمكنه ذلك ٠‏ لكنه آثر قطع الجدل والمراء » وطلب منه أمسراً 

آخر له صلة بالإماته والإحياء » والإيجاد والإعدام . 
قال له : « فَإِرت الله يَأتى بِاَلشْمْسٍ مِنَّ الْمَسْرِقٍ قأتِ يها مِنَ الْمَغْرِبٍ 4 » فعجر 
النمرود عن الرد » وسكت مضطراً » لأن الشمس تأتى وتغرب فى فلكها منذ أن 
خلقها الله تعالي » ولايمكن للنمرود أن يدعى لنفسه شيئا فى ح ر كته الأنها أسبق 

منه فى الوجود والحركة . 


فَبّهِتَالّذى كفّرَه : وباء بغضب الله » « وليه ل لا يَدِى الْقَوْمْ آَلظَلِمِينَ »4 .. 


(55؟١)‏ 
يبين الرازى ف التفسير أن النمرود بعد عجزه عن المواجهة لحأ إلى التهديدء 
قال اراقع + انرق تراس ان تربك كي اللزي فاباله دق لبن مفنا وان ا 
فطلب إبراهيم من الله رؤية كيفية إحياء الموتى ليطمئن قلبه من ناحية الملك 
الذى هدده بالقعل ... يقول الله تعالي عن هذا : « وَإِذْ قَالَ اجر رَتِ أرنى 
5 5 , 
كينت ني اموق" كَل وَل ُؤين” قل بل ولكن ليطمين فى" قال كذ 


ذ*يى صر وروي 


َبَعَةٌ من آلطَّيْرٍ فَصُرْهنٌ إل لَيِكَ ثُرّ آَجَعَلَ عَلْ كل جب مِبِْنّ جْرْءا ثْرْ ادعهن 
مك وََعْلَمَ أن لَه عَرِيز حكم 4 (1) . 

فأحذ إبراهيم " اَل " الطيور الأربعة » وقطع لحومها » وريشها وخلطها , 
وقسمها أربعة أقسام » ووضعها على أربعة أحبل , ثم دعاها إليه » فجاءته الطيور 
الأربعة حية كما كانت » فأثبت إبراهيم " اك" أمام النمرود قدرة الله على الإحياء , 
وقطع عليه الجدل فى هذه المسألة » فرضى إبراهيم » وإطمأن . 

وهذا التفسير الذى آرتآه الفخر الرازى وغيره هو الأولى (؟) بالقبول لأنه 
يدفع مقالة أعداء الحق » الذين زعموا أن طلب إبراهيم يدل على شكه ؛ وأيضا 
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فإن إبراهيم ” ايل " رسول الله الموصوف بالصلاح » والرشد ء واليقين » 
والحلم »والإنابة والصديقية » وكان أمة » وإماما » وشاكراء وهو الذى وفى . 
إبراهيم هذا لايحتاج إلى دليل لينتقل من علم الية ليقين إلى عين اليقين .. 
ول يكون ا ا ا 
الموتى بالذات ؟!...والأدلة أمامه كثيرة .. كل هذا يرجح ما ذهب إليه الرازى. 


. )5١١( سورة البقرة آية‎ )١( 


(1) تفسير الرازى ج4 ص 4١‏ . 


١ه8١١)‏ 
وأيضاً حين نتأمل فى سؤال الرحل الذى مر على القرية وهى خخاوية قال : 
( أن يُخى- هَذِهِ لَه بَعْدَ مَوْتِهَا 4 )١(‏ افلرالد كي" الث " سوال فق 
الكلفية» كا شال ابراعيو يد " كيك "ان الأثآن ال كافه كز كاندياكا ىق 
قدرة الله على إحياء الموتى وبعثه مرة أخرى » وقد عاقبه الله بأن أماته مائة عام ثم 


يدوا راوتغاره ووو عاك اللسياة ‏ ولتلف تان الريدل خطنا إعائم ند للف 1< ليا 


00 تبت لَه قَالَ أَعَلَمُ أن آَهَ ع كل سَْء قَدِيرٌ 4 )١(‏ » مصدرا قوله بالفعل 
المضارع " أعلمٌ " الدال على الحدوث والاستمرار (؟) . 

أما إبراهيم " ال '" فسؤاله كان لتحدى النمرود » ومناظرته » ولذا لم تكن 
معه عقوبة » وحتمت الآية بفعل الامر « وَآَعْلَم 4 ليوجهه إلى النمرود » آمرا إياه 
بالإيمان » وليعلم أن الله عزيز حكيم ‏ فهو سبحانه غالب لايغلب » يقدر لكل أمر ما 
يناسبه بدقه » يقول للشئ كن فيكون . ولن يقال : إن إبراهيم " الكتتلا " هلع من 
النمرود » ولذا طلب من ربه ما طلب بل هو حوف عادي » و الخوف العادي طبيعة 
فونه د رواوزافيع يتل عن :الله تماق مسلا لازاه ملسا تدر رايا تنا 
يقضى له. وهو اليقين عينه» وهو الإبمان المطلوب. 

إن خحوف إبراهيم حذر لابد منه » وطلبه من الله نحاح للدعوة » ولو كان 
إبراهيم " الكتلا " الذى يفزع .ويرتعد » ويجبن ناف من النار يوم أن وضع فيها. 

المهم هنا ملاحظة انتقال إبراهيم " القلتكلة " بالدليل مع الملك » فترك ما فيه 
جدل ومراء إلى دليل مفحم » يحقق المطلوب بأسلوب موجز » وبطريق مستقيم . 


. )559( سورة البقرة أية‎ )١( 
. 5١ص (؟) تفسير الرازى ج14‎ 


)١ "5١ 
: حركة إبراهيم بالدعوة مع عبدة الأصنام‎ 
كانت الأصنام من معبودات قوم إبراهيم » اتخذوها آللمة » ووضعوا لها‎ 
طقوسها يتقربون بها ء معتقدين أنما تضر وتنفع » وأقاموا لما المعابد والبيوتء‎ 
. وزينوا الأصنام والأوثان » ليقصدها الناس عابدين » راحين‎ 
وكانت الأصنام والأوثان صناعة رابحة » وتحارة مثمرة » وقد رأينا أن آزر‎ 
. كان يصنعها » ويتاحر فيها‎ 
وكما واجه إبراهيم أباه بالدعوة » وكما واجه الملك بالحجة » واحه قومه‎ 
. كذلك » فدعاهم إلى التوحيد » ونبذ عبادة الأصنام والبعد عن الضلال والكفر‎ 
.. وقد اتبع إبراهيم " الكلة " ف دعوة عبدة الأصنام منهجاً دقيقاً » محكما‎ 
: بدأ " ييا " بعرض أصول الدعوة » وإظهار المطلوب منهم بإيجاز » قال لهم‎ 
)١١ ) عبد لله وَاكقُوه دك حي لكُم إن كُشْر تَعلَفُوت‎ ( 
وبذلك حدد قضيته معهم فى كلمات قصيرة » وبين لهم أنها الخير لحياتهَم‎ 
ومستقبلهم » فخبيرية التوحيد حقيقة بينة » لكل من له عقل ينظر به إلى‎ 
. المحلوقات بتدبر ونظر‎ 
ثم انتقل إلى استثارة عقوطم » وإيقاظ الجانب الإدراكى المعرق لديهم» وذلك‎ 
بالسؤال الذى يجعلهم يفكرون فى إجابته ولو لأنفسهم ؛ قال لمم :7 مَاذًا‎ 
لما مَذِو آلتَمَائِيلٌ آلبى أشز‎ ٠» )*( ما تَعبدُونَ4؟‎ ( ٠ )5( تعْبُدُونَ 4 ؟‎ 


ها عَنكفُونَ 4 ؟ (4) . 


. )88( سورة الصافات آية‎ )1١( . )١5( سورة العنكبوت آية‎ )١( 


(؟) سورة الشعراء آية )7١(‏ . (4) سورة الأنبياء آية (57) . 


(/ا17١)‏ 
إن هذا السؤال يبحث عن معرفة حقيقة الآلهة » وقدرتها » ومدى صلاحيتها لأن تؤله 
وتعبد » لكن القوم هربوا من الإحابة » وردوا على إبراهيم بأنها مواريث الآباء » وأهم 
مقلدون لهم » قالوا له : « وَجِدَنَآ ءَابَآَكَا ها عَبِدِيرتَ 4 )١(‏ « وَجَذَنَآ 
َابَآءنَا كذَالِكَ يَفْعَلُونَ 4 (9) . 
فانتقل بم إلى أسئلة أخرى لكشف عجز الأصنام والأوثان » حّيبعدهم عن 
تألبههنا :.وعباذها »تقال لحم + فالتفال» لظ أتَمْبَدُونَ ما تنحكون 4+ وم واج عر 


م 
2 


لل عبر و 0 ” و ل 2م كد دوو - جل ورور 
يَسْمَعونَ إذ تدعون أو ينفعوتكم أو يَضْرونَ 4 ؟ (4) 2 « أفتعبدورت مِن 


دُورب أله مَا لا يَسَفَعْكُمْ سيا ولا يَصْرَّكُمَ 4 ؟ (ه) 


وهذه الأسئلة تشير للإجابة البدهية الى تؤكد هوان معبود اهم » وضلال 
معتقدهم » وخحطإهم » لأن ما يصنعه الإنسان بيده حادثء ولا يجوز أن يكون الحادث 
المصنوع إِهاً أبداً . 

وكذلك فمن الأمورالمسلمة لديهم أن الأصنام والأوثان » لاتسمع » ولاتبصرء 
ولاتشعرء إشالاتضرء ولاتنفع » فهى جماد لايتحرك » صماءلاتعقل» عاجزة عن فعل 
أى شئع مهما كان ضئيلاً » فكيف بعد ذلك تعبد من دون الله تعاللي ؟ 
ومرة أخرى يحاولون صرف إبراهيم عن قضية رسالته » فيقولون له : « أَحِقْتَا ِآحَقْ 
م أنتٌ مِنَ َللْحِبِينَ » (5) . 

والمقلدون ف مقالتهم هذه يتصورون إبراهيم " اتتلاا " لاهياً » عابئاً » يلعب 
معهم عقالته لهم » وليس هو كذلك أبدأ ! ! 


. )74( سورة الأنبياء آية (57) . (1) سورة الشعراء آية‎ )١( 
.) 79 ل48١‎ ( سورة الصافات آية (80) . (4) سورة الشعراء الآيات‎ )5( 


(0) سورة الأنبياء آية (17) . 35 سورة الأنيياء آنه زمامع : 


)١78( 
قول الرعفرى + ها اقم القليد وها أعطم كيد العيظان صن يسدر‎ 
المقلدين إلى تقليد آبائهم فى عبادة الأوثان » وهم يعتقدون أنهم على شئ » محادلون‎ 
. )١( ) لأهل الحق عن باطلهم‎ 
فانتقل " الكيئلا " بعد ذلك إلى التفصيل فى بطلان عقيدهم, لأن الإله المعجبود‎ 
يجب إتصافه بالحياة » والسمع » والبصر . والعلم » والإرادة » والقدرة » وبكافة‎ 
صفات الكمال ليسمع الدعاء » ويجيب المضطر » ويرزق الناس » ويسير الكون كله‎ 
بإرادته وقدرته 6:ويغلع كل :شيع مهفا كان افا © وعلك أمر الندنا والآخصرةع‎ 
ليصرف الحياة » ويحاسب الناس » ويجازى المحسن بإحسانه خيراً » ويعاقب المسئ على‎ 
إنتااقه عذابا وير‎ 
تؤكد البداهة العقلية ضرورة تميز الإله الحق يمذه الصفات . ولذ! وضح‎ 
!1 


إبرأهيم لقومه أن صنامهم لاملك أى صفة من هذه الصفات :قال تعالى: « إِنّمَا 


فبين لهم " تتلا " بأن معبوداقم مصنوعة بأيديهم ؛ واتخاذها آة تعبد بأسماء 
معينة من احتراعاتهم وأكاذييهم » وهى لاتملك عطاء . ولا تقدر عليه » وهى فى 
وحودها محتاجة لغيرها . 
ف نواد لوعي دو اقل عو ذا اذ 
إن الله سبحانه وتعالي هو الإله الحق » يدعوهم إبراهيم إلى عبادته وحده » ونبد 
كافة الشركاء من دونه » لأنه سبحانه متصف بكل كمال يليق به »فهو سبحانه وتعالى 


. )١97( تفسير الكشاف جاص هلاه . فيه سورة العنكبوت آية‎ )١١( 


(9؟١)‏ 
الخالق لكل موجود فهو : « رَب الْعَلَمِينَ 4 ٠ )١(‏ « رَبُ أَلسّمَبوتِ وَالَأرْضٍ 
لذى فَطَرَهرح ونأ عل دَلِكر مِنَ آلشهدِيت 4 (؟) 
2 ا ا 
يجين 29 وَالْذى هو يُطْعِمُنى وك يَسْقِينِ © وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَيَشْفن ب » 0( 
« وَآللَهُ حَلَفَيْرَ وَمَا تَعَمَلُونَ 4 (4) . 
وإليه المرجع والمآب » فهو سبحانه « وَآلّذِى يُمِببّى ثُرّ حيين اذى أَطمَعْ 


أن يَغْفِرَ لى حَطِيكتى يَوَ وم لدي رَتِ هَتٍلى حُكُمًا وََلْحِقى باَلصَّلِحِيتَ 


2-8 1 


وَأَجْعَل لى لِسَانَ صِدّقٍ فى وَآَجَعَلبِى] خرِينَ من وَرَثَةٍ جَنّة آَلنعِيمٍ وَأَغْفِْردٌ لأبىَ إنهء 
له >و- 42و- سود ىك ل 2غ سن ظ رك لسع ع اإكى ده مول 
كان مِنَ آلضَالِينَ ولا تحن يَوْمَ يبَعَنُونَ يَوْمَ لا ينفع مال وَلا بَنونَ إلا من أنى الله 


علب سَلِيمٍ» (5) . 

وهو الذى يستحق العبادة وحده » لتدوم النعم وتريد: « فَابَتَغوأ عند الله 
الرّزق وَاعَبْدُوهُ وَاسَْكروأ ل إِلَيْهِ ترَجَعُوَ 4 (3). 

ضلاهم » وتيقن إبراهيم "الكل و ا 


. )55( سورة الأنبياء آية‎ )١( . سورة الشعراء آية (/الا)‎ )١( 


(؟) سورة الشعراء الآيات ( 24048 .)8١‏ 2 (4) سورة الصافات آية (55) . 
(5) سورة الشعراء الآيات ( 4١‏ ل 89) ٠.‏ (51) سورة العنكبوت آية )١9(‏ . 


(تاريخ الدعوة إلى الله تعالى) 


0 
حوارهم 3 ومواجهتهم ١‏ ولأ إلى يات عجز الأصنام عملياً عسى أن يكون العمل 
أحدى من بجحرد الكلام لو كانوا يعقلون . وخطط لا أراد » يقول الله تعاليى عن خطة 
5 تت دان ع ل ا عت :2 ان ا لل ا قد د اود و ل 
إبراهيم تلك : ١‏ فَرَاغْ إن عَالِهَتهِمْ فقالَ ألا تأكونَ ما لكمَّ لا تنطقونَ فَرَاعَ عَلَيِمَ 
ا 0 3 دص ع يع ع أ كا وا م عير ف برج بز 15 و 
ضِرئًا بألْيّمِينِ 4 )١(‏ » وقال تعالى: « وَتَآلْهِ لأكيدن أَصتَمَم بَعَدَ أن تَوَلوأ 


مَديرن و ككاوة بهذن لكين لك كقع ثر يقترت 1 

والآيات تبين ما فعله إبراهيم " اكلا " » فقد أقسم للناس وأكد لمم أنه 
سيكيد للأصنام بعد رجوعهم إلى بيوتهم » فلما رجعوا إلى بيوقم ذهب إبسراهيم إلى 
يت أعتاتيم: ووصد عندها خلعاما ‏ فر 5 القوع الكل تأكن طبه بوتجاز كه ققريه 
إبراهيم للأصنام » مستهزكاء ساخراً وهو يناديهم : ألا تاكلون ؟ عمالكم لا تنطقون ؟ 
ثم أحضر فأسا وكسر بها أصنامهم » وقطعها جذاذا إلا كبيرهم » فقد تركه » وعلق 
الفأس برقبته » ليؤكد لهم عملياً فساد عقيدتهم , وهوان المتهم » لانما لاتنفع ولاتضر 
ولاتعقل ولاتنطق ولا تدفع عن نفسها شيعا ....!!!!!! 

وفوجئ الناس بتكسير الآلهة » وعظم الفعل على جهالة الحبابرة » فعزموا على 
أن ينتقموا لأصنامهم من هذا الحاني الذي أهان دينهم » وكسر أصنامهم » ووضعهم 
فى حال ضعف وضياع . 

وبدل أن يراحعوا أنفسهم » ويتركوا عبادة الأصنام » لأنما لو كانت آلمة 
حقيقية لحفظت نفسها » وهزمت هذا المعتدى » ولأخبرقم بهذا الذي بيت الا وهم , 
بدل هذه المراجعة أحذتهم العزة بالإثم » وأجتهدوا فى كشف الفاعل ومعاقبته . 

. . . وكانت محاكمة إبراهيم " الطلكل:" بواسطة سلطة الضلال . . . 


.) 9991١ ( سورة الصافات الآيات‎ )١( 


(؟) سورة الأنبياء الآيات ( لاه امه ) . 


)١*1؟(‎ 

سألوا الناس عن فاعل هذه الجرعة لمعاقبته على فعلته الشنيعة الظالمة » وطلبوا من 
امهو ن أذ يتلخيم باخرم إذا هلفو عه تيد 6 تاتمانية الذان أن جتخطبا سس 
إبراهيم يذكر هذه الأصنام بسوء , ولا يعترف بألوهيتها , ويدعو إلى نبذ عبادقا . 

فجمعوا الناس » واحضروا إبراهيم أمامهم , لينال العقوبة على رءوس الأشهاد 
وحين يكون عبرة للحم جميعا ؛ 

وبدأت الحاكمة: 
سألوا إبراهيم " اكتل " : « قَالَوَأ افك فلت هددا كاهتنا يَتإِيَرَهِيمٌ 4 )١‏ ؟ 

أحاب " الئل " وهو يشير للأصنام بالأصبع الأكبر بيده الي مي ءقال تعالى: 

. )١( » قَالَ بَل فَعَلَهُء كَبِيرهُمْ هَندَا فَسَْلُوهُمْ إن كانُوأ يَطِفُوَ‎ ١ 

فتحير الملا » وعجزوا عن الرد » وفقدوا الجواب أمام الجماهير المحتشدة ء 
وتداولوا فى الأمرء واعترفوا يموان الأصنام »لكن إبليس دفعهم بالعزة الآثمة » وقوى 
فيهم الضلال والهوى » فردوا على إبراهيم بإجابة تؤكد ما ينادى به » وتعترف بدليله 
ومع ذلك لم يؤمنوا ء قالتعالى: ١‏ فَرَجَعُوَأ إن أَنفْسِهم فَفَالُوَا إَِكُم نتم 
َلظُلِمُونَ © نُمَ ُكسُوا عَلْ رُدُوسِهِمْ لَقَدَ عَلِمَتَ مَا مَتوْلآءِ يَطِفُو » (9) . 

ووجد إبراهيم " اليل " نفسه فى موقف مفيد للدعوة حيث الجماهير تتابع ) 
وتسمع » والملأأ المعارض يعترف بأن الأصنام لاتنطق » وبالتالي فهى لاتسمع » ولاتنفع 


ولاتضر . 


. ) 51 ( سورة الأنبياء آية‎ )١( 
. ) "519 سورة الأنبياء آية‎ )؟١١‎ 


(7) سورة الأنبياء آية (١‏ 55 ل 8" ). 


)١*9١ 

هنا أحذ إبراهيم "لكك" يعلن حطأهم . ويعلى دعوة الحق أمامهم قال اكتثلا 
« قَالَ أفتَعْبُدُوت مِن دُوري ا جا د ادا 
وَلِما تَعْبدُورتَ من دُونٍ أله 

اسقط فى أيديهم »ولما لم يتمكنوا من المواحهة لحأوا إلى الظلم والتحكم؛ شأن 
كل ظالم حبار يحمى سلطانه » وعزته » بقوة البطش والتخويف » لأن قوة العدل 
لاتسانده » وقوة الحق ليست معه . قالتعالى: « قَالُوأ حَرْقُوهُ وَآنصُرُوَا َالِمَتَكُمْ إن 
حدم قعليرت 4 )7١(‏ » وظنوا أنهم هذا سيعلوا شأنهم , وتحترم الحتهم . 

إنما احتاروا القتل بالتحريق ليساهم الجميع فى القتل » ولأنه أكثر إيلاماً مسن 
القتل بوسائل أخرى » وحين يكون مشاهدا للقاصى والدان » وجندوا الرأى العسام 
على وائلوم .3 يكزا بناء كما * وغنوو الكقلب م وصيطيوًا عليه الست 
وأشعلوا النارء واحضروا المنجنيق وقذفوا به إبراهيم بعد أن قيدوه » وربطوه . 

وهكذا أحكموا الكيد والتدبير .. 
يذكرالز مخشرىف الكشاف أن القوم لما أرادوا إحراق إبراهيم حبسوه شهراً » وبنوا بيتا 
عا كاططلرف تو جع اياف الخشب الصلاب » وملأوا الرأى العام بكراهية 
إبراهيم ح إن المرأة لتمرض فتقول:إن عافاني الله لأجمعن حطباً لإبراهيم » وصار كل 
شخخحص يقول لأخحيه اقتلوه أو حرقوه , ثم اشعلوا نارا عظيمة كادت الطير تحنرق فق 
الجو من وهجهاء ثم وضعوا إبراهيم فق المنجنيق مقيداً » مغلولاً » ورموه في النار (5) . 

لكن الله غالب على أمره» فرد كيدهم فى نحورهم . وكشف عوراتهم 


قال تعالى: ظ قلا يَكَارُ كُونى بَرْدَا وَسَلّسًا علق إِيَرَهِيمَ 4 (4) . 


15) سورة الأفياء الآيات 513ة دكة: ٠‏ ٠00ل‏ :سوزة الألبياء 4):. 


(؟) تفسير الكشاف ج؟ ص5/8. (4)سورة الأنبياء آية (59) . 


)1١”99 

واستجابت النار لخالقها » فكانت سلاما على إبراهيم » ولم تحرق منه إلا 
القيد والرباط » ورأى الناس مكان النار وقد أحضر زرعه » وإبراهيم يتتزه » ويتنعم 
وسطه . . . . ونحا إبراهيم " الييلا " من كيد أعدائه . 

وبقى الناس على ضلالهم » وكفرهم لأن إيراهيم لم يطلب من الله 
استقصالهم » ولأن حكمة الله قضت باستمرارية العمران » والبشرية » ف الأرض 
نمهيداً حي الرسالة الخاقة الي تتجه إلى الناس ق كل زمان ومكان يحملها إلى الخلق 
محمد قي » واتباعه من بعده الى يوم القيامة . 
حركة إبراهيم بالدعوة مع عبدة الكواكب : 

بعد أن نحى الله إبر اهيم " اَي " من النار » وعدم تأثر قومه يمذه المعجزة , 


لس 7 مم كمجّء ِ 
واجههم بما هم عليه » قالتعالى: ١‏ وَقَالَ إِنْمَا تدم مِّن دُون الله أَوَثدمًا مَوَدَةَ 


كك 9 مس 1 لل سس2و 0100 0 لياع 000 0 
لحيّؤة الدنيًا ثم يوم القيمَةٍ يكفر بعضحكم ببعض وَيَلعْرلٌ 
ع0 2 دو ع دغر عل ع م >» 008 و 5 « عبط 1 
بعضحكم بعضا وَمأونكم النارٌ وَمَا لكم من نصريت » )١(‏ » ووضح لهم سر 
تمسكهم بالضلال وهو أنهم جعلوا الأوثان وسيلة تجمع عبادها فى مودة وتعاون » 
ولذلك ارتبطت بعواطفهم » وأعمت عقوطم » وأبصارهم . 

ثم تركهم » ورحل من ديارهم » وقد أمره الله بالهجرة إلى بلاد الشام ومعه 

8 7 5 ب هو 4 7 54 3 07 0 1 
لوط وزوجته . يقول تعالي : « ومجينه ولوطا إلى الأَرّض التى بَرَكتا فِيهَا 
لِلعَطَمِيرت 4 (7) . والأرض المقصودة هى بلاد الشام » ونزل إبراهيم "القليكل” ف 
1 حران 1 موطن العرب 1 الكنعانيين 11 1 


. )15( سورة العنكبوت آية‎ )١( 
. )7١ ( (؟) سورة الأنبياء آية‎ 
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كان الكنعانيون يعبدون الكواكب . ويصنعون المياكل » والتماثيل الى ترمز 

ها . وكانوا ينسبون الحوادث إليها » ويتصوروها تضر وتنفع » ولذلك رسموا رموزها 

على أبواب بيوتهم » وكان الواد منهم يعبد عددا من الآهة » بعضها ف الليل »؛ 

والآخر فى النهار )١(‏ .. وهكذا عاش إبراهيم " الكلييلة" فترة بين الكنعانيين » تعلم 

لغتهم » وشاهد عاداتهم » ودياناتقم » وعرف ماهم عليه فى حياتهم ونشاطهم ءولم 
يرض بشئ من فسادهم وضلاهم . 

إن إبراهيم "لتق" صناعة ربانية » يقول الله تعالي : « وَكَذَالِكَ تُرى إِبْرهِيمَ 


مَلَكُوتَ آلسَمَيوَات وَالأَرْض وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ 4 (1) إن الله سبحانه وتعالي 
عرف إبراهيم "كيلا" به. وأراه بالبصر والبصيرة » أنه سبحانه الرب المالك للسموات 
والأرض وما فيهماءمن همس وقمر وبجحوم » وجبال وأشجار وسهول , وأن الكل 
مقهور تحت الملكوت الاعلى ؛ مفتقر إلى الله فى وحوده » واستمراره » وكافة شئونه , 
وبذلك كان إبراهيم "انيلا" من الموقنين باستحالة وجود إله غير الله تعالي (9) . 

لم يرتض إبراهيم "الكيثلا" أن يترك الناس على ضلالهم » ويستمر فى عزلته , 
بل قام ى أصحاب الكواكب يدعوهم إلى الله تعالي .. ولاحظ " الكننلا " أن 
الكواكب تختلف عن الأصنام من عدة نواح : 
فالكواكب تتحرك وتسير فى فلك منتظم, بينما الأصنام لاحراك لها » وتبقى فى 
الموضع والصورة الى وضعت فيها . 
د الكراكن فض عدارا علوي اويا بينما الأصنام جماد فى الأرض 
الكواكب تتكون من عناصر بجحهولة وهى لبعدها تجعل الإنسان يذهب فى تحليلها 
كل مذهب » بينما الأصنام معلومة التكوين والتركيب . 


. )/5( سورة الأنعام آية‎ )١( . ١50ص تفسير ابن كثير ج7‎ )١( 


(7) تفسير أبى السعود ج١‏ ص .١57‏ 


)١*ه١‎ 

الكواكب تفيد الإنسان بالضوء , والحرارة » وتساعده فى السير والحركة ؛ بينما 
الأصنام خالية من أى فائدة . 
لايمكن للإنسان أن يتحكم فى الكواكب وهو مع الأصنام صانعها » وبائعهاء 
والمتحكم فيها . 

هذه الفروق جعلت إبراهيم " الكل " يبطل عبادة الكواكب ,بمنهج » وبأسلوب 
يختلف عن طريقته فى إبطال عبادة الأصنام » يقول أبو السعود : إن إبراهيم "لكين" 
سلك طريقة ق بيان استحالة ربوبية الكواكب تختلف عن طريقته فى بيان استحالة 
ربوبية الأصنام » لأن ربوبية الكواكب أخفى بطلاناً واستحالة » فلواستعمل مع عبدمّا 
طريقته مع عبدة الأصنام لتمادوا فى المكابرة والعناد» وللجوا ف طغيافهم يعمهون .)١(‏ 

يصور القرآن الكريم طريقة إبراهيم " كنظ " فى إبطال عبادة الكواكب بقوله 
تعالي : « وَإِذْ قَالَ إبْرهِيمٌ لأبيه َارَرَ أَتَئَخِذٌ أُصتامًا َالِهَةٌ إن زنك وَقَوْمَكَ فى 
صَلَلٍ مين (2 وَكَذَالِكَ نُرِىَ إِبَرَهِيمَ مَلَكُوتَ السَمَروت وَالأرض وَلِيَكُونَ مِنَ 
الْمُوقِيِينَ © قَلَمّا جَنّ عَليْهِ اليل را كوتييا قَالَ ل : 
اللأفليرت © قَلَمّا رَءَا آلْقَمَرَبَازِعًا قَالَ هَندَا نَى لمآ أقل قا قال لين لم يبد دَق 
لأكوئنٌ مِنَ الْقَوِْ آلضَالِينَ © قَلَما رَءَا آلسْمْس بَازِعَةٌ قَالَ هَندَا رَىَ هَندَا 


مدي امد ود د 


أ قلق افك قا قور رونا الشركة وك مل دسي لِلَذى 
فَطرَآلسَّمَوَت وَالأرَضَ كينا وَمَآ كأ م الْمُشْركتَ » )١(‏ . 

فهو " ايلا " لم يبدأ ببيان بطلان ألوهية الكواكب كما فعل مع عبدة الأصنام 
وإنما أذ يركز على غياب الكواكب وأفوها ليعرفهم أن الإله لايغيب ولايفئ , لأن 
المغيب والفناء نقص لايليق .معبود 5 


.)078 1/4 ( تفسير أبى السعود ج7٠ ص"5 ١بتصرف . (7) سورة الأنعام الآيات‎ )١( 
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وكان يمكنه لو ركز على طلوع الكوكب إثبات بطلان ألوهيتهاء لأن الطلوع 
دليل الحدوث . وق الطلوع احتياج للفاعل الصانع » ولكنه " اليئلا " تركهء 
وركزعلى الأفول , لأن الأفول يدل على الزوال والتغير» والزوال والستغير علامات 
نقص تخرج صاحبها عن حد الكمال فلا يصح أن يكون الآفل ربا وإلهاً . 

واستدلال إبراهيم " كي '" بالأفول مكنه من بحاراة القوم ف معتقدهمء 
وإقبالهم على مناظرته » وقد تحيروا من أفول الآلهة » فآتاهم إبراهيم " ايك " من 
حيث تحيرهم , واستدل عليهم ما اعترفوا بصحته وذلك أبلغ فى الاحتجاج )١(‏ . 

لما رأى إبراهيم الكوكب » قال معهم : هذا ربى » فلما أفل قال : لا أحب 
الآفلين لأن الإله لايتغير » ولايفنئ . 

فلما رأى القمر طالعاً قال معهم : هذا ربى » فلما أفل طلب الهداية من ربه 
الحق لأن ألوهية القمر ضلال وضياع . 

فلما رأى الشمس طالعة جارى الناس وقال : هذا ربى هذا أكبر » لأن الناس 
كانوا يعتقدون أن الشمس ملك الفلك . ورب الأرباب » يقتبسون من هالأنوار » 
ويقبلون منه الآثار » فلما أفلت تبرأ من شركهم » وأعلن إيمانه بالله الواحد الأحدء 
خالق السموات والأرض . 

والنحاراة عند إبراهيم " الكَتيلا ' منهج تربوى » وقوله هذا ربى كان بلسانه 
فقط » لأن الله أراه منذ البداية ملكوت السموات والأرض » فلا رب له سواه » وكان 
يطلب منه الهداية خحلال المجاراة . 
يقول الشهرستان : ( وطلب المهداية من الرب سبحانه وتعاللي هى غاية التوحييد »ء 
ونماية المعرفة » والواصل إلى الغاية والنهاية كيف يكون فى مدارج البداية ؟ ؟ ) (7) . 


. الملل والنحل ج١ صه5ه بتصرف‎ )١( 
. المرجع السابق جا صسللاه‎ 6 


(/ا”١)‏ 
والمتبرئ من شرك القوم دليل على اقتناعه بعقيدته » فهو وإن جاراهم فلحاجة 
قصدها , وغاية عمل ها . . . والتبرؤ من كفرهم » وعباداتم , فى النهاية دليل قصده 
منذ البداية » وإن لا لأستغرق الأمر عنده كثيرا من العمل والأجل . 
ومن فطانة النبوة قوله لما رأى الشمس هذا أكبر » لأن هذا التعبير يبطل تأليه 
الكواكب والقمرء لأنها أصغر تزول بوجود الأكبر » وأيضاً ففى العبارة شهادة حق 
عندهم تحعلهم يثقون فى رأيه » ويسلمون بعدله ونصفته , فإذا ما تبرأ منها بعد ذلك 
لزوالها صدقوه » وكانوا معه . 
كج كرات ير لح طهر مر ناكرا يدر" 00 
وأحذوا في مجحادلته وحاولوا تخويفه من آلمتهم » ولذلك تركهم "اطينل ماأدى 
واحبه » وقال لهم ماحكاه الله عنه » قال تعالى: و 11 قال 


ينا النقطة الرابعة 4 


ور 


( ر كائز الدعوة فى قصة إبراهيم " ككل 
نظراً لتنوع البيئات والأقوام الذين دعاهم إبراهيم " اطلة ” فقد كثرت 
الدروس والعبر الى تستفاد من قصته " اليم ' 5 


١ 500‏ 5 ب مها غء وا ضه اه 
ولأهمية إبراهيم ف تاريخ الدعوة » قال الله تعالي : « قَدْ كانت لكم أسَوَة 


َك عرس للم ع 2 3 ع عِِ 
حستةٌ فى إِبْرهِيمَ وَالْذِينَ مَعَدْرَ 504 » وإن أحاول مستعينا بالله تعالي أن أوضح بعض 


. )4( سورة الممتحنة آية‎ )؟١١‎ . )8١( سورة الأنعام آية‎ )١1( 


)١*68( 
حوانب الأسوة فى دعوة إبراهيم " اكليلا " فى إطار الركائز التالية » وذلك بإيجاز‎ 
اعستاذا غلى سيق ور دعاق القضةة.‎ 
" الركيزة الأولى‎ " 
) شخصية مبلغ الدين‎ ( 

يعتبر إبراهيم " اليفلا " شخصية مثالية فى بحال الدعوة إلى الله تعالي » فهو 
" الللفتلا " كمل إعانه بالله تعالي » ووصل فيه إلى حد العلمء الواضح واليقين التام » 
وبذلك عبان شك ف هن الات إلى عيرم ومن العلوم أن قاقد الس لاسعطيه » 
ولايتصور أن يكمل الناقص غيره أبدا » يقول الله تعالي : « وَإِيْرهِيمَ إِذَ قَالَّ لِقَوْمِهِ » 
يفسر العلماء هذه الآية فيوضحون أن إذ ظرفية » ومعين الآية : أرسلنا إبراهيم لقومه 
وقت أن' صار قادرا على مخاطبة قومه؛ وتكميلهم يما أرسل به . 

والكمال الإيمان عند إبراهيم " الله '" واضح في سيرته كلها » فقد واحه 
قومه فق بابل » وعرفهم بالله » الواحد » الأحد » المتصف بكل كمال » المتحكم فى 
كل أمر وإليه المرجع والماب . 

يروى أنه لما ألقى به فى النار جاءه جبريل "اليكل" وسأله : الك حاجة ؟ فرد 
عليه : أما إليك فلا وأما إلى الله فعلمه بحالي يغنى عن سؤالى . 

ونحاه الله من النار » وأمره بالمهجرة من موطنه » فأطاع ربه : « وَقَالَ إن 
مُهَاجِرٌ إل رََ 4 وحط رحله ف المكان الذى حدهه الله له . ولما رزق بإسماعيل فى 
شيخوخته تعلق بولده الوحيد البكر » وحيتئذ أمره الله تعالي بأمكائه مكان قفر + 
خالياً من النبات , والماء » والناس ٠‏ فأطاع ربه » وأسكن ولده وأمه هاحر ق مكان 
مكة الحالية طاعة لله تعالي» وقفل راحعاً إلى الشام حيث إقامته مع سارة زوجته 
الأولى» لقد تركهم بجسده وعايشهم بعقله وعواطفه, يروى أنه " اللتتلكا " لما وصل عند 
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الثنية )١(‏ » وقف فى مكان يراهم منه » ولايرونه » ونظر إليهم ودعا الله لهم ما أورده 
القرآن الكريم . 

ولما شب إسماعيل » وصار قادراً على السعى والعمل أمر الله إبراهيم " اكللة " 
بذبحه فأطاعه » وأخبر إسماعيل بأمر الله فأطاع إسماعيل أيضاً . وأسلما الأمر لله 
وأخذا فى التنفيذ , إلا أن الله تعالي أنزل كبشا من الحنة ليذبح فداء لإسماعيل . 

إن إبراهيم " اكَفتة " قدوة إيمانية عالية » ولذلك جعله الله للناس إماماء 
واختصه وبنيه بالنبوة والكتاب إلى يوم القيامة . 

وقد ربط الله تعالي أمة محمد يت بإبراهيم " اكَيا " فهم يتجهون فق صلاتهم 
إلى الكعبة الى بناها إبراهيم » ويعيشون حياة هاحر وإسماعيل فى فريضة الحج» وهم 
يطوفون بالبيت » ويسعون بين الصفا والمروة » ويتضلعون من ماء زمزم » ويضحون ف 
عيدهم الكبير » يفعلون ذلك عساهم أن يستفيدوا بعظمة هذه الأسوة فى قصة 
إبراهيم " اكلا " ويعملوا يما . 

إنه " اله " كان عارفاً بكل من دعاهم إلى الله تعالي » فهو يعرف لغتهم ء 
ومذاهبهم » وعاداقم , ومكان تجمعهم » ولذلك خاطبهم بلسافهم » وفهم ردودهم , 
وحاورهم » وكان " الكَلنك: " يخاطب كل فريق فى تدينه»ومذهبه» أيا كان إلههء 
وضلاله ومن هنا كانت دعوته لأبيه غير دعوته للملك » غير دعوته لعبدة الأصنام 
والكواكب وغيرهم , لأنه لو ابتعد بدعوته عن واقع القوم ما أهتم به أحد , ولعاش 
اوه بعد اعم النان. 

لقد كان " اكت ' يستدل بالأدلة المفهومة » المتصلة بالناس » وأصنامهم 
وضلاههم » ولذلك لم يتمكنوا من الرد على تساؤلاته » وإنما كانوا يلجأون إلى التهديد 


. الثنية : مكان يشرف على الحجون ومنها دحل البى يه مكة فى عمرة القضاء‎ )١( 


011 

وقد أو " اليئكا " فطنة فى الدعوة » وعبقرية فى الجدل والحوار » وقد سبق 
عرض مواقفه مع أبيه » ومع النمرود وكيف جارى عبدة الكواكب حئ انتهى معهم 
إلى استحالة ألوهية النجوم والكواكب » وموقفه ق تكسير الأصنام » وحديثه عن 
هوانها برهان فطنته الى جعلت الناس يقولون .ما قاله فى الأصنام»ونطقوا بكل وضوح : 
« لَقَدَ عَلِمْتَ ما مَتوْآء يَطِفُو » . 

ومن فطنته " اقللا " أنه تخلص من المواقف الصعبة » بإجابات صادقة» فهمها 
أعداؤه على»وجه يرضيهم؛ من ذلك قوله لحبار مصر عن سارة : إفها أخمى » فصدقه 
الجبار » مع إنه " الفا " كان يقصد أحته ف الإيمان , لأنها زوجته . 

ولما, كسر الأصنام وسأله الناس : من فغل هذا ؟ أشار بأصبعه الكبير نحو 
الصئم الكبير» وقِال : بل فعله كبيرهم هذا » يقصد أصبعه » وفهم الناس أنه يقصد 
الصنم الكبير . 

وقوله لعبدة الكواكب : هذا ربى » على وجه المحاراة » مع أنه يعرف حدوثها 
وعدم صلاحيتها للربوبية » وقد ضمن كلامه ما يشير إلى صدق عقيدته من اللحظة 
الأولى . 


)١51١١ 
" الركيزة الثانية‎ " 
) منهجية الدعوة إلى الله‎ ( 
بتتبع دعوة إبراهيم " ايلا " نستنبط خطة دقيقة » تصور منهجا كاملاً فى حركة‎ 
 : الدعوة يعتمد المبادئ التالية‎ 
: التخلية قبل التحلية‎ ١ 
عفد الفلماء: ع المبد) تطهير الإنسياق ظاهرا وباطنا ضور الفستاذ + :والتوات‎ 

الضلال على اختلافها ليتسئ له الانتقال إلى الصواب والهدى فى أمن وهدوء ء لأن 
الإنسان الواحد لايجتمع فيه الأضداد حين تتحد جهاتها » فهو لايكون كافرا 
ومؤمناً ف وقت واحد , وبدين واحد . 

وحينما يجمع الإنسان المتعارضين يصاب بالقلق والاضطراب » ولايكون 
خلس رانيد منيية ١‏ ولذلك كانك إزالة الكقر وهو ها رت بالتتليكة أولا درا 
واجباً وبعده يغرس الإبمان وهو ما يعرف بالتحلية . . 

إن الكوب الواحد لابمتلئ بالنجاسة والطهارة معا فى وقت واحد » وح تملأه 
بالماء الطاهر يجب أن ننظفه من الماء النجس أولاً . 

هذا المبدأ منهج أساسى عند علماء التربية » والنفس » والاجتماع ». لما فيه من 
فائدة وأثر . 

اتبع إبراهيم " لكين " هذا المبدا ولذلك كان يبدأ مع من يدعوهم ببيان فساد 
ما هم عليه من دين ؛ يقول الله تعالى : ( إِذْ قَالَ لأييه تبت لِمَ تَعْبدُ مَا لا يَسْمَعُ 
ولا يُبَصِر وَل يُى عَدكَ شَيكًا 4 . 

ويبدأ مع عبدة الكواكب ,مجاراقم فى عبادقم لينتهى يهم إلى بيان فسادها . . 
وبعد ذلك يدعوهم إلى الإيمان بالإله الحق الذى أرسله لهم . 


)١57(9 

؟ ‏ مراعاة أوليات لها أهميتها : 

تتضمن عملية الدعوة جوانب عديدة » تحتاج من القائم بالبلاغ إلى معرفتها , 
فهئاك موضوع الدعوة؛ وأساسياته العقيدة» والشريعة» والأحلاق » وق موضوع 
الدعوة تظهر أمور تحتاج إلى التركيز » وتفرض نفسها لأهميتها ليبدأ كما حامل الرسالة 
... وهناك الماعوون . وهم طبقات » وأفراد » وبعضهم أولى من غيره موه ار 
وبعده يكون الأحرون . 

كما توجد الوسائل والأساليب . وهى متنوعة . عديدة , إلا أن بعضها أحق 
بالبدء به من غيره .. وهكذا. 

ولذلك صار معلوماً أن للدعوة أوليات يجب ملاحظتها بالبدء بالأهى ثم 
بالمهم .. وهكذا , وقد لاحظ إبراهيم " ايلا " هذه الأوليات فبدأ بها ... 

فلقد بدأ بدعوة الملك لما له من مقام وتأثير فى الناس . وحص أباه بالدعوة مع 
أنه واحد من عبدة الأصنام .. ثم كانت بعد ذلك دعوته إلى الناس . 

ومع موضوع الدعوة كان ينادى ف الناس بالتوحيد الخالص لأنه أول قضايا 
الدعوة » وأهمها . ومن وحد أطاع واستسلم » ومن ناحية الوسيلة كان يبدأ بالمواجهة 
المباشرة » ثم يكون الإستفهام » والجدل والحاراة . 

وكان " الطيلا " يفضل استخدام الأساليب العاطفية الى ترقق القلوب » 
وتصنع الألفة والمودة , فيناديهم بقوله : ( يا أبت ) , ( ياقوم ) » وكان إذا ينس من 
إعافهم يتبرأ منهم» ومن آلتهم » ويعلن لهم ضيقه » وسقمه , ويكيد لهم ولأصنامهم , 
ويكسرها , ويهينها . 

وحوادث القصة تشير إلى مراعاة الأوليات لما لما من فائدة فى الدعوة إلى الله 


0 
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“" ب التوافق مع الواقع : 

عاش إبراهيم " اتا " مع الواقع وهو يدعو إلى دين الله تعالي فهو" الليلةة " 
يلاحظ ما للملك من مقام وسلطان » فلا يصطدم به » ولايماريه » وإنما يلجأ إلى دليل 
موجز مقنع لم يتمكن الملك من الرد عليه . 

كان يمكن لإبراهيم "كفل" أن يبين للملك ضعفه » وعجزه وحاجته إلى 
خالقه .. ومع ذلك تركه إلى ما ذكر من دليل مراعاة لوضعية الملك . وإرضاء لمزلته 
.. مع التزام بالحق » وتوافق مع الواقع . 

وكان لإبراهيم "اطَييك" مع أبيه نفس المسلك فلم يصرح بضلاله » ولم يصطدم 
مع مشاعره » وإنما وجه إليه عدداً من الأسكلة فى أسلوب رقيق » تبين مراده » وتحافظ 
على مقام البر بأبيه » وحن حين أراد أن يواحهه بضلاله أشرك القوم معه فقال : « إِفّ 

إن التعامل مع الواقع فن يجب امحافظة عليه فى كل وقت لتتلاءم الدعوة مع 
كل زمان ومكان . 


بن 


1 الركيزة الثالثة إن 
( وسائل دعوة إبراهيم ) 


استعمل إبراهيم " اكلا '" كافة الوسائل الى تمكنه من تبليغ دين الله للفناس 
الذى أرسل إليهم به . 
فلقد استفاد بوسيلة الاتصال الشخصي ويراد وما التوحه إلى أشخاص 


معروفين » ومخاطبتهم فردا » فردا . 
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وللاتصال الشخصي فائدة » وهو أن الداعى يطلع على أثر مر ميقن مالس 
ومكنه مناقشته فق الشبه الى يثيرها معه .. ومن فوائده أنه يدفع العقل إلى التفكير 
والنظر بعيدا عن الجماعة . 

استفاد إبراهيم " الكَيه " بهذا الأسلوب فدعا أباه » ودعا الملك على ضوء ما 
فهمنا من القرآن الكريم . 
وتوحه إبراهيم " الَتئا " إلى الناس بوسيلة الاتصال الجمعى ؛ ويراد به مخاطبة جمهور 
من الناس بواسطة » أو بغيرها » سواء كان اجتماعهم وفق نظام وحطه أو بصورة 
تلقائية دعا إبراهيم " لتك " قومه وهم مجتمعون فى يوم عيدهم . وبين لهم هوان 
آلحتهم » وفسادها . 

ودعا إبراهيم ' اكيت " بالوسيلة العملية بعد أن كسر الأصنام» ووضح لهم 
أنها آلحة لاتنفع نفسها » ولاترد عدواناً يقع عليها ؛ ودعاهم إلى ترك عبادهًا » وعبادة 
الله وبحده . 

ولما خاطب عبدة الكواكب اتخذ من الكواكب نفسها وسيلة توضيحية تشرح 
عدم استحقاقها للعبادة أبدا . 

والمحاراة فن ناحح فى الدعوة إلى الله تعالي » وهو أن يسلم الداعية للمخاطب 
ظاهرا مما يومن به » ويجعل نفسه شريكاً له فى معتقده » ثم يأحذ فى التساؤل عن هذا 
المعتقد , ليظهر حقيقته » ويوضح مدى قربه أو بعده عن الحق . 

لقد اتبع الغزالي هذا المنهج حينما شك فى كل المذاهب » وأخصذ ينساقش 
أصحاب كل مذهب بأسئلة يظهر بها فساد المذهب حى وصل إلى المذهب الحق , 
ووضع منهج الانقاذ من الضلال . 

وهذا لون من المحاراة . 

اتبع إبراهيم " لقا " هذا المنهج مع من دعاهم إلى الله » وقد أورده القرآن 
الكريم للعبرة والفائدة . 


)١5:85١ 
" الركيزة الرابعة‎ " 
) أساليب الدعوة‎ ( 
,عراجعة آيات القرآن الكريم وهى تتحدث عن دعوة إبراهيم " اللفكا " نري‎ 
استعمال إبراهيم " كَل " لعدد من الأساليب , وأهمها أسلوب الاستفهام » فلقد‎ 
استعمله فى خطاب أبيه» ومناقشة عبدة الأصنام » واستعمله مع ابنه إسماعيل حين سأله‎ 
عن الذبح وقال له : ماذا ترى ؟‎ 
إن الاستفهام يرد للإنكار » وللتقرير » وللتعجب » كما يرد للبحث عن‎ 
الحقيقة » وهو فى كل أحواله مفيد , لأنه يمرك عقل طرق النقاش حول البحث عن‎ 
غاية السؤال وإحابته » ويجعل كل طرف يبرز ما لديه من فكرة يراها صحيحة » وقد‎ 
يقدم الاستفهام دليلاً مقنعا » لأن المسكول إذا عجز عن الإجابة فقد يسلم يما يريذه‎ 
. السائل » ويرضى بفكرته‎ 
ولذلك فإنه أسلوب يحتاج إلى فطنة حامل الرسالة» ليختار من الأسئلة ما‎ 
. يحرك المشاعر » ويظهر الحق‎ 
: ومن أمثلة فطنة إبراهيم " يي ' مع استفهاماته قوله‎ 


( قَالَ أتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِمُونَ » ؟ 


« أيفك َالِهَه دُونَ أله ُريدُونَ 4 ؟ 
ارو ل لاق دعص و الي كرس 1 سه بي م 
« افو لكر وَلِما تعبدورت من ذون الله أفلا تعقلوت » 


فهذه أسئلة يعرفون إجابتها , لأنهم يصنعون الأصنام بأيديهم » وينحتوها فى 
مصانعهم » ويبيعوفا للناس » ويعبدوها معهم بعد أن يطلقوا عليها أسماء الآهة من عند 
أنفسهم » ولذلك فإن السؤال حيتئذ إنكار قوى ٠‏ لتألية الأصنام » وضرورة إعمال 


العقل » وتوجيه السؤال فى هذا انحال أسلوب حسن فق الدعوة . 
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ومن الأساليب الى استعملها إبراهيم " اكت " فى الدعوة محاراة الخصم. واستدراجه 
نحو الإبمان , لأن الاستدراج يوهم المشاركة ف الاعتقاد » والتوحد فى السلوك , 
وحينئذ يلتقى الداعى والمدعو فى تفهم القضية . ويقبلان على إكتشاف حقيقتها . 

والإنسان عموماً يحب من يشاركه ق الدين , وينفتح قلبه له لأنمما معاً فى 
مسار واحد , والمحاراة تحقق هذا لحامل الدعوة . 

لي ا 0007 
فى التوجه للإله » فلما رأى كوكبا .. أخبرهم أنه معهم فى عبادته » وقال : هذا ربى 
.. ثم تبرأ منه لأفوله » وزواله » لأن الزائل لايصلح للألوهية .. ثم انتقل من الكوكب 
إلى القمر » وإلى الشمس .. وأخيرا تبرأ من كل آلهتهم لهوافا .» وزواهما ء وبذلك 
كانت الحجة معه عليهم . 

ومن أساليب إبراهيم " اليا " فى الدعوة أنه كان ينتقل ف الموقف الواحدء 
من :دليل لذليل آخير إذا ران جلا + وماراة من القومنء الأنةااير كن على قطيعه فكل 
ما يفيدها يأتى به . 

ولو نظر لنفسه لأعتر ممقالته » ودافع عنها » لكنه " الكت " عاش لرسالته , 
ووو ره رو جلما مين :ل ومن يََعْبُ عَن مَل هدم إل 


6 عن الاش بر ع شل اصاو ماب « صح ع > - ص 
من سَفِهَ تَفْسَهد وَلَقَدٍ آَصَطَّفَيتَتهُ فى آلدَُنَيًا ها وإتتدق الأو لين الكتجة 04 


200 


. )١١١( سورة البقرة أية‎ )١( 


نوط "هن" ابن اخ إلى * ضف" اسه ينه راسطع لله 
وصدقه. وآمن بدعوته ,» وهاجر معه إلى " حوران " , ولما هاجر إبراهيم إلى مصر 
انتقل لوط إلى " سدوم " وهى قرية تقع شرق النهر ف غور الأردن على البحر الميت ‏ 
وهو بذلك كان قريباً من مقام إبراهيم " اتا " بعد عودته من مصر . 

والحديث عن لوط ودعوته يحتاج إلى دراسة النقاط التالية : 


" النقطة الأولى " 
( التعريف بقوم لوط ) 

قوم لوط هم أهل " سدوم " لأنه عاش بينهم » وتكلم بلسافم , واتخذ بلدهم 
سكنا له وموطناً )١(‏ . 
عبد قوم لوط عدداً من الآهة, إلا أنهم استغرقوا فى إشباع شهواتهم . وملذاتهم , 
واخترعوا فى الإشباع الجنسي مالم يعرفه أحد قبلهم , فكان الرجل يأقِ الرحل سعيدا 
بفعلته » مع أنه شذوذ معارض للفطرة . 

وقد أعطاهم الله تعالي كثيرا من نعمه وآلائه , فأخذوها ووضعوها فق غير 
موضعها , ولذلك وصفهم الله تعالي فقال : « وَلُوطًا َانَيَْهُ حُكمَا وَعِلما وَنجَيئهُ 


وو دداومة 


ورت الْقَرَيَةِ آلتى كانت تَعْمَلُ لْحَبَيِتَ إنَهُرْ كاثُوأ قوم سَوْءِ فُسِقينَ 4 )19١‏ 


)١(‏ سدوم : مجموعة من القرى متجاورة سكنها لوط فصار أهلها قومه , لأنه سكن معهمء 
وتكلم بلغتهم ( معجم البلدان ج*ص١١5)‏ . (؟) سورة الانبياء اية (95) . 


)١58١ 
ولتجمع أهل القرية على فعل الخبائث أسند الله الفعل إلى القرية) لبيان تمكن‎ 
, أهلها فى السوء . مع أنه فاحشة , ينكرها العمل السليم , ويأباها الذوق والعفاف‎ 
لكنهم لسوئهم كانوا يفعلوهها جهرة؛ وبلا حياء أو تحرج , حت أفهم شيدوا الاندية‎ 
لإتيان الفاحشة فيها بصورة جماعية » يقول الله تعالي : « أيِنّكُمْ لَتََنُونَ آَلرَّجَالَ‎ 
. )١( وَتَفطَعُونَ آلسَبمل وَتَأنُو فى تَادِيكُمٌ آلْمُكَرٌ)‎ 
وسيطرت هذه الفاحشة على نشاطهم . وحياقم » لدرحة أفم كانوا‎ 
. يرصدون الطرق » أملا فى العثور على رجحل وافد يشبعون معه شهوقم‎ 
استمروا على ما هم عليه حى أتاهم لوط " اللا " ودعاهم إلى التوحيدء‎ 
. وترك ما هم عليه من فاحشة , وعدوان‎ 
م يهتموا بالدعوة » وكفروا بالله » واستمروا فى غيهم حي نزل يهم أمر الله‎ 
. فأهلكهم ودمرهم‎ 
وكما غيروا الفطرة , وقلبوها على غير وجهها , قلب الله عليهم قريتهم‎ 
. وجعل عاليها سافلها » وبحى الله لوطا " الطيكلا '' ومن آمن به‎ 
د عاداد اد عاد‎ 


" النقطة الثانية " 
( التعريف ب " لوط " اكلا " ) 
آمن لوط " اليكل " برسالة عمه إبراهيم » وهاجر معه إلى بلاد الشام » واستقر 
فى " سدوم " بعد عودة إبراهيم " لكينلا " من مصر . 
وتزوج من عرب " سدوم " وتكلم بلسافهم ؛ فهم قومه الذي بعث فيهم . 


. )59( سورة العنكبوت آية‎ )١( 


)١49( 

أرسله الله إلى " سدوم ” وما حوها من القرى ليدعوهم إلى التوحيد الخالص , 
ويبعدهم عن الفحشاء الى سيطرت عليهم .. 

وكان للوط ابنتان من زوجته , أمنتا بدعوته ( وأتبعوه فى الطاعة لله والانقياد 
لرب العالمين . 

أما زوجته فلم تؤمن بدعوته » وكانت مع قومها , تنقل لهم أخباره 
" الللتتكة" وتعرفهم من يتزل عليه من الضيوف ليتمكنوا منهم » ويشبعوا شهواقم , ولذا 
فقد هلكت مع المالكين . 

واسثمر الإبمان منحضرا فق بيت لوظ وحدهء يقول الله تعالي : < فمَا وَحَدنا 
فيا غير بِيسَوِمِنَ الْمْسَلِيِينَ 4 )1١(‏ . 

وقد مدح الله لوطا » وبين متزلته العالية » وقدره السامي » فقال تعالي : 

2 < 0 و 

( وَأَدْحَلسَهُ فى رَحيكَآ إِنَهُ مِنَ آلصّبِحِيرت 4 (1) » وقالتعالى: « وَلُوطا َاَيَْهُ 


كوودا و ”ة مس 


كما تعلما: به و ألتى كاكت تَعْمَلُ لْحَبَتيِتَ ' إِنْهُرْ كانُوأ قَوَْمَ 


سَوْءِ فسِقِينَ 4 (5) وكان " التتلا " على رأس المؤمنين الذين بحوا من هلاك الظالمين . 


جد اد اد اد د 


" النقطة الغالنة " 
ر حركة لوط " الل " بالدعوة ) 
لا بلغ لوط " لكي " الأربعين أرسله الله تعالي إلى قومه فى " سدوم " ليصلح 
دينهم وحياتهم , فبدأ "لينل" يبين لهم ما يدعوهم إليه ؛ وهو توحيد الله تعالي 


. )75( سورة الذاريات أآية‎ )١( 
. )70( (؟) سورة الأنبياء آية‎ 


(”) سورة الأنبياء آية (9/8) . 


(0ه١)‏ 
تحقيق الخير والسعادة لهم بلا أجر أو مقابل , لأنه سينال أجره من الله الذى أرسله » 


70 00 0 


قال لهم ما حكاه القرآن الكريم . قال تعالي الال ا 
© إن لَكُمَ رَسُولٌ مين (© فَانقُوا لَه وَطِيعُونٍ (2) وَمَآ أَسْعَلَكُمْ عَلَيّهِ مِنَ أَجْرٍ 
إن أجْرِىَ إلا على رَتِ آلْعَسلَبِيت » (1) . 

وهكذا دعاهم فى هدوء ورفق », وبين لهم بصدق وأمانة » لكنهم كذبوه ع 
وهددوه بالطرد » واتقموه بالعدوان على سلوكهم » وطلبوا منه أن يبتعد عن الناس ‏ 
ومن أقوالهم له : ١‏ قَالُوأ لبن لَمْ َه تنه يَلُوط لَتَكُونَ مِنَ الْمُخْرَجِينَ 4 (1) ١‏ ل فَالَُأ 
وَلَمَ تنْكَ عن الْعَسَمِيت » (”) ١‏ فَمَا كا حَوَابَ قَوْيِوَ إل أن فَالُوَا 


أَخْرِجْوَأ م يه انان يَتَطْهُرُونَ © (4) . 


كذبوا دعوته . وهددوه بالطرد » وأمروه بالبعد عن الناس . وجعلوا التطهر 
قهمة يستحق فاعلها الطرد , والإخراج من القرية » والنفي من البلاد . 

استمر لوط " اكا " فى دعوة قومه , وأحذ فى توضيح ضلاههم » وفساد ما 
هم عليه » وبين هم أن إنهماكهم فق الفاحشة هو الذى أفسد عقوهم » وأضلهم عن 
الفيوابة. 

وأخذ فى دعوته طريقة الإستفهام ليوقظ مشاعرهم » وينبه عقوم إلى ما 


0 


عساه قد غاب عنهم , قال لهم : ( أَتَأنُونَ الدَكرَانَ مِنَ الْعَلَمِينَ » (ه) . 


. )١51/( سورة الشعراء أآية‎ )١9١ .)١54-151( سورة الشعراء الآيات‎ )١( 
. )55( سورة النمل أية‎ )4( . )7١( (؟) سورة الحجر آية‎ 
. )١56( (ه) سورة الشعراء آية‎ 


ليله 
وهو سؤال بسيط ام عن الفطرة السليمة » وشذوذهم المحالف 


لأسباب الوجودء فقد أوجد ا لله الحياة على أساس تزاوج الذكروالأنثى » وسار على 


لكا أت لقان إل ونيم عقا كنا بال يشتوك 1119 براق لذ يله 1111 

وبين لهم " الكتا " أن فعلهم عدوان وظلم حيث قال : 9 وَتَدَّرُونَ ما حَلَقَ 
كم ركم من أزواجكم بل أطذ قَوْمُ عافورت > (1) 

وعرفهم أن ذلك إسراف وجهل ؛ ومضاد للفطرة»وكله فحش وضياعء قال 
سم« إبكه لتأثون الزغال كيو من دور النساء بل اش كم 
مُسْرِفُورت »4 (1) قالتعالى: ١‏ أَيِنَكُمْ لَتَأنُونَ آلرِجَالَ سآ ين دون اليس بَلَ أنمٌ 
َوْمُ تجَهلُو » (”") . 


وقتل للحياء .. وسوف يتحملون وزره » ووزر من يأتى به إلى يوم القيامة لأنهم 


المحترعون له » ولم يسبقهم أحد إلى فعله » قال لهم "اكليئل ل"  :‏ وَلُوطَا إِذْ قَالَ لِقَوْمِههَ 
إِنَْكُم لََأَنُونَ ألْفحِسَةَ ما سَبَهَ ب مرح العطيرت © أبَِكم 


0 مدو 


عَأنُونَ آلرّجَالَ وَتَفَطْعُونَ السَّبيلٌ وتأثورت فى تاديكم 1 فَما كارت 
حَوَات قَوْيي إل أن قالوأ نينا بعد اب الله إن كنت بن آلصَّدقِينَ 4 (؛) ) ب 
لهم » ونصحهم » وخحوفهم من عذاب الله ... في الدنيا » وفي الاخرة .. 

لكن ...القوم أصموا أبصارهم » وبصائرهم » واستهزأوا به » وردوا علسيه : 
« أنْبَنَا بعَذَّاب اللّهِ إن كنت مِنَ ألصَّدقِينَ 4 (ه) 
)١(‏ سورة الشعراء آية )١13(‏ . () سورة الأعراف آية (81) . 
(5) سورة النمل آية (08) . (4:) سورة العنكبوت الآيات 55-1517 ). 
(5) سورة العنكبوت آية (15) . 


)١6؟(‎ 

وظنوه كاذباً ولم يأهوا به وبدعوته » فاتجه لوط لربه قائلاً : « قَالَ رَمِكَ 
عرق عَل لقو ِالمفيديت » (01) . 

أراد الله ابتلاء قوم لوط قبل إهلاكهم؛ فأرسل إلى لوط " اللي " عدداً مسن 
الملائكة ». فى صورة رجال حسان » أتوه سائرين على أرحلهم » بعد أن مروا على 
إبراهيم " الا " أولاً. وبشروه وزوجته سارة بإسحاق » ومن وراء إسحاق يعقوب . 

لما رأى لوط ضيوفه خاف عليهم » وتألم لعجزه عن صد قومه عنهم» 
وأسرعت زوجته إلى الناس تخبرهم .مجىئ ضيوف لوطء وتصف لهم محاسنهم؛ وحمالهم 
فجاءه الرحال مسرعين لقضاء شهواتم » ورغباتهم الشاذة . 
وعرض عليهم " اكللا " أن يتزوجوا بناته » بطريقة شرعية »قال تعالى: 8 وَجَاءَه 
ركم ارك ج714 لس وعا” تان أ يعم ممه 2 ع واو ا دمي ف عو 27 
قوّمهد يعون إليهِ وَمِن قبّل كانوا يعملون السَّيعَاتٍ قال ينقوم هتؤلاءٍ بكاتى هن 
ع رون 2 ووم وان علد اف رع عور 
طهر لَكُمْ دَانقُوا آله ولا عخْرُونِ فى صَيَفى ألَيْسَ مدكز رَجُل رَشِيدٌ 4 (5) . 

ردوا عليه بكل استهتار وكبر » قال تعالى: « قَالُوأ لَقَدَ عَنَتَ ما لا فى 
7 ب “ود لي ىلاس ا و ل قن 7 
بتاتك مِن حق وَإِنِك لتعلمٌ ما نريد » (") . 

14 2000 سانا ةم بم أ ذرءه 4 - 3 م 

فقال هم "لكين" « قَالَ لَؤْ أن لى بكم قوّة أو مَاوىَ إل ركن شديد » (5): 
فعرفهم لجوءه إلى الله » وأنه لو تمكن من ردهم بقوة الناس لفعل » لكنه يستسلم لله » 


لإهلاك القوم الظاين قال تعالى: < قَالُوأ يَلُوطٌ نا رُسُلُ رَبَكَ أن يَصِلُوَأ 


)١(‏ سورة العنكبوت آية (0*) . ١‏ (5) سورة هود آية (8/ا). 


(؟) سورة هود آية (9/9) . (:) سورة هود أآية ( 6١‏ ). 


)١6*١ 
دءًِ 100 5 7 فق ا و‎ 1 
لكا امك يحب ل ولا يَلمَقِتَ مِنكُمَ أَحَدْ إِلَا آدَأتَكَ إنْهُ‎ 
. )١( ا يا كا إن توغده) الم ألَيْسَ آَلصُّبْحُ بقريبٍ»‎ 

وسار لوط " اينهم " ومن ن آمن معه فى جزء من الليل » وعند الصبح جاءقم 
صيحة » ورفع الله القرية فجعل عاليها سافلها » ورماهم بحجارة من سجيل 5 سجيل » فأهلكهم 
جميعاً ٠»‏ قال تعالى: « قَلَمّا جَآَ أمْرنًا جَعَلنَا عَلِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمَطَرئًا عَلَيَهَا حِجَارَة يّن 
سِجَّيل منضُودٍ 4 (7) » لقد أنزل الله عليه الحجارة » معلمة من الله » على كل حجر 
اسم من سيقتله » وكانت العقوبة مساوية لحرمهم » فى صيغتها وشدتّا »فإنهم غيروا 
الفطرة » وقلبوا الحقائق » وعبدوا غير الله » وأتوا الذكران » وتفاخرو! بالفسق » 
فكانت عقوبتهم إنقللاب القرية عليهم » وإهلاكهم وهم حلوس بواسطة أحجار 
صغيرة تلقى على رؤسهم » وهى السجيل المنضود » وإبقاؤهم عبرة لغيرهم . 

ومازالت قريتهم ١‏ سدوم " باقية حيث كانت» عند البحر الميت» للتذكر 

20 70 ىًِ 0 2-5987 ا 00 57 

والاعتبار » قال تعالى: « وَلقد تَرَكُمًا مِنْهَا ءايه بيه َقَوَ رِيَعَقلُو » (”) . 

وهكذا .. أهلك الله قوم لوط بعقوبة تتناسب مع ضلاههم وفسادهم . 

" النقطة الرابعة بعة " 
١‏ ركائر الدعوة فى قصة لوط ) 

تمدنا قصة لوط " اَي " » ودعوته لقومه بعدد من الدروس » والعبر » نشير 
إلى أهمها فى الركائز التالية 
الركيزة الأولى : العلاقة بين الدعاة : 

بعث لوط " الكليل: " فق " سدوم " وهى مجموعة قرى تقع ف شرق ال: 1 
وبعث إبراهيم ف قومه عند بيت المقدس غرب النهر » وكانت المسافة بينهما قصيرة 


. )35( سورة العنكبوت آية‎ )7( ٠. )85( سورة هود آية (81) . (؟) سورة هود آية‎ )١( 


)١65(١ 
. " قطعتها الملائكة مشياً حي أتوا لوطا " اظفلة‎ 
فلوط وإبراهيم ' عليهما السلام " بعثا قى وقت واحد » وكان إبراهيم يتتبع‎ 
أخبار لوط ويتمئ له النجاح والفوز . ولذا حينما أخبرته الملائكة بإهلاك أهل " سدوم‎ 
حاف على لوط . ونبه الملائكة إلى وحود لوط ف القرية» فطمأنوه» وقالو له ما‎ " 
حكاه الله تعالى فى قوله بج و ناو روك اليك فانرا ال‎ 
للبغينة وأهلةة إل أمراتةد جك نهو لمرو 4ب‎ 
هذا التواصل والتناصر يجب أن يكون أساس التعامل بين دعاة اليوم. ليستفيد‎ 
. كل ها عند أحيه من تحربة » وعلم » وخبرة » لأن بجاح الواحد بخاح للآخر‎ 
.. ولا يضح مطلقا أن يكوة السسافى ».والفضارب موجوداً بين الدهاة‎ 
إن جميع الدعاة يخدمون دينهم » ولن ينجحوا فى أداء مهمتهم إلا بالحب‎ 
. والتعاون والموالاة‎ 
: الركيزة الثانية : منطق أعداء الحق‎ 
من دعوة لوط " الكلتتل: " نرى أعداء الحق » وحرأهم على الباطل» والتبجح‎ 
بهءوفقدانهم كل ألوان الحياء فى الأقوال والأفعال » حيث نراهم يوجهون الاتمامات‎ 
. المخترعة للوط» ويصورون المزايا سوءا » ويقلبون العفة والطهر إلى حطا وعدوان‎ 
تالقان ونا كارك حرا قؤنية لا أن قالوا الردرى تن ريت"‎ 
إَِّهُمْ ناس يَتَطَهّرُونَ 1(4): فحعلوا الطهارة جريمة » ونظروا إلى العفة كأنها عامل‎ 
من عوامل التخلف , والإضرار با مجتمع » ولذلك حذروا لوطأ من دعوته للطهارة‎ 


1 201 ده .رم # مس 
والعفة » وإن لا طردوه من سدوم وأخرجوه منها » قال تعالى: # قالوا لين لم تنته 


. )8( سورة الأعراف آية‎ )١١ . سورة العنكبوت آية (؟5)‎ )١( 


)١هه(‎ 


سالا 


يَلُوطُ لَتَكُوتَنّ مِنَ أَلْمُخْرَحِينَ 4 )١(‏ » واتهموا لوطأ " اظيا يلا " بأنه يفسد الناس » 
وينشر بينهم السوء بدعوته » وتساءلوا منكرين «١ ٠‏ قَالْوَأ 1 تَنْهكَ عن 
لْعَسَيَِ »4 (؟) » أنكروا عليه اتصاله بالناس بعدما فوه عن ذلك , مع أنه يتصل 
يهم داعياً إلى الخير » هادياً إلى الصراط المستقيم .. 
وبلغ من وقاحتهم, وجرأتم, أنهم كانوا يأتون المنكر علانية» بلا حياء » ولما علموا 
بقدوم ضيوف لوطء أتوه مسرعين » لينالوا بغيتهم, قائلين للوط بعدما عرض الزواج 
يناب قال هال < قالوا لقن نت ما لت ف يتاك ين حَفْ وك لط ب 
ُرِيدُ #4 )»و كأن الشذوذ صار حقاً معروفا لهم؛ وعليه أن يسلم به » ولا يعارضهم . 
إن أعداء الدعوة اتموا لوطا " الكيلة " » سفهاً منهم , .ما يلي : 
-١‏ ملازمته للطهر والعفة » ودعوته إلى التمسك بهما » جرة منكرة . 
؟- دعوة لوط الناس إلى التوحيد وعبادة الله » دعوة إلى الفساد » والفرقة . 
؟- اتصال لوط بالناس»وتحريضهم على نبذ الأصنامءوترك المنكراتءيعد إساءة للنظام. 
هذا هو منطق أعداء الدعوة » يلبسون الباطل ثوب الحق . ويعتمدون على 
سلطافهم » وبطشهم, وما دروا أن الله منفذ وعده وهو على كل شئ قدير . 
وعلى الدعاة أن يتمسكوا بقضيتهم » ويدعوا إليها » بخلق » ولين » ويتحملوا 
كل هذه السفاهات بصبر » وعزيمة » وقد واجحجه لوط " القفة " ديد قومه له 
وللمؤمنين » وبين لهم أن الباطل لن يكون حقا أبداً » والحريمة هى الحريمة » والشذوذ 
مرفوض بالشرع والعقل , ولذلك هو يرفضه . ويدعو قومه إلى البعد عنه. كما 


00-8 د امنب مل اا ةم ا ل مذولاءه »را دوده د 
قال تعالى: ١‏ قال إنى لِعملكر مِنَ القالين (©ت) رَتِ يبى وأهلى مما يعملون » (4) 


. )7١( سورة الحجر أية‎ )1١١ . )١ا/5( سورة الشعراء آية‎ )١( 


(5) سورة هود آية (9) . (:) سورة الشعراء الآيات ( .)١59--1548‏ 


)١6هك١‎ 

ال ركيزة الثالثة : الاهتمام بعلاج المرض وأسبابه : 

دعا لوط "ايخ" قومه إلى التوحيد » لكنه رأى فيهم انصرافا إلى الشهوة » 
واستغراقا فى المهوي », الأمر الذى حول نشاطهم إلى الفسق والشذوذ . 
وكانت لهم أصنامهم » لكنها كانت هامشية فى حياتهم ونشاطهم » ولذلك ركز لوط 
" التنيلا " على المرض المتفشي فيهم . وأحذ يبين لهم مساوئه عساهم يبتعدوا عنه » فهو 
سوء فى نفسه » وسبب لبعدهم عن الله تعالي » وتركهم عبادة خالقهم سبحانه وتعالي 

إن مسلك لوط "ايك" هو ما يعرف .. بالتخلية أولاً قبل التحليةء وهو 
منهج حسن فى دعوة الناس إلى الله تعالي » ينتهى بم إلى توحيد الله تعالي بصدق 
وإخلاص 

ودعوة لوط " اكيققة " إلى ترك ماهم فيه من شذوذ » ليس بعيداً عن دعوم 
إلى التوحيد ‏ لأن الإلتزام بالفطرة ال خلق الله الناس عليها يتصل تلقائيا يمقتضي 
الاعتقاد ف الله وحكمته » ولطف تدبيره » ولذا كان الانحراف عن الفطرة متصلا 
بالا نحراف عن العقيدة الصادقة؛ و بعدا عن منهج الله للناس. 
الركيزة الرابعة : أساسيات فى الدعوة : 

نلحظ فى دعوة لوط " ايل "' بعض الأساسيات الاحتماعية الى توحجد فق 
حياة الناس وق محال الدعوة » وأهمها : 

١‏ ارتباط الشذوذ الخلقي بالانحراف الديين . والعكس بالعكس تماماً » فى 
كل مكان وزمان . 

فلقد أدى إهمال الدين فى عصر النهضة الأوربية إلى ظهور نظريات الانحراف 
الفكرى والخلقي ممثلة فى نظرية فرويد » ونظرية دارون » و نظرية ماركس .. لأن 
أصحابما وضعوا أنفسهم فى موضع الله وأحذوا يشرعون » وينظمون للناس . 

٠١‏ المعاندون لدين الله تعالي يعملون ابتداء على إفساد الأخلاق» ليتس لهم 
القضاء على الدين كله بعد ذلك . ومن وسائلهم اتهام الطهر والعفاف بالعدوانية 
والتعل» أن عدار اسكتات التراةنريا لشو الزذيلة توينادو بتخريل_ المر ةا 


د(/اه١)‏ 
وهم أول من يعرف أن الاختلاط أدى إلى نشر الرذيلة » والشذوذ » وسوء الخلق بين 
الرجال والنساء على حد سواء . 
٠‏ ضرورة استعلاء المؤمن بما هداه الله إليه » مع التيقن بأن الحق كله معه 
فيستمسك به » ليدوم مع الصواب والخير ) 0 « وَلِيَعْلَمَ لدو ونوا لْعِلمَ 


8 لاو صره 


أنه أَلْحَقُ من رَبَكَ فَيُؤْمِنُوأ به فَمُحَبتَ لَهُد فلُوبُهُمَ : وَإِنّ أله نَّهَادٍ أَلِيينَ َامَمُوَا إل 
صِراط مُسَتَقِيمٍ» )١(‏ . 

ضرورة تحديد الأمراض الاجتماعية » وإبراز أخطارها أمام الناس » 
ليبتعدوا عنها » وح لايتمكن أعداء الحق من تزيينها » وزحرفتها أمام الجمهور 

إن قوم لوط لم يتمكنوا من جرعتهم إلا بعد أن زينها الشيطان لهم » ولذلك 
ورثوها لأبنائهم » وكانوا يتسابقون إليها حباً » وإعتزازاً . 

أهمية مواجهة الأمراض الاجتماعية بالعقوبة المناسبة » لأن القائمين بهذه 

الأمراض » يبذلون جهدهم لإحيائها » ونشرها » وإذا لم يرتدعوا فلن ينتهوا » ولذلك 
وجب القضاء عليهم بالعقوبة المناسبة . 

5 الحاحة شديدة إلى تعاون أجهزة التوحيه » ومؤسسات تكوين الرأى 
العام للعمل معاً فى خطة موحدة » لصيانة لمجتمع من الأمراض الضارة » لأن تفكك 
الأحهزة يضر , ولا يفيد » ويعطى ذريعة لأهل الهوى ليستمروا ف ضلاهم . 


. )84( سورة الحج آية‎ )١١ 


واصل الموكب العظيم من رسل الله دعوة الأقوام إلى دين الله تعالي » ليبقى 
الخير فى الأرض » وليستمر الناس على ذكر بالحق » وطريق الله المستقيم » ومن هؤلاء 
الرمئل تمعن" افو “3 

ويبدو أن دعوة شعيب " اليك " كانت بعد دعوة لوط بمدة وجيزة » لقوله 
تعالي : 9 وَمَا قَوْمُ لوطر منكم بِبَعِيارٍ» )١(‏ 
فقوم لوط وما حدث معهم قريب من قوم شعيب زماناً ومكاناً . 
يرى بعض المورحين أن نسب شعيب ينتهى إلى الكلدانيين » يقول ابن عساكر : ( أم 
شعيب بنت لوط وكانت ممن آمن بإبراهيم وهاحر معه إلى الشام ) (؟) 

وعلى هذا تكون دعوته بعد لوط مباشرة » وى زمن معاصر لإسماعيل 
وإسحاق ولدى إبراهيم " عليهم السلام " . 

يؤيد ذلك التصور الجغرافق للعالم العربي يومذاك . فإبراهيم " اظفل " فى 
فلسطين » ولوط فى " سدوم ' » وشعيب فى "معان" , وإسماعيل فى الحجاز واليمن 
وبذلك تكون دعوة الله شاملة للجزيرة العربية وبلاد الشام . 

والحديث عن شعيب " 82 " ودعوته تقتضي التحدث. فى النقاط التالية : 


. )89( سورة هود آية‎ )١( 
.186 البداية والنهاية جلاص‎ )؟١‎ 


)١69١ 
" النقطة الأولى‎ " 
) التعريف بشعيب " لعن"‎ ( 

شعيب " الكل " نبى عربى » بعنه الله تعابي لقومه من العرب العاربة » وقد تميز شعيب 
"للا" بالفصاحه والبلاغة » وحسن التوجيه والبلاغ » يقول عنه يه : ( أربعة مسن 
العرب هود وصالح وشعيب ونبيك با أباذر ) )١(‏ . 

وكان بعض السلف يسمي شعيباً الفلا" حطيب الأنبياء " لما أشتهر به من دقة 
و فصاحة ء وبلاغة فى دعوة قومه لدين الله تعالي » وكان رسول الله يق إذا ذكر 
شعي قال. :9 ذاك خطيت الأنبياة:) 09 

وكانت بعثته إلى قومه قبل زمن موسى " قلفلا " » وهنا نلاحظ أن إسماعيل 
' اليفلا " كان رسولاً إلى عرب جنوب الجزيرة العربية » وتشمل الحراهمة وهم أهل 
مكة » والعماليق » وأهل اليمن » بينما شعيب كان رسولاً إلى عرب شمال الجزيرة 
الفرية سيف كانك ‏ مدرنن تشكق الكان الذ كوسطيين فكة وفالسعان قرا عن 
" تبوك " الحالية» منذ زمن بعيد .ويذهب بعض المفسرين إلى ايكيا كه فده 
لقوله تعالي : « وَإِنَا لكرنلكَ فِيكا صَعِيهًا 4 (5) ءقالوا إن ضعفه بسبب العمى»وقد رده 
الله إليه سبحانه وتعالي (4) 

ولما أصر قومه على الكفر » رحل شعيب والمؤمنون معه إلى مكة, وأقاموا بما 
ح حاءهم منيتهم فدفتوا بمكة » يذكر الحافظ ابن عساكر ف تاريخه أن شعيباً ومسن 


آمن به ماتوا ودفنوا .مكة » وقبورهم غربي الكعبة بين دار الندوه ودار بن سهم . 


)١(‏ يبدو أن عروبة شعيب " الكَكق" المرادة فى الحديث عروبة اللسان والإقامة لأن نسبه يرجع إلى 
الكلدانيين . 

(5) البداية والنهاية ج١1‏ ص84١‏ . 

(؟) سورة هود آية (11) . 

(5) انظر الكامل ق التاريخ ج١‏ ص .١517‏ 


ام 
" النقطة الثانية " 
( التعريف بقوم شعيب ) 

أرسل الله شعيباً "لكين" إلى قومه مدين» وهى قبيلة عربية تسكن فى " معان " 
الواقعة بين الشام والحجاز . 

وقد سكن بينهم شعيب بعد هجرته من أرض " بابل " واتقن لغتهم فصار 
رافكلا شي 

أقد نان الله علق "هديق "بع علديدة + أشار إلنْها قوله هال < واذ كرا 
إذْ كتيْرْ قلِيلاً فَكَتْرَكُمَّ 4 وهذه الكثرة بعد القلة شاملة لعددهم » ولمعاشهم ‏ 
وكافة جوانب حياتم . 

تقر كانوا عددا فللا قاروا عنما عريفا وكاتوا شا فيان اقوة 
يقعدون للناس بكل طريق » وكانوا فقراء فصاروا أغنياء » يعملون ويتصرفون فى نتاج 
بساتينهم بالبيع والشراء . 

وكان لهم فق محال التجارة سبق وتفوق . وكان موقع قراهم سبباً لهذا التفوق 
حيث تروح القوافل وتغدوا محملة بألوان التجارات صيفاً وشتاء . 

ومع هذه النعم السابغة كفر القوم بالله » وأشركوا معه آلحة أخرى » وعبدوها 
من دونه سبحانه وتعالي . 

وشاع فيهم الفساد , وشمل معاملاتهم , وأخلاقهم » ومن صور فسادهم : 

١‏ - التطفيف ق الكيل والميزان » فكانوا إذا اشتروا مكيلا أو موزونا 
استوفوه » وإذا باعوه انقصوه . 

, بخس الناس حقوقهم .والبحس أعم من التطفيفء لأنه يشمل المعدود‎ - ١ 
. والغش » والحيل» وإنقاص ما للآخرين » والتعدى على كافة الحقوق المادية والمعنوية‎ 


)١651( 

* 7 الظلم وأكل أموال الناس بالباطل » والبغي بغير الحق» والعدوان على 
الأنفس والأعراض » وإفساد الأخلاق بنشر الفواحش والآثام ما ظهر منها وما بطن ع 
وهدم العمران بابجهل وعدم النظام » وإنقاص الحقوق » واللهو » والعبث » والعدوان 

صد الناس عن الخير والاستقامة » يروى ابن عباس : أن مدين كانوا 
يجلسون فق كل طريق ليخبروا المارة بأن شعيباً كذاب » ويخوفونهم إن اتبعوه » وقد 
يراد بالصراط الذى اتخذوه وسيلة للصد عن الحق أى وسيلة تمكنهم من ذلك حسية أو 
معنوية » ولا مانع من إرادة المعنيين معاً . 

محاولة تشويه الحق .وتحويل الدين إلى منهج معوج وفق ما يشتهون » 
ويريدون» وهو المراد من قوله تعالي : « وَتَبَعُوتَهَا عِوّجًا » . 

وهذا بعث الله لهم أخاهم شعيباً يدعوهم إلى التوحيدء وحسن المعاملة ومكارم 
الأخلاق » فكان ما كان منهم . 

يشير القرآن الكري إلى أن شعيبا "اطي" أرسل لقبيلة مدين الذى هو منهم , 
يقول الله تعالي : 8 وَإِإْ مَذَيََتَ أَحَاهمْ شعَيبًا 4 » فهر أخوهم . كما يشير إلى أنه 
أرسل لقبيلة أخرى عرفت بأصحاب الأيكة كانت تحاور " مدين " وتشبهها فى 
الغرونة ا:والضلال. + والفساة » يفول الله تعال :<< كذت أحكدت لنيكة الممليت 


2 


© إِذَ قَالَ هُمَ سيب ألا تَتْقُونَ 4 . 
يذهب قتاده وغيره من المفسرين إلى أن أصحاب الأيكة ليبسواهم مدين»ء 
مستدلين بدليلين : 
الأول : أن الله قال مع مدين ( أخوهم شعيب ) ولم يذكر ذلك مع أصحاب 
الأيكة . 
الغالئ : أن الله أهلك مدين بالصيحة » وأهلك أصحاب الأيكة بالظلة » فهما 


قبيلتان مختلفتان . 
(تاريخ الدعوة إلى الله تعالى) 


)١"١؟١‎ 

وقد رأى بعض العلماء أنهما قبيلة واحدة وأن الأيكة شجرة عبدها مدين » واتخذوها 
إلا من دون الله تعاللي » وأن الله تعالي لم يذكر مع أصحاب الأيكة الأخوة لأنه لا 
يناسب ذكر الأخوة مع ذكر إلاههم " ألأيكة " . 

والذى أراه ‏ والله أعلم ‏ أهما قبيلتا عربيتان سكنتا شمال الجزيرة العربية 
جاءهم شعيب ” اظيا '' بدعوة الله » لأن التطور البشرى بدأ يظهر فى تجمع النا 
هآآآ 0 
إسماعيل " لكين " إلى الجراهمة » والعماليق » وأهل اليمن » وهم قبائل متعددة . 

الم ام 
وبين لهم » لكنهم استمروا على ضلاهم » فأهلكهم الله تعالي » ونحى الله تعالى شعيباً 
والمؤمنين معه . 


لد عاد ماد ماد اد لد ماد ماد 


" النقطة الثالثة " 
( حركة شعيب " العقة " بالدعوة ) 
انان الث علي "اقيق "لل سالدةم وكلقه يعو وريم فا : ف تنفيذ أمر 
الله له » ونادى ف قومه بما كلف به . 
وبالنظر فى حركة شعيب ” اليلق " وهو يدعو قومه نراه يسلك منهجاً حكيما 


ف توجهه للناس . 


١ 
- 


فهو أولاً ‏ يعرض قضيته الأساسية » ويدعو قومه إلى التوحيد وعبادة الله 
تعالي وده قائلاً. لمم ما نحكاه الله عنه : « وَإِلْ مَذَيَََ أَحَاهُمَ عيبا فَقَالَ يَشَوْرِ 


5 رر 


أعْبْدُوا آله وَآَرَجُوا آليَوْمَ لخر ولا تَعْعوأ فى الأرض مُفْسِدِينَ 4 )١(‏ 


. )35( سورة العنكبوت آية‎ )١( 


(*>؟١)‏ 
وقال لأصحاب الأيكة ما قاله لمدين » قال تعالى: ١‏ إِذَ قَالَ هم سْعَيبُ ألا تََقُونَ © 
لَكُمّ رَسُولَ أيين (2) فَانَُوا اله وأطِيعُونٍ 4 )١‏ 
نراه " كلتك " يقرن بدعوة التوحيد الدعوة إلى الإيمان باليوم الآخر » من باب 
ترغيب الناس فيما ينتظرهم » ويذكرهم بالحساب ليستقيم سلوكهم . 
ثم أذ ثانياً ‏ يقدم الأدلة المؤيدة للدعوة » الشاهدة على أحقية الله 
بالعنادة حداف ف قال 7 حكاه الله تعالي : 


ص لو ده 


وك فوا أنزى سَلَكُمْ وألجرأة الأين» (") 

وتوا را قر ويذ كرت وَأتطروا كيف كر 

عََبَةآلْمُفْسِدِينَ 4 (*) 

يبين لهم "ايك" أن الله سبحانه وتعالي حلقهم» و خلق الأجيال السابقة جميعاً , 

وقد بارك لهم فى كل ما خلق » وزاده كثرة وبركة » وهاهى آيات الله تبين لهم صدق 
دعوته لحم " الفلا " » وعليهم أن يتدبروا فى عاقبة الأمم الى سبقتهم ليعتبروا » وح 
سدس مر 
ا له لم ال اد 
السلوك » فلابد لعباد الله المخلصين أن يطهروا قلويهم بعقيدة التوحيدء وينظفوا 
جوارحهم وأخلاقهم منهج الله الواحد » وبذلك يستند الوجود كله إلى أصل ثابت هو 
الإبمان بالله تعالي » والصدق ف عبادته » والتوجه إليه . 


١١)سورة‏ الشعراء آيات (لالا١‏ ل )١9‏ (5) سورة الشعراء آية )١85(‏ . 


(؟) سورة الأعراف آية (87) . 


دعاهم " العلل ' ا جل تح تار عم 
« وَإِلْ مد أحاه شي كال قو عدوا أله مَا لَكم مِنْ إِلَهِ غَيره: 5 
فصوا المتكبال والميوان إن أرضة ير و أُحَافُ عَلَيكُمْ عَذَابَ يَوْرِ 
خبطل رض وتو أوثرا الجتكفان والمرزات بالففط” ولا هشوا الناين 


َ ل 


02 2-2 يه 5 مد هم 3 5 0 ل مي 11 


وقد بين لهم ا من العدل » 
ولإنقاصهم حقوق الناس » ولنشرهم الفساد فى الأرض » وصدهم الناس عن الإيمان » 
وقطع الطريق على المارة » وأمرهم أن يغيروا هذا المسلك السئ » ويوفوا الناس 
حقوقهم » كيلاً » ووزناً » وعداً » ولا يعتدوا على حقوق الآخرين » ويتركوا الفساد 
ف الأرض » وليس من حقهم », ولا يليق يهم أن يجلسوا فى الطرقات ٠‏ ليقطعوا سبيل 
المارة ويبعدوهم عن الحق ؛ واتباع شعيب ” اليفلا " » وقال لمم : ل ولا تَفَعْدُواً 
بكل صِرطر تُوعِدُونَ وَتَصُدُوَ عَن سَبِيلٍ لله مَنْ ءَامََ يهء وَتَبْعُوتهَا 
وجا ' وَآَأْكُرَُا إذ كُسْرْ فلي كَكَبرَكُمْ وآظروا كنت كرت عَنِبَهُ 
لْمُفْسِدِينَ 4 )١(‏ . 
وقد نبههم " اقينة " أهم فق غغئن عن فعل هذه المظالم » وأنهم لايحتاجون مالا يأحذونه 
0 يحَيروَىَ أحَافُ عَلَيكُمْ عَذَابَ 


حيط » (") ؛ فهم أغنياء » وما أعطاهم الله يكفيهم » وزيادة » وليس لهم حاجة 


. )85 ( سورة الأعراف آية‎ )١9 .) 85-485 ( سورة هود الآيات‎ )١١ 


(؟) سورة هود آية ( 854) . 


)١"58(١ 

فى أموال الناس » لأنهم لو آمنوا لسلكوا هذا المسلك الطيب من تلقاء أنفسهم » 
يعطية الله "كاف .+ وهو لخير كله . 

لكن القوم لم يسمعوا » ول يؤمنوا » واستمروا فى جهالتهم » وضلاههم وقاموا 
بالرد على شعيب ومواجهته بعدة صور 
فمرة يستميلونه بالمدح قائلين له : « إِنَّكَ لأنتّ ألْحَلِيمٌ آَلرَشِيدُ 4 )١(‏ » ظناً منهم 
أنه باحث عن بحد شخصى » وراغب فق السلطان والتعظيم » لكنه " الكت " ليس من 
هذا الطراز » فهو رسول الله » ولذلك لم يتأثر عديحهم . 
وأخرى يتهمونه بالكذب فق دعوى أنه رسول » وق قوله إن الله إله واحد » قائلين » 


ل 


ما حكاه الله تعالى : « وَمَآ أنتٌ إِلَا بَتَيٌ مِْلَنَا وَإن نطسَكَ لَمِنَ الْكَذْبينَ » (؟) : 
فكذبوه فى رسالته » لتصورهم أن الزتنالة الكو ن لسر جاه والة للك دوه بو سيا مي 
الكاذبين الذين يدعون الرسالة بين الحين والحين » فوضعوا أنفسهم فى موطن الحكم 
على رسالة الرسول بلا بينة أو برهان » وذلك من ضلاههم » وعدوافم . 

ومرة يتهمونه بأنه مسحور ء قائلين له : + قَالُوأ إِنَمَآ أنتَ مِنَ لْمْسَحَرِينَ » (*) » 
ولم يبينوا له من سحره ؟ » ولم يذكروا دلالة السحر فى دعوته لهم ؟ وهل المسحور 
يعرض قضية تتصل بالعقيدة والشريعة والأحلاق يذه الصورة الى عرضها لهم ؟ 

إن كل الدلائل تشير إلى كذب القوم وضلاهم فى هذه الدعوة . 

ومرة يتصورونه جاهلاً يبمنعهم من حرية التصرف فيقولون متهكمين, 
كماقال تعالى: « قَالوأ يَسْعَيْبُ أَصَلَوْتُكَ تامدك أن نتَرّكَ مَا يَعَبدُ اباؤتا1 


وأن 


تفعل ف أَموَلِنَا مَا 1 00 


)١(‏ سورة هود أآية 


)١55ك(‎ 

بالصلاة وكأفها هى الى أضلت شعيباً » فجعلته ينادى بمخالفة الآباء » ويمنع حرية 
التصرف الاقتصادي » ويهزءود بشعيب ؛ لأنه يأحل دينه وصلاته من حخياله, لا من 
ربه » ويزعمون أن دعوته ليست نابعة عن إقتناع منه لتميزه بالرشد والحلم » والحليم 
الرشيد لايقول مثل قوله 0 و- أ.ا من ضلال القوم » وجهلهم » لأن من مقتضيات 
العقيدة الصحيحة إتباع المنهج الإلمي الصحيح ف الشريعة » والأخلاق » أما الزعم 
بانفصال العقيدة عن أمور الحياة » ونظام الوجود » وألوان الأخلاق فهو باطل ف دين 
الله تعالي . 

وبعد كل هذه الاتامات الضالة انتقل القوم إلى التهديد » فلقد حكى الله 
عنهم ما قالوه له » قال الله تعالى : « قَالُوأْ يَسْعَيْتُ مَا تَفْقَهُ كثِيرًا مما تَقُولُ وَإِنًا 
- -“ 5 راع دم + ب اسم و 2 1 55 بي 5 
َرَِكَ فيا ضَعِيفا وَلوَلا رَهْطْكَ لَرَجمْسكَ وَمَا أنت عليئا بعَزِيزٍ 4 )١(‏ ؛ 

حك بعر التق ارام رو وي 5 ب وا و ل ا 2 

و قالتعالى: « قَالَ الْمَلَذُ الذين اسْتَكبرُوأ مِن فَوَمِه لَمُحَرِجَئَكَ يَسْعَيْبُ وَالْذِينَ 
زمر 5 سسرس رج طاو ودى لع 2 1# لش س - 
َامئوا معك مِن قَرَيينا او لتعودن فى مِلينا قال أوَلوَ كنا كرهين » (3) .. 

فهو " اليا ' فى نظرهم ضعيف » أتباعه قليلون » ولولا عصبته؛ وقرابته 
لرجموه . وهاهم يعلنون له عزمهم على طرده من البلاد » وإبعاده عن إفساد العباد. هو 
ومن معه ‏ إن لم ينته» ويترك دعوته » ويعود إلى ملتهم » مكرهاً » لكنه " اظتنة " 
وضح لهم أنه لن يعود أبداً إلى ملتهم » وضلاهم » بعد أن أنقذه الله تعالى» وأتاه رحمة 
من عنده » ورزقه رزقاً طيبا » كما وضح لهم أنه يدعوهم إلى الحق الذى يؤمن بهء 
ويثق فيه » ولايصح لأصحاب الحق أن يخالفوا ما يدعون إليه » لأن مخالفة الحق 


كذب وإفتراء على الله » لايرتكبه الرسل » والدعاة أبدا » ولذلك قال لهم " كيك " 


.)1١( سورة هود أية‎ )١( 


(١؟)‏ سورة الأعراف آية ( ١848‏ ). 


(/ا5١)‏ 
وا ركان امعان جا كف افيا عل الله كذبًا إن عُدَنًا فى مِلَتِحكُم بَعْدَ بَعْدَ إِذْ 


2 و 5 3 2 ماع 20 سرام نمم # ا مسا صمي ع 6 7 - 
تجلنًا الله نا وَمَا يَكونُ لكا أن نعود فآ إِلَآ أن يَشَاءَ اللَّهُ ربكا وَسِعَ ربكا كل شَىْءٍ 
> ممع 2-0 ٍ 2 5 سوه دو مه و اح رع 2 نا تعر م 

عِلما عَل الله تَوكلئا ريا اتح بَيْنكا وَبَيْنَ قوْمِئا بالْحَقْ وَأَنتَ حير آلْفنتِحِينَ 4 )١(‏ 


صو ور ا 


شعيب . يقول الله تعالى : « وَقَالَ أله بين كفزوا ين قزي إن اكت خدج 
نَم إذا لْخَسِرُونَ 4 (5) . 
قابلهم شعيب بأخلاق النبوة» والدعوة» وبين لهم عدة أمور : 
١‏ فهو " اتيك " رسول الله إليهم » يدعوهم إلى الحق » وينصحهم بكل ما 
يحقق لهم الخير ؛ بلا أحر يأحذه منهم وار اجام لكاب عضي قلتي ندم 
و كه 
قال لهنم : قن أت عل م جر إن جرع إلا علا ب الْعَلِينَ » (*) 2 
2 ع عبر راي قي 
اويا امي ارسيو ار مر سي اي 
هذا » قال هم : « إن رَىَ يمَا تَعْمَلُونَ يط 4 (8) » « وَأنظرُوأ كيف كارت 
عَنقِبَة آلْمُفْسِدِينَ 4 (5) . 
“ل ونصحهم حى لاتكون عداوتهم له سبباً فى عدم الإبمان » وترك التفكير » 
وإهمال النظر » وعليهم أن يفكروا فى الدعوة من كل نواحيها » فى حقيقتها » وفائدقاء 
ومصير من يخالفها » معتبرين فى ذلك بالأمم الى سبقتهم » قال تعالى 


. )40( سورة الأعراف آية (85 ) .2 (5) سورة الأعراف آية‎ )١( 
.) ١98 ( سورة الشعراء أية‎ )4( ٠.) 1١40 ( سورة الشعراء آية‎ )*( 


(5) سورة هود آية (45 ) . (1) سورة الأعراف آية ( 25 ) . 


)١"578( 

(ويَسَوَمِلَا حجرِمكُمْ شِفَاق أن يُصِيِبَكُم مُئْلُ مَآأَصَابَ قَوْمَ توح أَوْقَوْمَ مود أو 
قوم صَلِح وَمَا قوم ُوطر نكم عي بِبَعِيدٍ 4 (1) » لكنهم ل يتأثروا بهذا التحويفءولم 
يعتبروا .عمصارع السابقين المعروفين هم . 

4 عاتبهم ف استخفافهم بحق خالقهم » وحوفهم من عبادة غير الله تعالي ) 
قال هم ما حكاه الله تعالى : 8 قال يَقَوْمِأَرَهْط - أعرُ عَلَيَكُم يِنَ اله وَتحْذْتُمُوهُ 

5 

وَرَآءَكُمْ ظِهْرِيا ف رَىَ بِما تَعْمَلُونَ نيط 4 (؟) 

مضت اكد" ليا " تمسكه بالعبودية الخالصة لله » والإقرار المطلق بحقه 
سبحانه وتعالي » ولذلك فهو مستمر فى دعوته غير آبه بمعارضتهم » واثق بنصر الله 


وعونه » يسير ل ا : « قال يقَوم 
ءُّ 
نأ 


اا تومن لق وززكق هته رزقا حسما اا 


5358 إن ريد إلا الإصْلح ما استطغت 3 توفِيقى إِلا الله عَلَيْهِ 


ولت اله ا 4ر1 

وأخيرا كانت المفاصلة الواضحة . حيث ظهر المؤومنون بإيمافهم » وتمسك 
المعارضون بكفرهم » وأنقسم القوم إلى فريقين » قال فريق الكفر لشعيب » ما حكاه 
لله نعل « فَأْسَقط عَلَيََا كَسَهًا مِّنَ آلسَّمَآءِ إن كُنتٌ مِنَ آَلصَّدِقِينَ 4 (4) 


ورد عليهم شعيب " ايكذ اليكل "بقوله تعالى : « وَيَهَوْ مِأَعْمَلُوا عل مَكَنَتِكْ إن 


. سورة هود أية (85) . (؟) سورة هود آية (؟5)‎ )١( 


59) سورة هود آية (88) . (5) سورة الشعراء آية ( ١81/‏ ) . 


)١ "55١ 


د 5 2 عه 
عَمِلٌ سَوَْف تَعْلّمُوتَ من يَأَتِيهِ عَدَابُ ْزِيهِ وَمََ هوّ كذِبٌ وَآرَتقبُوأ إنى 
مَعَكُمْ زر رَقِيتٌ » )١(‏ » قالتعالى: : « فَتَوَل ع عَنْهُمَ وَقَالَ يَهَوَمٍِ لْقَدَ أَبلَففُحُم 
ولق وق تع 2 فكيف اس على قو مككفريت » (7) 

لقد أعلن هم أنه نصحهم بصدق » وأمانة » لكنهم قابلوا الدعوة بالجحود ء 
والكفر .. وعليهم أن يترقبوا مصيرهم حين ينزل بهم العذاب » ولن يتألم » أو يتأسف 
على هلاكهم لأن ما سيزل بمم هو قضاء الله العادل فى الكافرين . 

وكانت النهاية مفجعة .. 

قو نان نيا والأذرم قدو شرعة يه يفوك تعالى لوليا بها ء ام كا نشكا والنيقة 


ري »م دير 


َأمئوأ مَعَهُد بِرَحْمَةٍ مِنَا 4 (*) . 
أما الضالون المكذبون فقد نزل بمم العذاب فى صور عديدة فأهلكهم جيعاً : 


يقول تعالي : « فَأُحَذَجُمُ آلرَجَفَةُ كَأْصبَحُوأ فى دَارِهِمَ جَشِمِيَ » 42) 


ع هدو 2 


وقالتعالى: « وَأَحَدَّتِ الَِّينَ طَلَمُوأْ آلصّيْحَهُ فَأَصْبَحُوأ فى دِيَرِهِم 


-_ 0 


جَثْمِيَ » (ه) 


2 كو دق 


5 م #» 
وقال تعالى : « فكذبوه فَأَحَدَّهُمَْ عَذََابُ يو رالظلو نه كآنَ عَذَّابَ 
يوم عظيم » (5) 
)١(‏ سورة هود آية (97) . (؟) سورة الأعراف آية (97) . 


(6) سورة هود آية (15) . (54) سورة الأعراف آية (11) . 
(5) سورة هود آية (54) . (5) سورة الشعراء آية )١85(‏ . 


اففكهة 
إنه عذاب واحد » وإن اختلفت مسمياته» ذلك أنه أصابهم حر شديد ء 
وانقطع عنهم الهواء سبعة أيام » فكان لا ينفعهم مع ذلك ماء ؛ ولا ظل » ولا دخوطهم 
فى الأسراب » فهربوا من محلتهم إلى البرية » فأظلتهم سحابة » فاجتمعوا تحقها 
ليستفيدوا بظلها » فلما اجتمعوا جميعاً تحتها » جاءقم من السماء صيحة عالية» ارتحت 
ها الأرض رحا عنيفا فأزهقت الأرواح» وحربت الأشباح ؛ وماتوا جميعا 
وهم جائمون على ركبهم » وبذلك اجتمع فى مماتهم جنود الله تعالي »الى سلطها عليهم 
وهي : الظلة» والصيحة؛ والرحفة » وهكذا تعددت أسباب موتّم كما تعددت 

مفاسدهم وضلالاتهم والله على كل شئ قدير . 

د 


" النقطة الرابعة " 
( ركائر الدعوة فى قصة شعيب " الت " ) 

قصة شعيب مع دعوة الله غنية بالدروس » مليئة بالعبر والفوائد » وهى تمدنا 
بال ركائز الدعوية التالية : س 
الركيزة الأولى : المعرفة الشاملة بالمدعوين : 

من أساسيات دعوة شعيب " كك " التوحه إلى قوم يعرف عنهم كل شئ » 
عقيدتهم , ومعاملاتهم , وأحلاقهم , ولذلك نراه يعايش هذه الحقائق حين الدعوة » 
حيث يحدد لهم جوانب الضلال والفساد بدقة » ويبين أوجه الخطأ فيه.ويدعوهم إلى 
الحق بالدليل والبرهان . 

فلقد بين لهم " اليد " أن الله الذى يدعوهم لعبادته وحده» مستحق لذلكء 
فهو خالقهم , ورازقهم , وأمرهم كله بيده » وليس هناك ما يدعوهم إلى الظلم فى 
البيع والشراء » والتعدى على الناس » وسلب الحقوق » وصد العامة عن الإبمهانء 
ومحاولة تشويش الحق بخلطه بالباطل » وكل هذه حقائق يقر يما الناس» ولذلك لم يردوا 


)١ا/1١١‎ 

عليه فيها » وإنما تركوها , وأخذوا يجادلون فى مسائل جانبية من حيث قلة أنصاره »؛ 
وتهديده بالطرد » والسخرية به » شأن المفسدين فق كل وقت . 

إن المناقشة الموضوعية الي تقصد الحق تصل إليه بسهولة .. أما هؤلاء 
النسكوة هكاتوا يسلكرة ملكا عرغافا كفه:ن الحمواز يندا كمون 
شعيباً ” كين " كان هم بالمرصاد فكلما شوشوا رد عليهم وأحذهم إلى دعوته وقضيته 
الركيزة الثانية : تكامل المنهج الإلهى : 

فى دعوة لوط " اكلا " وحدناه ينادى بالتوحيد » ويركز بعده على ضرورة 
ترك ماهم فيه من شذوذ » والتخلق بأخلاق الله . 

ومع شعيب " الكل ' رأيناه ينادى بالتوحيد ويركز بعد ذلك على فساد القوم 
ف معاملاتهم وأخلاقهم .وق هذا بيان فى ضرورة يمان الناس» بالمنهج الإ هى بصورة 
متكاملة» بلا فصل بين العقيدة والشريعة والأخلاق » فلقد أنزل الله لكل أمر قدرهء 
وعرف البشر بالعقيدة الصحيحة , والشريعة الربانية » والخلق الكريم » وأنزله وحيا 
علق التتاوار طني حويته له عل كال بلزمى أن باعل عاد روفر ل زهجن 
ترك الثاني إهمال للأول فى الحقيقة » يقول سيد قطب : ( لا تستقيم عقيدة التوحيد 
فى القلب ثم تترك شريعة الله فى المعاملة والخلق , ولايمكسن أن يجتمع التوحيد 
والشرك فى شخص واحد ) )١(‏ . 

وكيننا يكرن الأنينان اموسيدا قن عوك تعره وا ويا 6 

من هنا نعرف سر توجهات لوط وشعيب ”* عليهما السلام ' ف الدعوة 
وتركيزهما على إصلاح العقيدة والشريعة والأخلاق. 

وف ذلك درس لأولى الألباب .. 


. طبعة دار البيان العربى‎ ١7١ فى ظلال القرآن ج١١ ص‎ )١( 


لال 
الركيزة الثالنة : منطلقات الدعوة : 
نلحظ فى دعوة شعيب " اكَك * دقة توجهه بالدعوة إلى الناس » فلقد اتبع 
منهيجا مؤثرا له قيته فق ختيق الألفةع و كشب الردة. 
من ذلك أنه أحذ يناديهم بلفظ محبب » معبر » قائلاً لم ' ل« يَشَرَمِ 4 » ومن 
المعلوم أن الرائد لا يكذب أهله » وابن العشيرة يحميها » ويدافع عن مصالحها . ولذا 
فإظهار روح القومية عامل يقرب القلوب © ويحقق المودة » ويؤدى إلى الاستماع 
والفهم » ويجعل الحوار مثمراً مفيداً . 
ومن أمثال هذه الكلمات المفيدة ى الخطاب « يَتأَبَتِ» ١‏ « يَبَْوُم » 
5 .. © يَبِىَ 4 » ولذلك كان من دقة شعيب أن ناداهم حين 
دعوم بهذا النداء المفيد . 
ومن ذلك التعامل بحسن الخلق» ولين الجانب» فهو برغم أن دعوته موجهة 
إلى بطلان عقيدقم » ومعاملاتهم » كان يبين هم أنه ناصح أمين , يحب الخير للم ء 
ويدعوهم لما فيه الفوز والفلاح » وحينما كانوا 00 قائلين ع 
0 قَالُوَا إِنْمَآ أنت مِنَ آلْمْسَحَرِينَ و2 وَمَآ أَنتَ إلا بَكَرُ 
مَتلّنا وَإن نَظنْكَ لَمِنَ الْكَذْبينَ © » » كان يلاطفهم فى الخطاب » ويقول لهم 


2 


1 0 ةَّ ًّ 
ما حكاه الله تعالى : « قَالَ ب يَهَوْمٍأَرَمَيْثْرْ إن كنت عَلْ بَيتَوِ من رَى وَرَزَقَنى مِنْهُ رزقا 


2 


. ) 88( سورة هود أية‎ )١( 


) ١/99 
ويقول لهم فى لين ورفق » ما حكاه الله تعالى : « وَاسْتَعْفِرُوأ ره ا و‎ 
134 تق 3 يم ودود‎ 
ومن ذلك التعامل مع الناس بواقعية » فهو من الناسء ولهم أخطاؤهم. ولذلك‎ 
ترفق معهم فى الخنطاب ؛ ودعاهم إلى التوبة ليغفر الله لهم » وحصر دعوته فى الباطل‎ 
0 ل‎ 
ومن حكمته أنه " ايك " كان يعبر عن طلبه بصورة مباشرة » وموجزة ء‎ 
وواضحة . ولذلك نرى تصوير القرآن الكريم لدعوة شعيب يأتى فى كلمات‎ 
. موحزة‎ 
وقد بين " اقللا " هم الآثار المترتبة على موقفهم من الدعوة حيث رغبهم فى‎ 
الطاعة » وخوفهم من المعصية بصورة مفصلة مركزة » ولكنهم استمروا على‎ 
ضلاهم , ول يتأثروا ما قيل لهم » وقالوا له : ( فَأَسْقِط عَلْمََا كُسَهَا يّنَ آلسّمَاءٍ‎ 
.. )1( 4 إن كُنتٌ مِنَ آَلصَّدقِينَ‎ 
. فأنزل الله يهم وعيده وأهلكهم جميعا‎ 
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. ) 90( سورة هود أآية‎ )١( 
. )١817( (؟) سورة الشعراء آية‎ 


بلغ إبراهيم " افلا ” من العمر ستاً وثمانين سنة » ولم يرزق بولد » فدعا ربه : 
« رَبِ هَبٍى مِنَ آلصَّلِْحِينَ 4 )١(‏ .. 
فاستجاب الله دعاءه وبشره بالولد عقب دعائه » يقول تعالي : 
وحن يتحقق قدر الله » وتوحد هذه البشارة فى أرض الواقع غ وهبت سارة 
لإبراهيم أمتها " هاجر " المصرية » فتزوجها » وحملت ب " إسماعيل " وولدته فى 
أرض الشام » يجوار بيت المقدس حيث مقام أبيه » فى قرية " حبرون " وهى مدينة 
"الخليل" الحالية . 
لكن سارة رأت تعلق قلب إبراهيم بولده » فتألت » وغارت » وطلبت من 
إبراهيم أن يسكن هاحر وولدها بعيداً عنها » وأوحى الله لإبراهيم " كنتلا " أن يحقق 
لسارة طلبها » وعرفه بالمكان الذى يسكن فيه هاجر وولدها . 
رحل إبراهيم " الكَتكا " يماحر وإسماعيل صوب الحجنوب »حب وصل إلى واد 
حافءلا زرع فيه ولا ضرع » لا ماء ولا نماء » لا ثمر ولا شحر » وأنزلهما فيه » وترك 
ما قليلاُ من الراك والذاء #وقفل رابيعا من يت أت فتخلقك ماتخ به وافى اديه : 
يا إبراهيم : أين تذهب وتتركنا ؟ من يحمينا ؟ من يسقيننا ؟من يطعمنا ؟ تناديه 


وتكرر النداء ... ثم قالت له : آلله أمرك يبهذا ؟ ! 


. )١٠١١( سورة الصافات آية‎ )١9( . )١١١( سورة الصافات آية‎ )١( 


١(ه6/ا١)‏ 
قال إبراهيم " اظَيل " : نعم .. 
فأحابته هاحر " رضى الله عنها " وقالت : إذا لا يضيعنا )١(‏ 
3 7 3 ات سس 4 
ورفع إبراهيم يده إلى السماء وهو يقول : « ربكا إن سكدت من ذ 
0 57 فى اجر الى ة الل وب كبر 8 0 مدص وم ان 
غير ذِى رَرْع عند بَبِتِكَ الْمحَرّمِ رَبّكا ليقيموأ الصّلوة فاجعل أفيِدَة مر 
2 كَ 
- 0 ل رك تسر كل 22 و 7 
جوى إِليَيم وَارْرْقَهم مِنَ الثمرت لعلهمَ يشكرون 4 (؟) 1 
واستجاب الله دعاء إبراهيم " اعلينم " » ونبعت زمزم » وجاءت أفواج من 
الجراهمة » وسكنوا المكان فتأسست مكة المكرمة . 
تعلم إسماعيل العربية 3 وصار و نافعا » واختبره لله تعالى بأن أمر أبأه 


إبراهيم " اكليتة " بنبحه » فلما أخبره أبوه بذلك أستسلم له قالتعالى: « قَال يَتاَبَتِ 


ا 
4< 
000 - 


2 


مد 
2 


أفْعَل مَا تَؤْمَرٌ سَتَجِدَُ إن شَآء ألّهُ مِنَ آلصَّرِينَ 4 (*) .. 
وأسلم نفسه لأبيه لينفذ ما أمره الله به » وقال له : يا أبت أشدد وثاقي» وحد الشفرة 
وتلئ للجبين» حب لا لعي ل ار 
الله » وذ ثيابي » واقرأ على أمى من السلام ... خضع إسماعيل " اعجار 
مخلصاً , ففداه الله بذبح عظيم . 

وقد تزوج إسماعيل " الطيئكة ' من الجراهمة زوجتين » طلق الأولى » وأمسك 
بالثانية لأنه بعدما تزوج الأولى حاء إبراهيم " كا " من الشام ليتفقد أحواله وأمهء 
فوجد أن هاجر" رضى الله عنها " قد ماتت » وأن إسماعيل قد تزوج » فسأل عن بيته» 
حن إذا جاءه لم يحد إلا زوجته.فسأها:أين إسماعيل ؟ قالت:خرج ييتغي رزقا.. 


. ١54 البداية والنهاية ج١ ص‎ )١( 
. (؟) سورة إبراهيم آية (/ا7)‎ 
)١٠١7( (؟) سورة الصافات آية‎ 


١(كلا١)‏ 
فسألها: كيف عيشتكم ؟ قالت : نحن بشر وسوء حال .. فقال لما : إذا جاء 
إماعيل فأقرئي عليه السلام » وقولي له : غير عتبة بايك ؛ فلما رجسع إسماعيل 
فكأنما شعر بشئ » فقال لها : هل زارنا أحد ؟قالت : نعم » وأخيرته ما حرى » 
فقال لها : ذاك أبي يأمرني بطلاقك , فطلقها وألحقها بأهلها .. ثم تزوج بأحرى 
مق اللنزاهئة أيضاءفجاء إرزاهيع مزه أخرى كلما سالا عن عيكنها #قالك دن 
بخير وسعة » والحمد لله ... قال : ما طعامكم ؟ قالت : اللحم ؛. قال : ما 
شرابكم ؟ قالت : الماء » قال : اللهم بارك لهم فى اللحم والماء .. ثم قال لما : إذا 
جاء زوحك فأقرئي عليه السلام » وقولي له : ثبت عتبة بيتك ... فلم رحع 
إسماعيل أخبرته زوجته بما حرى ٠‏ فقال لما : ذاك أبي يأمرى بالإمساك بك )١(‏ . 
وأمسك إسماعيل " الت '" بزوجته الثانية » ورزق منها بالذرية » وبث الله 

منهما أمة العرب » ومن أمة العرب جاء محمد " 7 

فلئن كان إسحاق هو أبو الإسرائيليين » فإن إسماعيل هو أبو العرب . 

وقد ساهم إسماعيل مع إبراهيم فى بناء الكعبة على القواعد الى وضعتها 
الملائكة .. وبعد أن أتما بناءها دعوا اويل من :< وَإِذْيَرَقعُ برهم الْقَوَاعِدَ 
مُسْلِمَيْن لَك وين ذَرَيتَِا أَمّهُ مُسَلِمَةُ لك وَأركا ا 00 إِنَْكَ أنتَ 


ص 


ألكَوّابُ الرّحِيمٌ رَب ربا وَآبَعَتَ فِيهم رَسُولاً متم :يَْلُوأ لم َاينتِكَ وَيُكِلِمُهُمْ لكب 
م قار مد ور ان ور لط ل لد 
والحكمة ويرك : إِنكَ أن الْعريئ آَلْحَكيمٌ » (؟) 

واستجاب الله الدعاء » فنشأت مكة قرية جديدة » سكنها أبناء إسماعيل الذين 
كونوا أمة جديدة هى أمة العرب.وجعل الله الكعبة البيت الحرام قبلة للعالم كله » 


تعلق يما القلوب والعقول » ويقصدها الناس رجالاً وركباناً من كل فج عميق . 


.)١595-111/( سورة البقرة الآيات‎ )١( .509 الكامل ج١ صلةه” ل‎ )١( 


المفدة 
كان إسماعيل * اليل ”نيا يدعو قومهء الجراهمة» والعماليق» وأهل اليمن» 
قي اماق" و حلفا 1 عليه كماير اق لقم علترعا يكزنيين اولض المي 
إليه » صادقاً فى كل ما دعا به " رضى الله عنه وأرضاه " » يقول الله تعالي عن إسماعيل 
" انل " : « وَأدْكز فى الكتب إِسَمعِيل إِنَّده كان صَاوِقَ الْوَعْدِ وكانَ رَسُولةً َي 


29 
مارو 


©) وكات يَأْمرُ أله بآلصّلَوةٍ وَالركوةٍ وكانَ عمد رَبْدِء مَرْضِيًا 4 (1) . 

ويلاحظ هنا أن إسحاق " اكيت " ولد ونشأ فى بلاد الشام » قريباً من بيت 
المقدس » وهى مسكونة بأهلها الكنعانيين » وتناسل منه يعقوب " الكيكا " » ومن 
يعقوب حاء يوسف " الف " واوته » وقد انتقلوا جميعاً إلي مصر » وعاشوا بها إلى 
زمن موسى ” الل ' . 

أما إسماعيل فقد نشأ فى أرض صحراوية غير مملوكة لأحد » أحياها هو وبنوه 
عاء زمزم » وصاروا ملاكها , وأصحابا . 

وكانت العظمة فى أبناء إسماعيل أن أختار الله منهم حاتم الأنبياء» محمد "8" 
رسولاً إلى العالم كله » بدين الإسلام الناسخ لكل الأديان » الصالح بإذن الله إلى يوم 
القيامة » يقول تعالي : « وَمَن يَبْتَْ عَيرَ آلإسْلَّم ديا فلن يُقبَلَ مِنْهُ وَهوَ فى آلأخْر 
مِنَ آَلْخَسِرِينَ 4 (3) .. 

فإسماعيل " اكلا " هو جد نبينا يله » يروى مسلم بسنده عن وائلة بن 
الأسقع " 5ه " قال : سمعت رسول الله © يقول : ( إن الله اصطفى كنانة 
مسن ولد إسماعيل . واصطفى قريشاً من كنانة » واصطفى من قريش بنى هاشم , 
واصطفاى من بنى هاشم ) )١(‏ . 


لذن 


1١ 


.) 588 سورة مريم الآيات ( 4ه‎ )١( 


. ) 88( سورة آل عمران آية‎ )١( 


ليه 
وعاش إسماعيل عمره فى مكه , ولما جاءته المنية دفن م يما )١(‏ . 
يذكر المورحون أن إسماعيل " الكَيئكا " دفن مع هاجر فى حجر إسماعيل بمكة , 
لكن ذلك لم يثبت بحديث مرفوع » ولو كان كلام المؤورخين صحيحا لأشتهر الخبر لم 
له من صلة بالإسلام » فالمسلمون يحجون إلى مكة » ويتخذون حجر إسماعيل مصلى 
تنفخن الصلةة قبت :وهدا قور إن كان فراع لاساعين " لل 


اي 20 


. 386 صحيح مسلم ج5١١ ص‎ )١( 
. ١57 البداية والنهاية ج١ ص‎ )5( 


أنبياء + بغي إسرائيل ” عليهم السلام ” 


انحصرت النبوة بعد إبراهيم " الفلا " في ذريته » يقول تعالي إ وَوَهَبَنا لَدُرَ 
إسحق ويعقوب وَجعلمًا فى ذَرَيتِه آلنبوة وَألْكجَبَ 4 ١ )١(‏ ويقول سبحياته : 
5 27 ل اوس ر ومة ل را #و أ ١‏ قا ةا د الح وا ا عي الى لع رده 8 
« وَمِن ذرَيتِهِء ذاودد وَسليمِينَ وَايُوسبَ وَيوسف موس هرون وَكذالِكَ حجزى 
د 2 - رس سس 0 3 7 شرام 
المخسيين © وَركرِيًا وين - وعِيسَئ لاسن كلك مِنَ الصٌّبلجِيرَ © 
00 -_-ه رمه مه 00 4 2 ع 7 و 4 0007 3-7 ورور ل ٍْ 
وَإِسَميعِيل وَالِيَسعْ ويوئنس وَلوطا كلا فضلنا على العلمين 4 فيه 1 
وانشطرت النبوة بولديه إسماعيل وإسحاق "عليهما السلام" إلى سطرين » وجاء الشطر 
الأول من إسماعيل حيث نشأ العرب» وحتمت النبوات بمحمد ظُقْ النبي العربي الأمي . 
وجاء الشطر الثاني من إسحاق إذ ولد له يعقوب المعروف بإسرائيل ومن 
ذرية إسرائيل ( يعقوب ) جاء أنبياء بى إسرائيل » وهم يوسف » وأيوب ء وذو 
الكفل » ويونس . وموسى » وهارون . وإلياس » واليسع » وداود » وسليمان » 
وزكريا » وييى » وعيسى " عليهم جميعا سلام الله وبركاته " 
ل ل لك ائيليين كل " يونس" اكفلة الذي 
" الكلينلا " بعثوا إلى بن إسرائيل . 
ويبدو أن أنبياء بى إسرائيل كان يكمل بعضهم بعضا فليس أحدهم فنا 
لمن سبقه » وإنما كان يأن بحديد يتمم رسالة الله لقومه » ييى ما نسى » ويصحح ما 


حرف » ويشرع لماجد . 


. ) 85-84 ( سورة العنكبوت آية (/ا؟) .2 (؟) سورة الأنعام الآيات‎ )١( 


6ع 

ولعل ما تميز به الإسرائيليون من حب للمادة » وميل للسيطرة والاستعلاء » ورغبة ف 
الخلود والدوام كان ينسيهم تعاليم الله » ويدفعهم إلى الاختراع والتحريف » ويبعدهم 
عن الروحانيات السامية » والأحلاق الفاضلة . 

ولذلك اقتضت حكمة الله تعالي بتتابع الرسل فيهم » لإيقاظهم » وإبراز 
الدعوة الإلهية بينهم بصفائها » وصدقها , و أخلاقها . يقول الرازي : وقد دام الخلق 
على دين أولاد إسحاق أكثر من أربعة ألاف سنة )١(‏ . 

إن القرآن الكريم لم يعرض مع أنبياء ب إسرائيل جوانب الدعوة جميعاً » وإنما 
أبرز مع كل ني جانباً معيناً يفيد امجتمع والناس » حي إذا عشنا مع سائر الأنبياء نرى 
صورة متكاملة للدعوة من ناحية الحركة بالدعوة » والركائز المفيدة فيها . 

وقد درج المؤلفون في دعوات الله وهم يكتبون عن أنبياء بى إسرائيل الاكتفاء 
بأهمهم كيوسف وموسى وعيسى " عليهم السلام " لتوسع الحوانب الي أوردها القرآن 
الكر.م عنهم » ووضوح دعوقم إلى قومهم . 

ولكين أوثر هنا وأنا أكتب في تاريخ الدعوة أن أتناول بالكتابة كل أنبياء 
بسى إسرائيل ما دام قد ذكرهم القرآن الكريم , أطيل الكتابة عن من ورد ذكرهم 
مطولاً » واختصر مع من ذكروا باختصار » وبذلك أتناول سائر حوانب الدعوة في بى 
إسرائيل وق غيرهم » واستنبط من سير أنبيائهم الدروس والعبر . 

وإنه لمهم أن أعيش مع أصول الإسرائيليين » وأتعرف على طبائعهم . 
وأخلاقهم » وعاداتهم » وأديافهم عسى أن تتضح أمامنا طبائع اليهود المعاصرين » الذين 
يعيشون بيننا في مواحهة تحتم ضرورة التعامل معهم بوعي , وفهم . وحذر . 

وإ لأرحو من الله التوفيق والسداد.... 


. تفسير الرازي ج١1 ص 4ه‎ )١( 


تزوج إبراهيم " اك " من ابنة عمه سارة » واستقرا يجوار " بيت 
| قدس" بعد ترحال من بلدهما " كوثى " إلى " حوران " إلى مصر . وقد بلغ 5 
إبراهيم مائة وعشرين عاماً » وبلغت سارة التسعين » ولم تنجب بعد لعقمها » وفجأة 
حاءت الملائكة لإبراهيم تبشره بولد تلده " سارة " » وعن هذه البشارة يقول الله تعالي 
ره 2-346 2 ج « ع كلع ده اخ ين 20 
كانت سارة تقوم بخدمة ضيوف زوجها » وتسمع حديئهم من وراء ستر » 
فضحكت تعجبا من هؤلاء الضيوف الذين لا يأكلون » ولا بمدون أيديهم للطعام » 
وقيل ضحكت سرورا بالبشرى الى حماتها الملاتكة لماء لأنما علمت أفا 


1 


تنجب " إسحاق ' 


وستعيش حي ترى ولده " يعقوب " » وقيل ضحكت 
ولقد اصطفى الله تعالي إسحاق » وكلفه بالرسالة » واختاره ليسير على خطى 
002 ف 3 2 20 صدوام 5 مس 2 5 
الْمحَسِيينَ إنهد مِنْ عِبَادِنًا الْمَؤّْمِيِينَ وَمَشْرْسَهُ بِإِسَحق نبا مِنَ 
م ره رلقر. رده رسي 508 ا 4 اوه ً م 
الصيلجين (©) وبركنا عليه وَعَلِىْ إِسَحَقَ وَمِن ذرِيتِهِمَا محسِن وَظَالِمٌ لتفسيه 


. )3١١ 4 © ميرت‎ 


.)1ا/١( سورة هود أية‎ )١( 


(؟) سورة الصافات الآيات .)١١-1809 ١‏ 


)١8؟(‎ 

فإسحاق " ان " نِى » ومن الصالحين » هداه الله إلى الدين المستقيم» 
0 » وجعله إماما للناس يدعوهم إلى الخير » ويهديهم بأمر الله إلى الدين 
الحق . ووفقه لإقامة الصلاة » وإيتاء الزكاة » والمحافظة على كافة جوانب العبادة 
الصحيحة » الى تسعده فى الدنيا » وتذكره بالآحرة » و تجعله من الأخيار الذين 


مل 


أجتإتال الله تعالي ول الله تعالي : ظ وَمِنْ ءَابَايِهِمَ وَدُرَيهِمَ وَإِحْوحِم 
وَآَجْتَبَيَكَهم وَهَدَيَسَهُمَ إل صراط مد مستقيم (22) 4 )١١‏ 
ويقول سبحانه : © وَوَهَبْتَا هنا ل 1027 وكا ملكا ول بك 


حاو أيه ا 000 يما ] إلَيهمَ فِعْل الْخَيْرت وَإِقَامَ اَلصّلْرةٍ ة وَإِيتَاءَ 


5-4 


الزكرةٍ وكامو لّنا عَسِدِينَ ©) 4 (1) . 

يصف النبى " يله '" إسحاق " اللا " فى الحديث الذى رواه عبد الله بن 
عمر " يك " قال : قال رسول الله " يل ": ( الكريم ابن الكريم ابن الكر.م يوسف 
بن يعقوب ابن إسحاق ) (5) . 

وقد رزق إسحاق " الكت " بولدين هما يعقوب وعيصوواء» و" يعقوب " هو 
المعروف ب " إسرائيل " ومنه تناسل الإسرائيليون جميعاً » أنبياء وشعباً , إلا أنهم لم 
يستمروا ف بلاد الشام» فلقد ألفوا حياة البادية والتنقل » إلى أن ولي يوسف " لكينلا " 
أمر الخزائن والمال ل مصرء وجاء إخوته فعرفهم وقال لهم : ( وَأَتُونى بَأهْلِحُمْ 


صو #ثر ددسم مص 


الجمعيرت :45/4 نوفا ادسخلوا مضو إنيشاء الثهعايمين 8+ 
)1١(‏ سورة الأنعام آية (/81 ). (9؟) سورة الأنبياء الآيات ( ؟١/ا‏ 9ل ) . 
(5) صحيح البخارى بشرح فتح البارىق ج48 ص١1١”7‏ . 


(4) سورة يوسف أية (17) . (5) سورة يوسف (15) . 


)1١8*(١ 
وهكذا ترك الإسرائيليون الشام لأصحابها ؛ ونزلوا بمصر متمتعين بسلطان يوسف‎ 
. " ومكانته » واستمروا على ذلك حى هربوا منها مع موسى " الكتكلا‎ 
الى‎ )١( " إلا أن إسحاق ظل مقيماً طوال حياته فى أرض الشام بقرية " حبرون‎ 
هى من أرض كنعان » ولقى " الكت " ربه عن عمر يبلغ مائة وثمانين سنة (؟7)ء‎ 
. ودفن مع أبيه " إبراهيم " التكلة " فى المغارة الى دفن بما من قبل‎ 


2 


» حبرون : بالفتح » ثم السكون » وضم الراء » اسم القرية الى دفن فيها إبراهيم » وسارة‎ )١( 
: وإسحاق » ويعقوب » ويوسف " عليهم السلام ' » وهى مدينة الخليل الحالية ( انظسر‎ 
. ) 7١5 معجم البلدان ج١ ص‎ 

(؟) البداية والنهاية ج١‏ ص ١9‏ . 


يعقوب " ايخ : هو بشرى الله لإبراهيم حين حاءته الملائكة وبشرته 
بإاسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب . 
وقد أشتهر بمسمي " إسرائيل " ومعناها فى العربية " عبد الله " » وعن زواج يعقوب » 
وأولاده يروى ابن كثير أن يعقوب " ايت " اختلف مع أخخيه ؛ عيصوء فاشتكى إلى 
أمه وأبيه فنصحاه بان يذهب إلى حاله ب " حران " ويبقى عندهم مدة » ويتزوج 
إحدى بناته » فلما قدم على اله ب " حران " » وجد له ابنتين » فخطب الصغرى 
لحمالا » واشترط خخاله أن بمهرها برعى الغنم سبع سنين , , فلما أتمها أنكحه خحاله 
الكبرى» لأن من عادتهم أن لاتتزوج الصغرى قبل الكبرى » وقال له إن أردت 
الصغرى فاخدمين سبع سنوات أخر لتتزوجها أيضاً » وكان الجمع بين الأحتين سائغا 
فى ملتهم . فلما انتهت المدة الثانية تزوج الصغرى » ووهب خخال يعقوب لكل من 
بنتيه جارية » فدحل يعقوب بالبنتين والحاريتين ورزقه الله منهم ان عشر ولدا )١(‏ » 
منهم يوسف الذى عاش عمره فى مصرء بعد أن ألقاه إخوته فى الجب » وقد عاد 
يعقوب بزوجاته إلى ديار أبيه عند الكنعانيين . 


وكلف الله يعقوب بالرسالة » وبعثه إلى قومه » و كان يوصي أبناءه بدين الله تعالي 


04 
- 5 5 1 اوم نا روخ العواايى > مس ل د 1 | اس 211 
يقرل سبحانه : « وَوَصَىْ بآ إِبَرْهِحِمُ بَنِيهِ وَيَعقوبُ يَنبىَ إن اللّهَ اصطفى لكم الدرين 


دم لبي لي هه 


2 و و - 
قَلَا تَمُوتَنٌ إلا وَأَنثر مُسْلِمُونَ © 4 (") .. 


2 


. بتصرف‎ ١550 2195 البداية والنهاية ج١ ص‎ )١( 


(9؟) سورة البقرة آية (؟55١)‏ . 


)١86(١ 
» وقد تميز يعقوب " ايا " بالحلم» والصبر » والاعتماد المطلق على الله تعالي‎ 
فهو" العليهد " قابل غياب يوسفاا ري ال‎ 
محد‎ 
ا قَالَ بَلٌّ سَوُلَتَ لك أنفسكة آمو قَصَِيٌ جمِيل وَللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَنْ ما‎ 
. )١( 4 © تَصِفُونَ‎ 
وكان يوجه أبناءه برفق وأناة » ويتعامل مع أخحطائهم منهج النبوة » فهو‎ 
يعلم ما بنفوسهم ولبالعهم وات تراه كول روسيم حا | صو ارلا‎ 


ص »ا و سمس 


« قَالَ ينب لا تَقصّصّ ياك عَلنّ إِحْوَتِكَ فيَكيدُوا لك عَيْد” إن الشيطنٌ 
.ا ده 2 و 
!لإنسين عدو مييرث ©© 4 (3) . 

وال لأهاتة عينيا خادرة بيسن ووس ونا بالدم : « بل سَوْلَتْ لَكُمْ 


أَنفْسُكُمٌ أموًا » 5) . 


ولما غاب عنه ابنه الثاني قال لاحوته : « يبي أذْهَبُوأ فتَحَسْسوأ من 


محد 
و عراس 8 


وت وأحمه ول نوأ من تح لله إن اَي من روح آله إلا القد 
ا ءْ 
ًَ 00 در 


ل 2 5 
إنا كنا حطِكِين © 4 (5) 


رد عليهم بقوله : « قال سَوْف اسْتَغْفِرِ لك هر الفدوة" رَحِيم (©) 4 (5) 
)١(‏ سورة يوسف أية )١4(‏ . (1) سورة يوسف آية (0) . 
(؟) سورة يوسف آية )١8(‏ . (4) سورة يوسف أية (807) . 


(5) سورة يوسف أية (517) . (5) سورة يوسف آية (88) . 


(كُم١)‏ 
وكان آخحر وصاياه لأولاده حين حضرته الوفاة أن يتمسكوا بعبادة الله تعالي » يقول 
سبحانه : « أَمْ كُنَكُمْ سْبَدَآءَ إِذْ حَصَرَ يَعْقَوب آلْمَوَتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبّدُونَ مِنْ 
بَعَدِى قَالُوأ تَعْبُدُ إِلهَكَ وَإِلَدَ ءَابَآبِكَ إبَرَهِعمَ وَإِسَْمَعِيلٌ وَإِسَحَقَ إِلَها وَحِدَا 
وَعحَنُ لدم مُسْلِمُونَ © » )١(‏ 
ولقى ربه راضياً مرضياً » ومات بأرض مصر عند ابنه يوسف » ثم نقل 


جسده بعد ذلك » ودفن مع إسحاق وإبرأهيم " عليهم السلام 01 1 
وقدخذ كرو أنه لفاك يحوب ١‏ اكنقة "بي عليه أهل مضر شبعين يوها © وآمر 
يوسف الأطباء فطيبوه » ثم ذهب به إلى أهله ق فلسطين » ودفنوه فى المغارة الكائنة 


كر حبروك ' مع أبيه وجده 'عليهم الصلاة والسلام 0١"‏ . 


ددا !د +2 


)01 سورة البقرة أية )١559‏ . 


إفة البداية والنهاية ج١‏ ص 5١١‏ . 


يوسف " اللتيلا " من رسل الله وأنبيائه إلى بين إسرائيل وهو ابن 
يعقوب " الفلا " » تميز بكرم امحتد » وكرم الخلق , وكرم السلوك . روى البخارى 
بسنده عن أبى هريرة أن رسول الله ## سئل : من أكرم الناس ؟ 
قال : أتقاهم لله . 
قالوا : ليس عن هذا نسألك . 
قال : أ كرم الناس يوسف ني الله ابن نبي الله ابن نبى الله ابن خليل الله . 
قالوا : ليس عن هذا نسألك . 
قال : فعن معادن العرب تسألونني , الناس معادن خيارهم فى الجاهلية خيارهم فى 
الإسلام إذا فقهوا )١(‏ . 
ويوسف كلمة عربية » يرجع أصلها إلى الحزن والأسف » وهو اسم يتناسب 
مع حياة يوسف " اليا " المليئة بامحن والمشاق . 
وقد جاءت قصته مفصلة فى سورة واحدة سعيت بإسمه هى سورة " يوسف " 
ومن قراءتنا للسسورة 'تلحظ أها نحو بالقنه متاقى متفردا + فهن محددك. عن 
يوسف , ومولده » ونشأته » وحياته » وأخلاقه » وموقفه من أخوته » وهكذا حك 


تنتهى به عزيزا فى مصر .ء وواليا على حزائنها » ومعه قومه إلى أن يموت . 


)١(‏ صحيح البخارى بشرح فتح البارى ج8 ص 757 كتاب التفسير ‏ باب يوسف "اظننلا" 


)١88( 
إها تشبه السيرة الذاتية المعاصرة » وهى تطبيق لمنهج القرآن فى إيراد قصص‎ 
أنبياء ب إسرائيل حيث يختص كل نى بلون معين » وجانب خخاص » لأفهم جميعاً‎ 
. كانوا يدعون لدين الله الواحد » يكمل بعضهم بعضا » ويتممه‎ 
والحديث عن يوسف يحتاج إلى عدة نقاط : ل‎ 
" النقطة الأولى‎ " 
) " التعريف بامجتمع التى عاش فيه يوسف " القعلا‎ ( 
قد" بي اله وايناز ستياه ردقه الله علدا من الأبنا::‎ 


لما تروج يعقوب 
ومنهم كان يوسف من زوجته "راحيل” الى وافتها المنية بعد ولادة يوسف بمدة وجيزة 
... وتطورت الأحداث مع يوسف ., فألقاه إحوته فى الجب . إلى أن أخرحته إحدى 
القوافل التجارية من الجب .وباعته لعزيز مصر » وقضى حياته فى مصر إلى أن لقى 
ربه . 

وكانت مصر فى هذا الوقت تحت حكم " الرعاة )١1("‏ » الذين عاصروا 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب "عليهم السلام" » وعلموا شيئاً عن دينهم . 

والرعاة هم الحكسوس » وكانت مدة حكمهم فى مصر أكثر من قرن ونصف 
ومن حديث القرآن عنهم خلال ذكره لقصة يوسف " ابيا " نلمح بعض ختصائص 
امجتمع المصرى . 
فهو مجتمع غير موحد . لا يعرف الله على وجه الحقيقة » ولذلك لم يكن يوسف 
" الكتياا " على دينهم » وذلك مفهوم من قول يوسف "الك" لأصحابه فى السجن : 


ع 4 لماي قي الع توا د افو له عقي ران ف ع ولد يضر خم 4 21 
«* إن تركت مله قوْم لا يَؤْمِئونَ باللّه وهم بالأاخرَةٍ هم ككفرون (©) وَانْبَعت ملة 


)١(‏ كان الرعاة يسمون حاكمهم ب (الملك ) أو ( العزيز ) وكان المصريون يسموله ب 
( فرعون ) . 


.) "842 50/١ سورة يوسف آية‎ )١( 


)١89(١ 
وهوجتمع يعرف اب و‎ 
الحكام لم يكونوا من الفراعنة » مدعي الألوهية » ولذلك تركوا الديانة المصرية‎ 
القديمة» وبحثوا عن دين آخرء فأخذوا من جيرائهم بعض ما عندهم » وهو قدر‎ 
. لايكفى فى دين الله تعالي‎ 
ندرك هذه اللمحات الدينية من قوله تعالى حكاية عن النسوة : 9 قا سَمِعَتٌ‎ 


فخ ا ا ا 2-0 2ع رمه 
بِمَكرِهِنٌ أَرْسَلَتَ 0 وَأَعْتَدَتَ هن متكا لد وَاَحِدَقٍ مَِجْنّ سكيمًا وَقَالَتِ 
أدج عَلَيِنَّ دلا ا قم ىَ ين وَقلنَ حَدشَ يله ما هَذًَا بَكَوَا إِنْ 
هَبذَآ إل ا 00 ا 0 
حل 
0 5 صضاره 7 3 0 
ومن حكاية قول العزيزلإمرأته: « وَآسْتَغْفِرى لِذَِْكِ إِنْكِ كنت مِنّ 
00 : . 
الخاطيين © 4 )3١(‏ » فهو يعرف الإستغفار والتوبة . 
5 ع هو مير > ده هار عر ا ا 
ومن ا العزيز : « وَأنَ آله لا يدى كيد الْحَآبِيينَ © » (*”*) ١‏ فهى 
تعرف ن الخادئ هو الله وأن كيد الخائن إلى بوارء بأمر الله تعال . 
وقد ساعدت هذه اللمحات يوسف " اللتللا ” فى نشر دعوة الله » حينما ولى الأمر فى 
مصر بعد ذلك » ومكن لقومه ب بئن إسرائيل . 
هجميز المجتمع المصرى بنظام سياسى متقدم » ففى الوقت الذدى عاش جيراهم فى 
بداوة نحدهم يعرفون نظام الملك. وولاية العهد . والوزارات » والدواوين العديدة » 
وقد تولى يوسف " التكلة " بعد حروجه من السجن ولاية الأموال والأقوات يوزعها 
على المصريين » وعلى أهل البقاع المحاورة » وقد رأينا إخوة يوسف يأتون إلى مصر من 
أرض كنعان للحصول على القوت . 


(١)سورة‏ يوسف آية )5١(‏ . (5) سورة يوسف أية (19). 


(7) سورة يوسف أآية (57) . 


كام 
تميز المجتمع المصرى بالسبق العلمي ويخاصة فى محال العلم بتعبير الرؤى » ولأمر 
ازالاه أن قال عفري ستو ومس عددا من الرقق مواقا كر وا يونس 
دروكا أضعابة ان السحنى وزو يا لتاقم وق غمقك"ولآلاقا و افيه هيا عا 
دلت عليه . 
ومن دلالة السبق العلمي ما يستفاد من الآأيات الآتية 


الى أشتملك علبها سورة يوسق؟<« وَككنَ للك م مكنا رسف ق 1 


0-7 
35 
1١ 
. 
1١ 
+ اها‎ 
0 


| مومم 2 ردق انلها اذيك او موف نم2 
من تَأُوِيلٍ آلْأَحَادِيثِ4 ٠ )١(‏ « وَلَمَا بَلَعَ أَسْدَّه م 0 
عقر كر . و 
ذَلِكُمَا مِمًا عَلَمَنى رَقَ » (*) » ١‏ قَالَ أجَعَلبى عَلْ حَرِْينِ الأرض إن حَفِيظ 
7 د 0 - 5 03017 7 5 2 مد 
عَلِيِيٌ © 4 (4) ١‏ وَإِنْهُء لدو عِلم لِْمَا عَلْمَمَدُ4 (0) ١‏ رَبِ قَدْ مَانَبتتى مِنَ الْمُلكِ 
دكهر | سم ةل 
وَعلمتنى مِن تأويلٍ الأحاديث » (5) . 
وكان لمن سلوك مدئ متقدم فى الطعام والشراب . كما هو مفهوم من لقاء النسوة 
بإمرأة العزيز » وإعداد المائدة العامرة » وتقدم السكاكين ليأكلن بها .وعاش يوسف فى 
هذا العصر » واستفاد بإيجابياته» وبحاه الله تعالي من سلبياته ..فتربى فى بيت الملك ء 
وتعلم » وعرف » فلما بدأت سلبيات الترف تظهر أمامه. قضى الله عليه بدخول 
السجن » فبقى فيه يدعو الناس لعبادة الله وحده . ولم يخرج من السجن إلا بعد إعلان 


براءته 1 
)١(‏ سورة يوسف أآية )١( . )5١(‏ سورة يوسف أية (31) . 
(؟) سورة يوسف آية (/7ا”) . (14) سورة يوسف آية (58) . 


(5) سورة يوسف آية (18) . (19) سورة يوسف آية )٠١١(‏ . 


)١51١١ 
ويبدو أن الملك لما أدخل يوسف السجن كان يتابع أخباره إعجاباً تدخ‎ 
وبأخلاقه» وبالضرورة مع عن دعوته حيث أعجب ها , بلا إعلان حى لا يغضب‎ 
كهنة الأصنام » وعبدة الأوثان وغيرهم » ولذلك كان شديد الترحيب بيوسف حين‎ 
. 4 جاءه من السجن وقال له : « قَالَ إِنّكَ آَلْيَومَ ديكا مكين أمِين‎ 
» وهكذا مكن الله ليوسفء فتولى أمر خزائن الأرض » وصار حاكماً فى مصر‎ 
. ولعل هذا الوضع ساعده على نشر دعوة التوحيد بين الناس‎ 
ولما جحاء بنو إسرائيل إلى مصر تعاونوا مع الممكسوس . ولم يندبجحوا فى الجتمع‎ 
المصرق + وكاتوا للرعاة عونا على الفيريين + ولذلك .لا اعرد الفراعة زمام الأمجوو‎ 
مرة أحرى ف الأسرة الثامنة عشرة أحذوا فى مقاومة الإسرائيليين» وديانتهم » وتمكنوا‎ 
ذلكم هو المجتمع الذى عاش فيه‎ , )١( " من طردهم من مصر فى زمن موسى " الل‎ 
. يوسف ” ايك" حى لقى ربه‎ 
ا‎ 
" النقطة الثانية‎ " 
) " التعريف بيوسف " اللا‎ ( 
وهب الله يعقوب " الل " أثى عشر ولداً » أحدهم يوسف " اللا " » وقد‎ 
تزوج يعقوب ” اللا " عددا من النسوة » ورزق من راحيل بولدين » فليوسف أخ‎ 
شقيق , والباقون أحوة لأب . وأو يوسف الشقيق هو " بنيامين " » وترتيب يوسف‎ 
بينهم الثاى عشر . وقد تميز منذ صغره بسعة العقل » وسلامة الخلق » وكان محل حب‎ 


أبيه لنجابته » وصغره » ويتمه موت أمه. وزادمن حب أبيه له الرؤيا الى رآهاء 


)١(‏ فى ظلال القرآن ج١١‏ ص ١8* 2148١‏ بتصرف ». ويرى صاحب الظلال أن مقاومة 
المصريين للاسرائيليين تين ويفا كاتك تبالبية #الانفسية غالبا : 


)١9؟(‎ 


5 ا 000 و ا 2 
وقصها له » وعنها يقول الله تعالي : « إذ قال يوسف لأبيه يتأت إنى رَأيت 


00 > سل ع رس 10 1 - 0 ساي 032 7 
أحَدَ عَشَرَ كوكبًا والشمس وَالقمَرَ رَأيكُمَ إلى سَجِدِيرتَ © 4 )١(‏ .. 
وقد فهم يعقوب " الكتل: " من هذه الرؤيا البشارة بنبوة يوس ف" لق " 


5-5 


3 


وغلم أن أخر_الرسالة سيشقل من بعده له + قتضتحه يكنم [خبان اخوكه :هذه الزؤيا منعا 
للكيد » ومحافظة على المودة والألفة . 

وإخوة يوسف الأحد عشر هم الأسباط » وعنهم عبرت الرؤيا بالكواكب » 
أما القمر فهو أبوه , وأما الشمس فهى أمه » أو حالته . 

وقد راعت أقدار الله يوسف " اكَياة ", وأحاطته العناية الإلهية » فنشأ متمتعا 


02 
0ه 


يحمال فائق » عبر عنه النسوة بقولمن : « ما هَنذًَا با إِنْ هَندَآ | 
كَرِيمٌ 2) 4 (؟) »وصار يضرب به المثل فى الجمال . 
يذكرالسهيلى أنه كان علىالنصف من حسن آدم » لأن آدم بلغ فاية الحسن (”) .. 

وجاء ل بعض الروايات أن أهل مصر أصايكم الجفاف عصر يوسف » فكانوا 
ينسون جوعهم بالنظر إلى يوسف تلذذا بحماله وحسته () » يقول البى" ول " : 
( رأيت يوسف ليلة أسرى بى فى السماء الرابعة » فقيل كيف رأيته ؟ فقال : 
كالقمر ليلة البدر ) (8) . 

و تمير يوسف " اظَتلة " بالرشد , والفهم » يقول الله تعالي : « وَلَمَا بَلَعْ 
سدور ءَاتيْسهُ حكما وَعِلما وَكَذَالِكَ تجرى الْمُحَسِيِينَ © » (<) . 

واشتهر بصدق المعاملة » والإخلاص فى عبادة الله » والاعتراف بالمعروف 
يسدى إليه » يدل على ذلك قوله تعالي :« نهد مِنّ عِبَادِئا آلْمُخْلّصِيرَتَ ©) 04 . 
)١(‏ سورة يوسف أية (14). (؟”) سورة يوسف آية )5١(‏ . (3) البداية والنهاية ج١‏ ص 709 . 


(4) مدرسة الأنبياء ص 0 بصائر ذوى التمييز ج7 ص 47 . 


(7) سورة يوسف آية )١17(‏ .(7) سورة يوسف آية (5؟) 


00 

0 وني 
< قَالَ مَعَادَ آله نهم بَىَ 1 نهم لا يُفْلِحُ آلطْلِمُوت © » (1) . 

وعرف بالعدل » والإنصاف . والصبرء والتحمل » وعفة اللسان » ونبل 
الألاق » فكان هو هو بخلقه وشخصيته فى كل أحواله» رغم تقلبها الواضح » وتنوع 
انقلايما » وتحولها » فتارة هو فى الجب» وأخرى فى بيت العزيز .. ومرة فى السجن » 
وأخرى والياً لخزائن أرض مصر . 

وقد عاش " اَم '" حى تحققت رؤياه » ومات بأرض مصر ودفن بماء ثم 
نقل جثمانه إلى فلسطين فى زمن موسى " اك " » يدل على ذلك ما رواه أحمد ق 
سكم عن أن موسي الأشهرض أن طن الطوحابة سالوا :سول الله" 
وك إسرائيل” 
فقال عليه السلام : ( إن موسى " اق " حين أراد أن يسير ببني إسرائيل ضل عنه 
الطريق . فقال لبنى إسرائيل : ما هذا ؟ .. قال له علماؤهم : إن يوسف" اكنة " 
حين حضره الموت أخذ علينا موثقاً من الله أن لا نخرج من أرض مصر حت ننقل 
عظامه معنا . فقال موسى : أيكم يدري أين قبر يوسف ؟ قالوا : ما علم أحد قبره 
إلا عجوز بني إسرائيل . فأرسلوا إليها » وأتوا يما وسألوها عن قبر يوسف .. 
فانطلقت هم إلى بحيرة فيها ماء , فأمرقم أن يجففوا ماءها , فلما جففوها حفروا يما 
واستخرجوا منها عظام يوسف , فلما أقلوه معهم من أرض مصر , إذا الطريق مثل 
ضوء النهار ) (؟) . 

وتحتاج الإحاطة التفصيلية بنشأة يوسف " انك " » ومعرفة أطوار حياته إلى 


َه " عن عجوز 


دراسة موضوعات رئيسية فى قصته » وأهمها : 


. سورة يوسف أية (57؟)‎ )١( 
 ندبلا (؟) مسند الإمام أحمد , والحديث صحيح صححه الحيثمي والألباني » والعظم يسمي به‎ 
قصص القرآن صلمغ؛ ؟.‎ 


(تاريخ الدعوة إلى الله تعالى) 


)١95( 

. يوسف وإحوته‎ )١( 
. يوسف ف بيت العزير‎ )١( 
. يوسف فى السجن‎ )5( 
. يوسف والحكم‎ ):( 
. يوسف وبنو إسرائيل‎ )5( 

وسأتناوها فيما يلى .. 
أولاً : يوسف وإخوته : 

رأى إخوة يوسف اهتمام يعقوب " اليل " به أكثر منهم » وتمكن الشيطان 
من نفوسهم » فملأها بالحسد والحقد » وأنساهم حق الأبوة » وحق الأخوة » وقدر 
الله عليهم أن يكونوا كذلك ». فكبر فى نفوسهم أن بميل قلب أبيهم ليوسف الصغير 
أكثر من ميله لهم » وهم كبار » ورجال» يمثلون عصبة قوية . 

ا ل ل و ا د 
العض :9 :]د قالوا ليُوسف وأكوة حك إن أبينا ينا :ون عضية إن انان لق 
صَلَلٍ مين © 4 )١١(‏ . 

قالوا ذلك وأنساهم الشيطان أن الحب القلبي عطاء إلهي لا يملكه الإنسان » 
وأما العدل العقلي والمادي الذي يملكه الإنسان فلا تقصير فيه من أبيهم (؟) »2 ومع 
ذلك رأوا أن أباهم على خط! واضح . وفكروا فى تصحيح هذا الخطأ . 


اي لس 


قال قائل منهم : « تلوأ يُوسُفَ) .. 


(١)سورة‏ يوسف آية (8) . 
(؟) جاء فى تفسير الألوسى أنه لا لوم على الوالد فى تفضيل بعض أولاده فى المحبه القلبية لأن 
امبةالقلبية لا تدخل تحت وسع البشر ( التفسير ج١١‏ ص ١7١‏ ) . 


(6©ة5١)‏ 
لكن اقتراح القتل لم يكن مسلماً لديهم » لأنه جرعة قتل يباشروها بأنفسهم 
وإخفاؤها والخلاص منها أمر صعب » وفعلها لا يليق بم . 
ولذلك كان الاقتراح التالي وهو « أطَرَحُوهُ أرَضًا 4 ومعناه أن يرموه ق صحراء 
قاحلة ليموت بعيداً عنهم إما بالجوع » أو بالعطش أو بافتراس الوحوش الضارية .. 
والاقتراح الثاني لايقل وحشية عن الاقتراح الأول فكلاهما إزهاق للروح » 
وَسفك للدم : 
ومن ألاعيب الشيطان يهم » أن زين لهم تؤامرهم, فعللوه برغبتهم فى إبعاد 
أبيهم عن ضلاله » وبأنهم سوف يتوبون » ويكونون من عباد الله الصالحين » 
وسهل هم الشيطان الحرم بتقدم العزم على التوبة قبل ارتكاب الإثم » للا 
000 


000 2ت و مس 


يصور الله تعالي هذا التآمر بقوله تعالى : « أَفدُلُوأ يُوسُفَ أو أطْرَحُوهُ أَرَضًا حَخْلُ لَكُمْ 
ه روم َه 2 ضر 
م ا 0 
وفى نفس الوقت يعيش ف أرض بعيدة بجهولة ‏ قالتعالى: ١‏ قَالَ قَآيل مَِْمْ 
لا تَفَعُلُوا يُوسُفَ وَألْقَوهُ فى غَيْسّتِ الْجْبٌ يَلتَقَطهُ بَعْضْ السَيارَةِ إن تمر 
فعِلِينَ © 4 (75) » رضوا هذا الرأي واتفقوا عليه » وبدأوا فى التنفيذ ... 
ذهبوا لأبيهم وطلبوا منه ان يرسل يوسف معهم للرعي والعمل » فلم يوافق 
على طلبهم لصغر سنه » فذكروا له أنه لن يعمل » وأنهم سيت ركونه يلعب » ويجرى » 
ويتقة ام ويستفانسن بأمثاله منالصغار : 
فبين لهم أنه لا يصبر على فراق ولده الصغير » وبعده عنه يحزنه » وأيضا فهو 
يخاف عليه من الذئب لصغره » والبرية ملأى بالذئاب . 


. )٠١( سورة يوسف آية‎ )١9( . )5( سورة يوسف أية‎ )١( 


١(كة١)‏ 
تعهد الأبناء لأبيهم باللمحافظة عليه 5 كله أقافة غم يحبود له ما 7 0 
فوافق يعقوب " ايلا " على ا معهم » يصور 0 0 الحوار بين 


د 0 


يعقوب وبنيه » فيقول سبحانه : « قَالُوأ يَتأبَانَا مَا لَكَ لا تَأَكنا عل يُوسُفٌ وإد 
لَتَصِحُونَ © أَزْيِلهُ مَعَنَا عَدا يَرتَْ وَيلَعَبَ وَإِنَا لَه لَحَفِظُونَ © قَالَ إن 


لَيَحَرْبىَ أن نَذْهَبُوأْ بو وَأَحَافُ أن يَكْلَهُ آلذّْنْبُ وَأَسشْرْ عَنْهُ خَفِلُوَ © قا 
بن أكلهُ آذْنْبُ وَتَحَنُ عُصْبَُ إن إذا لْخَسِرُونَ © » )١١‏ . 
وأخذوا يوسف معهم », وذهبوا به إلى بكر يرتاده السيارة من التجار للتزود 
بالماء » وعزم جمعهم على تنفيذ ما اتفقوا عليه » فألقوه فى الجب » ونزل جبريل 
فحمله » ووضعه فى جانب من البئر بحيث لايصل إليه الماء » وبشره بالفرج » وعلو 
الشأن +« و أنة. سيتيخو + وأث. الله سيتجمعة بأبيه.وإحوتة: بعدما مكو لة'قالأرض: * 
يقول تعالي : « وَأُوْحَيكا إل لَتئّهُم بأَْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَايَفْعرُونَ © » (3) . 
وجاءوا لأبيه بقميصه الذى حلعوه منه » وعليه بعض الدم » وقالوا له إنا 
شغلنا بالرمى والسبق عن يوسف . فأكله الذئب » وحاولوا إخفاء جرمهم بأن جاعوا 
متأخرين ليلاً على غير عادتهم , وبالبكاء الحار لفراقه » وبقميصه الملوث بالدم » يقول 
تعالي : « وَجَآْوَ أَبَاهُمْ عِشَاء يكو 29 قَالُوأ يتأبَانَآ إِنا ذَهَبََا مَسَتَيقُ وَتَرَصكُنَا 
5 
يُوسْفَ عِندَ مَحَسِنَا فأكلهُ آَلذّنْبُ اك وز 1ك رركا صَدِقِينَ ©© 


عد 


وَجَاءٌ و عَلْ فَنِيصِ يِدَ م كذب' قالَ بل تولك اك شك أو فَصَبِرُ جييل” 


وَلَهُ آلْمُسْتَعَانُ عَْ ما تَصِفُونَ © » (") . 


- 
١ 


كعب 


. )١5( سورة يوسف آية‎ )١9 .)١5--1١١ ١ سورة يوسف الأيات‎ )١١ 


(”') سورة يوسف الآيات ( .)١8---15‏ 


ر/ا9ة١)‏ 
لكن يعقوب " اليا " لم يصدقهم فى مقالتهم له» لأنه رأى من القرائن 
والأحوال ما يؤكد كذيهم ومنها : 
رؤيا يوسف " الكلهلا " تؤكد أنه لن يموت هكذا . 
أخحذوا يوسف ليلعب » وإذا يحم يعتذرون بلعبهم دونه . 
زعموا أن الذئب أكله » والذئب لا يأكل ضحيته كلها » بل يكتفى بقطعة منها 
لو تصورنا أن الذئب أكله » فهل يأكله كله فى مرة واحدة ؟ 


فى حديثهم إشارة إلى الكذب قالوا: ظ وَمآ أنتٌ بِمُؤْمِنِ لا و 
صددقِين © 4 )١(‏ 


أي" لين " في تأحرهم . وبكائهم الخداع , والتحايل » وعدم الصدق 
0 يعقوب " اير " أمرة الله كايا ( وقال لهم : « بل سَوَّلَتْ لَكُمْ 


عه 
دق ةكد 0 00 


سك أمْا قَصَيْ جيل وَآللَهُ آلْمْسْتَعَانُ عَلىْ ما تَصِفُونَ © »> (؟) . 
وحاءت قوافل التجار » وأناخت بإبلها يحانب البثر » وأرسلوا ساقيهم ليتّع 
لهم الماء» فلما أدلى الوارد دلوه تعلق يوسف بالحبل» وشده الوارد»؛ فلما رآه ا 
وقال : هذا غلام » وعرف التجار بالأمر » فكتموا خبر العثور عليه » وجعلوه بعضا 
من بضاعتهم الى أحضروها من بلاد الشام إلى مصر » وباعوه بثمن رخيصء لأهم لم 
ل مس مي ا 
لتميزه بالحفظ » والعقل » وسعة النظر . 


. )١18( سورة يوسف أآية‎ )١( . )١9( سورة يوسف أآية‎ )١( 


)١948( 

وتمر الأيام » ويعم القحط أرض كنعان » ويأتى إخوة يوسف ليمتاروا لقومهم 
من خخزائن يوسف : 9 وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسْفَ فَدَحَلُوْ عَليْهِ فعَرَفَهُمْ وَهُمَ لهم 
مسكرون © 1(4) . 

عرفهم لأنه فارقهم رجالاً » وأنكروه لأهم فارقوه صبياً » وهو الآن عليه 
أكمة الملك ». ورونق الرئاسة » وعنده الخدم والحشم » وأما هم فحاهم لن يتغير . 

أعطاهم ما طلبوا » وأمدهم بالطعام والعدة الى يحتاجون إليها فى سفرهم » 
فلما حدثوه بالعبرية » قال لهم : من أنتم وما شأنكم ؟ قالوا له : نحن أبناء يعقوب نِى 
لله » وقد رزقه الله ابي عشر رجلاً » هلك واحد منا فى البرية وبقى أحد عشر ... 
قال لهم : أنتم عشرة فأين الحادى عشر ؟ قالوا : هو شقيق من هلك لأبيه وأمه ع 
وهو أخ لنا من أبينا » تركناه مع أبيه ليتسلى به لأنه أحبنا إليه ... هنا قال لهم 
يوسف" اكلكلا " : التو بأحيكم هذا لأعطيكم ما تطلبون بعد ذلك » فإن لم تأتون 
به » فلن أعطيكم شيئاً » ولن أسمح لكم بدخول البلاد » فوعدوه بأهم سيطلبون ذلك 
من أبيهم » ويؤكدون له الحاحة الماسة لإحضار أحيهم معهم (؟) . 

وأمر يوسف فتيانه بأن يضعوا أثمان الحبوب الى دفعها إخوته فى رحالهم » 
وكانت هذه الأثمان منتجات صناعية كالنعال والثياب وغيرها . 

ولما عادوا لأبيهم , وفتحوا متاعهم » وجدوا مع الطعام بضاعتهم الى اشتروا 
بماء وقد ردت إليهم » دليلاً على كرم عزيز مصر » واهتمامه يهم » فعرضوا الأمر على 
أبيهم » وطلبوا منه أن يرسل أحاهم معهم ليمتاروا »وبخاصة أنهم يتعاملون مع ملك 
كريم » يعطيهم بحاناء يطعمون قومهم » ويدحرون بضاعتهم » ويزدادون كيل بعير 
لأعيهم ء ويحافظون عليه » وذلك فى مدة قصيرة يسيرة (5) .قال لهم أبوهم 


. أقرأ الآيات (09 - 77) من سورة يوسف‎ )١( . )58( سورة يوسف آية‎ )١( 


(؟) تفسير أبن كثير ج؟ ص 584 . 


5 ً و 7 3 راض 1 2 5 و رذعي 8 01 0 55 
١‏ قال لن أَرْسِلهُء مَعحكم حى تؤتون مَوَيْقَا م اللّهِ لتأتننى به ِلآ أن قاط 


صد 
ِكُمْ فَلَمَاءَانَوْهُ مَوْتِفَهُمْ قَالَ آلَهُ عَلْ مَا تَقُولٌ وكيل © 4 )١(‏ . 


َي عر 


ل يَبَىّ لا تدّخلوأ مِنْ باب ب وَاجِل وَأَدَخْلُوا م الب وَمآ 


: 


)١١( » © لْمُتَوَكُلُونَ‎ 

وقد أمرهم بذلك حى لا تصيبهم العين » فنفذوا طلب أبيهم » ودخلوا من 
عدد من الأبواب » ووصلوا إلى الملك فقرب أخاهم إليه » وعرفه بأنه أخوه يوسف ء 
وعليه أن يصبر ولا يحزن . 

وجهزهم بجهازهم . ووضع الصواع فى رحل أخيهم سراً . ولما هموا 
بالرحيل نادى مندي الملك . قالتعالى: ١‏ قَلَمّا جَهرَهُم يَهَازِهِمْ جَعَلَ 
آَلسَقَايَةَ فى رَحَلٍ أحيه تُمَ أَذْنَ مُوَدِنَ أَيَتُّهَا آلْعِير إِنَكُمْ لَسَرِقُونَ 29 قَالُوأ وَأقيَُوا 
لهم اذا تَفَهدُورت © قَالُوا تققد ضواع الْملك وَلِمَن جاه يدم جل يعر 
وَأ نا به زَعِيم © 4 (”7) . 

أنكر إخوة يوسف إتهامهم بالسرقة » وردوها عنهم وقالوا : ١‏ ما حِمَا 
لِمْفْسِدَ فى الأرضٍ وما كنا سَرِقِنَ 2 » (4) . 
فرد جنود الملك : ما جزاء السارق إذا ثبتت عليه سرقة الصواع ؟ 


. )51/( سورة يوسف آية (55) . (؟) سورة يوسف أآية‎ )١( 
. والصواع آلة الكيل من ذهب أو من فضة‎ » )77 177١ ( (؟) سورة يوسف الآيات‎ 


. سورة يوسف أية (5/ا)‎ )١( 


الا 
فرد إحوة يوسف " الكَيكا ": جزاؤه ف شريعتنا أن يسترق سنة » وهلموا بالبحث » 
فمن وحد اق رحله الصواع فالرق جزاؤه . 
واستمر يوسف فى تحقيق غرضه بحيلته تلكءقال تعالى:« قَبَدَا َأوْعِمَتِهِرْ قَبَلَ 


حد 
- م 


رد جاع 1 ؟ ارم روجا ا 
وعاءٍ أخيه ثم اسَْتَخْرَجَها مِن و ءِ أخيه كذالِكَ كِذّنًا لِيُوسفَ ما كن لِيَأَحْدَ 


ع م كك ا مدووة ره - -ه 0 20 4 0 5 
أَخَاهُ فى دِينٍ الْمَلِكِ إِلآ أن يَشَاءَ اللّهُ تَرْفعُ دَرَجَسم من نشَآءٌ وَفَوّقَ كل ذى عِلمٍ 
2 - ّ َ - ع 


. )١( 4 © علِيمٌ‎ 

ومكن الله ليوسف بمذه الحيلة » حيث أحرى عقوبة شريعة يعقوب بإبقاء 
أيه سنة كاملة» لأن شريعة ملك مصر كانت تقضى بالضرب والغرامة فقط ... 
وهنا قال إخحوة يوسف له : 8« إن يَسَرِقَ فَقَدَ سَرَقَ أَحُ لَهُم مِن قَبَلُ 4 )١(‏ 
وأرادوا بأحيه يوسف (") , فأسرها يوسف فق نفسه ولم يظهر لهم تألمه من مقالتهم . 

وحاول إخوة يوسف أن يخففوا عن أبيهم؛ فاقترحوا على الملك أن يطلق 
سراح أحيهمء ويأحذ أحدهم مكانه مراعاة لظروف أبيهم الشيخ الكبير » فرفض 
يوسف لأن ذلك يخالف الشرع والعدل . 

وأصر يوسف على الرفض » فأمرهم كبيرهم» بأن يرجعوا لأبيهم» ويقصوا 
عليه ما حدث , على أن يبقى هو فق أرض مصرء حخ يأذن له أبوه بالعودة» أو يقضى 


الله له (4) . 
)١(‏ سورة يوسف آية (75) . (؟) سورة يوسف آية (/الا) . 


)59١‏ قالوا المراد بسرقة يوسف أن عمته كانت تربيه بعد مولده » وكانت تحبه » فلما جاء أبوه 
يأخذه وضعت منطق إسحاق فى وسطه » وزعمت سرقته » فلما ظهر عند يوسف أبقته عندها سنة 
كشرع ذلك الزمان » وقيل : إن يوسف سرق صنم عمته » وكسره » ورماه » فبقى عندها سنة . 


(4) تفسير القرطبي ج 59 ص 7417 . 


)001( 

وجاءوا إلى أبيهم يؤكدون له حادثة السرقة » وهم شهود عليها » ومعهم فى الشهادة 
رحال القوافل » وأهل القرية » والكل يؤ كد صدق ما قلناه لك . 

ل ال ل ا 
ماع يي بس 22111 
ن يَأ تيى بهن جَيِبعًا إِنَهُ هو آْعيم آلْحَكيمٌ 29 4 )١(‏ . 

إنه ما زال يأمل فى عودة الغائيين إليه جميعاً ؛ وهم يوسف , وأخوه وكبيرهم 
الذى بقى فى مصر . 

وأعرض عنهم أبوهم » وتولى بعيداً » أسفاً على يوسف , وانقلب سواد عينه 
بياضاً من شدة البكاء » وتنوع الغيظ الذى يكتمه . 
فتعجب أبناؤه من ذكره يوسف بعدما طالت الأيام به » وكبر سنه » وأشرف على 


5 


الموت والحلاك » وواجهوه بمذه المشاعر » قائلين له : « قَالوأ تَأللّهِ تَفْئَوًا تَدْكُرٌ 
0 0 2 سك 5 در 
يوسف حتى تكورت حرّضا أو تكون وري الهيلكيرت ©© 4 (3) 

رد عليهم يعقوب بأنه يشكو أمره لله » وأمله ورجاؤه كله فيه » وعليهم أن 
بجعا و يجعفوا ع يوسيف و أعني زلا ياس ع أوقتر عل ءفرحمة الله واسحة 6 له نيان نهنا 
إلا الكافرون »قال تعاق: « يُنبَقّ أَذْهَبُوا قَتَحَكْسُوا مِن يُوسُف وَأَحْيه وَلَا تَأيَعَسُوأ مِن 


وه ره 


2 آللّهِ إنهء لا يَأَيِمَس مِن روح َه د لْقَرْمُ الكفِرونَ © 4 (”) . 


. )87( سورة يوسف أية‎ )١( 
. )85( سورة يوسف آية‎ )؟١(‎ 


(9؟) سورة يوسف أية (/817) . 


)٠07( 


فلما جاءوا يوسف ء دخلوا عليه » وقالوا له : « يَتاْمًا الْعَزِيرُ مَسَكَا وَأَهْلَنَا آلصْرٌ 


وَحِفْكَا بِيِصَحَةٍ مُرْجَلةٍ كَأَوْفٍ لا الْكَيلَ وَتَصَدّ دَق عليتآ. إن 
لْمُتَصَدّقِيَت © »4 )١١(‏ . 

فرد عليهم يوسف " اكتثلة " : « قَالَ هَل عَلِممُ ما فَحَلمُ يمُوسُفَ وَأَحيه إذْ 
أَشْر جَهِنُوَ ©4 (5) . 

لاسا ا ا و  :‏ قَالوَأ 


ام لات تر ان انار الى قن ال نَم مّن يَكقٍ 
0 3 هر م مه 
وَيصّبرٌ يصير رَفَإِب الله لا يُضِيعْ أَجَرَ آلْمُحْسِييتَ © »4 5 . 


وهنا عادوا إلى أنفسهم » وتذكروا هذا الماضي البعيد » واعترفوا له بخطاهم , 
وطلبوا منه العفو والصفح » و قالوا له ما حكاه الله تعالى : ١‏ قَالُوأ تَاللّهِ لَعَدَ ءَاترَكَ 
أللَهُ عَليكا وَإن كنا لَخَطِيِيرتَ © » (15) 

نطوو رامن عر لكان ب قا لا تر 1 1 البق نكل 


كه 00 ا 
لله لكمّ وَهوَّ أزحم ألرحِمِيتَ © 4 0ه . 
وهكذا . 


تعارف الإخوة على يوسف وأحيه . وعادوا لأبيهم يحملون له البشرى ٠»‏ ويعرفونه 
بكل ما حصل معهم 


. )89( سورة يوسف أية (88) . (؟) سورة يوسف أية‎ )١١ 
. )41( سورة يوسف أية (40) . (4) سورة يوسف أآية‎ )7( 


(5) سورة يوسف أآية (؟4) . 


)57( 

انيا : يوسف فى بيت عزيز مصر : 

ودين ١‏ عن« لحان بو عت لكل شري القنية ج مكليو ون ل اي الوه 
يشمن زهيد . 

شاءت إرادة الله تعالي أن يكون الذى أشتراه هو وزير مصر الأول » ليتحقق 
له ما قضى به سبحانه وتعالي . 

وكان يلقب وقتذاك ب ( العزيز ) » ولح يكن للعزيز ولد » فأحذ يوسف 
لزوحته وقال لها : « أكربى مَمْوَنهُ عَسَىَ أن يَنفَعََآ أو تَكَخِدَهْء وَلَدّا 4 )١(‏ 
فبدل الله يوسف بالجب قصر الملك» ليتمتع فيه بكرم المتزلة » وطيب الطعام » وحسن 
المبس » والاطلاع على أمور الناس » وأحوال المعاش » وليتعلم ما يعرفه أمثاله من أبناء 
الملوك والأمراء . 

وكانت أمنية العزيز من تبئى يوسف أن يساعده فى مهامه . أو يتخذه 
وزوحته ولدا يئول إليه الأمرمن بعده . 

ورحبت إمرأة العزيز هذا الصغير » واهتمت بتربيته » وأعتنت بتعليمه » 
وسرعان ما أحبه كل من عاشره من خدم وحشم القصر » لما كان يتمتع به من جمال 
باهر » وأدب رفيع » وطاعة سريعة . 

وقد تأثرت زوجة العزيز بيوسف » وتعلق قلبها به » وشغفت بالحياة معه ) 
فكانت تتزين أمامه » وتظهر مفاتنها ومحاسنها لتميله إليها » لكنه لم يلتفت إلى شئ من 
هذا » واستمر مستمسكا بالعفة والطهارة » والخلق الكريم . 

انتقلت زوحة العزيز من التعريض للتصريح » وأعدت العدة لتنال من يوسف 
ما تشتهى » وتبغى » قالتعالى: « وَرَودَنَُ لْتى هو فى بَيْتِهَا عن نَفْسِد- وَعَلقَتٍ 


أ 


لأَبَوب وَقَالَتَ هيت لَكَ) (؟) . 


)717( سورة يوسف أية‎ )١( . )7١( سورة يوسف آية‎ )١( 


)7٠١4( 

نعم ... هو ف بيتها » شاب أعزب » يعيش تحت سيف العبودية » يجد نفسه 
أمام أميرة شابة» جميلة » تتهيأ له » وتعد المكان » وتطلب منه أن يستجيب لطلبها وقد 
قهيأت له واستعدت » وتكرر الطلب منها مرات متعددة . 

لم يتأثر يوسف بمذه المغريات » وإنما تذكر ربه فاستعاذ به من أى سوء » 
093 ا 
م > > سرح رس > 00 
أحسن مثواى إنهء لا يفلح الظيلمورت »4 )١(‏ 

أى أعوذ بالله معاذاً مما دعوتئ إليه » وزوجك هو سيدى » وربى » الذى 
أكرمئ ورباني» فكيف أعونه فى أهله؛ وأجيبك إلى ما تريدين » وفى الإستجابة لك 
ظلم وعدوان على حق الله وحق الناس » ولايفوز الظالم بخير أبداً (5) . 

ويهذا الموقف من يوسف "اكفتل' تظهر أخلاقه بوضوح . فهو مؤمن»؛ صاحب 
غقيدة): يستعَيْد ياش تعال + ويسأله المعونة فق ادايحق سيده الذي أكزمة و أحسه 
مثواه» ولا يصح التعدي على حقوق الآخرين ابدا . 

ويكبر الأمر فق نفس إمرأة العزيز » وتحس بطعنة توجه لكبريائها » فلا هى 
حققت غرضها , ولا هى تعففت ., فتهم بضرب يوسف ., ويهم هو بالدفاع عن 
نفسه , فيتذكر حقها عليه فيجرى بعيداً عنها , وتحرى وراءه وتلحق به » وتقطع ثيابه 
فو قزر ين أدر كه اقرها بذق الناتت:: 

وعند وصوهما إلى الباب يجدان العزيز عنده » وعندئذ تحاول المرأة تبرئة 
نفسها » وتتهم يوسف .محاولة الإساءة إليها » والفتك بهاء وطلبت ضرورة 
بحازاته بالسجن ., أو بالتعذيب» لينال جزاء جرأته على سيدة القصرء وإمرأة العزيزء 


) 589 

5 56 1 0 وه أسارله .5 000 يس ك4 هس( وه سمس 
وعن هذا الموقتف يقول ا وَهم بها لوّلا ان رءَا برهن 
يود حْصَدَالِكَ لتض فا غنه الطوة والفتخنتاء إن ون عِيَاوِنا اللطلمن تبره 
وَآَسْعَبَهَا آْبَاب وَقَدْتْ قَمِيِصَه من دُبْرٍِ لقا سَيْدَهَا لَدَا آلْبَابٍ قَالَتَ ما جَرَآٌ 
2ط ماد جا لطر “فز تابرع عو دلا عو دام 3 
مَنَ أَرَادَ بأَهلِكَ سُوَءً إل أن يُسْجَنَ أو عَذَاكُ أليمٌ © 4 )١١(‏ 

وجد العزيز نفسه أمام قضية خحطيرة تمه ..تدعى إمرأة العزيز أن يوسف أراد 
كما الفاحشة » وينفى يوسف التهمة عن نفسه » ويذكر الحقيقة : « رَوَدَنَى عن 
نَشيِى 4 ويحتكم العزيز إلى حاكم للقضاء من أهل زوجته. وإليه الإشارة فى قوله 
تعالى : « وَسَهِدَ سَاهِدٌُ مِّنْ أَهَلِهَآ 4 وسمى القاضى شاهداً لما يحتاج إليه من يا 
والتأمل والتصور الصحيح للواقع كأنه رآه » وكان القاضى من أهلها » قيل هو ابن 
عمها , أو ابن خاها » أو مستشار الملك » ويرى السهيلي أنه طفل تكلم فى المهد 
حيث ذكر الى " 8ه " شاهد يوسف ضمن من تكلموا فى المهد » وكان القاضى 
عادلاً حكيماً » قال للملك إن كان القميص قطع من أمام فهى صادقة لحذبها القميص 
وهو مقبل عليها » وإن كان القميص قطع من دبر فهى كاذبة لقطعها القميص وهو 
يحرى منها . 

قال الشاهد : « وَسَّهِدَ سَاهِدٌ مِنْ أُهَلِهَآ إن كارح قَمِيصُهُ قُدّ مِن قبل 


تل ب نا و لقو +" اساطيوكة . 57 - م ع اعة ا ت وى رن ١‏ «ل 
فصدقت وهو مِنَ الكذبين (©) وَإن كان قميصه. قد مِن دبر فكذبت وهو مِنّ 


224)١(‏ سورة يوسف الآيات (4؟ ‏ 55 )و يذهب المفسرون ف تفسير قوله تعالي « هَمْتٌ بيه 
وَهَمّ جا 4 مذاهب كثيرة » فمنهم من يقول : همت به هم فعل وهم بما هم ترك » 
ومنهم من يقول : بل هم بها هم فعل لولا أن رأى برهان ربه » ومنه من يقدم ويؤخر 
فيقول المععئ لولا أن رأى برهان ربه لهم بما إلى غير ذلك من الأقوال ,» ونحن نرجح ما 


شونا إليه: : 


ليه 
آلصّدِقِينَ 4 (1) . 
نظر الملك إلى القميص » فلما رآه قد من دبر علم الحقيقة» وتأكد من صدق 
يوسف وبراءته » فقال ليوسف ولزوجته ما حكاه الله تعالى : « فَلَمّا رَءَا قَمِيصَهُر 


مو 


قدّ من دُبُرٍ قال نه د و نك الس هنا 
وَآسْتَغْفِرِى 9 إِنْكِ كدت مِنَّ ََاطِئِينَ 9 4 )١(‏ » أراد الملك بذلك ستر 
ل 
وسرعان ما أذ النسوة يتحدثن عن إمرأة العزيز » وشغفها بحب يوسف ء 
وخيانتها لزوجها . وتفريطها فى طهارتًا . سمعت إمرأة العزيز بحديث النسوة » 
وأرادت إحاطتهن ,ما لم يحطن به ليعذرفاء فدعتهن إلى طعام » وأجلستهن على المقا 
الولزةأعتوسلقت 4ن :واحدة مكها شسطة فق اكنياه ويل أن صن شن الطعاء 
أخرحت يوسف إليهن بحسنه وجماله » فلما رأينه سحرن به » وقطعن أيديهن 
بالستكاكة .ذوفن الابدروة )وهالو اتميعا +8 قا رارقدد اسركد فطع ديق 


و - 


و3 نَ حَدش يِلّهِ ما هَنذًَا بَكَرَا إن هَنذَآ إِلَّا مَلَكُ كَرِيمٌ »4 لا اك 
إكاة العحو» عحدرفا: قال تعالى: « قَالَت فَذَالِكّ لَذِى لْمَدُننى 3 
رودت عن نَفْسِوء تفصع لبن لم يَفْعَلٌ مآ ءَامرُهم لَيُسْجَكَنٌ وَلَيَكُونًا من 
آلصَّغْرِينَ © 4 (4) » يرى يوسف هذا الموقف فيعلن بكل وضوح., أن السجن 
أحب إليه من إرتكاب ما يدعونه إليه » ويسأل الله تعالي أن يصرف عنه كيد النسوة 
لييقى طاهراً » نظيفا 


.)59--158( سورة يوسف آية (1550 ”5 ). (؟) سورة يوسف آية‎ )١( 


(؟) سورة يوسف آية )5١(‏ . (8:) سورة يوسف أآية (75) . 


(/ا 7 )2 
الغا : يوسف فىا لسجن : 


بعدما ظهرت براءة يوسف رأى العزيز سجنه مدة » يتصور الناس يها براءة 
زوحته » وإدانة يوسف فيم أتم به . 

والتقى فى السجن بصنوف من الناس » وتعامل معهم بخلقه و طهارته » 
واشتهر بينهم بالأمانة » وصدق الحديث , وحسن السمت » وكثرة العبادة » ومعرفة 
التعبير » والإحسان إلى المسجونين بعيادة مريضهم . والقيام بحاحاتهم فأحبوه , وأحذوا 
برأيه ومشورته )١(‏ . 

ودحل السجن فتيان أحدهما ساقى الملك ٠»‏ والثاقى ححبازه » لأنهما أتهما 
بمحاولة دس السم للملك فى طعامه وشرابه » ولما لقيا يوسف تعارفا عليه » وتعلقا به 
كسائر التزلاء » .. ثم إن كلا منهما رأى مناما وجاء إلى يوسف ليؤوله له . 

رأى المنفا أنه رسي اللمدك غياء وكاتوا ومموة العدن ترا بورع اقان 
فيل فرق ار انه عن اناقل لطر نية الواظليا تن روسك" اقوط ” إن يرول هنا 
ما رأيا لما يعرفان عنه من الصدق », والعلم » والتعبير . 

وكان يمكن ليوسف أن يعرفهما بتأويل ما رأيا مباشرة » لكنه " الفلا " 
وجدها مناسبة حسنة للدعوة إلى الله تعالي . 
قال للرجلين : إنه يعرف تأويل الرؤيا » وسيخبرهما .مما سيأول إليه أمرهما » وعلى أى 
تدل أحلامهما » وسيرد على استفتائهما » وقدم مما برهانا على مدى معرفته وهو أن 
يخبرهم بطعامهم قبل أن يجئ إليهمء وذلك أمر عجيب يدل على معرفته المعجزة » 
وأخبرهم بطعامهم قبل أن يأتيهم » وصدق ف قوله لهم »وأخذ فى بيان سر معارفه , 


(504) 
قال تعالى : « قَالَ لا يَأَتِيكُمَا طَعَامُ تُررَقَانِو إلا تََأنُكُمَا يتأويله- قَبَلَ أن يَأَتِيَكُمَا 


امه م كاعد ران 
ذالِكما مِما علمنى رَقَ » )١(‏ .. 
هذا أمر يجعل الفتيين يفكران فى حقيقة هذا الربالذى علم يوسف هذا 
العلم » وجعله يتميز عن سائر الناس », إنه علم غيى نافع » وكأن بهم يسألون : من 
هذا الرب ؟ وهل هو غير إله المصريين . ومن أتباع هذا الرب ؟ 
يتابع يوسف " اعلينهم " حديثه عن دينه فيةء ل للفتيين ما حكاه الله تعالى : 


0« قي 7 7 رو و _ 


م اسع با يي 0 
5 


3< سد ص 


ل آله عَلَيََا وَل آلنّاسٍ وَلَكن أكُم آلا لاقمو 42 0 

فيعرف مستمعوه من مقالته أنه ليس على دين الرعاة» لأنهم لايؤمنون بالله 
حقا » ولكنه على دين أبائه إبراهيم وإسحق ويعقوب» وهم الرسل المشهورون 
بالصدق » وتعليم قومهم الدين الحق . 

وعرفهم أن دينه ودين آبائه يقوم على التوحيد » وإبطال الشرك» وعبادة الله 
وحده , لأنه لا يليق بعاقل أن يعبد آلحة يتخذها من الحجر, أو الشجرء أو المعادن» أو 
من عرهة, 

وأحذ يوسف بعد ذلك ق بيان أدلة التوحيد . وأدلة إبطال 0 بصورة 


مقارنة وسهلة » قال هم كما قال تعالى: ل« يَنصَلحِبِي بي آَلسَجْنٍ عَأرَْابُ مُعَفرَفُوَ 
حَبرْأ آنه آلو حِدُ الْقَهَارُ 2ج » (”) . 


.) 38 151/ ( سورة يوسف الآيات‎ )١( . )71/( سورة يوسف آية‎ )١( 


(') سورة يوسف آية (59) . 


)5١9( 
وهو سؤال إتكارى حمل مراد يوسن © قالله الذئ أعيده وا‎ 
 ادبأ حلاله » وعظمة سلطانه » بينما الأخرون يتخذون عدداً الأهة لاتضر‎ 
, فأيها أحق بالعبادة » إله واحد قادرء أم آلهة متعددون لاتنفع‎ ٠ ولاتنفع تماقا‎ 


و لاتضر ولا تملك من أمر نفسها شيعاء قال لهم ما حكاه الله تعالى : « ما ما عدون 


ل لأس لجر ل »يه عم 2 رام 
مِن دُونِههَ لآ أَسْمَاء سمَيثْمُوهَا أنثمٌ وَءَابَاؤكم ما أنزّل اللّهُ ا مِن سُلطّن إن 
مه بي 6 عر »ع مو له الاسم م ار صاس وود م - بم اه سد ص 02 
الخكم إِلَا له أمر ألا تَعْبُدُوَا إِلّه إِيَاهُ ذَلِكَ الدِينُ الْقَيْمُ وَلَكنّ أكتررٌ الئاس لا 
و27 - 
يعلمورت © * )١(‏ . 


فالله وحده صاحب السلطان » والقدرة » والبراهين تشهد له » بينما آلحة القوم 
من إختراعات الناس ٠»‏ وأكاذيبهم » وعليهم أن يعلموا أن القضاء » والتصرف »ء 
والحكم بيد الله » والملك كله له يفعل ما يشاء ويريد » وعليهم أن يعلموا بضرورة 
التلازم بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية » وذلك يقضى بتوجه العبد لله بالعبادة 
والرجاء » لأنه النافع الضار » وليس للألحة المزعومة شيئاً من ذلك أبدا » فكيف تكون 
آلة مع الله ؟ ! 

وبذلك عتم دعوته مبينا أن الدين الذى يعرفهم به هو الدين الحق »وهو 
الصراط المستقيم » الخالى من العوج . الذى يسعد صاحبه ويكتب له الخير ق الدنيا 
وق الآخرة » ويلاحظ أن يوسف " الطَتلا " استفاد من تقدير الناس له فجعله سببا 
وصلة إلى دعائهم إلى التوحيد , والإسلام » وبخاصة بعد ما لمح من سجية الفتيين حب 
الخير » والإنصات له . والإقبال على دعوته (؟) . 


. )50( سورة يوسف آية‎ )١( 


. 1175 تفسير ابن كثير ج١7 ص‎ )١( 


08 
نكو الترورييك #اهة" #اندثباشر البعرةداسان الع افوا عا 
ولذلك رأينا تحول امجتمع إلى دين يوسف " الكل " » يدل على ذلك قول إمرأة العزيز 
قبيل خروج يوسف من السجن . كما حكاه الله تعالى : ل 


صدر « ي صاي « 


بالْقيْب وَأنَّ لَه لا يندى كيد الخَآيبينَ © * وَمَا أَبَرَن تضيىَ إن تمس لِأمَارَةٌ 
كي شع ع ل ل 0 
بِالسُوَءٍ إلا ما رَحِمَ رَىَ إن رَقى غفور رَحِم © 4 )١(‏ . 

ها تصور الله بصفاته » فهو الذى يهدى , وهو الرحمن » وهو الغفور الرحيم 
وكل هذه صفات يقر بما المؤمنون بالله . 
وبعد أن عرض على أصحابه دعوته » عبر لهما الرؤيا » ودلهما على ما تشير إليه » 
وهىأن من رأى نفسه يعصر حمرا » فسوف يخرج من السجن » ويعود إلى سيده 
ليسقيه جمرا كنا كان .«وآنة العاق. قساف يعاقب بالقتلب © ويرك شونا كل 'الطير 
من رأسه . ورغبة فى الخروج من الس جن . قال يوسف للف الذى ظن أنه ناج 
من الموت » أذكرن عند الملك . وحدثه عن براءتى » عسئ أن يذ كرء ويصدرن قرارا 
بالأفراج عين؛ مبيف الكو للف ال كناكو بوالقة الداسي) ذل ودكز بج فلبكه يوسن 


وار م 


فى السجن بضع سنين »قال تعالى: ط وَقَالَ لِلّذِى ظَنّ أنه اج مهما أذكرى عند 
رَبك فَأَْهُ آلسْيَطَنُ ؤِكْرَ رَبْه قلت فى ألسَجْنٍ بِضْعٌ سِيِينَ 2 4 (5) 
ولما أراد الله إخراج يوسف من السجن أجرى الحوادث نحو مراده سبحانه 
وتعالي بحكمة ودقة , فرأى الملك رؤيا فزع منها » رأى : 8 سَبْعٌ بَقَرسَو سِمَانٍ 
يَأَكُلْهُنَّ سَبْع عِجَافٌوَسَبَمَ سلسو حُصْر وَأَكْرََاصَسوٍ) (9) » وطلب من 
)١(‏ سورة يوسف الآيات 0١ . )017  51(‏ (5) سورة يوسف أية (45) . 


(؟) سورة يوسف آية (47). 


1؟) 
وزرائه » وأولي الأمر عنده أن يفسروا له ما رأى » فردوا عليه بأن ما رأى ليس 
علي ؛ وإعما أخلاط فى الدم . وأغاليط يراها النائم ١‏ انعاسكاً لظروف نفسية » 
وحياتية » ولذلك فليس لا معئ تدل عليه » إنها أضغاث أحلام . 

هنا يتذكر ساقى الملك الذى بحا » وخرج من السجنءيتذكر صاحبه يوسف » 
وما عرف به من قدرة على التأويل » وعلم بالتعبير » فيخبر الملك بتمكنه من تعبير هذه 
الرؤيا » لأنه يعرف رحلاً فى السجن . عنده علم بالتعبير » هو يوسف » قال لهم 
الساقى : ( أَكأ أَتبمُكُم بتَأُويلهء فَأَرْيِلُونِ 4 )١(‏ ؛ فأعدوا له العدة » وأرسلوه إلى 
يوسف إلى سجنه » وسهلوا له مقابلته » وجاء الساقى إلى يوسف وطلب منه متلطفا 


عي رايعو 


وقال : « يُوسُ فيا آلصِدِيقُ 4 (؟) » ناداه باسمه العلم » وبالصفة الى عرف يما بين 
كل من عامله » وهى الصدق . وطلب تعبير رؤيا الملك » وقصها عليه بالتفصيل » 
ففسرها له يوسف " اكلا " » وعرفه أن البقرات السبع السمان » والسنبلات السبع 
الخضر » عبارة عن سبع سنوات متصلة يعملون فيها يحد واجتهاد » ويرزقون خلاها 
فرا طيبا + وقمحا وفيراً : وعليهم أن يأذوا ما يكفيهم , ويدحزوا الباقى فى سنبله 
حي لا يصاب بالسوس . » لينفعهم خلال سبع سنوات تعقب السبع الأولى » حيث 
فيها تدب الأرض وينقطع المطر » ويشتد الأمر على الناس فيأكلوا ما أدحرتم لهم فى 
السنوات السبع الأولى . 

وبعد ذلك تاتى سنة يعم خيرها » ويتنوع ثمرها » ويفيض ماؤها » ويكثر نتاج 
الزرع والضرع » ويعودون خلاها إلى ما كانوا يعصرون من قبل » لككن الأمر يحجقاج 
إلى تعامل دقيق » ورعاية حكيمة » طوال هذه المدة . 


. )45( سورة يوسف آية‎ 2 6)١( 


0( سورة يوسف آية (45) . 


01 
يحكى القرآن الكر.م عرض الرحل رؤيا الملك على يوسف فيقول سب حانه : 


بلس حُضْرٍ وأَحْرَيَاسَس لعل أزْجع مُ إل آلئاس لَعَلْهُرْ يَعْلَمُونَ © » )١١‏ 
كما يحكى القرآن الكريم تفسير يوسف هله الرؤيا فيقول سبحانه : « قال 


ترْرَعُونَ سَبَعَ سِيِينَ دَأبَا قَمَا حَصَدكُمَ فَذَرُوهُ فى ستيه إِلّا قليلاً مما تام © 


دلي )و» 


م يَأتى مِنْ بَعْدٍ ذَلِكَ سَبْعٌّ شِدَاد يَأَكلنَ مَا قَدّ دمت هن إلا قَبيلاً مما تحْصِنُونَ © 
نم يَأتى مِنْ بَعْدٍ ذَلِكَ عَامُ فِيهِ يُكَاتُ آلنَاسنُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ 2 » (؟) . 

يعود الساقى إلى الملك بتأويل الرؤيا » فيسر الملك يبهذا التفسير » لكنه يتقف 
أمام بعض التساؤلات : 
الرؤيا تشتمل على سبع صالحات . وسبع طالحات » وتفسيرهما بالوفرة واللحدب 
وأيضاً إذا كان الماء والمطر.سبباً لكل حياة ‏ فلم عودة الناس إلى ما كانوا يعصرؤن 
على وجه الخصوص ؟ 
من أين جاء يوسف بعلم تعبير الرؤيا دون الآخرين » وقد نشأ بيهم . وتعلم 
علومهم ؟ 
ومع تسليم الملك بصدق التعبير » فإنه رأى أن الأمر يحتاج إلى إدارة حكيمة؛ 
وأمينة » تسير بالمجتمع إلى الخير » وفق الخطة الى رآها فى حلمه» وكما فسرها لهم 
يوسف " الكليكة " . 

فكر الملك فى كل هذا ء ورأى تميز يوسف بالعلم » وإخلاصه فى النصح وما 
كان لمثله أن ينصح وهو مسجون ظلماً » لكنه " اكت '” نصح مخلصا ء ليب قد 


.) 15 سورة يوسف آية (45) . (1)سورة يوسف الآيات (/ا14‎ )١١ 


)؟5١*(‎ 

المصريين وغيرهم » من سنوات القحطء والجوع . 

ويبدو أن الملك كان على شئ من دين سماوى » وكان قد مع عن نشاط 
يوسف" الكتقلا " فى دعوة الناس داعل السجن ؛ فصدق بكل ما سمع » ورأى أن يكل 
الأمر ليوسف », ليدير شئون الزراعة» وتوزيع الميرة » فى أرض وادى النيل » ويقولى 
خزائن مصر فق المرحلة القادمة . 

فأمر بالإفراج عنه » وجاء رسول الملك لإخراج يوسف من السجن لمقابلة 
الملك » وجاء رسول الملك إلى يوسف أولآء وأخبره بقرار الملك » لكن يوسف رفض 
الخروج إلا بعد أن يتحقق من براءته من التهمة الى أودع بسببها ق السجن » وطلب 
من الرسول أن يسأل الملك زوجة العزيز » ويسأل النسوة اللاتى قطععن أيديهن فى 
القصرء وبذلك يعلم الجميع براءته » ويعيش معهم نظيف السمعة » طاهر الخلق 
خالصاً » صادقاً . 

يحكى القرآن موقف الملك ورد يوسف عليه » بقوله تعالي : « وَقَالَ آللك 


ميد 
مده 00 _- 21 ىاب :هم 5 - ز. « “اي 0 5 2- و 
آنُثونى بف فَلْمَا جَاءَه آلرَسُولُ قَالَ أَرْجِعٌ إِلَْ رَبَكَ فَسْتَلهُ مَا بَالُ أَلقِسْوَةٍ آلبى 
رع ديع 5 3-2 قن نا 
قطعنّ ايديكن إن رَى بكيدهن علِم © 4( )١‏ . 

أاحضر الملك 0 وزوجة العزيز» ا رَوَدتنٌ 

ا 

أما زوجة الملك فقد اعترفت أمام الجميع اعترافا تنشيلا يقوست حدق 
كاملا » ويبين براءة يوسف » وتقر بذنبها » وتتوب إلى الله » آملة أن يعرف يوسف 


. )05( سورة يوسف أية‎ )١( . )01( سورة يوسف آية‎ )١( 


)؟5١5(‎ 

الأول : أنها تخاف من عقوبة الله تعالي إن كذبت عليه » لأن الحقائق ال 
تؤمن بما أن ن الله لايهدئ كيد الكانيين 

الثالئ : إظهار ضعف نفسها . والنفس أمارة بالسوء » وهى بذلك الإعلان 
تردع النفس . وتؤديما » وتوجهها نحو الأخلاق الفاضلة لتكون متمتعة برحمة الله . 

الثالث : تطمع بتوبتها » وإقراراها فق غفران الله ورحمته لأنه سبحانه وتعالي 
غفور رحيم . 

يوضح الله تعالى شهادة إمرأة العزيز التفصيلية » فيقول سبحانه :8 قَالَتِ 


ات العزيز العنّ حَصّحَصَ ألْحَقٌ أن رَوَدتهُر عن يف وإنهد لحن 


در 7 3-6 َ ماس 0 5 
و بر د تف إِنّ فس لأمارة مَا رَحِمَ رق عقر 


نَحِم 4 )0١(‏ . 
ويبدو أن الملك وزوجة العزيز قد دحلا فق دين يوسف على نحو ما ذكرت 
قبل » وكما يظهر من الألفاظ الى لاينطق يها إلا موحد يعرف الله تعالي 
وبعد ظهور براءة يوسف " ايلا " » جاءه الرسول وأخرجه من السجن إلى 
لم الحرية الواسع . 


حُ 


6)١(‏ سورة يوسف الايات ( ١ه‏ 5ه ) », يرى بعض المفسرين أن مراد زوجة الملك من 
قوها ليعلم أنى لم أخنه , أى ليعلم زوجى أنى لم أخنه مع أحد . وما كان مع يوسف 
كان مراودة مين امتنع عنها يوسف . ويذمب آخرون إلى أن الكلام من أول : 
( لَِعْلَمَ أن لَحَ أَحْنْهُ بألْعَيَبِ4 من كلام يوسف . والأولى ما ذكرته فإن الحديث 
كله مروى على لسان زوجة العزيز فى جلسة الإعتراف » وكان يوسف وقتها فى السجن 
وأيضاً فإن من الممكن فهم قولها : لم أخنه أى لم أن زوجى حيث لم يقع امحذور الأكبر 
ولم أخن يوسف بالكذب عليه وهو غائب » وتكلمت بالحق والصدق . 


)؟١6(‎ 

2707 والحكم : 

بعد اعتراف النسوة » وزوجة العزيز » وإقرارهن الواضح ببراءة يوسف أمام 
املك » أرسل الملك مرة أخرى رسولاً من قبله لإحضار يوسف » لغاية حددها لهم 
حين كلف رجاله بالإتيان به , يقول تعلي : ل وَقَالَ الْمَلِكُ أثُتُوى به 
أُسْتَخَلِصْهُ لِتَقَيِى » )1١(‏ » وبذلك حدد هدف إحضاره وهو استخلاصه لنفسه . 
ا ا ل 
وحسن تخطيط وإدارة » وسمو خحلق وطهارة » وشدة إخلاص وأمانة 

لعا ا | اد و سه ٠ق‏ لكات 
مك أعين 4 يشمن القن ن إلى ما دار بينهما بقوله « كَلّمَهُء 4 لتذهب النفس إلى أنه 
كلمة ف شئون السياسة » والإقتصاد . والتجارة » والزراعة » والأخلاق » وكل كلام 
يتصوره الإنسان من ملك مهتم بشعبه » مع شاب جاد » لديه تصور مستقبلى .لإنقاذ 
البلاد» والعباد» من ورطة ستحل بهم دم كلما كليه أعسية: .و اصححدر قرزارة 
< إنكَ آلَيَوْمَ لَدَيْمَا مَكين أمِين 4 (7) ء أى ذا مكانة عالية راقية » ومحل ثقة وأمانة 
على أسرار الحكم والسياسة » وإدارة شئون المعاش » وحياة الناس . 

فلنوا وت عمال عنادا قدي علو رينانت فاده م إيعفناة وطانة »> 
فهو حافظ للأمانة » عليم بشئون الحياة والدين » ولذلك قال يوسف " اكلكلز " : 

85 مد 
« قَالَ أَجَعَلنى عَلْ حَرْلنٍ آلأَرَضٍ إِنْ حَفِيظٌ عَلِيمٌ 42 ” ) 

. )05( سورة يوسف آية‎ )١( 


(1) سورة يوسف آية (04) . 


هه سورة يوسف آية (0ه) : 


)»١5( 

وإنما سأل ولاية خخزائن الأرضء والإشراف على الإهراء » الى يجمع فيه الغلات » 
ليدخر فيها من السنوات الطيبات للسنوات العجاف » الى أخيرهم بشأنها » ويتصرف 
بالأحوط والأصلح » والأرشد . 
وقد أراد الله ليوسف " الل " ذلك » فمكن له ف مصر » ووضعه على خخحزائن الأرض 
ليكون مقصد الناس وقت الجدب » يطلبون منه » ويعطيهم » ويدعوهم إلى الله تعالي . 

ولا يمكن تصور أن يوسف ترك أمر الدعوة . لأنه لم يتركها وهو فى السجن 
نكل ير كها بعد أن"حنار عتمكا 15 سلططان وعداء ؟ 

وا قصة مؤمن آل فرعون " اكيفة " ورد ذكر يوسف " اليل " وبيان أنه 
العو لدو ار ا ا 


جَآتَكُم بي حَقّ إِذَا مَلَكَ لتر أن يَبْعَتَ 00006 0 0 
0 مه 


لَه مَنْ هوّ مُسَرِفٌ مُرَتَاتُ (62 4 )١(‏ » فهم فى زمن موسى " الطكلا " كانوا يعرفون 
أن يوسف " اكلنتك: " بعث فيهم » ودعاهم إلى الله » وجاءهم بالمعجزات » لكنهم لم 
يؤمنوأ به . 

إن القصة لم تتحدث بالتفصيل عن دعوة يوسف " اللا " » لأنها فى السورة 
تتخذ مسارا آخر » لتحقيق غرض يفيد الدعوة والدعاة » وعساه " اللييكا ” كان 
يكتفى بالدعوة العملية» وبالإشارات الموحية فى بعض الأحيان؛ وبالتوجيه الواضح حين 
يقتضيه المقام .... فمن الناحية العملية كان صاحب تلق » ودين » وحسن معاملة . 


ومن "ناحية الاشازات انقزرا ماد كر للتان »ميا كانه الله الواسهن الأسد 6 سين 


ناحية التوضيح رأينا ما فعله فى السجن . 


)١(‏ سورة غافر آية (74) » يرى بعض المفسرين أن يوسف المذكور فى الآية هو حفيد يوسف 
الصديق ( انظر تفسير أبى السعود جه ص 5 ) . 


),"١ا/(‎ 


خامساً : يوسف وبنو إسرائيل : 

حرج يوسف من السجن » وصار محل ثقة الملك » يبين ابن كثير أن الململك 
كان يسمى " الريان بن الوليد " , وأن وزيره الأول هو " أطفير " الذى اشترى 
يوسف , ورباه » وهو زوج من راودت يوسف " الكت " . 

أراد يوسف أن يصلح الناس فى معاشهم » ودينهم؛ فطلب من الملك أن يوليه 
الخزائن» فاستحسن الملك ما طلب » وعزل أطفير » وولى يوسف مكانه » وبعدها 
هلك أطفير .بمدة وجيزة » فزوج الملك يوسف زوجة العزيز » فلما دحل بما قال لههما: 
أليس :ذلك 'خيرا نا كنت ريدي ؟ 
فقالت : أيها الصديق لاتلمئ فإن كنت إمرأة جميلة » ناعمة فى ملك ودنيا » وركان 
صاحى لايأتى النساء » وكنت كما جعلك الله فى حسنك وهيئتك على ما رايت 
ورأى النسوة(١)‏ . 

وتولي يوسف وزارة مصر الأولى » وتزوج زليخا فوجدها عذراء » فولدت له 
أولادا . 

وقد أشتهر يوسف بالعدل , والإنصاف » والصدق » وإعانة الضعفاء فأحبه 
الجميع » ويقال إن الملك آمن بدعوة يوسف . وسلم الأمر له » فصار كل شئ فى 
يفح قت شك و ديزا وار ها 14 الللتدراط فد 

و#ناءيال علق أن ريق "اقيق" ضار سكا فى 15 مهزاني: انفياة أ 
مصر أنه تعامل مع إخوته منفرداً » ولم يرجع لرئيس معه » فى محاكمة أخيه » أو 
مناقشة إخوته » أو إحضار أهله جميعاً إلى مصر . 


. 787 تفسير ابن كثير ج7 ص‎ )١( 
. 3١١ (؟) البداية والنهاية ج١ ص‎ 


)؟5١8(‎ 

يروى الفضل بن عياض مصوراً سلطان يوسف " ات ": أن إمرأة العريز 
وقفت على ظهر الطريق حي مر يوسف بسلطانه فقالت : ( الحمد لله الذى جعسل 
الضعفاء ملوكاً بطاعته . وجعل الملوك صغاراً بمعصيته ) )١(‏ 

ومضت السنوات الأولى » وجاء الجدب والقحط » فورد الناس علي يوسف 
من سائر الأقاليم » يمتارون لأنفسهم » وعيالهم » فكان لايعطى الرجل أكثر من حمل 
بعير فى السنة » وكان " التتل " لايشبع نفسه , ولا يأكل » هو والملك » واخنودء 
إلا أكلة واحدة فى وسط النهار؛ حي يتكافا الجميع . 

كان يوسف " اتللة '' رحمة من الله تعالي على أهل مصرء وعلى من جاورهم 
وكان أبناء يعقوب " الفلا " أعراباً » يعيشون ف البادية » ويتنقلون حيث العشب 
والماء فلما نزل القحط بالناس حل الجدب ببئى إسرائيل » ولذلك جاء أبناء يعقوب 
بعتارون من مصر » وكان ما كان بين يوسف" اقللا ' وإحوته على نحو ما ذكرت »: 
...وأخيرا أعطاهم قميصه » وقال لهم : « آذْهَبُوا بَقَمِيصض هَنذًا فََلْقُوهُ عَلْ وَجْهِ 
لى أت بصم وأو بلك أخمجورت وه 504 ذلك أن أباه يعقرب" لها" 
قد كف بصره » لكثرة بكائه على فراق يوسف وأخيه » وكان دائماً يذكرهما . 

ولما غادرت القافلة ومعها قميص يوسف أرض مصر » هاجت ريح حملت 

ب 

رائحة القميص إلى يعقوب » فقال من معه : ( إن لأحدُ رِبحَ يُوسْفَْ لوآ أن 
دون( قَانوأ ّنك صََيِك لقو 4 (7) » عرف ريح يوسف 
ولم يقطع به حى لايتهم من بنيه » وقومه , بالجرى وراء الأماى والأحلام » وجاء 
حامل القميص فألقاه على وجهه فعاد إليه بصره » وهنا قال لإخوته : « أَلَمْ أُقّل 
لَك إن أَعَلَمْ مِن آله مَا لا تَعلَمُوت © 4 (4) . 


. )847( سورة يوسف آية‎ )1١١ . 5875 تفسير ابن كثير ج؟ ص‎ )١( 


(؟) سورة يوسف آية (95154 95))» (5) سورة يوسف آية (55) . 


)؟1١9١‎ 

فطلبوا من أبيهم أن يغفر لحم » واعترفوا بخطإهم » فسامحهم , وأحبرهم بأنه 
سيدعو الله لهم » ويستغفره فهو سبحانه الغفور الرحيم » يقول الله تعالي : « قَالُوأ 
آلْعَفورُ آَلرّحِيمٌ © » )١(‏ . 

وجاء الإسرائيليون جميعاً إلى مصر مع نبيهم يعقوب » وكان عددهم يقتترب 
من أربعمائة رجحل وإمرأة » وعاشوا.مصر مكرمين . 

يذكر ابن كثير أن إخوة يوسف حملوا أهلهم جميعاً » ورحلوا يمم من بلاد 
كنعان قاصدين أرض مصر ء فلما علم يوسف بإقترابهم حرج لتلقيهم » وأمر الملك 
أمراءه » وأكابر الناس بالخروج مع يوسف لتلقى نى الله يعقوب " انيل " » وأهله , 
ويقال إن الملك حرج بنفسه مع يوسف للترحيب بالركب القادم » ولما وصلوا إلى 
البلدة قال مهم يوسف : « اد خْلُوأ مِصرَإِن شَآءَ آله مَامِيِينَ © » (؟) . 

وعاش الإسرائيليون فى مصر متمتعين بقوة السلطان » وعزة يوسف ” اليل " 
قالتعالى: ١‏ وَرَقَمَ أبَوَيْهِ عَلى الْعَرشٍ ]م وَقَالَ يتأت هَدًا تَأُوِيلٌ 
لانن قب قد جلي رق حنا فكذ أخترق ف إِذْ أُخْرَجَنى مِنَ آَلسَجْنٍ وَجَاءَ 
بكم مِنَ الْبَدْو مِنْ بَعْدِ أن نوع الشيطين بي وين وق" ديق ليف لماففا2 
نهم هو الْعلِيمُ حَكمْ © 4 (") . 

ويبدو أن الإسرائيليين عاشوا فى عزلة عن المصريين » وحافظوا على كافة 


خحصائصهم النفسية » والمادية » والبدوية 200 الخ . 


. )89( سورة يوسف أية‎ )1١ .) 98- سورة يوسف الأيات ( لا91‎ )١( 


(5؟) سورة يوسف أية .)٠١١١(‏ 


ابلققة 
ولذلك بقى المجتمع مكونا من طبقي المصريين؛ والإسرائيليين» المتباعدتين عن بعضهما 
عن ينك الل حوري "كك اودر رمتل مولا إل الصرورنع وين ارال عا 
ومن عجائب المقارنات أن المصريين خرجوا مع الملك» ويوسف لإستقبال بى 
إسرائيل يوم بحيئهم . وعند حروجهم تخفواء وأحذوا معهم ذهب المصريات» بلا حق 
لهم فيه » وهو الذهب الذى صنعوا منه العجل ليكون لهم إهاً . 
ويختلف المؤرحون فى عدد الإسرائيليين يوم خروجهم من مصر , وبعضهم 
يذكر أنهم بلغوا أكثر من سبعمائة ألف مما يععئ أنهم عاشوا مدة طويلة ف أرض مصر . 
د اد عاد اماد 


1 ال لد الرابعة 14 
ركائز الدعوة فى قصة يوسف " اقلهلا " 

قصة يوسف " الكتيكا " مليئة بالدروس » غنية بالعبر والعظات » ولذلك عتم 
2 8 ا 7 ام ورم مع عور د 
الله السورة بقوله تعالي : « لَقَدَ كا فى قَصَصِيمَ عِبْرَةَ لأوى الألبب ما كارت 
2 3 ف تيد 112 2-2 507 سوه دده اريّ” -ه رام 2 00 
حديئا يفتزك ولدكن تصديق الى بين يديه وَتفصيل كل شئء وَهدى 
ام 0 ال كر ١‏ 
وَرَحمَة لقو يؤمِنون © + )١(‏ . 

ودروس القصة هى ركائز للدعوة والدعاة » يجب اتخاذها أسوة » وقدوة . 
وأولو الألباب هم أسبق الناس إلى الإستفادة من قصص القرآن الكريم » وهدى الله 


تعالى . 
وإن ‏ بعون الله تعاليى ‏ أبرز من قصة يوسف الركائز التالية  :‏ 


.)١1١1١( سورة يوسف أية‎ )١١( 


١١5؟5)‏ 
' الركيزة الأولى " 
تربية الرسول الداعية 
نشأ يوسف " الكلتتنا " فى بيت النبوة » وتعلق به قلب أبيه » »وبخاصة بعدما 
أدرك. هط سيكوق غلية :شأنه مق مؤلة ندينية' + والمناعية © وكاقا يهقم يذ كيرا : 
ويوجهه نحو معالى الأمور . ومكارم الأحلاق » ويعرفه بالله تعالي » د أنه عا 


امبو ال بح اميم « قال يَبِىّ لا تقصصن رُدَيَاكَ 


ص 


ود دار 


ا لم للة سر رس .كن 
تيك رَبك وَيُحَِمُكَ مِن تَأُوِيلٍ 1 اوري ورك تعمتة عليك وَعَواً َال يعقوت 


2ه ل 


كما أنَمَهَا عَلْ أَبَوَيِكَ مِن قَبَل إِنْرهِمَ وق ِنَ رَبَكَ عَلِيمٌ حكيمٌ © 4 )١(‏ . 

فلقد رأى رؤياه وهو صغير » يقول وهب : رأى يوسف وهو ابن سبع أن 
الجن عقر رغصا ظوالا غرت :ف الأرض كويعة الذائرة .وان ةما مسر ونث عليها 
حى ابتلعتها » ورأى رؤية الكواكب وهو ابن اثبق عشرة سنة » وق كل مرة يأتى 
لأبيه يقص له ما رأى » لقوة ما يشعر به من حب وثقة , لأن أباه كان يحيطه بالحنان 
والرحمة » ويتعامل معه بأخوة وتقدير بعيداً عن الغلظة والقسوة )١(‏ »وكان يوحهه 
نحو ما يحسن خلقه » ودينه » وسلوكه . 

ومن التوجيهات التربوية الحسنة المستفادة من الآيات مايلى  :‏ 

١‏ - تحذير الولد من أسباب الضرر » وذلك أمر له أهميته فى التربية » وعلى 
الأباء أن يولوا هذا الجانب عناية خاصة » لأن أدوات التوجيه عديدة » وكلها تتجه 
للولد منذ مولده للتأثير فيه » وأغلبها يهتم بتقدمم القيم الفاسدة » ونشر أخلاقيات 
لاتتناسب مع تعاليم الإسلام » وكرامة الإنسان . 


.) 5" 5 ( سورة يوسف الآيات‎ )١( 


(؟) تفسير الرازى ج59 ص86 . 


)؟؟؟١(‎ 

وكثير من الآباء يهملون توجيه الأبناء فى طفولتهم » ظناً منهم أن الوقت دلم يحن بعد 
للتوجيه » والإرشاد » فيتركون الأطفال يلعبون » ويأحذون من هنا » ومن هناء 
ويفاحأ الآباء بأبناهم يتمردون على القيم الحسنة » والأخلاق الطيبة » بسبب إهمالهم , 
وتربيتهم فى الوقت المناسب . 

لقد أثبت علم النفس أن الطفل يبدأ فى إكتساب الخلق والسلوك بعد مولده 
مباشرة » من أمه وأبيه » ولذلك وجب على الأباء أن يعايشوا أبناءهم ويقتربوا من 
مشاكلهم وقضاياهم » فهم مسكولون عن أبنائهم » يقول البى يل : ( إن الله سائل 
كل راع عما استرعاه . حفظ أم ضيع , حتى يسأل الرجل عن أهل بيته ) )١(‏ 
ويقول يلد ( كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول ) )١(‏ . 

ولذلك نعيش مع يعقوب " الكل " وهو يحنو على يوسف ,ء ويحاوره؛ 
وينصحه وكان توحه يوسف إلى أبيه تلقائياً يقص عليه ما رأى ؛ ويسعد برأيه 
وتوحيهه . 

استمع يعقوب لرؤى يوسف الصغير » ول يعلق عليها بتفسير » وإنما أدرك 
منها المنزلة العالية الى سينالها يوسف من بين إخحوته » ولذلك نصحه بأمور محددة . 

الأول : لاتخبر إخوتك بالرؤيا حت لايتآمروا عليك » ويتخلصوا منك» 
عي ١‏ وعد ؛ من عند أنفسهم » لأن النفس أمارة بالسوء » وهذه حقيقة بشرية » 
حيث تتملك النفس غير المؤمنة » أنانية طاغية » تدفعها لإرتكاب أعمال سيئة » ضد 
من يتمتع بنعم وافرة » وخخير واضح » ولذلك يحسن بالإنسان المؤمن إذا أتاه فضل من 
الله أن يستره ء ويخفيه » لأن اروم من هذا الفضل يتحول إلى حاسد » حاقد . 

وقد رأى يعقوب من بنيه مدى ألمهم» من تصورهم أن يوسف أحب إليه 
منهم ولذلك كان تحذيره . 


. حبان‎ 0 )1١١ 


. سنن أبى داود‎ )١( 


2)” 

وعلى الإنسان أن يعلم عداوة إبليس للناس . ويعلم أنه يستغل النفوس 
الضعيفة » يوسوس ها » ويحرضها على المعصية » ويزين لها السوء . 

الغائ : دعوة الولد إلى الإستقامة فى الخلق والسلوك » عسى أن يختاره الله ؛ 
ويوفقه لإكتساب المعارف والعلوم الدينية » وقد دعا يعسقوب " الكلتلا " يوسف إلى 
ذلك قائلاً له + إن الله مسبحانه كما أراك مستقبلك قادر على اصطفاكك + واعخيارك ع 
وتغليمك ٠‏ وإقام تعمته عليلك ع بالنبرة لتكوق:إشدادا لفضل الل الذئ حعله لأبويتك 
من قبل إبراهيم » وإسحاق " عليهم السلام " . 

وى تذكير يعقوب " التكا " ليوسف " ايلا " بآبائه الرسل » عامل تربوى » 
يجعله يسير على هداهم » ويتمئ لنفسه أن يكون رسولاً مثلهم, فالإنسان يعتز بأبائه » 
ويتمى أن يتشبه بهم ؛ ويسعد كثيراً بالتواصل المتين مع أصوله وقبيلته » ولكن .. هل 
هذا تناست التقلية الطفل الصغير ؟ 

الإنسان فى مرحلة الطفولة شديد التعلق بأبيه » سريع التأثر به » يحب ملازمته 
ويضق أن يكون نع واننا + 

وبمكن للوالد أن يوجه ولده الصغير إلى القيم الدينية » والاجتماعية » بأسلوب 
سهل » يستطيع الصغير أن يتصوره . 

وقد وجة يعقوت 8897" يرشت الصغير إل ال :وين له أن الله كما أرأه 
الرؤيا الصالحة فإنه يدم خيره » وفضله عليه بالعلم » والطاعة » والنبوة . 

وقد تم له ما عمل له » فتفوق يوسف فق العلوم » وبخاصة فى تأويل الرؤياء 
وتنظيم أمور المعاش » وإقامة العدل . والإلتزام بالصدق والأمانة » وامحافظة على حق 
الله وحق الناس ء يقول الله تعالي  :‏ وَقَالَ النى أشْترنه ين مْصْرَ مرت 


0 لهور(ه مهس 4 ع سكسك درجم ددر 0 0 د مسقهى ,ل ليام . 
أكرى مثونه عسئى أن ينفعنا أو نتخِده. وَلدا وَحدذالِك مكنا ليوسف فى 


(4؟؟) 
لايَعلَمُوت (ج وَلَما بَلََ أَسْدّه: َانَيَْهُ حُكمًا وَعِلْمَا وكدَلِكَ غَخْزِى الْمُحْسِيينَ 
)١١ ©‏ . 
وقنطاض :روسك عونا بات كال ب مطيها له سانا حافها نيان ىق كل 
حالاته » حيث نراه يستعيذ بالله من فعل السوء » ويدعو الله ليصرف عنه كيد النسوة 
وق فهاية قصته يقر بنعمته عليه » وعلى أهله » وعلى الناس أجمعين » ويقول: « يَتأَبَتِ 
ل 


ع عد 
6 رف رن ا 
هَنذًا تَأُوِيلٌ رُمْيَىَ من قَبْلُ قَدَ جَعَلَّهَا رَى - حقا وقد احسنّبى إذ اخرجنى مِنّ 


شد ص #6 م 


لِسَجَن وَجَاءْ يكم مِنَ آلْبَدوِ مِنْ بَعْدٍ أن نَرْعٌ آلسْيطْنُ بَيبى وَبَْنَ إِخْوَىَ إِنّ تق 
لَطِيفُلْمَا يَمَاء نهد هو آلْعَلِيمُ ألحكمْ © 4 (١؟)‏ 

وهكذا يعدد كافة النعم الى عاشها » وتمتع يما إخوته » وأهله » ويشكر الله 
على عطائه » وفضله . 

" الركيزة الثانية " 
أخلاق الرسول الداعية 

تعلم يوسف من أبيه " اظفل " الخلق الكريم » والأدب الفاضل » وقد تحجلى 
القة ف عاج جعانه يما 

ومن أخلاقه الى تميز بها "اليلق" طهارته » وعفته » وقد رأيناه يوم أن راودته 
ل د ال ل 

ورغم أنه شابءله طاقته»وقوته» لم يضعف امام سيدة تميزت بالجمال» والحاه 
وإنما لازم الطهارة والعفة»وحاول أن يوقظ فيها العقل»واخلق»وهو يقول لما ما حكاه 
الله تعالى : 8 قَالَ مَعَادَ ! آهدِ !د أتدر:5 وق امن تلات ” إن ا يُفلِحُ آلطَُلِمُوت » 


يبين لها اليك أسباب عدم استجابته لرغباتها » وهى فى نفس الوقت أسباب لما يجب 


.)٠١١( سورة يوسف أية (١1ل-1775). 0 (5) سورة يوسف آية‎ )١( 


(5؟1؟) 
أن تمنعها عن ما سعت إليه . 
فالسبب الأول :وهو الآسبعاذة بالله » واللخوء إليه + تبعد الستععيد عن 
الفاحشة » لأنه سبحانه وتعاللي حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن . 
والسبب الثائ : وهو مراعاة حق الرب إن أراد به الله » فهو إلاههما ؛ وإن 
أراذاية السيد فهو زوجتها + ومراغاة عق 'الري تقطى أن يبتعدا معا عن 'الحهنية : 
والسبب الثالث :وهو الاعتراف بالفضل يقتضى عدم الإساءة لصاحبه » 
وكلاهما قد أكرم الرب لمما فى حياتما » ومعاشهما . 
والسبب الرابع : وهوأن حقائق الوحود البشرى تؤكد أن المعتدى على حق 
غيره يبوء بالإثم والخسران » وهى هما معا . 
وهكذا واحه يوسف دواعي الغواية الى فعلتها المرأة وهى » المراودة » وغعلق 
الأبواب » والتهيؤ » بدواعيه إلى العفة وهى خوف الله » وامحافظة على عرض سيده 


الذى أكرمه » ومخافة الخسران والبوار . 
وظل يوسف متمسكا بطهارته بعدما تجمعت النسوة 3 واشتركن مع زوجة 


العزوة فو الراودة + وستدنه لمحن الخو ان بز الاذلال فال شن مقضرها إل درنية 


قال تعالى: « قَالَ رب أَلسِجَنُ أَحَبْ إِلَ مِمًا 
إن اختلاط الرحل بالمرأة » والخلوة بالأحنبية من أكبر عوامل الإفساد » ونشر 


2< بياس 


يَدَعْوتََ إليه 4 )١(‏ . 


الفاحشة » ولذلك كان الإسلام قاطعا فى تحريم هذا الإختلاط . 


والدخول على النساء , فقال رجل من الأنصار : أفرأيت الحمو , قال يله : الحمو 
الموت (5) . 


. )77( سورة يوسف آية‎ )١( 
. 770 (؟) صحيح البخارى  كتاب التكاح جة ص‎ 
(تاريخ الدعوة إلى الله تعالى)‎ 


(5؟؟) 

وآثار إختلاط الرجال بالنساء فى المدرسة » أو ف البيوت , أو فى العمل » 
أو ق غيرها ضارة جد » وينبغى الإقلاع عنه . 

ومن أخلاقه العفو والتسامح . فلقد أعتبر الفلا إعتراف النسوة بخطاهن أمام 
اذاي كاذ قرس علي وبوزيم محري إعرة ما وصل | ليه أمره سامحهم »وقال 
هم : 9 قَالَ لا تثريبَ عَليكم الْيَوْم ١‏ يَخوِ آله لك وَهوَ أَرْحَمٌ آلرجِمِيرتَ © 4 . 

ومن أخلاقه بره بأبيه » وحرصه عليه » حيث نراه اللفلا يسارع بإرسال 
القميص إليه ليطمئن على أولاده » وأحضره على رأس أهله » واستقبله حارج المدينة » 
ورفعه على العرش » وأكرمه . وأكبره الكل . 

" الركيرة العالية " 
( الحرص على الدعوة ) 

عاش يوسف ف السجن مدة . ومع ذلك لم ينس أنه صاحب عقيدة صحيحة 
وأن عليه أن يوصلها للناس » ليؤمنوا يما » ويتحولوا إلى الإلترام بتعاليمها . 

وهذا مسلك الداعية دائماً مع دعوته ؛ لأنه يعيش لها » وياء ولايرى لنفسه 
وظيفة سواها . 

ونتصور يوسف ” اللا "' يدشر دعوته بين المسجونين » بعدما عرف بينهم 
بالصلاح والخلق الكريم . 

صحيح أن القرآن الكريم عرض صورة واحدة للدعوة قام يما يوسف مع 
صاحبيه » لكين أعتبر هذه الصورة تموذجاً لسلوكه فى السجن مع الناس » وآثر القرآن 
ذكر هذا النموذج تصويرا لمسار يوسف مع الدعوة » ومعلما رئيسيا فى حياته ء وف 
نفس الوقت ففيه الغناء لإعطاء تصور كامل عن منهج دعوته " ته " . 


9(/ا؟1",) 
لزاه رك اروف غدلها لكف لآ لمك ورولعاتن لاسلس روما 
شاكياً , متأثرأً بالآلآم الى تلاحقه من إخحوته » ومن النسوة » ومن الملك ... ولظل 
يسائل نفسه ... من أحق بالسجن أنا أم هؤلاء ؟ 
لكنه " اطَككا " لم يعش هذه الآلآم » وإنما أسلم أمره لله » ورضى بقضائه 


وقنزيع و أعلن ذلك لرققافه:ق ادن :قاقاذ نا حستكاد ان كال + « ما تَعْبَدُونَ 


الى ع سس اس 5 10-0 0 ار 0 >- ع راع مه 5 6 
مِن ذُونِه إِلآ أَسْمَاءُ سَمَيْمُوهَا أنثرٌ وَءَابَاْكم ما أنزّل اللّهُ يا مِن سلطّن إن 
«: وسو ©» هي © عر عه 3000000 وت 2 ار ص 7 له ي كم ا« م ضاي - 
كم إلا يله أَمَرَ ألا تَعبْدُوَا إِلّد إِيّاهُ ذَّلِكَ لين آلْقَيَمُ وَلكنّ أُكُررٌ آلئئاس 


يَعْلَمُورَ © 4 )١(‏ . 
إن معرفته بالله أسلمته لقدرته سبحانه وتعالي » فالحكم كله له ء وعلى 
الإنسان أن يستسلم لحلاله » ويفئ فق عبادته » ويلازم دينه القوم » ومنهجه المستقيم 
لقد تحول السجن فى حياة يوسف إلى مدرسة متكاملة » أغنته عن الأهل , والأصحاب 
... وأمدته بالوقت الذى استثمره ق التأمل » والطاعة , والعبادة » والدعوة » حيث 
أشتهر ف السجن بالإحسان , والكرم » وحب الخير لرفقائه أجمعين » والإعصلاص فى 
أحذهم إلى الله » وتعريفهم بخالقهم » فهو واحد لاشريك له فى ألوهيته » وربوبيته » 
وليس له ند » ولايصح أبدا أن يتخذ الإنسان مع الله شريكاً من هوى النفس » أو من 

ضلالات الناس . 
والحكم والتشريع كله لله فقط . ولايجوز مطلقاً أن يقوم غيره يمذا الأمسرء 
نؤاء "كان :قروا أرتغباعة تم حمى الايكوت شريكا ل لق الرعيعه روكدم 


. )40( سورة يوسف آية‎ )١( 


(78؟؟) 
والعبادة عمفهومها الواسع تعيئ الخضوع المطلق » والطاعة الشاملة ولاتكون إلا 


8 


ويدرك العقل مدى الترابط بين هذه المفاهيم المستفادة من الآيات » فقصد 
العبادة لله نتيجة حتمية لكونه الحاكم الواحد . وهذا الحكم ملازم لوحدانيته » وقدرته 
"ار العلد قيار لايك لكين عا كما نو لقن تعدا وصدة زه الاق 
وتمكن » ولا شئ لغيره من ذلك أبداً . 
وكأن ب " يوسف " الظتكا حينما جاءه رسول الملك ليخرجه من السجن , 
وهو يقول له : « آَرْجِعٌ ِل رَبَكَ)4 كأن به يفضل حياة السجن داعياً » مؤمناً » على 
الحياة ارج السجن متهماً منبوداً » فلما ظهرت براءته رج " القليققة " إلى عالم الحرية 
يطلب حقه إفادة للناس 9« قَالَ أَجَعَلى عَلْ رين آلأرض إِ حَفِيظٌ عَلِيِمٌ 2 4 . 
" الركيزة الرابعة " 
منهجية الدعوة 
تقدم قصة يوسف منهجية عالية فى الدعوة إلى الله تعالي فى أمرين رئيسيين : 
الأمر الأول : التدرج فى الوصول للغاية )١(‏ . 
المفاجأة تؤدى إلى الدهشة » والتغيير الكلي لايتم دفعة واحدة » ولذلك يرى علماء 
التربية ضرورة التدرج ف التعليم والتربية » مع تقدم السهل من قضايا الدعوة على 


» يختلف التدرج عن المجاراة » لأن المحاراة تسليم للخصم بما يعتقد , ثم تكون المناقشة بعد ذلك‎ )١( 
. أما التدرج فهو المناقشة ابتداء على أن تتم شيئاً فشيئاً » وتقديم القضية جزءاً جزءاً‎ 


(9؟1؟) 

غيره » والإنتقال من البدهيات والمسلمات إلى ما يحتاج لدليل وبرهان . 

والطبيب حين يعالج مريضه يتدرج تقدم الدواء تبعاً لتقبل المريض » 
واستعداد بدنه . 
وعلىالدعاة أن يسلكواهذا المسلك ليحققوالدعوتهم نجاحاً » وتمكناً فى قلوب الناس . 

وقد اتبع يوسف " اكَيك9 " هذا الأسلوب مع من التقى يهم » وقد اشتملت 
قصته على نماذج لهذا التدرج . 

فهو " الظتئك: ' حين عرض عليه صاحباه ما رأيا » وطلبا منه تفسيرها لحمماء 
ديدعل إل تفسيهضما مدخلا لظفا “رفيا + معدرجا عذت هذا تادالق فى 
علمه وأخذ ينبئهما بالطعام الذى سيأتيهما قبل إتيانه . 

وبعدها بين هما أن هذا العلم جاءه من ربه » الذى يعبده » ويؤمن بهء 
وبالضرورة سيتساءل صاحباه : ما دينه ؟ وما ربه ؟ 

وهو على الفور يوضح لما أنه ليس على دين الناس ؛ إن دين الناس باطل , 
فهم يك فرون بالله » ولايؤومنون باليوم الآخر .. أما دينه فهو دين إبراهيم 
وإسحاق " عليهم السلام " » القائم على التوحيد الخالص » والتوجه بالعبادة لله وحده 

كل ذلك على وجه الحكاية » وهم يسمعون .. 
ثم ينتقل مرحلة أخرى فى شكل استفهام حول دينه » ودين الناس» يوجهه 


لصساحبيه قالتعلى: « يَنصَدحي آَلسِجْنٍ َأربَابٌ مَُفْرَفُوتَ حدر أم أله آلوحِدُ 
الي 
القهار © 4 )١(‏ . 


إنه يخاطب فيهما الأخوة والصحبة » ويسأهما سؤالاً لايحتاج لواب » لأنه 
أحاب عنه فى حديثه الذى سبقه مباشرة » وإنما يقصد بالسؤال أن يفكروا فى عقيدقم 
ويعودوا إلى فطرتهم » ويتجاوبوا مع أصالتها . 


. )590( سورة يوسف أية‎ )١( 


وم 

حاء فى الظلال : ( وهو سؤال يهجم على الفطرة فى أعماقها , ويهزها هزا 
شديداً , إن الفطرة تعرف ها إهاً واحداً . ففيم إذن تعدد الأرباب ؟ إن الذى 
يستحق أن يكون ربا يعبد هو الله الواحد . ومتى توحد الإله فواجب أن يتوحد 
الرب ... وما يجوز لحظة واحدة أن يعرف الناس أن الله واحد ء ثم يدينوا لغيره , 
ويتخذوه ربا من دون الله ) )1١(‏ . 

وبعدها ينتقل يوسف خحطوة أخرى » فيتجه إلى بيان بطلان دين الناس » من 
ناحية أن امتهم الى يعبدوها صنعوها بأيديهم » وسموها بآلهة بزعمهم » وليس ها من 
دليل وبرهان . 


وأخخيرا يصل إلى مبتغاه » مناديا بدعوته قائلا : « إن الحكم | إلا لَه 


تَعْبّدُوأ إل 1 ذَلِكَ الدِينُ الْقَيَم وَلَكنّ أ كر لئاس لا يَعْلَمُوَ» .. 
وهكذا تدرج يوسف " اقليلا " فى دعوة صاحبيه » ووصل إلى عرض دعوته 
ف هاية المطاف , ثم فسر لما ما رأيا 


ع 
أ 


52 
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ومرة أخرى . 
نرى يوسف " القليتلا " مع إحوته لقد التقى يمم ثلاث مرات » ف المرة الأولى مدت 
معهم وعرفهم » واشترط عليهم إحضار أخيهم ليمتاروا بعد ذلك » وف المرة الثانية 
حضر أخوه فعرفه بنفسه » وتحايل لإبقائه معه » وفى المرة الثالقفة عرفهم بنفسه 
وأعطاهم قميصه » وبعد ذلك جاءوه بقومهم أجمعين . 

إنه تدرج معهم منعاً للمفاجأة » وإظهاراً لحقيقة النفوس . وحن يكون بيئهم 
جريعا لبر مقئولا :ومن القائز أن لايسحقق لد ها آراد لو أغلة لم اول هرة:. 


. ا ط. دار العربية‎ 7١5-555 ف ظلال القرآن ج١١ ص‎ )١( 


١؟1”"؟)‏ 
وعلى الدعاة أن يستفيدوا بهذا الأمر المنهجى . وذلك بتحديد المرض الذى 
يريدون علاحه » واتباع حطة تدريجية فى العلاج والتوحيه . 
إن الخطبة الدينية يجب أن تتدرج فى العرض » والطلب » وتنتقل من فكرة إلى 
فكرة » فى تدرج عقلي لتكون محل القبول والتأثير . 
الأمر الثابئ : القصة وسيلة للدعوة . 
القصة عمل فئ متكامل » يقصد به التأثير فى القارئ والمستمع » بعدما تحذبه 
إلى أحدائها » وشخوصها . 
وعدافطة وبي لج رز تاماك امه المراه و ليحك برعا قمع 
ثروة من الحقائق والمعارف » وقدراً كبيراً من الإيحاءات والتوجيهات » وتنوعاً فى الأدلة 
والبراهين الى تنبت حقيقة الدين » وأحقيته فى الإتباع . 
إن بحرد تذكر يوسف " اللا " يجعل العقل يسبح فى السورة من أولها إلى آخرها ء 
وهو يتصور يوسف » طفلاً » وسجيناً » وواليا » وبين إخوته » وأهله » ومع النسوة » 
وللللك: 
إن القصة تجمع كافة العناصر بحيويتها » ونشاطها » فهى تصور المكان مع 
تنوعه » وتغيره » فهو اللجب » والسجن , والقصر . والعرش . 
وتصور الأشخاص بنفوسهم » وطبائعهم, فهاهم إخوته بأوصافهم وصفاقم » 
وها هو أبوهم وصلته بأبنائه » وها هى إمرأة العزيز » وأصحابه فى السجن » والعزيز . 
وف القصة العقد الى يتضح حلها بعد حوار » ونقاش » » ولعل أشهرها , 
رذيا توسق ال كلو جيزها عدابا"ق انه الضف : 
ولكن 
ماسر التأثير بالقصة ؟ 
إن القصة تشد خيال المتابع لما , » ليتعقب أحداثها » ويتنقل معها من موقف لآخر 
وهى تجعل المتابع لها يشارك بوجدانه أبطال القصة » راجياً لهم الير » أو رافضا 


عملهم . ومسلكهم . 


2)” 

وهى تثير الانفعالات النفسية للمتابع لها » وتحرك عالم اللاشعور لديه » و تجعله 
سد موقا م الدف وراة وسكي 

إن اتخاذ الموقف من أحداث القصة هو بداية التأثر كماء والاستفادة 
بالتوجيهات المقصوة منها . 

والإسلام يدرك الميل الفطرى للإنسان نحو القصة » ولذلك أوردها فى القرآن 
للفائدة والعبرة . 

والقصص القرآى أنواع ثلاثة  :‏ 

النوع الأول : القصص التاريخى » وتشمل القصة التاريخية . الواقعيةء 
المقصودة . بأماكنها » وأشخاصها , وحوادثها » .. وهى كل قصص الأنبياء الب 
وردت متضمنة كافة العناصر الفنية الواقعية . 

النوع الثالئ : قصة النموذج الواحد مثل قصة ولدى آدم لأنها تعرض 
نموذجاً » واقعياً » وحيداً , قابلاً للتكرار ق كل العصور . 

النوع الثالث : القصة التمثيلية » وهى الى تركز على الحدث وتسكت عن 
الأشخاص » مع قابليتها للتطبيق » وذلك مثل قصة أصحاب الجنتين )١(‏ . 

وقصص القرآن الكريم بكل أنواعه يقصد التأثير » وتحقيق غاية مقصودة » 
ولذلك يعرض الواقع كما هو » ويبرز الإيجابيات والسلبيات » مع التعليق الموجز عليها 
ليأخذ المتابع هدنة » يتمكن خلانها من الحكم والمشاركة بعقله » لابعواطفه فقط . 

إن المسلم وهو يتابع قصة يوسف " الكليكلا " » وهى قصة تاريخية يجد نفسه 
بالضرورة أمام رأى يتخذه مع كل حدث » وكل شخصية » ومع الرأى يكون 
الموقف » ويكون التأثن . 


. 559 منهج التربية الإإسلامية ج١ ص‎ )١( 


) 75599 

والقرآن فى قصصه يتخير من الأحداث ما يحقق غرضه , ولذلك نراه يسكت 
عن أحداث » ومواقف » ويكتفى بغيرها » ومع ذلك تستمر جاذبيته » ويبقى تأثيره , 
يقول الشيخ / محمد عبده : ( إن قصص القرآن الكريم لم يقصد سرد الوقائع مرتبة 
حسب أزمنتها » وإِنما المراد بما الاعتبار » والعظة » ببيان النعم متصله بأسبابما » لتطلب 
مما . وبيان النقم بعللها لتتقى من وجهتها . ومى كان هذا هو الغرض مسن السياق 
فالواحب أن يكون ترتيب الوقائع فى الذكر على الوجه الذى يكون أبلغ فى التذكير , 
وأدعى إلى التأثير ) )١(‏ . 

إن على الدعاة أن يستفيدوا بقصص القرآن الكريم من ناحيتين : 

أولاهما : الاستشهاد بمقاطع من القصة فى دعوم الناس » كمقطع العفة فى 
ا ا ا 
الواقع ولذلك فهو بعيد عن الخيال » والأحلام . 

والثانية : الاستفادة بالقصة القرآنية كرمز » يساعد على توضيح المرادء 
ومعالحة الواقع » من غير حساسية » أو تريح «لأن ربطها بالقرآن الكريم يعد إبرازاً 
لبد مقرر شرعا. 

لقد ألف الفيلسوف "بيدبا " كتابه " كليلة ودمنة " على ألسنة الحيوانات 
والطيور » ليصلح به الناس بعيداً عن الإثارة » والتصادم؛ وقد استطاع تحقيق هدفه 
يدوء , ولم يغضب أحدا . 

والقصة القرآنية حين تخرج من جو القرآن الكريم يكون لها من السحر » وقوة 
التأثير » وسرعة التصديق ما ليس لغيرها من كلام الناس . 

إن القصة مليئة بالتوجيهات المعبرة » والدروس المفيدة » وعلى الدعاة أن 
يستفيدوا من منهجية القصة » ويسلكوا مسلكها فق الدعوة والتوجيه . 


. 7717 تفسير المنار ج١ ص‎ )١( 


(5550) 
ا الركيزة الخامسة " 
حقائق لابد منها 
هناك بعض القضايا الى وردت ف قصة يوسف " اللفلة " أود أن أبينها بإيجاز : 
الحقيقة الأولى : ( العلاقات الأخوية ) .. 
الإخوة » وهم أبناء أب وحد » وينتسبون لعائلة واحدة » يمكن أن يدب الشقاق بينهم 
وينتشر الحسد ق قلوهم » إلى الحد الذى يقتل فيه الأخ أحاه . 
والقصة توضح أن ذلك الأمر يقع بين الناس لأسباب كثيرة من أهمها : 
١‏ - البعد عن منهج الله تعالي » لأن البعد عن منهج الله يجعل الإنسان مادياً » أنانياً : 
يعمل لنفسه 'فقط » ولا يرضيه قضاء الله إن تفوق عليه غيره . 
١‏ - إهمال القيم الألاقية الى تدعو إلى المودة » والحب » والتسامح » والعفو ‏ لأن 
إهمال هذه القيم يؤدى إلى الكراهية والعدوان . 
 *‏ انتشار الجهل , لأن الجهل يجعل صاحبه لا يعرف الحقيقة » ورا تصور العدل 
ظلماً وهو لا يعرفه » ولعل لصاحبه عذراً » وهو يلومه . 
عدم غلق أبواب الشيطان للولوج إلى النفس» لأنه يوسوس بالعدوان » ويزين 
الضرر » وفتح الأبواب أمام الشيطان فرصة ينتهزها إبليس وجنوده . 
ه عدم تسوية الأباء بين أبنائهم » وقد رأينا كيف فعل الشيطان بقابيل » وبإخوة 
وف" يع 
الحقيقة الثانية : ( طلب الرئاسة ) .. 
نرى فق قصة يوسف " القلنتكا " أنه طلب الرئاسة » وزكى نفسه ء لينئال ما 
طلب » وذلك فق قوله تعالي: ( قال أجَعَلى عل حزن الأزض إن حَفِيظ ليم » 
وهذا الواقع يؤدى إلى التساؤلات الآتية  :‏ 
كيف زكى يوسف نفسه؟ 


),؟*ه(١‎ 


صو 


د 
والله تعالي يقول : « قلا تُركوأ أنفْسَكُمْ هِوَّأَعَلَمُ بِمَ نِأنَْنَ 4 )1١(‏ . 
وكيف يطلب الرئاسة لنفسه؟ » والبى يه يقول : ( إنا لأ نولى هذا الأمر من سأله 
ولا من حرص عليه ) )١(‏ », ويقول لعبد الرحمن بن سمرة : ( لاتسأل 
الإمارة ) (") . 
وكيف يطلب يوسف الإمارة من سلطان كافر ؟ ! 
ول ترك يوسف الإستثناء حيت قال : « إِنى حَفِيظ عَلِيِمٌ 4 ؟ ول يقل إن شاء 
الله ؟ 
وهل يجوز لأى مسلم أن يطلب الإمارة لنفسه كما فعل يوسف " الكتتكا " ؟ 
وللوقوف على الرأى فى هذه التساؤلات » علينا أن ندرك أن امجتمع البعيد 
عن الدين يعلو فيه الفاسق , ويختفى فيه المؤمن , وحيئئذ فلا مانع من أن يرز المؤمن 
صفاته ليستفاد به » وقد علم يوسف أن واجباً عليه إصلاح شأن الناس » وإيصال الحق 
لذويه » ومن هنا طلب القيادة » وزكى نفسه » لإصلاح المجتمع » وتبايغ دعوة الله 
تعالي . 
ولامانع من طلب الرئاسة من سلطان كافر » لأا لن تنال إلا من هذا الطريق 
وقد ترك يوسف الإستثناء فى حديثه» حى لايتصور الملك عجز يوسف لأنه لايفهم 
معين الإستثناء المقصود ؛ ومن الممكن تصور أن يوسف " الككلا " استثى في نفسه . 
وطلب الرئاسة فى الحو الذى طلبها فيه يوسف ضرورة دينية » لأن الجماهير لاتتحول 
إلى الديين الحق ؛ إلا إذا سلمت أمامها مؤسسات التوجيه » وتلاقت فى طريق 


. )75( سورة النجم آية‎ )١( 
(؟) صحيح البخارى بشرح فتح البارى باب ما يكره من الحرص على الإمارة ج١١ ص‎ 
. 0 


(") تفسير الرازى ج59 ص ١554‏ . 


)””5١ 
واحد » تبيئ ولا ققدم » تشيد الخير » وتقوض الفساد ولا تتناقض الأراء لرواد الختمع‎ 
الواحد .. وذلك لايكون إلا بتولى يوسف الأمر كله » وقد تم له ما أراد » حيث ترك‎ 
. الملك له كل شئ » وتمكن يوسف من كل شئ‎ 
هذا لا لوم عليه ق طلب الرئاسة » وتزكية النة لنفس . وللمسلم أن يطلب‎ 
ا‎ 
. أستجيب له يقوم بدوره مع الناس متآلفاً » ودوداً‎ 
.. ) الحقيقة الثالفة : ( تمنى الموت‎ 


فى هاية قصة يوسف " اا " نقرأ قوله تعالي : « رب قَدَ ءَاتيْتى مِنَ الْمُلكِ 
وَعَلّمْتَى من تأُويلٍ لاديف فَاطِرَ لسَّموتِ وَآلأرْضٍ ف ون فى آلدَّنَيَا 
4 و مس .4 7 412 0 1 5 
وَالأخْرَةٍ وى مُسِْم وَألْجفِى بألصّلِجِينَ © 4 (01) . 


فقد سأل "اليل" ربه حينما تمت النعمة عليه باجتماعه بأبويهءوإخوته وما من 
الله عليه بالنبوة والملك .. دعا ربه أن يدي عليه نعمته في الآخرة وأن يتوفاه مسلماً , 
وأن يلحقه بالصالحين من إخوانه النبيين والمرسلين " عليهم صلوات الله وسلامه " . 
والسؤال هنا : 
هل يجوز ليوسف " الكلكلا " أن يتمئ الموت وهو صحيح ؟ 
سي ب 
إن تمن الموت لايحوز مطلقاً » لا ليوسف » ولا لأي مسلم آخر . 
ولذلك قال المفسرون : إن يوسف " القليتلا ' طلب ذلك حين حضرته الوفاة » أوأنه 
طلب من ربه أن يتوفاه على الإسلام يوم يحين أحله » وذلك كما يقول الرحل وهو 


. )٠١١( سورة يوسف أية‎ )١( 


2) ؟*”ا/١‎ 

وماذهب إليه المفسرون أولى من قول بعضهم إن ذلك كان جائزا في شريعة 
يوسف " العقل ' . 

ومن المعلوم أن حياة الرسل للدعوة » فإذا ماتهت يقترب أجلهم » لقد شعر 
الصحابة بقرب أحل النبي " 4 " لما نزل قول الله تعالى : « ألْيَومَ يس الْذِينَ كفرُوأ 
من دِيِيِكُمْ فلا غَدْسَوْهُمْ وَآَحْسَْن الْيَوْمْ أكْمَاتْ لَكُمْ ديتكُم وَأَمَمْتُ عَلَيْكُمْ يعْمَتى 
وَرَضِيتٌ لَكُمْ آلَإِسْلمَ دِيئًا 4 (1) » ولا نزلت سورة النصر سر الصحابة وبكى | 
عباس » ولما سكل قال : هذا أجل رسول الله 6ه . 

وف شريعة الإسلام لايجوز للمسلم أن يتمئ الموت لأن الموت يقطع العمل , 
وأما الحياة فإنها فرصة المؤمن يزداد يما خيراً » في شكره النعم , أو صبره على البلاء . 

ل ل ا 7 


بي الْمَك 


0 فى الأزض قَالَوا ألم تَكُنْ رضن الله و و مو 

فِيم كنت ا فى 0 
فسا »4 (5). 

ومن هنا فقد فى البي ' وَل 0 : ( لايعمنى أحدكم 

الموت لضر نزل به . فإن كان ولابد متمنياً اموت فليقل فليقل : اللهم أحيني ماكانت 


الحياة خيراً لي وتوفني إذا كان الموت خيراً لي ) (5) . 
أما إذا عمت الفتنة ولح يحد المرء لنفسه خلاصا منها فإنه يجوز له أن يتمئ 


الموت ولهذا قال علي بن أبي طالب "ظنه" في آحر حلافته » لما رأى أن الأمور لاتجتمع 


. )7( سورة المائدة آية‎ )١( 
. )41( سورة النساء آية‎ )١( 


() صحيح البخارى بشرح فتح البارى ‏ باب الدعاء بالموت ج١١‏ ص ٠ه‏ 
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له , ولايزداد الأمر إلا شدة قال : ( اللهم خذ إليك فقد سئمتهم » وسكموي ).2 
وقال البخاري " رحمه الله " لما وقعت له الفتنة وجرى له مع أمير خرسان ماجرى » 
قال :( اللهم توفني إليك ) . 

وف الحديث الصحيح أن الرجل ليمر بالقبر ‏ أي في زمن الدجال ل 
فيقول ياليتني مكانك . لما يرى من الفتن , والبلايا , والأمور الهائلة )١(‏ . 
الحقيقة الرابعة : عدم تعجل النتيجة : 

أوحى الله إلى يوسف وهو فى الجب بما سيأول إليه أمره » وطال به الزمن ) 
ولما جاءه إخوته » لم يتعجل إظهار الحقيقة » وإنما تدرج فى الظهور لأخيه , وإخوته ) 
وأبيه » وذلك أمر حسن فق شكئون الحياة الدنيا . 

أماق هفوة الذين فهو اد حستا + واعظ اثرا + لأن الترينسة افنالية : 
لمركزة » تبن المبادئ على أساس متين » وتجعل البناء صلباً يتتحمل الأنواء » والأعاصير 
والرلازل . 

والدين يواحهه أعداؤه فى كل عصر ومصر , ولذلك لزم أن يكون قوى البناء 
متين الدعائم .. 

وأا فإن تعجل النتيجة والأثر » لايحقق النتيجة للأمؤلة ور سيا مارو ال 
التصادم » والانفعال » والعصبية » وهذا أمر لايفيد الدعوة إلى الله تعالى . 


. تفسير ابن كثير ج؟ ص157‎ )١( 


أرمت "قف" ريرك الله إن قومةالدئ جاه كره لمان عتضر ا . 

و" أيوب " اسم أعجمى غير منصرف » وقيل : بل هو اسم عربى ومعناه فى 
العربية » والعبرية الرجوع إلى الله فى كل حال » ف امحنة والبلاء » والمنحة والرجاء ... 

وقد اتخذ بلاء أيوب " اللا " صوراً عديدة » فقد ابتلاه الله تعالى بالنعم » 
والخير » فشكر ربه المنعم » المتفضل » واستمر يذكره أناء الليل » وأطراف النهار , 
0007 

كما ابتلاه الله بالأذى » والضر » فصبر » ورضى » واحتسب صيره ورضاه لله 
رب العالمين . 

وبلغ من تحمله لقضاء الله » وقدره , أنه لم يطلب من الله رفع الأذى لينال 
بالصين رضيوات الله عاك >. 

وما طلب من الله النجاة إلا شفقة بزوحته بعدما رأى حاها .. 

وقد : بيذي "قن" إن وله ضير وظل إراعيا بتكا الله تعسال : 
ولذلك ففى قصته دروس وعبر . 

والحديث عن أيوب " اليل " يتضمن النقاط التالية : 


)١40( 
, النقطة الأولى‎ " 
" التعريف ب أيوب " الكككلة‎ 

أيوب بن موص بن زراح بن إسحاق )١(‏ من ذرية إبر اهيم " الظَلا " . يقول 
لله تعالى : « وَمِن ذْرَيتِهِ- دَاوددَ وَسُلَيَمَنَ وَأَيُوت وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَرُونَ 4 (1) : 
والضمير فق ذريته يعود إلى إبراهيم " اَِقة " . وأيوب بى أوحى الله إليه » لقوله 
تعالى : « وَأوْحَيَكآ إل إبْرهِيمَ وَإِسْمَسِيلَ وَإِسْسَقَ وَيَعْقُوب وَالْأَسْبَاطٍ وَعِيسَى 
وَأيُوب 4 (7) . 

وقد تزوج أيوب ابنة عمه » قيل : اسمها رحمة بنت يوسف بن يعقوب (4) ) 
وكان مبعته " اللي " ب " حران " (5) . 


شاع 


وقد مدحه الله تعاق > وآبرة ضفاته الخيرة + فقال. تعالق: * < إن دنه 
صَايوا ققد ركاذت 5 . 

فلقد إلتزم " اعت " مقام العبودية » وأسلم أمره لله تعالى » وابتلى فصبر » 
وكان كثير التسبيح لله رغم ما كان فيه من بلاء . 

لم يتحدث القرآن الكريم عن دعوة أيوب " اليا " » واكتفى بالحديث عن 
خصائضة + .وضفاته + وما ابتلى بله.. 
يقول الحافظ ابن حجر : ( وكان له البثنية(/) » سهلها . وجباللحا » وله فيها أهل 
وهال » "وول )فلب ذلك مته شيعا فشينا + وهو يضير » ويتسب غث اتلى قبنى 


)١55( سورة الأنعام آية(84) . (3) سورة النساء آية‎ )1(.57١ البداية والنهاية ج٠١ ص‎ )١( 
)14( سورة ص أية‎ )5١. 0١ فتح البارى ج57 ص‎ )0( ٠. 5١؟١ص‎ 1١ج البداية والنهاية‎ )5( 
بفتح الباء والثاء » وكسر النون اسم ناحية من نواحى الشام بين دمشق وأذرعات ( معجم‎ )1( 
. ) 7358 البلدان ج1١ ص‎ 


)_؟"51١١‎ 

فى جسده بأنواع من البلاء » فرفضه الناس إلا إمرأته ) )١(‏ . 

وقد دعي "ألو "قو" وتوقرة النانرا لكالل كناك تمفو هاما ينكان 
فيها عظيم التقوى . رحيماً بالمساكين » يكفل الأرامل » والأيتام » ويكرم الضيف » 
وينصح بالحق ف رفق ولين » ومن رفقه بقومه » وشدة تقواه أنه كان مر بالرجلين 
يتنازعان فيذكران الله » فيرحع إلى بيته يكفر عنهما كراهية أن يذكرا الله إلا فى حق » 
ومخافة أن يكبهما الله فى النار (؟) . 

وذات يوم قال أخ له لآخر : لو كان الله يعلم من أيوب يرا ما ابتلاه كمذا 
البلاء » وسمعهما أيوب » فجزع من ذلك جزعاً لم يجزع مثله قط , فقال لله : اللهم 
إن كنت تعلم أنى لم أبت ليلة شبعاناً وأنا أعلم مكان جائع » فصدقين » فصدق من 
السماء » وهما يسمعان ... اللهم إن كنت تعلم أنى لم يكن لى قميصان قط ؛ وأنا 
أعلم مكان عار فصدقئ » فصدق من السماء » وهما يسمعان (") . 

واهنة كلها شوافن شق رعق اعد كداقم و توضففه و روعي السناس لكين 
الع رن سق افا 

وبعد ذلك نزل به البلاء » ففقد ماله » وأهله » وولده » ولم ييق معه إلا 
زوحته » وأصيب بعد ذلك ف بدنه حي لم يبق ف جحسده عضو سليم . 

وقد عاش أيوب " اكلتلا " فى البلاء مدة طويلة » اختلف العلماء فى تحديدها , 
وأقلها فى أقوالهم ثلاث سنين » وأكثرها ثماى عشرة سنة » ... وقد قابل أيوب هذا 
البلاء بالصبر » والاستسلام لله » عبودية » وخحضوعاً » قالت له زوجته : يا أيوب لو 
فعوت اريك لفرج غناق + فقا لا + القداعشة) سبعين ةا «صشنحا + فهل قليل 


. "98 تفسير ابن كثير ج1 ص‎ )1( . 15١ فتح البارى ج" ص‎ )١( 
7377 البداية والنهاية ج1١ اص‎ )"( 


(4) تفسير ابن كثير ج7 ص ١848‏ . 


(؟4؟) 

وكما احتلف العلماء فى تحديد مذة البلاء » احتلفوا فى صوره » وأنواعه 
وبخاصة ما كان فى بدنه » ويذهبون فى ذلك إلى أراء كثيرة» أوصلها الإمام القرطبى إلى 
خمسة عشير ضور . 

والذى أراه - والله أعلم ‏ أن الله ابتلى أيوب " اكلا '" . فصبر حي صار 
يضرب بصبره المثل » وكان مما ابتلى به امرض » وأراه مرضاً لاينشر الناس منهء 
ولايلحق به نقصاً ى شخصه , فهو " اليقة " رسول » مكلف بدعوة الناس » ولو 
كان به نقص ذاتى » أو مرض منفر » لاعتذر الناس به عند الله » وكان لهم عذرهم فى 
أن الذى نفرهم هو المرض . 

ولذلك فهو مرض لاينفر » كالروماتيزم » وآلام العظام » والضعف العام ) 
وهكذا .. والإبتلاء متحقق يمذه الأمراض الى لاتنفر» كما يتحقق بغيرها » والضر به 
لشدته » ولمدته الطويلة » وحيئما قال الله له : « أَرْكُضيٌ برِجْلِكَ »4 ضرها » ولم يكن 
0 

وأى فائدة تترتب على إلقائه فى مزبلة » أو امتلاء جسده بالدود » أو تقفيح 
جسده » أو عبث الدواب به ؟ » لافائدة فى كل هذا ؟ والأنبياء والرسل كرام عند الله 
تعالى . 

ولذلك كان أيوب ف أثناء بلائه يصدق من الله تعالى » ويكرم أمام الناس » 
بدح الله تعالى أيوب " الكل " بصبره على البلاء » وصدقه ف العبودية » واستمراريته 
على الذكر والتسليم » فيقول تعالى : 9 إنا وَجَدَنَهُ قاو نك اكد لذ ارات 

إنصرف الناس جميعاً عن أيوب " اكللة ” , ول يبق معه إلا زوجته فقد استمرت 
معد تخدمه » وتشاعده + وتعمل لدى الداس لتنفق عليه من أجخرها " رضك الله عنها "6 
واستمرت على ذلك» حي انصرف الناس عنهاء خوفا من انتقال مرض زوجها إليهم , 


فعمدت إلى إحدى ضفيرتيهاء وباعتها لإحدى بنات الأشراف» بطعام طيب وفير 


(**2؟) 

ثم باعت الضفيرة الثانية وأنفقت ثمنها على أيوب » وأطعمته . 

وأين إبليس فى بلاء أيوب ؟ وما دوره فى الإضلال ؟ 
لم يغب إبليس ...و إنما قام بدوره مع زوجته » حيث جاءها فى صورة طبيب يصف لا 
دواء أيوب » فلما أتت زوجها تعرض عليه إحضار طبيب يشفيه » تألم منها لنسبتها 
الشفاء لغير الله » وضجرها من قدر الله » وأقسم ليضربنها . 

وأنطلق إبليس إلى رجلين صديقين ل " أيوب " » وقال لهما : إحملا ال 
ابعر لفان شدنن نه برق «فلينا اضف وعرظا عله الشور ا قال اسم 
حاءكما الخبيث » كلامكما » وشرابكما » وطعامكما على حرام » فقاموا من عنده . 

وأتى إبليس إلى أيوب . ووسوس له » وأخبره بأن زوجته بغت مال أنفققه 
عليه » فتألم وأقسم ليضربنها مائة سوط » فلما جاءته سأها عن مصدر المال الذى تأتى 
به » فكشفت له عن رأسها » وأحبرته بأكا باعت ضفيرتيها » لتنفق قُنهما » وتطعمه . 

يذكر الفتمروق تور عديرة اولاق ابلس مع أيوف متها أناانه كنيع 
إبليس » وأنه مكن له فى السماء السابعة . 

يورد القرطبي بعضاً منها ثم يعقب برأى ابن العربى؛ وفيه أن ذلك كلام 
لايصح ؛ لأن الله أهبط إبليس من الجحنة بلعنته » وسخطه » مطروداً مسن السماء إلى 
الأرض » ومحال أن يرقى بعد ذلك إلى مقام الأنبياء » وأما قوهم أن الله كلمه» فمحال 
أن يكلم الله إبليس أو جنوده » وأما قوهم أن الله سلطه على أيوب, وماله» وولدهء 
فهو أمر متروك لإبليس وذريته مع الخلق جميعاً » ولاحاجة لتوجيه خخاص بأيوب » وأما 
قولهم : إن إبليس قال لزوحة أيوب : أنا إله الأرض فلو تركت ذكر الله » وسجدت 
لى لعافيت زوحك » فلا يصح , لأن هذا كلام لايقبله مؤمن عادى . فكيف تسمعه 


زوجة بى مؤمنة ؟ ! )١(‏ . 


. بتصرف‎ ٠١9 ص‎ ١١ تفسير القرطبي ج‎ )١( 


(450؟) 
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تألم أيوب , لتنا " الخال زوجته حينما رأى رأسها » ورق لهاء فسأل الله أن 
يكشف عنه الضر » والأذى » رحمة بروجته . 
ما تم الأجل الذى قدره الله تعالى واتحه أيوب إلى ربه » وسأله كشف 


الضِر 9 وقال ما حكاه الله عتنه 00 الو إِذ تادكل رَيَهَءَ 2 ال 


رو 3 ا 7 2 
وَأنتٌ أَرَحَمُ َلرَحِِينَ © 4 )١(‏ « وََذَمرْ عَبْدَ أيُوب إذْ تادّئ رَبَّهَدَ أنى مَسَىَ 
4 نز 
الشيطن بِعْضِي وَعَذَ اب © 4 (5) . 


والمراد بالنصب : الضر الذى أصابه فق بدنه » والمراد بالعذاب : الضر الذى 
أصابه فى ماله وولده 39) . 
قبل النصت-: لشن والبلاء ماذيا أو معتويا #الوسوسة + والشلق امنا العترات :: 
فهو البلاء والشر المادى فقط (5) . 

ونلمح أدبه " اليئلا " مع ربه وهو يدعوه » إذ نراه ينسب الضر إلى الشيطان » 
ويسأله أن يرفعه عنه . 

واستجاب الله ل " أيوب " انق » وانفرجحت الغمة » وذهب البلاء » وقال 
الله لأيوب : وأ ركع برجاك غنذا مُغْتَسَل بَارِدُ وَشْرَابُ 2) » (ه) . 

أمره سبحانه وتعالى بأن يضرب الأرض برحله » فضريبها " الكلييلاا " ضربة 
فنبعت عين » فأمره الله أن يغتسل منها » فاغتسل فذهب جميع ما كان فق بدنه من 
الأذى » ثم أمره فضرب الأرض ق مكان آخر فنبعت منه عين أخرى . وأمره أن 
يشرب منها » فلما شرب ذهب جميع ما كان فى باطنه من السوء » وتكاملت العافية 
ظاهراً وباطناً (1) بعدما اغتسل من عين » وشرب من الأخرى . 
ور ا 1 (١؟)‏ سورة ص أية ( .)41١‏ 
(؟) تفسير ابن كثير ج؛ ص ٠.9‏ (4)انظر تفسير القرطبى ج5١‏ ص 23٠١7‏ . 
(5) سورة ص آية ( 47 ) . (1) تفسير ابن كثير ج؛: ص 59 . 


(#56؟) 

وكافأه الله أيضاً على صبره الحميل » بأن أعاد له أهله ومثلهم معه » يقول 
تعالى : « وَوَهَبْنَا له أهْلَهُد وَمثْلَهُم مَحَهُحَ رَحَةَ مِنا وَذِكرَئ لأؤلى الْأَلْبَب © » ١‏ 

وللعلماء ف إعادة أهله له أقوال متعددة :ل 

الأول : أن الله أحياهم بأعيائهم, وأتاه مثلهم في الدنيا » وينسب هذا القول 
إلى ابن عباس وابن مسعود وبجاهد " رضى الله عنهم " . 

الثابئ : أن الله تعالى خيره بين إحضارهم بذواتهم , أو تركهم فق الحنة على أن 
يؤتى له بأمثاههم » فأختار بقاءهم فى الجنة » وإحضار أمثالهم له فى الدنيا . 

الغالث : أوتى أجرهم فق الآخرة » وأعطى أمثالهم فى الدنيا (؟) . 

ومع الآراء الثلاثة فقد أوتى بأمثالههم» وضاعف الله فق نعمه ... ومن عجيب 
قدر الله أن زوجته لماجاءته بعد أن اغتسل » وألبسه الله حلة من الجحنة لم تعرفه » فققالت 
له» يا عبد الله : أين ذهب هذا المبتلى الذى كان ها هنا » فو الله القدير ما رأيت 
وجل أعنه جه يدك اذ كان يكيم “قال كاده اق انا هو دواغاة: الله لر يمه 
شبافا + ويك اللاعددا مق الأ داه : 

ولثالنسية لقستة الذي 'سجلك: فيد ليظتر ته #افقان غلم لله حيلة يفطم 
من غير إيذائها » رحمة به , وبا ؛ قال الله تعالى له : « وَحُدَ بِيَدِكَ ضِغًْا فَآَضْرب 
به وَلَا تحَنثّ» رم . 

فأحذ بيده حزمة من الحشيش الأحضر اللين» با مائة عود صغير» وضرها به 


مرة واحدة حفيفة » وبذلك بر قسمه » ولم يؤذ زوحته . 


. ) 5 ( سورة ص أية‎ )١( 
وقد رجح الرازى فى تفسيره الرأى الأول‎ » 148 » ١894 تفسير ابن كثير جا ص‎ )١( 
.5١6 جاص‎ 


(5) سورة ص أية (55) . 


)»"ة85١‎ 

وهكذا انتهت محنة أيوب » بعودة ما كان فيه من خير » وضاعف الله له 
لدان انكام ل 

يروى الحاكم أن أيوب " لكك " كان له أندران » أحدهما للقمح » والفان 
للشعير » فبعث الله سحابتين » فلما كانت إحداهما على أندر القمح؛ أفرغت فيه 
الذهب حى فاض » وأفرغت الأخرى على أندر الشعير الفضة حي فاض . 

يروى البخارى قى صحيحه عن أبى هريرة عن البى " و " أنه ( بينما أيوب 
يغتسل عرياناً ؛ خر عليه رجل جراد من ذهب , فجعل يحثى فى ثوبه , فناداه ربه : 
يا أيوب ألم أكسن أغسنيتك عما ترى ؟ قال : بلى يارب » ولكن لاغنى لى عن 
بركتك ) )١(‏ . 

فنزل عليه الذهب فى شكل جماعات الحراد » فأحذ يجمعها , ويلتقطها فى ثوبه 

... فلما سأله الله عن عطائه إياه أقر له " الكفكلا " بأنه أغناه » لكنه مع ذلك لايستغئ 

عن الزيادة رحمة من الله وبركة . 

وهكذا عاش أيوب ف النعم الوافرة» وخيرات الله الكثيرة» حى لقى ربه عن 
عمر يزيد على تسعين عاماً " ل " 

" النقطة الثانية " 
ركائز الدعوة فى قصة أيوب " ككل " 

يمكننا أن تأخذ من قصة أيوب عدداً من العبر » تعود إلى القائم بأمر الدعوة , 
وكآن اشققال قي العا هذ الات ايكون مقلم + الكل 30 يقوة .بام اليغوة مديراق 
به ما سيقابله من مشاق » وما يحتاج إليه من صفات » وما يجب عليه من حسن معاملة 


وخلق » ليكون على بينة من طبيعة الناس » ومشاق الدعوة » وضرورة التبليغ . 


. ) باب ( وأيوب إذ نادى ربه‎ 4٠ صحيح ألم لبحارى بشرح فتح البارى ج5 ص‎ )١( 


9(/اة8؟) 
وسأحاول إبراز أهم الركائز فما يلى : 
الركيزة الأولى : تكامل شخصية مبلغ الدعوة : ل 
مبلغ الدعوة » والقائم بشأفا » لايحقق مراده من النجاح إلا إذا أخلص فق 


سعيه » وكمل فق ذاته 
وأول ما يحتاجه الداعية » أن يمتن صلته بالله » ويرضى بقضائه وفدره »2 ل 
السراء » والضراء . 


وليعلم الدعاة أن : ( أشد الناس بلاء , الأنبياء , ثم الأولياءءثم الأمفل 
فالأمثل , فيبتلى الرجل على حسب دينه , فإن كان دينه صلباً » أشتد بلاؤه , وإن 
كان فى دينه رقة ابتلاه الله على حسب دينه , فما يبرح البلاء بالعبد حت بمشى 
على الأرض وما عليه خطيئة ) )١(‏ . 

وإن الصبر ليعد الدليل الأوضح على قوة إيمان صاحبه » وصدقه فى العبودية 
لخالقه؛ فالبلايا للمؤمن إمتحانء واختبار » يقول تعالى : « أأذى حَلقَاَلْمَوْتٌ وَآَْيّزةَ 
يكم أييز أُحَسَنُ عَمَلاً 4 0 . 

وقد رأينا فى قصص الأنبياء السابقين كثيراً من إبتلاء الله لحم » وصبرهم على 
ما قدره الله عليهم » ولذلك كان الصبر نصف الإيمان . 

جاء ف الحديث القدسى : ( إذا وجهت إلى عبد من عبادى مصيبة فى بدنه 
أو ماله , أو ولده » ثم استقبل ذلك بصبر جميل , إستحييت منه يوم القيامة أن 
أنصب له ميزانا , أو أنشر له ديوانا ) (©) . 


)١9(‏ سئن الترمذدى ‏ كتاب الزهد ‏ باب ما جاء قى الصبر ج4 ا ص 105 » وقال : هذا 
)١(‏ سورة الملك أية (5) . 


(') مدرسة الأنبياء ص ١75‏ . 


(5448؟_) 

وقد رأينا أيوب " اكلتفلة " ابتلى فق نفسه , وماله » وأهله » وولده » فلم يجحزع 
أبدأ » وظل على حسن التقوى » وجميل الصيرء مدة طويلة راضياً بقضاء الله فيه . 

وحاجة الدعاة إلى الصبر ضرورة » لأنهم ذاننا حافون أعداء الله ف الأوض + 
وكثيراً ما يتمكن الأعداء منهم » وحيتئذ يكون الصبر ملاذهم ومأواهم » وهو 
الأسلوب الأمثل لإثبات قوة الحق » وإظهار صلابة الإيمان » وعزته . 

ولكية راوها لان ادن الانوا هيا يمتور شوسن لاد ع لكوتو 
الأسوة لدعاة الله من بعدهم 3 
ومع العتقاف :الع مب أن اتدل ا الذاعية + أن ركون ردقا وجول وكامرية: 
وأوهم أهله وبنوه » فهم ا حال الأقرب لدعوته » وإيمافهم دليل على صدق الدعوة .. 


. ءًِ 0 23 ا تع #وس ري مس 1 0 4 
ولذلك أمر الله تعالى رسوله محمدا " ين " قائلا : « وَأمَرْ أَهَلَكَ بالصّلؤةٍ وَآَصَطِيرَ 


عَلَينا 4 (0) . 

وهذا أيوب " اكلا " لما أقسم على أن يضرب زوجته مائة سوطء علمه الله 
أن يبر بقسمهء ولا يؤذى زوجته » ليتعلم كيف يكون رفيقاً » رقيقاً معها » ول يأمر 
الله تعالى أيوب " الكت " بترك الضرب بالكلية » ليعلم أن من حق الزوج أن يؤدب 
زوحته فى حدود الرفق والمودة » والرحمة » ويرى الشافعى أن هذا المحرج جائز فى 
الإسلام فى غير الحدود » ويوافقه أبو ثور وأصحاب الرأى (5) . 

وما يساعد الدعاة على القيام بواحب الدعوة أن يكون بيته مثواه الآمن » 
وراحته » وسكنه . ليستعين بذلك على المشاق »والصعاب, الى يواجهها مع الناس . 

لقد أرشد إبراهيم ولده إسماعيل " الت " بطلاق زوجته الأولى لما رأى فى 
اتنارزف كين لقانيا: ماخر ا ا ورك امن التو للد ا بل 

إن القائم بأمر الدعوة إذا أدى حق الله » وحق الناس» وحافظ على ذلك 


تتكامل شخصيته » ويحقق لدعوته الخير والفلاح . 


. بتصرف‎ 5١5-15١5 (؟) تفسير القرطبى ج٠١ ص‎ .) ١151 ( سورة طه أآية‎ )١( 


(545؟) 

الركيزة الغانية : الثقة المطلقة فى الله : 

حنيا تشع لاو بد ووككل البلاة ه وكين الفاعية ثثسية وسيد > كريد : 
عليه أن يركن إلى الله تعالى » ويستجير بمعونته ونصره » فهو سبحانه القادر على كل 
شئ » وبيده مقاليد السموات والأرض » وإليه يرجع الأمر كله » وهو سبحانه يقلب 
الليل والنهار» .ما يشاء وما يريد . 

إن الثقة فى الله تملا القلب قوة » وتشحن النفس بالشجاعة والإقدام » وتجعل 
العقل يتيقن ما عند الله أكثر من يقينه مما فى يد نفس صاحبه . 

إن الصدق فق الإيمان هو الذى يجعل المؤمن يقدم على الموت فى سبيل الله ثقة 
بوعد الله تعالى )١(‏ . 

وهو الذى يجعل المؤمن يلازم الطاعة الخالصة » والدنيا من حوله تموج بالفتن » 
وتدعو إلى الضلال والهوى . 

إن الدعاة إلى الله أحراء عند الله » أينما كانواء وحيثما حلواء وكيفما أرادهم 
سيدهم أن يعملوا عملوا » وليس عليهم بعد ذلك التطلع إلى المصير ٠‏ حيري 

وكالك: ال يكن عجيا عند العقلت عا كرفو عن البياء الله تعالى. .رفم 
يستمرون فى الدعوة إلى الله » بلا أتباع » وبلا أنصار من الناس » لأنهم إتبعوا رهم ) 
وانتصروا به وحده سبحانه وتعالى . 

وأيوب " الفلا " مثل أعلى فى هذه الثقة » لم يذهب إلى طبيب يعالجه » ولم 


50١ 3:‏ 0 اك 
يلتمس طريقا يشفيه » ولا أراد الله له النجاة والشفاءء أخذه إليه» فناداه قائلا # أَنى 


مََيَِ آلضْرٌ وَأنت أَرْحَمُ الرحِيين 4 » وحينئذ أمره بالإغتسال فى الماء الذى نبع له 


)١9‏ لأصحاب رسول الله " عد " صور رائعة ف مجال التسابق للشهادة والجهاد والموت فى سبيل 
الله تعالى . 


(0ة؟) 

الزكيرة الثالثة : الأخذ بالأسباب المشروعة : ل 

لس بعيدا على الل أبدا آن هم شفاء أيون :يلا عمل تدع لكن الله تخالل أمره 
أن يضرب الأرض بقدمه » لينبع الماء » يغتسل منه » ويشرب » وبذلك يزول ما ببدنه 
وباطنه من أذى . 

لقد أمره الله تعالى بذلك ليتعلم والأدميون من بعده. أن الله تعالى يحرى أقداره 
على أسباب يقوم بما الناس » حي لايتكلوا » فكأنه استعمل الدواء » فأشفاه الله مسن 
الذاة» وصحارت عنة'ق الناش أن يأ خذوا بالأسبات +«م و كلين على الله » فصول 
الببى " عله " : (يا عباد الله تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء ) )١(‏ . 

ود الكنية بالأشاية قزل ااسان غيه " 48" و هو الدة يدك 
بتصّروه وَباَلْمُؤْمِييَ 4 0 » إن الله تعالى قادر على أن ينصر رسوله ب " كن " 
ولكنه أجرى النصر على الأسباب» فهيأ طائفة من المؤمنين يؤيدون رسول الله " يه " 
وينصرونه » وح يعلم المسلمون على طول الزمن أن الإسلام يحتاج إلى جهد 
المسلمين » وصدقهم ق الدفاع عنه . 

وبالنظر تاريخ خ الدعوة» نرى جريان القد ر الإغى على الأسباب البشرية 
غالباً حي لايتكل الناس . 

فامجتهد يفوز » والكسول يخبو » والساعى إلى الحق يصل إليه ا 

ومن الأخذ بالأسباب ومراعاة الواقع ما نراه من أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز 

" د " : فلقد أنكر عليه ابنه عبد الملك عدم إسراعه فى إزالة الإنحراف مرة واحدة . 


قال له : لاتعجل يابئ فإن الله ذم الخمر فى القرآن مرتين » وحرمها ف الثالثة . وإنى 


)1( سنن الترمذى باب ما جاء فى الدواء ج14 ص 787 » وقال هذا حديث حسن صحيح . 


. ) 515 ( سورة الأنفال آية‎ )١( 


١(١681؟)‏ 
أحاف أن أحمل الحق على الناس جملة » فيدفعوه جملة » وتكون من ذا فتئة ) )١(‏ 


2 


الركيزة الرابعة : أهمية الدعاء : 
شرع الله للناس اتصالاً عاجلاً به » يلجأون إليه لتحقيق حاجاتهم . وهو 
الدعاء » والتوجه لله تعالى . 


إن الدعاء الخالص هو العبادة الحقيقية » لأنه دليل تقدير العبد للمعبود » وثقته 


والدعاة إلى الله تعالى أحوج الناس إلى هذا السبيل » وعليهم اللجوء إلى الله ى 
السراء » والضراء » ليدم لهم العطاء » ويتحقق لهم النصر » ويتمكنوا من نشر دين الله 


)1 الموافقات ج7” ص 597 ط. دار المعرفة . 


وردت قصة ذى الكفل فى آيتين من آيات القرآن الكريم فى سورق( الأنبياء )» 
عه 
5 من . 2 1ه را ره صكرر ه 7 . 
ون ٠‏ يقول الله تعلى : « وَإِسَمَعِيل وَإِدرِيسٌ وذا الكفلٍ حل مِنَ 
عد 

الصَّدبرِين 4 )١(‏ ع2 واذكرٌ إِسميعِيل وَالْيَسعْ وَذا الكفلٍ وكلُ مِنّ 
الأخْيَار ©) »> )١(‏ . 

يرى بعض العلماء أن ذا الكفل ليس نبياً » ولكنه عبد صالح » تكفل لبئ قومه 
أن يكفيهم أمرهم » ويقضى لهم حاحاقم , ويحكم بينهم بالعدل. وبالحق . ففعل ذلك 
فسمى بذى الكفل . وقيل لأنه تكفل بأمر فوفاه » وقيل لأنه تحمل ضعف غيره في 
العمل + وثوابة تع كواني غيزه آيضا +#ويشلت :هذا الراق شاهه .واد و0 

ويذهب آخرون وعلى رأسهم الحسن وابن تيمية والرازى » والأكثرون إلى 
أنه" لعي " نبى من الأنبياء مستدلين .ما يلى : 
التعظيم » فوجب أن يكون الكفل هو كفل الثواب . لأن الله جعل عمله ضعف عمل 
غيره » وجعل ثواب عمله ضعف ثواب عمل غيره » وكان ف زمنه أنبياءء وهذا 
يرحح كونه نبياً » لأنه لايحوز أن يكون ثواب الرجل الصالح إن قلنا بعدم ثبوت نبوته 
أفضل من ثواب النبى» مهما كان العمل الذى كلف به . 


. )48( سورة ص آية‎ )1١( . )88( سورة الأنبياء آية‎ )١( 


(59) تفسير القرطبى ج١١‏ ص 778 . 


)"6©*09 

إن الله قرن اسمه وذكره » باسم وذكر إسماعيل وإدريس " عليهم 
السلام " » وهؤلاء أنبياء » فهو نِى مثلهم » لأن الغرض من الآية ذكر الفضلاء مسن 
عباده ليتأسى يهم الناس . 

#ب إن السورة ملقية بسورة الأنشاء مكل هن :ذكزة الله تعالى فيها + فهو 
تى .)١(‏ 
تفصل فق حركته بالدعوة » إلا أن الأوصاف الى أوردقا عنه " اليل " تدل على 
ملامح دعوته , وأمهمها  :‏ 

ذو الكفل : حيث تكفل بما عهد إليه » ووق بكل ما كلف به » وذلك 
دليل على قيامه بأمر الدعوة والبلاغ » لأفا موضوع رسالته الى كلف با » والقضية 
الى بعث لما » وكان " الك " يتكفل لكل إنسان بحاحته » فقصده أصحاب الحاحات 
» ويهذا سهل أمامه الاتصال بممء ودعوقم إلى الله تعالى . 

من الصابرين : وهذه صفة أساسية فى نبوته » فبها يؤدى حق الله » وحق 
الناس » ويتحمل كافة المعارضات », والعداوات » الى توجه لشخصه ء أو لكونه 

نت اهل الأخخياق + واسيرنة الريك ل انما تكو سدم والجناين نا 
ينصحهم » ويرشدهم » ويحاول إصلاح حياقم وأخراهم » ويبصرهم بما يجب عليهم 
لله عا : 

وهذه الملامح مستفادة من الصفات المذكورة » وأما بيان الوقائع الدالة عليها 
فلم يتكلم عنها المفسرون » والمؤرخون » وكل ما فصل فيه البعض لا دليل عليهء 
ولذلك كان الإكتفاء بالإجمال أولى . 


. 5١١ص‎ ١١ج تفسير الرازى‎ )١( 


من رسل الله تعالى " يونس " " قلف " » وهو من أبناء يعقوب " الف " , 
بعثه الله تعالى إلى غير الإسرائيليين » والحديث عنه يحتاج إلى عدة نقاط . 
ل النقطة الأولى " 
التعريف بقوم " يونس 
بعث الله يونس " اتيك " إلى الأشوريين » الذين أسسوا لهم حضارة عرفت 
يم . ونسبت إليهم » ويقع موطنهم حول فر " دجلة " وروافده . 
وأشهر مدهم آشور . وأريلا » والكلخ » ونينوى » وتقع هذه المدن ق الجهة 
المقابلة لمدينة " الموصل " الحالية . 
وقد نشأ الأشوريون ق البادية » إلا أنهم تغلبوا على أهل المدينة » وأسسوا 
وكان للأشوريين عاصمتان » آشور » وهى عاصمة فصل الشتاء » ونينوى » 
وقامت حضارة الأشوريين على القسوة » والحرب » ولذلك كانوا يأعحذون 
الجزية من جيرائهم » ويبسطون نفوذهم على كثير من الشعوب . 
وكانوا يعبدون أصناما لحم سموها بأسماء مدقم > وجعلوا إلههم الأكبر هو 
أشور » وبه يسمى ملكهم » وكانوا يتوجهون بالعبادة لأشور " الملك " » ويتقربون 


إليه بالعطايا » ويسيرون على أوامره ونواهيه )١(‏ . 


. بتصرف‎ ١01/5514 قصة الحضارة ج؟ ص‎ )١( 


)؟ةه١‎ 

وكانت دعوة " يونس " " الل " للأشورين » إنطلاقاً من عاصمتهم " نينوى " يدل 
على ذلك ما حدث مع رسول الله " يلد '" يوم أن ذهب إلى " الطائف " حين التقى 
ب " عداس " غلام بى ربيعة النصراق » حيث قدم عداس للبى " 6 " قطف عنب » 
فمد النبى " يل " يده إليه » وقال : باسم الله قبل أن يأكل » فقال عداس : إن هذا 
الكلام لا يقوله أهل هذه البلاد » فقال له البى " وَل " : من أى البلاد أنت ؟ فقال : 
أنا من نينوى .. » .. فقال له النبى : أمن قرية الرحل الصالح يونس بن مىّ ؟ قال له 
عدا كوس تعد ريلف موقيل 5 دقال لشالي 7ع" ذلك عن عاونا زايا 
ننى .)١(‏ 

دعا يونس " الفلا " قومه إلى عبادة الله وحده » ونبذ ما هم عليه من حلق 
سئ » وظلم» وعدوان على الناس . 

ومن البدهى أن الله أمده بالمعجزة » ونزل عليه الوحى» لتحديد جوائنب 
الدعوة ال أحذ يبلغها للناس . 
لكن القوم أصروا على ضلاههم وفسادهم » وتمسكوا بعبادة الملوك والأوثان .. » فلما 
طال الزمن وهم على ضلاهم » غضب يونس " ال " من عنادهم » وأنذرهم بعذاب 
الله الذى سيترل عليهم لإصرارهم على الكفر والضلال » فلما ظهر العذاب فوق 
الرءوس فر من بلدهم » وإبحه إلى الشرق حيث البحر والسفن ؛ ليتمكن من السفر 
بعيدا عنهم . 

لكن القوم بعد ما تركهم يونس " اظيا " افوا من نزول ما خوفهم منهء 
وقذف الله فى قلويمم التوبة » والرجوع إلى الله تعالى » فلبسوا مسوح الرهبان » وفرقوا 
بين كل بهيمة وولدهاء وأحذوا يستغيثون بالله» ويتضرعون إليه ليكشف عنهم غضبه » 


ويترل عليهم رحمته » فاستجاب الله لهم » ورفع العذاب بعدما إقترب منهم » وأظلهم . 


. السيرة النبوية ج7١ ص 5 دار التراث‎ )١( 


(ك5ه؟) 
يصور الله تعالى موقف يونس "اللكلا'من قومه , وإيمان قومه من بعده » فيقول 
مالعل لو ا شو امع ملل ل 2 5 عو انط مع 0 عرو م 
ل ا 


> مك 
الء 


1 لون إذ د هَبَّ مُعَضِبًا 4 )١(‏ » « فلولا كانت قَرَيَةُ ءَامََت فَتَفَعَهَآ إيمنه] 
إلا قَوَم يُونْسَ لَمّآ ءَاممُوأ كسَفا عَبْهِمْ عَذَّاب أَلْخِرِي فى الْحَيَوةٍ آلدََُّا وَمَتَعْدَهمٌ 


إل حينٍ © > 7 . 

والآيات تشير إلى غضب يونس " الكيكا " من قومه . وفراره منهم . وأن 
القوم آمنوا بعد فراره فنفعهم إانهم » ورفع الله عنهم عذاب الخزى الذى كاد أن يحل 
يحم . ومتعهم فى الحياة الدنيا » وسوف يمتعون فى الآخرة بإذنه تعالى لإيمانهم » وتقواهم 

يقول ابن كثير : ( وقد اختلف المفسرون فى إنتفاعهم يبهذا الإيمان » فى الدار 
الآحرة .. على قولين .. والأظهر من السياق إنتفاعهم به » لإطلاق مسمى الإيمان 
عليهم » والإيمان ينقذ من عذاب الآخرة ) (5) والله أعلم . 

وان وسي “"اظية " «دررد الك قدرتنا املد روعاف واإقيا و أزيلة الشديزرة 


لي آذ 5 


أحرى » يقول تعالى : 0 ِأنَِ ألف أو يَرِيدُوت © كَامَنُوا فَمتَعْنَهُمَ 


إن حجن 22 > . 

لكن هل هؤلاء المؤمنون هم قومه الذين فر منهم قبل ذلك » أم أنهم قوم 
آحرون ؟ ؟ ! 

يفترق العلماء فى هذه المسألة إلى فريقين » وأميل إلى رأى من قال : إهم 
ليسوا قومه السابقين لأسباب  :‏ 


أن قومه السابقين آمنوا بعدما تركهم وفز منهم , أما هؤلاء فقد أمنوا 


. ) (؟) سورة الأنبياء آية ( /اى‎ 2. )١40- 194 ( سورة الصافات الآيات‎ )١( 


(5) سورة يونس أية ((48) . (4) تفسير ابن كثير ج7 ص 1737# . 


دلاهة؟") 
بعدما دعاهم لقوله تعالى : 98 فَكَامَمُوأ 4 . 
"ل أن أقوامه كه لايق كانوا عا عفر ؛ أما هؤلاء فكانوا عدداً قليلاً قى 
حدود مائة ألف أو يزيدون . 
ولا مانع من أن يكون " الكتيثلا " أرسل لقومه المؤمنين » وأرسل إلى هؤلاء 
أيضاً فآمنوا » فتمتع الجميع بنعيم الله فى الدنيا حى ماتوا » وسوف يتمتعون بنعيم فى 
الآخرة بإذنه تعالى » والله هو الرحمن الرحيم . 


د 262 


" إل قعلة الثانية أ ريا 
التعريف ب" يونس إن يلا لين إن 

هو زوفن ونه اسن أناءتة إنرائيل 4 ارسله الله الأتجوروت ا كبا 
ملكهم قد غزا , بن إسرائيل » وسبى الكثير منهم , فبعثه الله إليهم , » ليدعوهم إلى دين 
لله تعالى » ويرسل معه بن إسرائيل ليعودوا إلى ديارهم . 

دعا يونس " اا " أهل نينوى » لكنهم أصروا على كفرهم » وعبادقم 
للأوثان » والأشخاص » فتركهم " كييك " , وذهب مغاضباً . 

يمن العلياء ذعابه مخاصيا تنا يليق عقا التثوة بعدة أويحه+ 

الأول 2 أأنةالق ذهب مقاهيا مق اخ وه لوي ايقهبي الداذا عمق 
أمره » وتركت طاعته . 

ل ا 


ا ا 001 


. كان الوحى يترل على أنبياء ب إسرائيل» ويتولى الحكم والسياسة الملوك‎ )١( 
(تاريخ خ الدعوة إلى الله تعالى)‎ 


)"648(١ 
وأحسنها الرأى الأول » ... وتدل هذه المغاضبة أيا كان المراد يما » على ضيق‎ 
صدر " يونس " » وأنه لما تحمل أمر النبوة قام به.عشقة» وعسر . ولذلك لم يصبر على‎ 
قومه » وكان يتوعدهم بالعذاب يحل يهم , فلما أظلهم العذاب تركهم » ولكنهم تابوا‎ 
. )١( فرفع الله العذاب عنهم » وعاتب الله يونس لأنه تعجل بتركهم‎ 
.. وكان عليه أن لايتركهم إلا بإذن من الله تعالى » وأن لايغضب أبدا‎ 
يبين القرآن الكريم هذه الصفات فق يونس "اكنتلا" فيقول تعالى : ل وَلَا تَكُن‎ 


كصَاحِ بٍ اوت إِذْ تادذئ وَهوَ مَكَظُومٌ 4 (5) . 

ع رشاعي 985 زد وايكرن بابد ررس الاي والطتقر 
والفخلة يخ قومة بويوم أناتوعا رزيه وهو اق بظن لكوت كان شكظوما :ب يقول 
ابن عباس ومجاهد : أى ملوءا عنما ».. ويقول عطاء وأبومالك ١‏ اع لوءا كريا.: 
.. يقول الماوردى : والفرق بينهما أن الغم ف القلب ( العقل ) » والكرب ف النفس 
( العواطف ) , ولا مانع من إرادة المعنيين معاً . 

حرج يونس من عند قومه » وذهب إلى البحر ليفر منهم بواسطة سفينة تقله 
بعيداً عنهم » فوحد سفيئة مملوءة » فركبها » وسارت السفينة » وولحت بركايما ق 
البحر » فلما جاءها الموج ؛ ثقلت يمن فيها » وتوقفت فى عرض البحر » فتشاور 
الركاب » واتفقوا على أن يقترعوا فيما بينهم » فمن أصابته القرعة » ألقوه فى البحر » 
ليتخففوا منه » فلما اقترعوا وقع السهم على نى الله يونس » فلم ينفذوها عليه 
لصلاحه وخلقه . وأعادوا القرعة مرة ثانية » وثالثة وى كل مرة تأتى عليه » فألقوه 
فى الماء . حيث لا مناص من ذلك . 

ويجرى القدر لتحقيق مراد الله تعالى » ويأتى حوت عظيم يلقمه » فيأمره الله 
تعالى بعدم أكل لحمه » أو تكسير عظمه , ويبتلعه الحوت » ويستقر " يونس " فى بطنه 


حيا » فأحذ يسبح ربه » ويعبده » واتخذ من بطن الحوت مسجدا » واستغرق فى الذكر 


. 555 تفسير القرطبى ج١١ ص‎ )١( . )48 ( سورة القلم أية‎ )١( 


(69؟) 
والتسبيح » والدعاء » ونادى ربه أن ينقذه من هذه الظلمات » وتاب عن ما كان منه 
دحا تراك أنه ماوق ةن سه الها الضوى تليق اكات الوك > يسور اله 
ذللى فنول شفانه : ١‏ وَذَا آلبُون إذ ذَهَبَ مُعَضِبًا فَطَنّ أن أن نُقَدِرَ عَلَيْهِ قََادَى 


2 


م - ا" ٠‏ #ااعو جه نز لنت 1 بق« لخ جع از نه 05 م © 
فى الظَلْمت أن لآ إِلنهَ إلآ أنت سْبَحَسَك إن كنت مِنَ الظلميت © 4 )١(‏ . 
والآلاسكوية عن كوه وف ويه خاضنا و وظلة اتا تقس عليه في أن يق 
عليه كقوله تعالى : « يَبّسط الرَزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقَدِرُ 4 )١(‏ أو بمعن الحكم والقضاء 
أى لانقضى عليه بالعقوبة (*) » وسكن فى بطن الحوت . وعاش ظلمة الليل وظلمة 
البحر » وظلمة بطن الحوت ., وتاب" اتَلكن: " عن ما حالف فيه » من ترك دعوة قومه 
وعدم الصبر عليهم » وضجره من كفرهم , وسأل الله أن يفرج عنه ما هو فيه 
لما محصه الله تعالى » وأدبه » وعلم صلاته » وتسبيحه أمر الحوت أن يقذفه 
6 ا 5 م ا 68 كوم 
على الساحل » فقذفه ضعيفا ينحيلا » يقول الله تعالى : « فَاسْتَجَبْنَا لَهد وَجِينئهُ مِنّ 
سور ع 0 - 5-2 مره - . 3 عَِ 2 
لْغَرّ وَكدَالِكَ شُجى الْمَؤْمِيِينَ ©) » (؛) » ونحاه الله تعالى إلا أنه كان عاريا يحتاج 
لسعو تراظز +« روطام + وتقزات وأ الله الل نظي عليه «ابقول تماق << فتبذكنه 
صو ره تلن 0 ةرد هه 2 نا كد 
بالعرَاءٍ وَهوّ سقيم (ج) وَانْبَتنا عليه شجرة من يقطين © » (5) . 
والآية تشير إلى أنه ألقى فى العراء وهو ضعيف . نحيل » وقد رضى الله عنه » 
-ه 3-5 1 


7 5 ع عم ك4 2 م ور ل 2 6 بك 
وأكرمه بنعمه » يقول تعالى : « لَوَلَآ أن تداركهء نِعَمَةٌ من رَبَهِ- لَتْبِدَ بِالْعرَاءٍ و 


مَذْمُومٌ 629 4 (5) فبنعمة الله ال أحاطته نبذ بالعراء وهو غير مذموم ».. وقد 


)١(‏ سورة الأنبياء آية (89) . (1) هذا رأى سعيد بن جبير » وعطاء » والحسن . وكثير من 
العلماء ( الطبرى ج١١‏ ص 61 
(؟) هذا رأى قتادة » وبجاهد , والفراء ( الطبرى ج١١‏ ص 357 ) . (4) سورة الأنبياء آية: 8/8 


(5) سورة الصافات الآيات ( 1598 ١1ل-55١).‏ (5) سورة القلم آية (49) 


(550؟) 
قنك الله عليه شجرة من يقطيق» واليقطين كل سجن معد :علق الأرضن لآ ساق لممهء 
وورقه كبير » ولذلك قال بعض المفسرين : أنبت الله عليه شجرة من القرع لكثشرة 
ظلها » وصلاحية أكل ثمرها من أول طلوعه إلى آخره » ونفعه للطعام , والدواءء 
وعدم إقتزابت الذياب هته 8 وهيا الله الت " يونين " داية نخبلية تسفية من لبنهنا + 
وضارخلق هذ اللدال حى اطع سليما #معاق قفوي 
وأتم الله عليه نعمته فكلفه بالرسالة مرة أخرى » وأرسله لقوم صدقوا به 


5 


وأطاعوه » يقول تعلى : ١‏ وَأَرَسَلئَهُ إل مِأنَةٍ ألف أَوْ يَرِيدُوت © كَعَامَتُوا 
فَمَتَعْسهُمْ إن حين © 4 )١(‏ » ولامانع أن يكونوا قومه السابقين » وحينئذ تكون 
دعوتهم من قبيل التذكير . 

ومن الممكن أن يكونوا قوما آخرين مع قومه وهو الأولى » والله أعلم .. 

وما نزل ب " يونس " " الظليكا " تمحيص » وتأديب ». ولذلك كانت رحمة 
لله شعةاء حرا أقدار الله لتحفيق هراده متبححائة وتعالى 4ق 'إغادته الدغوة الناس+ 
بعدما عاش هذه المذة سجيناً ى بطن الحوت . 

و حكن الع من الجر أن وتسور نما ا يزو رقيو افير 
000 الله 1 اتدل 11 ' فول النبى " يل " فى الحديث الذى رواه عنه ابن عا 0 ل" 
يقول : ( ما ينبغى لعبد أن يقول إبئ خير من يونس بن متى ) (7) . 

ويقول الحافظ ابن حجر : ( خص يونس بالذكر لما يخشى على من سمع 
قصته أن يقع فى نفسه تنقيص له فبالغ فى ذكر فضله لسد هذه الذريعة ) (؟) . 


.)١48---1١141ا/‎ ( سورة الصافات الآيات‎ )١( 
. 45١ (؟) صحيح البخارى  باب وإن يونس لمن المرسلين ج15 ص‎ 
. 157 فتح البارى ج57 ص‎ )5( 


(5»53») 
" النقطة الثالثة " 
ركائر الدعوة فى قصة يونس 

تقدم قصة يونس " الل " عبراً كثيرة فى محال الدعوة إلى الله تعالى » أجمل 
منها الر كائز التالية : ل 
الركيزة الأولى : ضرورة الصبر والتحمل : 

الإنسان مكون من جسد . وعقل » وعاطفة » يرتبط بأى أمر يعايشه » سواء 
كان آم ملفيا أن عافتنا ف ”مني لكان اردع نوين لد وعره لب رصيق 
رؤية أصدقاء الشباب والصبا » وإذا عشق فكرة» تفان فى خدمتها » وتنميتها » ولذلك 
كاذ تعين الانسان أمرا تامام لآو الجر مهدة خن أمون الصق : 

فإذا ما كان التغيير إلى دين جديد » كان أشق وأصعب », لأنه يغير العواطف » 
ويربطها بكل ما أحله الدين » ويبعدها عن كل ما فى الله عنه » ويغير العقول ء 
وينقلها من بحال الوهم » والضلال » وحرافة القيم المادية » إلى هدى الله » وإنسانية 
الدين » وقيم الخلق والحق » ويغير أعمال الجسد بالتكاليف العملية» الى توجه الجسد 
فى كل حركاته وسكونه .. إنه تغيير يشمل الإنسان كله » ولذلك فهو يحتاج إلى 
محاوللات عديدة » ومدة مديدة » وطاقة شديدة . 

إن القائم بدعوة الناس إلى الله » وهو يباشر عملية التغيير » عليه أن يكون 
صبوراً على الناس . يتحمل صدهم » ويناقش أراءهم » ويقدم لهم دعوته بكل وسيلة 
بمكنة » وبمختلف الأساليب لإقناع الناس » وإدحاهم فى دين الله تعالى . 

إن إبليس وجنوده يحولون بين الدعاة وبين الناس » ليبقى الناس فى ضلالهم 
وكفرهم » وينصرف الدعاةعن تحقيق غاياقم . 

وعلى الفعاة أن تو جهو ركدا "كلما وجلا يدا + الكفي ار تعر وات متا موا 


لحققوا لإبليس غايته » وما يعمل له . 


)»51؟١‎ 

وقد رأينا نوحا " افلة " يستمر فى دعوته ألف سنة إلا خمسين عاماً » ول يفر 
من ملاقاة الناس إلا بعدما أمره الله تعالى . 

وإبراهيم " الكلاا " هاءحر بأمر ربه بعد أن بحاه الله من النار » وى قصة يونس 
درس فى هذا لمجال » فلقد ترك يونس القوم مغاضباً » وفر إلى الفلك » فأدبه الله تعالى 
حي أقر بالخط.» وكاب إل الله + فلما تان ح أعاده الله سبيجانه إلى ما كان غليه . 
الركيزة الثانية : الإخلاص فى العبودية : 

يحتاج القائمون بأمر الدعوة إلى قوة تعينهم على مهام الدعوة ومشاقها ء 
وتساعدهم فى الوصول إلى القلوب والعقول » وليس هناك إلا الله سبحانه وتعالى » 
فهو سبحانه العليم بالقلوب ». والخفايا » والقادر على تسخير الوجود كما يشاءء 
والمهدى هداه » يوفق من يشاء للطاعة » ويحرم من يشاء من التقى » والرشاد . 

ولذلك كانت حاجة الدعاة ماسة فى نوال عون الله وتوفيقه » ولايتم لهم ذلك 
إلا بإخلاص العبودية » والإلتزام بحق المعبود فى كافة الأحوال » والأقوال والأعمال .. 
ويلك تسكن بجنا القياة رواسف الذفؤة + إمانإذا اهل اه ف مناته 6 وماق يسيحددا 
عن الطاعة لله » فإنه يضر دعوته » وفاقد الشئ لايعطيه » والظل يعوج بإعوجاج أصله 

إن الداعية يعمل لتحويل وجهة العباد إلى الله تعالى » ولابد أن يكون ق 
مقدمة المتوجهين » وبذلك يكون داعية بقوله » وعمله » وحلقه . 

وقند دك الله اند شدي فول اي يولي "3 الو" وى الملل 
فيقول سبحانه وتعالى : 9 قُتَادٌئ فى الظَُمَتٍ أن لآ إِلَيه إل أنتَ سُبْحَسَكَ إن 
كنت ين الطليرت © كانتجينا لد وعد ين القوٌ وكذالت خض 


. )1١١(4 © لْمؤْبِيِينَ‎ 


.) سورة الأنبياء الآيات ( لالم دا كط‎ )١( 


)2 
وق أعنناه: الي يطل الله لوقاف آنا فقيه" ع كجار اجات يوسن + 

وينجيه كما بحاه » وهو قوله : « وَكدَالِكَ شجى آلْمُؤْمِيِينَ 4 (1) . 

يروى أبو داود فى سننه عن سعد بن أبى وقاص عن البى " يل " قال دماء 
ذى النون فى بطن الحوت " لاإله إلا أنت سبحانك إإنئ كنت من الظامين " لم يدع 
به رجل مسلم فى شئ قط إلا استجيب له ) (5) . 

فول الكو عبد الك عووة نوق كرضي "فك" مميساء ان 
يدها ان تال > انأو ربد يدعو قاغاية الحن .زا :: 
ولك + اتوشيو أيه إلهإلا انف 
زايا قري ف مدال 1 
وثالثاً : إعتراف بالتقصير : إن كنت من الظالمين ) (9) . 

ولعل أقوى ما يربط العابد بربه مداومة الذكر » ف تضرع » وخشوع , لأنه 
بذلك يلتزم باب ربه »كسائل يلازم الباب لحاجته » فلا يلبث الباب إلا أن ينفتح , 
وينال مراده ... يقول البى " كل : ( ألا أنبئكم بخير أعمالكم . وأزكاها عند 
مليككم وأرفعها فى درجاتكم , وخير لكم من إنفاق الذهب والورق , وخير لكم 
من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم ؟ . قالوا : بلى يارسول 
الله ! 
قال " يلد " : ذكر الله تعالى . 
فقال معاذ بن جبل : ماشى أنجى من عذاب الله من ذكر الله ) (4) . 

ويقول " كلد " : ( ما من قوم يذكرون الله إلا حفت بم الملائكة , 
وغشيتهم الرحمة » ونزلت عليهم السكينة » وذكرهم الله فيمن عنده ) (5) . 
(1) سورة الأنبياء ‏ آية (88 ) . (1) سنن أبى داود . 


(5) سنن الترمذى جه ص 150 . 


موسى(١)‏ " للف " من أنبياء بى إسرائيل » أرسله الله تعالى لقومهء 
وللمصرين » وهو من أولى العزم» الذى حصهم الله بالعزم القوى . والصبر الجميل » 
والتحمل الشديد » ولذلك ففى قصته عبر وفوائد » وبخاصة أن أتباعه من ببئ إسرائيل 
مازالوا يدعون تبعيتهم له » واليهود منهم يتصورونه خاصاً يهم » والنصارى يتصورون 
عيسى " اطقلا " حاء على دين موسى " الظتللا " إلا أن الله رفع شأنه فاتخذه إيناً لهء 
وصيره إلا معه . 

إن العالم المعاصر يموج بالتيارات العديدة » والمتعارضة من اليهود. ومن 
غيرهم » ولذلك كان من الأفضل الإحاطة بقصة موسى " انفلا " ودينه » وأتباعه 
المعاصرين » وما هم عليه من عنصرية » وأباطيل » وما يحتاج لبيان توضيح الصلة بين 
أتباع موسى » واليهود الحاليين ليكون الحديث صادقاً عن هؤلاء » وهؤلاء . 

وأسأل الله تعالى أن يوفقيئ فى هذه الدراسة عن موسى " الكليكلا " وال أراها 
تحتاج إلى بحث النقاط التالية : 

" النقطة الأولى " 


التعريف بقوم موسى 


جاء يو سف ' للفلا " بين إسرائيل جميعا مع أبيهم إلى مصر » من البادية » 


35 عون امت امغر من العبرية »أله اق القزية موكنا + مرخ معنامامكاء:.وشينا : 
معناها الشجر » والاسم يشير إلى الماء والشجر اللذين كانا حول قصر فرعون فق مدينة " 
عين مس " » والذى التقط منه تابوت موسى ( بصائر ذوى التمييز ج57 ص 5١‏ ) . 


)"58( 

وأسكنهم فى حاضرة مصر » وغيرها من المان المصرية » وعاشوا معه مسنعمين 
متمتعين » بسلطان يوسف » وعزته.وكان الرعاة ( المكسوس ) هم ملوك مصر يوم 
بحئ آل يعقوب . فتعاون الإسرائيليون مع الرعاة » ولم يختلطوا بالمصريين » وعاشوا فى 
عله هيدا عق لسر 

وقد تمكن المصريون من طرد المكسوس مع بداية حكم الأسرة الثامنة عشرة » 
فتغير حال الإسرائيليين » وانقلب وضعهم ف المجتمع . وأخذ الفراعنة يتعاملون معجهم 
كدخلاء » متعاونين مع الاعداء . 
وكان من نتيجة ذلك أن فراعنة الأسرة الثامنة عشرة أحذوا فى تكليفهم بالأعمال 
الشاقة » وصنفوهم فى الشغل » فصنف يبئ » وصنف يحرث » وصلف يزرع .. 
ومن لم يكن له عمل فعليه الحزية » وهكذا ساموا الإسرائيليين « سُوَْءَ ألْعَذَّايِ » 

وقد أصدر فرعون ذلك الزمان قراراً بقتل أى ذكر يولد للإسرائيليين » وترك 
الإناث يعيشون :. 
وسبب هذا القرار أن الكهنة والمنجمين » أخبروا فرعون بأن مولوداً من ب إسرائيل 
قد أظلنا زمانه الذى يولد فيه » يسلبك الملك » ويبدل الدين » ويخرجحك من مصر )١(‏ 

وقيل : إن السبب هو أن الإسرائيليين كانوا يتدارسون فيما بينهم » ما نقلوه 
عن إبراهيم " اللا " من أن الله سيخرج من ذريته؛ غلاما » يكون هلاك ملك مصر 
على يديه » وذلك بعد أن أذاه ملك مصر ف زوجته سارة (5) . 

وقين :إن السب 'رقيا تراه اللفسن أذ نارا اليلك ع غوى ين لمكدس 
فأحرقت دور مصر جميعاً وسكانها » ولم تضر بئ إسرائيل » فأوها المعبرون بغلام 


إسرائيلى يولد » يدمر ملك ملك فرعون مصر (") . 


. 7717 تاريخ الطبرى ج١ ص 57817. (5) البداية والنهاية ج١ ص‎ )١ 
. ١7٠١ الكامل ج١ ص‎ )5( 


)_»"*ه5١(‎ 

أخحذ فرعون الحيطة بقراره » وأمر بتنفيذه بكل دقة . 

وحدث أن قيل لفرعون : أفنيت النسل . وأنهم خولك . وعمالك » فأمر أن 
يكل الغلمان عام ويستخيوعاماً قولة هارونق الع لجح يتحفي فبهت 
الغلماك )١(‏ . 

يصور القرآن الكريم فرعون هذا الزمان » وعمله » فيقول تعالى : ١‏ إِنَّ 
فِرَعَْرَبَ علا فى الأرَض وَجَعَلَ أُهَلَهَا سِيعًا يَسْتَضْعِفُ طَابِفَهٌ مم يُذَبَحْ أننآءهم 
شك يسَادهم إن كارت ين المفيدين © 54 

وهكذا إنقسم المجتمع المصري إلى قسمين رئيسيين هما  :‏ 

القسم الإسرائيلي : وهم أبناء يعقوب بعد أن كثر عددهم » وقد رأينا ما 
حل كدم بعد انتهاء حكم الرعاة » وبعدما أحذ فرعون يتعامل معهم على أساس أنهم 
أعداء الدولة » والنظام » واتخذ من القرارات ما يكفل عدم تمكنهم من ملك مصر . 

القسم الثاني : الأقباط » وهم سكان مصر الأصليين » وعليهم يقوم نظام 
الملك » وقد خضعوا لحبروت فرعون , الذي ادعى الألوهية » واتخذه المصريون ررقم 
الأعلى . 

إن فرعون تكبر وعلا » وقسم الشعب إلى طوائف » وفرق بين الناس ليعلو 
علبيم جيعا : إنه كان من السدين.. 

وكان الإسرائيليون على دين يوسف " اللا " , إلا أفم غيروا فيه » وبدلوا , 
وأدخلوا فيه بعضاً من ضلالات المصريين » ولذلك تشوه التوحيد لديهم » وأصبح 
حليطاً من الشرك والتجسيد ؛ ولم يبق معهم من دين آبائهم إلا مسماه فقط . 


. 588 تاريخ الطبري ج١ ص‎ )١( 
. )5( (؟) سورة القصص أية‎ 


(/ا5؟) 
أما المصريون فكانوا يعبدون الأصنام » والأوثان » والحيوان », ويتخحذون 
فرعون إلا أكبرء ولذلك كانوا جميعاً محتاحين إلى رسول يدعوهم إلى دين الله الحق ) 
وقد جاءهم موسى " الكليئلا " بهذا الدين ومعه أحوه هارون " الت " . 


ل ال , الغاذ إلى اللا 


التعريف بموسى " التيلة " 

حياة موسى " الي " متشعبة الحوانب » غريبة الأطوار » وقد أحاطه الله 
برحمته » وقدرته » ليكون رسوله إلى المصريين وبئ إسرائيل » وقال له سبحانه وتعالى 
: « وَآَصْطْئَعْئُكَ لتفيى 9©© 4 )١(‏ » والتعريف به ” التا " يحتاج إلى مدارسة حياته 
في عدد من الجوانب » لنرى ف كل جانب عجيبة من عجائب قدرة الله تعالى في عنايته 
مموسى " القتكك " وذلك فيما يلي : - 
أولاً : ولادة موسى : 

حينما أصدر فرعون قراره بقتل ما يولد للإسرائيليين من الذكور » ووضع كل 
امحاذير حي لا يفلت منهم أحد , ولد موسى " اليل " , والله غالب على أمره » فقدر 
سبحانه وتعالى أن يولد هذا المولود » ويربى ف دار فرعون نفسه » وينشأ على فراشه » 
ويغذى بطعامه وشرابه » ثم يكون هلاكه في الدنيا والآخرة على يديه .. فالله فعال لما 
يريد » وهو القوى العظيم . 

وحين يتحقق قدر الله تعالى نرى الحوادث تسير بعجب مدهش » وبطريقة 
ناطقة بقدرة الله تعالى وحكمته » ذلك أن أم موسى حملت به » فأنكرت حملها على 
الناس » ولم يكتشفها أحد من زبانية الطاغوت » فلما وضعته أهمها الله تعالى أن تتخذ 
كبو ناجو تقس قسج فكانت وضع : وتطعة فق الدابونت عنافة أن تصق العكة: 


وألهمها الله تعالى أن تضع التابوت ف البحر أمام بيتها (؟)»وتربط التابوت بحبل تمسك 


١١)سورة‏ طه آية (41) . (؟) كان بيت أم موسى على شاطئ البحر. 


(48"؟_) 
فه » لتتمكن من إرضاعه » وف نفس الوقت تحميه من عسس فرعون » وعيونه 
وشاء الله أن ينقطع الحبل » وتتقاذف الأمواج التابوت » وتتحرك به بعيداًء 
وتأحذه إلى جوار قصر فرعون . 
ويعجب العقل أن تكون النجاة فيما هو مظنة الحلاك » ولكنه الله الذي قال 
قمع و تؤاعتك عقء #السين القع والحونن باقر لزاغي ين 
عيوفها وبيتها » فكاد قلبها أن ينخلع منها فرقاً عليه » وتعلقاً به . 
ناكل اللنمؤقة أن لساري اللققاى الحا زوق مره المت ياو العا ا 
لسيدقن ( آسية بت مزاحم ) » فلما فتحته آسية رأت وليدا يتلألاً وجهيبه 
بالنور » والحسن » فأحبته » ورضيته لنفسها ولد » فلما جاء فرعون هم بذبحه » 
فطلبت آسية منه أن يتركه » ويهبه لما » فرضي برجائها ليكون لها فقط » فليس له 
يفا عم 
ووصل الوليد إلى بيت فرعون » وأصبح مكفولاً برعاية الملك : 


زوجت :1 4 يصوز ال هذا اناف من القضلةا+ فقول سبحانه :لل وأوحينا إن 


0-5 


ثرو له د د 
ّْ يي َإذّا خِفْت عَلَيهِ فَألقيه فى الْيرَ وَلَا َحَان وَلَا تَرَىَ إِنا رَادُوه 


ِ 


يَكِ وَجَاعِلُوهُ مرت الْمُرْسََ © فَالْتَقَطَهُة ءال وِرَعَوَْ لِيَكون لَهْرْ 


روي راساصة لو سي سا رش شم بر رفع ل #س و 2 عر © وَقَالَ- 
عدوا وَحرّنا ) تب قرعور.٠‏ الايد حانوا خبتطويرت © وَقالتِ 
م ترفو 2 ودار ةمع 


مرت قزرت فت عون ولك ا تَقمُلُوهُ عَسَىَ أن ينعن أو تَتَخِدَّهُء وَلَدَا وَهُمْ 


مج يرم 


لا يتْعْرُوَ .)١١4©‏ 


.) 4-1 ( سورة القصص الآيات‎ )١( 


(59"؟_) 

والوحي إلى أم موسى إلهام ف القلب» يضعه الله فيه » فيقتنع به صاحبهء 
ويطبقه )١(‏ . 

وقد أهم الله أم موسى بأمرين  :‏ 

١ل‏ أن ترضعه عقب ولادته » وتشبعه » ولا تفعل كما تفعل الإاسرائيليات 
إذا ولدن ذكرا » لأنمن كن يقتلن أولادهن بأيديهن , أو يسلمنه إلى جحنود فرعون 
ليذيحوه 

؟ ‏ إذا حافت عليه من جنود فرعونء فعليها أن تلقيه في البحر بعد أن تضعه 
كبذك و اهما ال سيحانة وماق ارأنه لن' يفاك بأذف وان الله متعيلاة اليهنا به 
روسك اله لنانانا #.وفانا #توستكرن رشول اقنال اناس ع وصلبينا أذ تاك 
عليه من أى أذى » كالضياع والموت » ولا تحزن لبعده عنها » أو مخافة القتل . 

وتشير الآيات إلى التقاط آل فرعون لموسى من البحر » وتربيته في بيتهمء 
آملين أن يكون قرة عين لحم » وهم لايشعرون أنه سيكون لهم عدوا وحزناً » وكأن 
القدر يقول لمم : ( يا أيها الملك الجبار , المغرور بكثرة جنوده , وسالطة بأسه, 
وإتساع سلطانه , قد حكم العظيم سبحانه وتعالى , الذى لا يغالب , ولا يمانع , 
ولا تخالف أقداره , أن هذا المولود الذي تحترز منه » وقد قتلت بسببه من النفوس 
مالا يعد ولا يحصى . لايكون مرباه إلا في دارك » وعلى فراشك , ولا يغذى إلا 
بطعامك . وشرابك في مترلك . وأنت الذي تتبناه » وتربيه » وتتفداه » ولا تتطلع 
على سر معناه ... ثم يكون هلاكك على يديه , لمخالفتك ما جاء به من الحق المبين 
وتكذيبك ما أوحى إليه , لتعلم أنت وسائر الخلق , أن رب السموات والأرض 


ع ع 7 : عو - 0 2 كو 
)١(‏ يرى الجمهور أن الوحي لأم موسى كان إخاما على نمط هه وَاوحى رَبك إلى التحلٍ » 
وذعن هاعة يلم أنه كلق ماما "ودهب أخرؤة إل انك غنل ماو كلمياه 4 ؤقال مقائل : 
أناما جبريل بذلك فهو وحى إعلام لا إلهام » والكل يراها غير نبية ( تفسير القطبي ج7١‏ ص 
0 . 


؟) 
هو الفعال لما يريد وأنه هو القوى الشديد , ذو البأس العظيم . ومالك الحول 
والقوة . وصاحب المشيئة التي لا مرد ها ) )١(‏ . 
وقد كاد الله لفرعون وهامان وجنود هما بهذا التدبير + لما كانوا عليه من الخطا 
والظلم » والعدوان . 
ولكن . هل يتحمل الحنود الآثام الي قاموا يما » بأمر من رؤسائهم ؟ 
الآية تشركهم في الخطا . وبحعلهم معاقبين به » لأنم أداته المنفذ ه, ولولاهم 


ما تحقق له شئ . 


2 


ثانيا : رضاعة موسى : 

وافق فرعون على امحافظة على الرضيع . ووهبه لزوجته " آسية بنت مزاحم". 
وراك ف البسع عو ار روصع ونه كن ل ايديل تدوع باعي طاييا : 
فحاروا في أمره » واجتهدوا على تغذيته بكل ممكن فلم يفعل » فأرسلوه إلى السوق 
لعرضه على النساء عساه أن يرضع من إحداهن . 

وكانت أم موسى كلفت أحته " كلفوم ' بتتبع أثره » ومعرفة أخباره » من بعد » حق 
لا يكشف أمره أحد . فلما رأته في السوق » وشاهدت إعراضه عن النساء قالت 
لهم : هل أدلكم على أهل بيت يهتمون به ويكفلونه » وهم له ناصحون » ... فلما 
وصفتهم « وَهُمَ لَه تَصِحُورت 4 سألوها : وما يدريك بذلك ؟ لعلك تعرفين 
أهله ؟ .. فقالت : لاء ولكين أردت؛ وهم للملك ناصحون, ودلتهم على أم موسى , 
فكلفوها بإحضارها » فأحضرقا لهم » والصبي يبكى في يد فرعون من الجوع » فدفعه 
إليها فقبل الصبي ثديها » ورضع منها .. فسألوا الأم : لم ارتضع منك » ولم يرتضع 
من غيرك؟ » قالت : إن امرأة طيبة الريح » طيبة اللبن » لا أكاد أوتى بصبي إلا إرتضع 
مئ » طلب فرعون من أم موسى البقاء في القصر لإرضاعه » فرفضت لحاجة زوجها 


وأولادها » فأعطوها الصبى بأحر تأحذه » وهكذا عاد موسى إلى أمه » واستقر أمرها 


. 3578 البداية والنهاية ج١ ص‎ )١( 


حضف 


- 


0 . 5 طًُ 5500 و 1 5 - 2 
وسعدت بولدها » وف ل ا إن 


نل و مور لول أن يَعَلِنَا 
مد 


لِأَخْبَهء قصّيه قُضِيهِ فَبَصُرَتْ به عن جُنْبٍ وَهُمْ لا يَشْعْروتَ (ج) * وَحَرّمنا عَلَيِه 
آلْمَرَاضِعٌ من قَبَلُ فَقَالَتَ مَل أدُ دل عل أهل ب بيسوِيَكفُلُوهء لَكُمْ وَهحْ لَُر 


تَصِحُورت © فَرَدَدْسَهُ إل يوك د تقر عَينهَا وَلَا تَخْرَ وِلِتَعَلَمَ أن وَعَدَ 


-ه 6 3 


لهِ حَقٌ وَلَكنَّ أكُرَّهَمْ لَا يَعْلَمُوَ © 4 )١(‏ . 
واطمأنت أم موسى على وليدها بعد أن أصاها الهلع يوم أن ألقته فى البحر » حيث 
فرغ قلبها من كل شئ إلا من تذكر وليدها هذا » وقدر الله للصبى أن يعود لأمه , 
ترضعه فق بيتها » وتأحذ أجرقا من مال فرعون » وتتمتع بحماية حنده » وسلطانه . 
وخحاب حذر فرعون » وقام بتربية الغلام الذى يخاف بمحيئه » ويعمل على قتله 


ننه 


يوم مولده ٠.‏ + 

نعم .... إنه الله رب العالمين . 
ثالث : تربية موسى : 

أتم موسىمدة الرضاع عند أمه » وبعدها إنتقل إلى بيت فرعون » لتشرف 
آسية على تربيته » وترعى شكونه » وصار معروفاً بين المصريين أنه ابن فرعون » 
وكانوا يسمونه موسى بن فرعون » ويعرفون أن الإسرائيليين أخواله من الرضاع . 

ا 

حل الغلام بلحيته فنتفها » فهم بقتله لتصوره أنه هو هو » قالت آسية : إنما هو 

صبى لا يعقل » ووضعت أمامه ياقوته حمراء » وجمرة نار » وقدمتها لموسى الصغير , 
فمد يده , وأحذ الجمرة » فحدثت عقدة لسانه » فدرأت عن موسى القتل بذلك (؟) 


. ١79” الكامل ف التاريخ ج١ ص‎ )0( ٠.)١7 ٠١ ( سورة القصص الآيات‎ )١( 


(؟/ا؟) 

و كبر موسى " اليئلا " » وصار له شأن ؤمصر ء وكان يأكل مما يأكل 
فرعون ويلبس من ملبسه . ويركب مركبه , إلا أنه كان يحب العدل » وينفر مسن 
الظلم » ولذلك عزبه بنو إسرائيل »وأحبوه » وامتنع القبط عن إذلالهم » وتسخيرهم . 

وق يوم ذهب موسى إلى أطراف مدينة ( منف ) ووصلها بعد نصف النهار ؛ 
وقد أغلقت الأسواق أبوابها » ورجع الناس إلى بيوتهم » فوجد رحلين يقتتلان » 
أحدهمامن شيعته 3 والآخر من عدوه » والمراد من شيعته أتباعه , وأصحاب مذهبه 
لأن الإسرائيليين كانوا على شئ من دين يوسف " اليد "7 , وأما عدوه فهو العابد 
للاصنام » لآن الجميع كانوا يتصورون موسى أبنا لفرعون . ويفسرون تعاطفه مع 
الإسرائيليين بسبب رضاعته منهم . 

اقتتل هذان الرجلان فأستغاث الإسرائيلى .موسى . ورأى موسى أن القبطلى 
ملك ) هينات "شصرالانثر الوق عا شحاء اليه وريه وقبضة يذه فقطى :عليسه 
ومات . 

يقال فاده * آراد القبطى أن يسغر الاسرايكق ليسي خطاءافأن .هيه 
فاستغاث الإسرائيلى مموسى " اَي " . ومن المعلوم أن إغاثة المظلوم دين فى الملل 
كلها )١(‏ . » ولم يكن موسى يريد قتله » ولذلك ندم على فعله » وتاب لربه » 
وطلب من الله المغفرة » ووضح أن هذا من عمل الشيطان » وإغوائه ... يقول الله 
)ا ل اعت 12 كوس مد حو اه الم واي عند علا 4د ل 
تعالى : « وَدْحْل المديكة على حِينٍ غفلةٍ مِن اهلها فْوَجَدَ فيا رَحِليْنِ يقتَتِلان 
3-0 - م 25 دمبرسم 0 ل > وصك - 0-8 م و 
مسوم يرا ول داو ل ا 1 2 ماص م 2-3 6 ك2 دوه شه , د 
كك وات عن 1ك ا كك 1 لإ وه 11 1ك ” 
©2204 . 


.)١5 ل1١8‎ ( سورة القصص الآيات‎ )؟١9‎ . 73١١ تفسير القرطبى ج7١ ص‎ )١( 


779 )2 
ويهذا يعرف أن موسى ' اليكل ' ضرب القبطى بقبضة يده » ووكزه يماء 
فمات بسببها » فلما قضي عليه » أستغفر موسى ربه » وتاب إليه » فقبل الله توبته إنه 
هو الغفور الرحيم . 
يتحدث المفسرون » والمؤرحون عن عمر موسى فى هذا الوقت » ويوردون 
أراء كثيرة » تبعا لإحتلافهم ف المراد بالحكم » والعلم » الذى أتاه الله لموسى" اظنكة " 


لع كمي 


ولوق قز عاق از وما يله مذ واستوق #انق شكما وعلما وكذازلف 
جرى أَلْمُحْسِيِينَ 2) 4 )١(‏ » فمن يراه النبوة والفقه » يذهب على أن موسى قد 
بلغ مبلغ النبوة ؛ وهو أربعون سنة » ومن يراه الفهم والإدراك » يذهب إلى أنه كان 
عفرا لكيتخاور تالاو اما ؛ ومنهم كعب الذى يذكر أن عمر موسى فى هذا 
الوقت كان اثنى عشرة سنة (؟7) . 

وأزئ ت والله ألمت أنه كان ضغيرا لأنه عاش عنن مدين عشر سنوات على 
الأقل » وتزوج وعاد إلى مصر مرة أحرى » فأتاه الوحى حين عودته بسيناء فى الوادى 
المقدس + وكلف بالرسالة عندها » وهذا يرجح أنه لم يتجاوز ثلاثين عاماً وقت مقتل 
القبطى . 

وعند صباح اليوم التالى أصبح موسى خحائفا ؛ يسير بين الناس » يترقب 
الأخبار والحوادث » وبينما هو كذلك إذا بالرحل الذى استنصره بالأمس » يستغيث 
بطر كتيب لماعك قبطل الم إناكلها بورد ليد موسي فاظيا + إناف منرم 
التفكير » لاتقدر الأمور كما ينبغى » تشاد من لاتطيقه » وتحلب شر من لاتقدر عليه 
وهذا ظاهر فق مخاصماتك » ومشاجراتك », ... سمع الإسرائيلى هذا اللوم العنيف من 


موسي #«فاعتم لقتل القبطى + حاف العبطى .من وجوه موت فحدرة مسححين 


. )١5( سورة القصص آية‎ )١ 
. 55١ تفسير القرطبى ج17١ ص‎ )١( 


) "1/5 


بشاعدة الاشراتيق شع لاقيلة كما شل نبا أخرى بالأسين : 
5 د -8 
يصور ا لقرآن الكريم هذا بقوله تعالى : « فَأْصْبَحَ فى ألْمَدِيئَة حايفا يرق 
م عا جا لأسو 


داج سك ص ته ادا و موه 50-0 كر عد دم 9 7 
فإذا الذى ١‏ سس د سرود بالاامس د نستصرحهر قال لهر موسئ إنك لغوى مبين وي 


َه د 


مع 5 2 لي ا ل ترم 
َلَمَآ أن أَرَادَ أن نط الى هو عَدُوٌ هما قال يَمُوسَئَ أنْرِيدُ أن تَفَعْلَى كما 
ا 2 لهاسم # رم م لعزا نك ص 4 3 طم م 
0 ن تريد | أن تكو جكارا فى الأوطن وما تريد أن 7 


ِنَ آَلْصْلِحِنَ 2 4 )1١(‏ . 

والآيات توضح أن الإسرائيلى استغاث .وسى » وأن موسى عنفه » ويجب أن 
نعلم أن الذى أراد البطش بالقبطى هو الإسرائيلى . وليس موسى » وإنما وجه القبطى 
كلامه لموسى مخافة أن يساعد الذى هو من شيعته » لأن حادثة الأمس صارت 
حديث المدينة » وأن الملا علموا أن موسى هو القاتل » وأنهم يجدون فى البحث عنه 
فى كل أرجاء المدينة للفبض عليه وقتله . 

أما القول بأن موسى أراد أن يبطش بالذى هو عدو هما . أو بالذى هو من 
شيعته فبعيد » يقول الشيخ / العدوى : ( ومن البعيد جداً أن موسى يخطئ مرة فى 
لي ا د رجحل بدون ذنب » ثم يعاود 
الخطأ مرة ثانية » بعد يوم واحد من توبته ) (؟) ! انمي 

وكذلك من البعيد أن موسى يقابل الرحل الذى يستنصره فى المرة الثانية 
ويعنفه بقوله : « إِنَكَ لْعَوئ مين 4 » ثم يساعده مرة أخرى . 

والحق أن مرجع الضمير فى أراد للإسرائيلى » والضمير فى قال للقبطى 

وانقذ الله موسى من فرعون وملاه » بعدما جدوا فى البحث عنه ل قتله 


.)١95 148 ( سورة القصص الآيات‎ )١١ 
ةارس مو‎ 


(ه/ا؟ ) 


صرد 


يقول تعالى : « وَجَاءَ رحل دن أقصضا المدية تشع قال يدموسن إن الملأ 
تو بلك َنود 00000 مجرت © رح مِبنا حاب 

نْب قَالَ رب كتَى ِنَ الْقَوْ مِاَلظّلِمِينَ © » (1) . 

هذا الرحل هو مؤمن آل فرعون » وهو ابن عم فرعون » لما علم هما قرره 
ملكا فنك يهن افوس معاد نو وكات بعاد تعييها وبر اكموو نان لذ كمون عله 
لقتله جزاء على قتله القبطى » ونصحه بترك المدينة » والخروج من مصر بالكلية » 
حى لايقع ف أيدى الناس 

واستمع موسى لنصح الرجل » وخرج من المدينة إلى جهة المشرق . قاصدا 
بلاد مدين , لما يسمعه عن أهلها من الخير والفضل . 
رابعا : موسى عند مدين : 

حرج موسى " الظْكك " من المدينة حائفا يترقب » ولم يكن يعرف الوجهة الى 
يقصدها » ولذلك دعا ربه لينجيه من فرعون وملاه » ويهديه إلى الصراط المستقيم » 
ويوفقه لما فيه الخير والفلاح . » يقول الله تعالى : « وَلَّما تَوَجَهَ تِلقَآءَ مَدْيََ قَالَ 
ل 20 عٍِ 027 5-2 يي 0 
عسى رَوَْ أن يهدينى سواءً السَبِيلٍ 9© * )١(‏ » ومدين اسم مدينة على بحر 
القلزم ( الأحمر ) تقع تحاه تبوك بين وادى القرى والشام » وسميت القبيلة باسم 
المدينة () » وقيل بل هو اسم قبيلة سكنت هذا المكان » ومنه قوله تعالى : « وَإِلنْ 
مدير حَاهمْ شْعَيبًا 4 وليس هو شعيب الذى وجد فى زمن موسى ' الل " . 
(1) سورة القصص الآيات ( 0-5٠‏ ١؟).‏ 


(7) معجم البلدان جه ص 77 . 


كلا" 

وأععر عاك عد ارام نشعي الزسول "لله" بعاء يعو ارط افد" 
لقوله تعالى : 9 وَمَا قَوْمُ ُوطر يَنكُم بِبَعِيلوٍ 4 » ولوط "كفل" كان معاصرا 
لإبراهيم "الكت" , أما موسى "التق" . فقد جاء بعد أبناء أبناء يوسف » فبينه وبين 
إبراهيم خمسة أباء على الأقل هم " يوسف », بن إبراهيم » بن يوسف الصديق » بن 
يعقوب , بن إسحاق » بن إبراهيم " ” عليهم السلام " » وعلى ذلك فشعيب صاحب 
موسى ليس هو شعيب الرسول )١(‏ » والله أعلم .. 

توجه موسى ناحية مدين » وجد فى السير حب وصل إلى منطقة فيها بثر ماء , 
فتوقف عندها ليستريح من هذا السفر الشاق , الطويل » وجلس تحت شجرة » ينظر 
للناس ويشاهد أحوالهم » فإذا هم عدد من رعاة الغنم والماشية » جاءوا بقتطعافم 
تقرف لاه القن ترود ورا قناقن تققاذ فيد عن القر :و قساف رهما سحن 
الإقتراب نحو الماء » أو نحو أغنام الآخرين ؛ .. ولاحظ موسى أن الرحال يسقون 
غنمهم الماء صافياً » وما بقى من ماء البئر فهو لغنم الفتاتين .. ولاحظ أيضاً أن البنات 
تاتش فق الحرةة لاقب كدوتدان شنمهمةقى الللعاه الظار لامها و العبانية من السق + 

لاحظ موسى ذلك فسأل البنتين » ما خطبكما؟ ؛: وماهى الأسباب الى 
تدفعكما إلى التأخير ؟؟ 

قالتا : لانستقى أولاً حي لانزاحم الرجال لضعفنا » وأبونا شيخ كبير » 
لامكنه أن يحضر معنا » وليس لنا أخ يأتى معنا » فأشفق موسى عليهما ؛ وزاحم 
الرعاة » وغلبهم على الماء » وسقى للمرأتين غنمهما » فعادا مبكرتين إلى أبيهماء 
وأخذتا يحدثانه عن شهامة موسى » ورجولته » وقوته » وأنه شخص غريب عن مدين 


. 3 تفسير أبى السعود جه ص‎ )١( 


الحفقة 

تحدث ث شعيب مع إبنتيه » وموسى حالس تحت ظل شجرة عند البئر » يدعو 

الله تعالى أن يرزقه من الخير ليعيش عابدا » يتمكن من أداء ما وجب عليه » عن ذلك 

يفول الله تعاق : « ولما ورد ماء مديو تت وحد عليه 
مه 


وصه ك6دى 52 ر 4 
- « 


وَوَجَدَ من ووم أمرانِينٍ تَذُودَانِ قَالَ ما حَطْبَكُمَا قَالَنَا لا مسْقى حت يصّدِرَ 
لعا وَأبُونا شَْحٌ كر © فَسَق لَهُمَا ثم نول | 
َنرَلْتَ إِلّ مِنْ حيرو فقير(6) 4 )١(‏ . 

واستجاب الله لموسى دعاءه » وفكر شعيب ف إحضار موسى ليعلم شأنه » ويكاففقه 
على مساعدته لبناته » ويشكره على مروءته » ويتفق معه ليعمل عنده وفق شروط 


يرتضوها » فأرسل إحداهما لإاحضاره » يقول الله تعالى : « خا تهُ إِحَدَنهُمَا 


لبا ا 


22 7 عب 2 8 امار ابه ا ار ال انا جيل جا برت 
تَمْنِى عَل اسْتِحَيَاءِ قَالَت | ودوك ااام ” قَلَمًا 
-جآء0 و ل 0 
او ب ل 
وأبلغته دعوة أبيها ليذهب معهاء ليعطيه أحر ما سقى لمما » فذهب معها , وقال لما : 
كوك وزاك دلق غلك الفاريويهها أذ وبارا 4 فاق دلة "انر أديار الجناد فيفك 
من أمانته » كما رأت من قبل شهامته » وقوته » وصل موسى إلى شعيب » وجلس 


معه » وحدثه فى كل شتئونه » وروى له كافة الأحداث الى تركها فى مصر من قتل 
الأبرياء » وتسخير الضعفاء » واضطهاد المساكين . فقال له شعيب أنت الآن 


)١(‏ سورة القصص الآيات ( ١+‏ 75 ) والأمة : هى الجماعة » من دوفما : أى بعيداً عنهما 
» تدذودان : .معيئ تمنعان » يصدر : .معيئ ينتهى . 
23١‏ سورة القصص الآيات ( 565 -5؟). 


فق ديار حارحة عن مملكة فرعون فاطمئن » ولانخف » وقدم له الطعام 2 والمأوى 
ونا رقا هد أن و أعد أعر عل #واعنه للسموة » 
بعد أن اطمأن موسى عند شعيب » وطعم », واستراح » قالت البنت الى دعته 
لأبيها عابت ماح امو كوم 1 أبرح كرو حبهد رز غهه رامع 
عليه آنة يمرواج واحدة :من باته "بعد أن يعمل ليه أخيرا مدة اق سنرات :وان زادتها 
إلى عشرء فالزيادة تبرع محض »ء له أن يقبلهاء أو يرفضها منعاً للحرج والمشقة . 
وافق موسى على اقتراح شعيب » على أن يترك تحديد أى الأحلين الذى 
لا السو ا ا ل 1 


َك اده دس * 

يقول الله تعالى : « قَالَ لق أن أُنْكحَكَ إِحَدَى ابت هَنَيْن عَلنْ أن 

و 7 2 دن 5075 00 5 ل > ررك وعم م يج لم رمه لك 
تاجرنى تمبىّ حجج فإن اتممت شْرًا فمِن عِندك و اريد أن اشق عليكٌ 


سَتَجِدّنَ إن شَآء آلَهُ برح الصَّلِجِينَ © فَالَ ذَلِكَ بَينى وَبَيْتكَ أَيّمَا آلْأَجَلينٍ 
5 وَألَّهُ عَلَْ مَا مَا تقول وَكِيل © 4 )١(‏ . 

أتم موسى " الكَيي " المدة » ودحل بأهله » يروى ابن عباس أن النبى " 25 " 
سأل جبريل " اتيئلا " أى الأجلين قضى موسى فأخبره أنه قضى عشر سنين )١(‏ . 
خامساً : تكليف موسى بالرسالة : 

عد أن أتم موسى " الظْتا " عمله عند شعيب » ودخل بزوجته » استأذن 
شعيباً أن يأحذ زوحته » ويرجع إلى مصر لزيارة والدته » وأقاربه » فأذن له » فحرج 
بأهله » وغنمه » وصحبه فى رحلة العودة إلى مصر زوجته وولدان له . 

تاه موسى وصحبه فى الطريق » فتزلوا بوادى طوى » فى طور سيناء . 

وجاء الليل بظلامه الدامس ». وبرده القارس » وجاء المخاض لزوجته » 


وأصبحوا فى حاجة ماسة للنار ١‏ لأسباب عديدة  :‏ 


. 58١ سورة القصص الآيات ( لا؟ 58 ).0 (5) تفسير القرطبى ج١١ ص‎ )١( 


)'؟ا/9(١‎ 

إنهم يحتاجون للنار يعدون بما الطعام » وبخاصة للأم الى ولدت . 

ويحتاجون للنار تضئ لهم المكان ليعرفوا أين هم » ويكتشفوا الحياة من 
حوهم . 

ويحتاجون للنار يستدفئون يا من برد الشتاء الشديد ». 

خا ومتاعوة لدان ليغ الاوة أن ثانا أهنااء كتوق الهم + ويشسيتون هم 
على معرفة الطريق إلى مصر . 

أخرج موسى زنده » وقدحه ء لكنه بدل أن يخرج نارأء أظهر ضوءاً فقط ء 
فضا اهعون دقانتة الور من أبعية نار تقال امل قورب كو 
وسأذهب إلى مكان النار » لأعرف خبر ما عندها » وعسى أن أتمكن من إحضار جمرة 

» ملتهبة تستدفئون يما من البرد » وتستعينون يما فى إعداد الطعام » والمؤانسة . 
ا ا 


5 


« فَلَمًا قَضَى موس ع الأخل ازا هلف تاكن ون جاب العطوار ارا قَالَ لأَهَلهِ 
آمكُتُوا إِنَ مشت ثارًا لعلى داتِيكم يِنْهَا يبر أ جَذْوَة م آلكار لَعَلَكُمْ 
تَصْطَّلُوتَ © 4 (1) . 

:والأحل الذى قضاه موسى هو المدة الى اتفق عليها مع شعيب » وجذوة النار 
قطعة منها . وهى القبس , أو الشهاب . ووعد موسى أهله بإحضار جزء من النار 
لخاجتهم إليه 6 ورا أن يجد عند النار أناسا © يستهدى مم عن الظريق إل مضر . 

وذهب موسى " الكتلا " ناحية النار » واقترب منها » فإذا النار فى شجرة » 
لوق ليها نك حب :داق اشوا و قد دراه لكر قا كاذه صو الناد. 
تغير حسن خحضرة الشجرة » ولا كثرة ماء الشجرة » ولا قوة الخضرة تغيران حسن 
ضوء النار » وحاول موسى " اَل " أن يختبر طبيعة هذه النار » فأهوى إليها بضغث 


. ) 56 سورة القصص أية‎ )١( 


فييك 
فى يده فلم يحترق » وكان كلما اقترب منها ابتعدت عنه » وإن ابتعد اقتربت » ثم لم 


020 


بقول “لل غال..: 2 فلما أثنها اه آلأَيْمَنِ فى الْبْقعَةٍ 
التوكوية الشكروان كفو أنا أله ربت الْعَلَمِيت 0١١4©‏ . 
وحدد الله لموسى أصول الدعوة الى مسيبلغ الناس يماء وذلك فى قوله تعالى : 
0 ع ا ل دن مره ود ل ا يي 
( قلَمَا أنَبهَا تُودِى يَسُوسَئَْ (© إِنَْ أتأ رَيْكَ فَآخَلَعْ تعلَيكَ إِنَكَ بآلْوَادٍ آلْمُقدَسِ 
طُرّى (© وَأنا آحَتَرْنُكَ فَآسْتَمِعٌ لِمَا يُوحَخْ © إِنِىَ أنا آلَهُ لَك لَه لآ أكأ فآَعبدى 
رع ال ياه 
وَأَقِمِ أَلصّلَرَةَ إكرى © إن الشاغة َائية اذ أحفِيا لشجرف كل نفس 5 
نَسْئْ (2 قلا يَصَدَنَكَ عَيَْا مَن لا يُؤْمِنُ يها وَآَتَبَمَ هَوَنهُ كرد © 4 (1) . 

كلم الله تعالى موسى " اكت " » من جهة الشجرة » وعرف من كلام الله 
قال عدا من القضانا أت 

الأولى : عرفه الله بالمكان الموحود فيه وهو " الوادى المقدس " » وقد تحلى الله 
فيه وطهره » وأخرج منه الكفر » والضلال » ويجب علىموسى أن يحافظ على طهارة 
المكان » وقداسته » ولله أن يفضل مكانا على مكان . 

الثانية : أمره الله بخلع نعليه وهو بالمكان المقدس إحتراماً له » وتواضعاً » لينال 
بركة المكان » يقول القرطيى : ( والعرف عند الملوك أن تخلع النعال تواضعاً ء فكأن 
موسى أمر بذلك على هذا الوجه ) (") , ومن الجائز أن الأمر بخلع النعل كناية عن 
ضرورة تفريغ القلب من أمر الأهل والولد , والمعاش . وغيرها » ليتفرغ كليا للرسالة 


.)1١50--1١ ( (؟) سورة طه الأيات‎ . ) "٠ ( سورة القصص أآية‎ )١( 
. ١175 تفسير القرطبى ج١١ ص‎ )5( 
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الغالثة : احتاره الله للر سالة» و كلفه باستماع الوح » فوقف " اطي " 
ر و © الوسجي) قوفف موسئي 


وأحذ يستمع » روى عن وهب بن منيه » أنه قال : من أدب الاستماع سكون الجوارح ». 
وغض البصر , والإصغاء بالسمع : وحضور العقل , والعزم على العمل وذلك هو الاستماع 
كما يجب لله تعالى » وهو أن يكف العبد جوارحه . ولايشغلها . فلايشتغل قلبه عما يسمع : 
ويغض طرفه فلا يلهو قلبه بما يرى , ويحصر عقله فلا يحدث نفسه بشئ سوى ما يستمع إليه , 
ويعزم على أن يفهم . فيعمل بما يفهم )١(‏ . 
قالوا : إن موسى " اليا " لما أمر بالاستماع » وقف على حجر , واستند إلى 
حجر » ووضع يمينه على شماله » وألقى ذقنه على صدره » ووقف يستمع (5) . 


الرابعة : أخبره الل أن أول الدعوة 'توتحيد الث تعالى ق الوهية + وربويسه ) 


وأسمائه » وصفاته » فهو سبحانه واحد لاشريك له , وهو الواحد القهار . 


8 8 ر َ بن 


كل نفس ما تسعى . 

السادسة : حذره الله من أعداء الله في الأرض » لأنهم يبذلون أقصى الجهد 
لصد الناس عن الإيمان . وهم في سعيهم , ومحاولاتهم يبدأون بصرف الناس عن الطاعة 
شيكا فشيئاً » ويستمرون معهم حى يصرفوهم عن الدين بالكلية » وبذلك يكون الحلاك 


والموت » وعلى موسى أن يحذرهم حق لايردى . 

تعجب موسى مما رأى» ومما سمع عند من كان يظنه ناراً .. 

لقو حناء ا رضي :فا تار" رقا لل زور م جور كما بر كان رسي أن د د 
يهديه لطريق مصر » فهداه الله إلى طريق إنقاذ الناس أجمعين . 

سر موسى بما رأى وبما مع » وشعر أن الأمر ثقيل » والمهمة شاقة » تحتاج إلى 


قوة » وثقة » وإيمان » ويقين » فأمده الله تعالى ببعض الآيات الى تمكنه من القيام 


. ١75 تفسير القطبي ج١١ ص‎ )١( 


. ١707 نفس المرجحع ج١١ ص‎ )١( 


) 8" 


ولعت قوق اله ال-9 مكلك كميك يسوي وك :قال عن عصان 


كرف 1 ونين 3 يون لين لاما 8 عرو ل الله م د لول و كر اد 
أتوكؤأ عَلِيا وَأهششٌ ها عَلىْ غتمى وَنَ فيا مكَارِبُ أخْرَى © قال 
20 


يَسُوسَىْ © فَاَلْقَنَهَا فَإِذَا هئ حَيّةُ نَسَمْ © قَالَ حَذَمًا وَلَا تَحَفَ سَتُعِيدُهَا 


سَرَتها الأول وه قاض دك ل معاعك حرج ببضاة ون غرر شوو انه 


0 


أخْرَى 62 لِبرِيَكَ مِنْ يجا آلْكْبرَى 9 > (1) . 

والآيات تشير إلى بداية وحى الله لموسى " الكَك " » ومع بداية الوحى يحتاج 
الرسول إلى معجزات» يتأكد نا من اختيار الل له + و كان ما رآه موسى " ليت "عند 
العتعرة كافيا تالز أق ابن تماق أظي” لم سكو من أفروق اكد اانه © ورزهانا 
على قومه » وقد علم الله عتوهم واستكبارهم » وتدريباً له على تلقى الوحى » وتحمل 
التكاليف » وهاتان المعجزتان هما 
المعجزة الأولى : معجزة العصا .. بدأ الله سؤال موسى عما بيمينه » والجواب 
العصا . لكن موسى أخحذ يتحدث عن وظيفة العصاء حباً فى إطالة الحديث مع ملك 
الوحى » أو مع الله » حيث قال : هى عصاى أملكها . وأتحامل عليها حين أمشى » 
وأضرب يما أغصان الشجر ليسقط فتأكله غنمى . وها منافع أخرى كثيرة ... وكأن 
عوسى " اكت " قد استشرف عظمة المقام » فأراد أن يسأله الله عن هذه المنافع 
الأخرى . ليطول الكلام . ويمتد اللقاء .. إلا أن الله أمره بإلقائها على الأرض » 
فألقاها . فإذا حية تسعى » خاف موسى من الحية . فأمره الله أن يأحذها بيده , 
ولايخاف منها ؛ وسيعيدها الله عصا مرة أخرى كما كانت . 

المعجزة الغانية : أمر الله موسى " الكت " بأن يضع يده تحت إبطه » وسوف 

يرى أهُا إبيضت بلا مرض » ولا أذى » فإذا أراد أن يعيدها إلى حالتها الطبيعية فعليه 
أن يضعها مرة أخرى تحت إبطه » ويخرجها . 
اطمأن موسى " اليك " إلى اختيار الله له » وبدأ يتحرك للدعوة ويعمل لها . 


9( 589؟) 

سادساً : قيامه بالدعوة : 

طلب موسى من ربه أن يجعل معه أخاه هارون ورا ةريره 
فاستجاب الله له»وأمده مما طلبءوقام موسى بواجب التبليغ لفرعون وقومه. يدعوهم 
إلى التوحيد » وطاعة الله.ويطلب من فرعون أن يترك الإسرائيليين لشأفم, وأن يرسلهم 
أحراراً إلى موسى ” الك " ليعيدهم إلى التوحيد الخالص الذى تعلموه من أنبيائهم , 
ويعيدهم إلى الأرض المقدسة » كما قام موسى " الكتقلة " بالدعوة فى قومه أيضا.. 

ولقى مشقة » وعنتاً » من هؤلاء » وهؤلاء » فقابلها ومعه هارون بصبر النبوة » 
ولق الرسل » والثقة فى عون الله » وقدرته » وأيده الله بالمعجزات العديدة . فى 
مواجحهته للمصريين » وللإسرائيليين سواء بسواء . 

ويبدو أن غلبة الجانب المادى » والجدل الكلامى مة مصربي هذا الزمان » 
ولذلك كانت معجزات موسى هم حسية » وكثر الحوار والحدل مع موسى بلا نتيجة 

وكان الإسرائيليون عون عيدا للترفة : ولزالاك 1 اقاطر اموس وهم 
عر نواظيريزة له عالطلاسنت والااتسال جردانيا ‏ كانزا يكو لجنا لقوة عو 
فرعون » يصور الله تعالى شكاياقم » فيقول سبحانه : « قَالَوَ1 أوؤينا مِن قَبْلٍ أن 
تَأتِيََا وَِنْ بَعْدٍ ما فك كَالَ عَسَى رَبُكُمْ أن يُهْلِكَ عَدُوَكُمَ وَيَسْعَخْلِقَكُمْ فى 
الأرْض فيَظرَ كيف تَعْمَلُونَ ) 4 (1) » فلما بجوا من ذل فرعون » وانتقلوا إلى 
برية سيناء » ظهروا على حقيقتهم » وبان من مواقفهم مع موسى وهارون " عليهما 
السلام " ما فى طباعهم من خصائص . 

فلقد جبلوا على المادية » وألفوها » وتعلقوا يما » ولذلك طلبوا من موسى 
"ات" أن يصنع لحم صنماً يعبدونه » ويلازمونه»ويرونه وهم يعبدون » وطلبوا أن يروا 


.) 1١79 ( سورة الأعراف آية‎ )١( 
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الجديزة .د وعيدو1 الذكل الذى ضنعه السام 

وفى طبعهم مخالفة من يعيشون معه . ولو إلى الأسوأ » فلقد طلبوا من موسى 
" لينل " أن يطعمهم البصل » والثوم » وغيرها بدل المن والسلوى . 

وفيهم الجحبن والخوف . فلقد استضعفوا هارون حين غاب عنهم موسى الكيلل 
فكفروا , وعبدوا العجل » فلما جاءهم موسى خافوا » ورجعوا إلى الدين مرة أخرى . 

ولما أمرهم موسى " ال " أن يدخلوا بيت المقدس » رفضوا لأن فيها قوما 
حبارين . 

ولما طلب منهم موسى " لاز " أحذ الألواح بعزيمة » وقوة , ترددوا » فلما 
هددهم بظلة الحبل » وحوفهم من سقوطها عليهم امتثلوا . 

ومن طبعهم نقض العهد والميثاق , فلقد أحذ الله عليهم الميثاق فنقضوه. ولم 
يلترموا . 

ومن طباعهم أهم أمام الضعفاء جبابرة , وأمام الأقوياء خاضعون , أنظر 
إليهم كيف استهانوا يمارون " الكل " لطيب خلقه » ولينه » وعفوه, وكادوا أن 
يقتلوه ... فلما حاءهم موسى " الل " اعتذروا بأن تصرفهم كان حارج طاقتهم ء 


تعامل موسى " التفلكة '" مع كل هذا » واستمر فى الدعوة لدين الله تعالى 


وقد حاول مع قومه أن يدخل بيت المقدس » لكنهم جبنوا » فقضى الله عليهم 
أن حون سيفاء رع اا 

إنها لرحلة طويلة » وشاقة عاشها موسى " الكتقلا " فى مصر . وعند شعيب » 
وفى سيناء » رحلة لايتحملها إلا رسول ذو عزم » وقوة » وقد أثيئ الله تعالى على 
موسى "التق" فى القرآن الكريم » ومن ثنء الله تعالى » قوله سبحانه : « وهر 


ا ولالع كو جل اددي رحج مرءع > 6ج ره مور ير ص 22 
فى الكتسب موسئ إنه كان مخلصًا وَكان رَسولا نبيا (يج وندديسه مِن جانبٍ الطور 


(868؟) 
الْأيْمَن وَقَرَبَكه بك نيا © 4 (1) » وقوله تعالى : « قَالَ يَسُوسَىٌ إِنْ أَصُطْفَيْئُكَ عَللَ 
- ل دح وه و دوو قر أذ ل » 8 
الئاس برِسَسْتى وَبِكلهِى فحذ مآ ءَاتَيْئُكَ وَكن مر الشكرِينَ © 4 ٠ )١(‏ وقوله 


م صكى ص 1 سكاو 0 وه ءًّ 0 ويد 
تعالى : « أن آقذَفِيهِ فى آلتَّابُوت فَاقذَفِيهِ فى الْيَمْ قليلقه آلَيَمُ بِالسَاحِلٍ يأخذه عَدوٌ 


00 


لى وَعَدُوٌ لهم وَالْقَيَتُ عَلَيِكَ تحبَة مى وَلَِصَتَمٌ عَلىْ عَينَ (©) 4 (7) » وقوله تعالى : 


« وَآَصْطَْتَعْتُكَ لتفيى © » (1) . 


سابعاً : وفاة موسى : 

يروى البخارى بسنده عن أبى هريرة "#5" قال : ( أرسل الله ملك الموت 
إلى موسى " اكَئئكا " . فلما جاءه صكه في وجهه . فرجع إلى ربه . فقال : أرسلتنى 
إلى عبد لا يريد الموت , فقال له : إرجع إليه فقل له يضع يده على متن ثور . فله 
أن يعطى بما غطى يده . بكل شعرة سنة , فأتاه ,» وأخبره فقال موسى : أى رب , 
ثم ماذا ؟ .. قال : ثم الموت , قال موسى : فالآن , قال : فسأل موسى الله أن يدنيه 
من الأرض المقدسة رمية حجر ) (5) . 

وحقق الله لموسى طلبه » وقربه من بيت المقدس الى سعى مع قومه لدخوها , 
ولكنهم جبنوا » وعاشوا فى التيه . 

ولما حانت المنية » وجاء الأجل , مر موسى يملا من الملائكة يحفرون قيراً » 
فلم ير أحسن منهء ولا أنضرء ولا أيمج, فقال موسى : يا ملائكة الله » لمن تحفرون هذا 
القبر ؟ فقالوا : لعبد من عباد الله كريم» فإن كنت تحب أن تكون هذا العبد؛» فأدحل 
ا 00 " صلوات الله 


. )١44( سورة الأعراف آية‎ )١١( .) سورة مر الآيات ( ١ه 5ه‎ )١( 
. )4١( سورة طه آية (9؟) . (:) سورة طه آية‎ )5( 


(5) صحيح البخارى بشرح فتح البارى ‏ باب وفاة موسى ج7 ص 1٠١‏ 


( كم" ) 
عليه وسلامه " » وصلت عليه الملائكة » ودفنته )١(‏ . 
يقول رسول الله "يل" : ( لو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق » 
تحت الكثيب الأخمر ) (5) . 
ويقول "يه" ( مررت ليلة أسرى بى على موسى " اكتفلا " وهو قائمء 
يصلى فى قبره عند الكثيب الأحمر ) (*) رضى الله عنه وأرضاه "5" . 


2 2 2 


. 33١9215١8 البداية والنهاية ج١1 ص‎ )١( 

. 15١ صحيح البخارى بشرح فتح البارى  باب وفاة موسى جااص‎ 2)١( 
الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان  باب الموضع الذى رأى فيه‎ )( 
. 59 المصطفى' يق" موسى " التق "يصلى فى قبره ج١ ص‎ 


(/81؟ ) 
" النقطة الثالغة " 
حركة موسى " العليم " بالدعوة 

أذ الوحى يترل على موسى " ايلك " » وهو فى طريقه إلى مصر . وتأكد 
أنه رسول الله إلى الإسرائيليين » وإلى فرعون وملإه » فاطمأن لذلك » وبدأ فى مسار 
جديد © يتحر كه فيه يلعواة الله العلل , 
ويلاحط أن دعوة موسى " الكَيكة " لفرعون وملاه تختلف ف المنهج ؛ والوسيلة 
والأسلوب , عن دعوته للإسرائيليين » لاعتبارات كثيرة , أهمها أن الإسرائيليين كانوا 
على ذكر بدين الله تعالى » حيث عاش بينهم إسحاق » ويعقوب » ويوسف " عليهم 
السلام " » بينما كان المصريون على كفر وضلال » ومن المعلوم أن أثر دعوة يوسف 
"انين" للمصريين عر بطري لأن الإسرائيليين تعاونوا مع المحكسوس الذين 
أسسوا دولة الرعاة فى مصر » فلما تمكن المصريون من طرد الحكسوس عملوا على طرد 
الإسرائيليين وانعكس ذلك علىدين يوسف " التق "فى مصر » وسوف نتحدث 
عين دعوة موسى " اطي " للفريقين » ولقارون فى مباحث منفصلة فيما يلى  :‏ 

عارلات 
حركة موسى بالدعوة لفرعون 

كلم الله موميئ " التفلة " . وأيده بالمعجزات الباهرة » وطمأنه على اختياره 
رسولاً يدعو لدينه » وكلفه أن يبدأ بدعوة فرعون وملإه » وقد اشتملت حركة موسى 
بالدعوة لفرعون على عدد من المسائل  :‏ 

المسألة الأولى :التعريف بفرعون : 
عرف الله موسى "' الكل " بطبيعة فرعون » وملإه » فرغم أن موسى " الل " عاش 
ف بيت فرعون » وتربى ف قصره »وعاشره طويلاً » وعرف كثيراً عنه » رغم ذلك 
نرى أن الله سبحانه وتعالى يفصل لموسى طباع فرعون وأتباعه » ليكون على بينه وافية 


يم . وهو يدعوهم إلى الله تعالى . 


)588( 

لقي كان قوقوق كانترا كل بدراتت عاتده أدضن الألوعنة »ونا ف اناي انيخا 
بكم الأغلق + وادكر عق" اناعد أن يدوا إها واف + وكان متكبيرا قخلفنه: 
مغروراً بالنعم الى يرفل فيها : ؛ فلقد تصور أن تملكه لأمر مصر . وسيطرته على أفارها 

وزروعها , يجعله فوق البلاد والعباد . 
وأشتهر بالقسوة » والظلم فى معاملة الرعية » وأسرف ف الإفساد » وإلحاق 
الأذى بالناس » وتحبر » وطغى » وتمادى فى غيه . ولم يسمع لناصح . ولم يلتفت إلى 
لي ا للا ا 
وفسادهم » فيقول تعالى : ١‏ وَقَالَ فِرَعَوَنُ يَتأَيُهَا لْمَكَهُ ما عَلِمَتُ لَكُم يِّنْ لَه 
اا 00 


عر 


وقال تعالى « إن فِرَعَرَََ علا فى لأَرْضٍ وَجَعَلَ أُهلَهًا شِيّعًا يَسَعَضْعِفٌ طآيفة 
مِْكمْ يُذبَحْ 00 وَمَسْعَي- يسَآءَهُمْ إن كارت مِنّ الْمُفْسِدِينَ ©© 4 0) : 
وقال تعالى: < وآ تقذ تارق إسزييل وق العذز انون كان رعزيت. نهر 
كَانَ عَالِيًا مِّنَ آلْمُسْرِفِينَ ©© 4 (5) » و قال تعالى: اي فِرَعَوْنُ فى قَوَمِهِ قَالَ 
يَهَوْمِألَيْسَ لى مُلكُ مِصْرَوَمََذِهٍ الأَنْهَرُ تَرِى من تخ / أقلا تُبَصِرُونَ © » (0) 
وقال تعالى: « وَفِرْعَوْنَ ؤى الْأَوَتَادٍ © آلأْذِينَ طََوَا فى الْبلدٍ وت فَأكَرُوا فيا 
آلْفسَادٌ © > (7) . 
هذا هو فرعون على حقيقته كما صورته آيات القرآن الكريم 
)١(‏ سورة القصص آية (58 )١( ٠.)‏ سورة النازعات الآيات ( 55-5 ). 


(5) سورة القصص أية (5) . (5) سورة الدحان آية (09") . 


(5) سورة الزخرف آية ١. )0١(‏ (5) سورة الفجر الآيات .)١5-1١(‏ 


)»88١ 

إنه شخحص مغرور » اعتلى العرش » واستعبد الناس » وفرقهم شيعا , 
واستخدمهم لنفسه » ونشر الفساد فيهم . 

إدعى الألوهية » فصدقوه , وأطاعوا أمره , وإتحهوا إليه عابدين » مستسلمين 

وقد وضع فرعون خطة حبيثة » تمكنه من استمرار التحكم » والإستعلاء » 
والطغيان » تقوم هذه الخطة على إتخاذ مجموعة من الأفراد » متميزين بعلم ومعرفةء 
ونشرهم فق الأقاليم المختلفة » ليكونوا دعاة له » مشرفين على استمرارية ملكهء 
وسلطانه » مبلغين ما يريد أن يوصله للناس . وقد أغدق على هذه المجموعة الأموال , 
والوظائف وشيئاً من سلطانه » ووجاهته . 

فهم الملا المنتشرون وسط الناس .. 

وهم العلماء السحرة الذين يديرون شئون المدائن .. 

وهم الوزراء المحيطون به .. 

ولذلك كان يكتفى يتوجيه أوامره لهذه المجموعة . ليوصله هؤلاء بعد ذلك إلى 
سائر الناس » فهم له مطيعون , مؤيدون . 

انظر إليه » وهو يؤكد ألوهيته الوحيدة» ينادى بذلك للملا » ويجمعهم فى 
موقن اشن اليقول حلم :. آنا بويك الأعلى زوم :ااذه شيعه ملك © لتخد محدوداً 
إشداء » كونوا قوة طاغية » كثيرة العدد » والعدة » لتكون فى مواجهة من يتصدى 
لألوهيته » وجبروته .. يقول العوق ف روايته عن ابن عباس : ( أوتاد فرعون هم 
الجنود الأقوياء الذين يشدون له الأمر . ويعينونه على تحقيق ما يريد ) » وكان 
لجنود فرعون قوة ظاهرة فى عددهم » وعدم كما يفهم من الاستفهام الوارد فى قوله 
تعالى : « هَل أَتَدكَ حَدِيثُ ألجُنُودٍ 2 فِرْعَونَ وَنَمُودَ 2 4 (1) » فقد سمى الله 


حديث فرعون حديث الحنود لما تمتعوا به من قوة وبطش . 


.)١8-ل--11/‎ ( سورة البروج الآيات‎ )١( 


(تاريخ الدعوة إلى الله تعالى) 


كوة 

وقد تمكن فرعون بمذا التخطيط من الاستخفاف بعقول الناس » وعدم 
: 0 5 5 الس 1 0 د 5 لين رار رم يي رس 
الذى حكاه الله عنه ف قوله تعالى : ظ وَقَالَ فِرَعَوْنُ يَهِمَينُ آبنٍ لى صَرَحَا لعَلى أبتلغ 

- 4 ع ع ار 2-2 ىا 

لْأُسْبَبَ © أَسْبَبَ آلسَّمَوَتِ َأَطْلِعَ 0 لَه وى وإ لاظنة, كذبا 
وَكذالِك زَيْنَ لِفِرْعَوْنَ سَوَءٌ عَمَلِهء ردس الخييل وَمَا كيد فِرْعَوْتَ إلا 
فى تباب © 4 )١(‏ » ول قوله تعالى : «١‏ فأوَقِدٌ لى ينهَدمَنَ على الطِينٍ فأجِعَل لى 
صَرْحَا لُعَلى أُطلِعُ إآ ل له موس وإ لأطنةة يرد الكذبينَ » )١(‏ . 

إنه فى هاتين الآيتين يأمر " هامان " وزيره الأول أن يتخذ من الطين 6 2 
فلم يجده , لأنه لا إله للناس إلا فرعون . 

ويقوم هامان يبناء البرج مع تيقنه بعدم جدواه » ويطيعه الجنود » ويعيش 
و اعون وم لباقتن رحا مفلا ٠١‏ لقيود ويا كز أطي لسر أن خامان من 
الصرح من الطين » حبن بلغ شاية ما قدر عليه من البناء » ثم صعد فرعون وإلى جانبه 
عفان نوبي فرفر ف شهها إلى 'السماةة'ورمى بيه فعاد النصل مخضبا بالدم » فلما 
رأى فرعون النصل وعليه دم قال : يا هامان لقد قتلت إله موسى . فضحك 
هامان وقال : ومع هامان تقول ذلك يافرعون (") ! ؟! 

وبدون الملا والجنود لا يستطيع فرعون أن يظلم الناس » ولاأن ينشر الفساد 
بينهم . ولذلك يعاقب الله مع فرعون ملأه » وجنوده » يقول الله تعالى : « إرىّ 
فِرَعَوَْ وَهَْمَنَ وَجُنُودَهمًا كائوأ خَطِيِيريَ 4 (5) » ويقول سبحانه 
)١(‏ سورة غافر الآيات ( 55 الا” ). )١(‏ سورة القصص آية (38 ) . 
(؟) تفسير الخازن جه ص ١74‏ ولعل الذى لطخ النصل بالدم طير كان فى السماء .أو فتئة من 


الله لهم . (:) سورة القصص أية (8) . 


(١81ة؟_)‏ 
رو ددر رقع عو مك رام ر مظ . 4كر 2 
5 و52 هو وَجِنودهء فى آلأرْضٍ بِعَيْرٍ الحَقْ وَظنوَا أنهم إليئا لا 
يُرَجَعُورت 6 »> )1١(‏ . 
وهكذا .. أذ الجنود , والملاً نفس عقوبة فرعون » لأنهم أعوانه على الظلم ؛ 


وأخلاق فرعون . يقول تعالى : « فَذَانِكَ بُرْمَْمَانِ مِن رَبَكَ إن فِرَعَرََت وَمَلَإيةً 


َِ 


كر عرروه 

ا وذ ناد ريلف موس لدان 
َنْب الْقَوْمْ آلظَّلِمِينَ © قو قَوْمَ فِرَعَوْنَ ألا يَتَقُونَ © 4 © . 

وأهلكهم الله سبحانه وتعالى » كما أهلك فرعون », لأنهم صاروا مثله فى 

الظلم . والإفساد والتعدى على حقوق الله » وحقوق 0 
+ عطهرر "رار عمو ريعلى 
« وَاسْتَكَبْرَ هوّ وَجِنْودُه: فى الأرض يت فطعو أنهم إل ليا لا يرَجَعُوَ © 
الي 2 7 ا 3007 ل -ه لاع ©»* 

فَأَحَدْسَهُ وَجُنُودَهُء فََبَذْسَهُمْ فى لير قآنظر كيف كار عَقبَّهُ آلظُْلِيت © 

د 

0 رخوه “كير ميك هم در مه ل 
وَجَعَلَهُمْ أَيمَةَ يَدَعْونَ إلى الثَار وَيَوْمَ لْقِيْسَةٍ لا يُعصَروت 29 وَأتْبْعْسهُمْ فى 
هذَه آَلدّنْيَا لَعنَة وم لد مح الْمَقَبُوحِينَ 69 4 ( 1 ) . 
المسألة الثانية : الاستعداد للبلاغ  :‏ 

إستشعر موسى " اطيدد " ثقل المهمة » وأدرك حاحته إلى عدة تعينه على 
لشاف لذ سابل م والذللك نقد إل اله قعل سينا له الكلار براح مم الفط اه 


. ) ”1( سورة القصص آية‎ )١( ١ سورة القصص آية (5؟).‎ )١( 
.)١١0--15١ ( سورة الشعراء الأيات‎ )5( 
.) 15515 ( سورة القصص الأيات‎ )4( 


)؟55؟١‎ 

وقد حكى الله ذلك بقوله تعالى : ظ قَالَ رَتِ آَشْرَحْ بى صَدْرِى © وَبَيَرَإىَ أُمُرى 
© وَآحْلُل عُقَدَة يّن لَسَاى (© يَفْقَهُوا قَولى 2 وَآجَعَل لى وزيا ين أهلى © 
هَرُونَ أخى (© أَشْدْدْ يم أُْرى © وأشركه ى أمرى و كّ سَبَحَكَ كنا 9) 
وَتَذْكْرَكَ كثيرًا (ق إِنلكَ كُنتَ بئا بَصِما © 4 (1) . 

لقد طلب موسى " اليك " من ربه سبحانه وتعالى أن يمده بعدد من 
الخصائص شعر أنه فى حاجة إليها وهى  :‏ 
عدظلب نودي "لاح أؤلا أت أن يقارم أن هدر دهن عات واعن عنيو 
وإنفعال » وتسرع فى الحكم , والتنفيذ كما فعل يوم أن استغاث به الرجل من شيعته » 
وح يتمكن بشرح صدره من تقبل المعارضة » وحسن التعامل مع الأعداء برفق » 
ولين » ومن المعروف أن إنشراح الصدر يحول مشاق التكاليف إلى متعة » ويجعل 
مفراظي«الطاقة النة توتحلاو م كبا من لسسع اللعانة كينا تطيوية :لقا + 
والأمل ... وهذا يفسر حالات السعادة » والرضى » الى كان يلقاها الصحابة وهم 
يعبدون » وهم يموتون فى سبيل الله . 
- وطلب موسى " التلة  "‏ ثانياً ‏ أن بيسر الله أمره » ويوفقه لكل عمل يرضى 
عنه » ويبعده عن كل ما يضر » ويؤذى .. وهو مطلب يضمن له النجاح ق الدعوة ) 
وق غيرها + لأن الانساك بذون تيسير الله عار ٠‏ فهو عندود القوة » والتضور + 
والعلم .. والطريق طويل » وشاق », ولذلك كان التيسير الإلهى ضرورة للنجاح . 
اوظلي درجت :"قي "اغالا حام ات اذ هه عقدة مق لببائن الفهفوا قر للم 
وقد أتته هذه العقدة يوم أن ابتلع الجمرة من يد ( آسية ) وقد طلب موسى " اتنا " 
حل كفوقو كذ تنظ توا مانا نهيعا لكانت, 


وطلب موسى "الك" رابعا س من الله تعالى أن يرسل معه أحاه هارون لما يتميز 


. ) اه"‎ 7٠ ( سورة طه الآيات‎ )١( 


9*ة؟_) 

به من الفصاحة » والحدوء » وعدم الغضب » وهذا عد موسى " اك " أنفع أخ لأخيه 
3 الدننا واكك سال الله ”النؤة + و الزسالة فيك موت ١ه‏ "مح ارال 
هارون معه أن يشد أزره » ويقوى جانبه » ويشاركه الرأى والنصيحة » وينييه فى 
بعض مهام البلاغ والدعوة 

والغاية العظمى الى قصدها موسى " الكت " أن يتمكن من الاستمرار فى 
الذكر ‏ والتسبيح » والعبادة » مع الطاعة المطلقة لله » والقيام.مسئولية الدعوة إلى الله 
تعال : 

فاستجاب الله له على الفور » وأعطاه كل ما سأله » دفعة واحدة » يقول سيد 
قطب : ( هكذا مرة واحدة , فى كلمة واحدة ع كذ ارييف نولك توه 4 
فيها إنجاز , لاتسويف ولاتأجيل ‏ كل ما سألته أعطيته فعلاً ... ومع العطاء إيناس , 
وتكريم . وأى تكريم أكبر من أن يذكر الكبير المتعال اسم عبد من العباد !! ) )١(‏ 

ويمذا زال حوف موسى ” التقكة ' , وبدأ حركة الدعوة مع فرعون وملاه . 
المسألة الثالغة : مواجهة فرعون : ل 

استجاب الله لموسى + وحقق له ما طلب » وأضيح هارو رسولاً معه . 
وبدءا سوياً فى دعوة فرعون وملإه إلى الله تعالى » بعد أن تخلصا من الخوف من فرعون 
ورهبته » تحوطهما عناية الله » ورعايته . 

وطلب موسى " التق " من فرعون أن يؤمن بالله إلها واحداً » ورباً لاشريك 
له »ويخصه وحده سبحانه بالطاعة » والنضوع » والانقياد . 

وطلب منه أيضاً أن يترك بن إسرائيل لموسى " التق " , ليعود يهم إلى عقيدة 
التوحيد الخالص » ويسكنهم الأرض المقدسة الى كتب الله لهم أن يسكنوا فيها . 


. 197١ ف ظلال القرآن جه ص‎ )١( 


(95؟) 
5 1 مريرم 11 ءًّ دف ادلم 2 
حدد الله رسالة موسى ” اليل " لفرعون بقوله تعالى : 8 فأتِيّاه فقولا إنا 
ة « ا 5 عد 


14 86 2 


وَآلسّلمْ عَلَىْ مَنِ 507 > إِنا نا أن القداث عله كد 


1 25-8 - . ا 5 00 ا ا ص 5 2 
وَتَوَىْ © 4 )١(‏ » وبقوله نعالى : ١ه‏ ا 


2 :2 ا ا 5 ل 02 
َكُمْ فَأَزْسِلَ مَبِىَ يَىَ إِسْرٌ رعِيل 2ه قال إن كنت جِكت بََايَةٍ فات بها إن كنت مِنّ 


ألصَّدِقِينَ © »> )١(‏ . 
وهكذا انحصرت مهمة موسى " اتا "' مع فرعون فى أمرين : 
أولاهما : دعوة فرعون إلى الإبمان بوحدانية الله تعالى » والتوحجه بالعبادة له 
وحده. والقيام بالدعوة لهذا الأمر جاء من قبل موسى وهارون اللذين أرسلهما الله رب 
العالمين » لتصحيح أخخطاء الناس » حين يتخخذوا آلهة أخرى مع الله تعالى . 
ومع الدعوة إلى التوحيد » نرى بالضرورة الدعوة إلى الإيمان بالرسالة , 
والوحى المرّل » وباليوم الآخر ما فيه من حساب وعذاب . 
ثانيهما : إنقاذ الإسرائيليين » وفك أسرهم . وتركهم يعودون مع موسى 
"لكف" . إلى بيت المقدس للسكن فيه » وبعودقهم يرجعون إلى عقيدة التوحيد الخالص 
بعد التخلص من الملوثات المادية » والحيوانية » الى شابت تدينهم . 
وأخبر موسى وهارون" عليهما السلام' فرعون بأن معهما آيتين من معجزات 
الله » لإثبات صدقهما فيما دعوا إليه . 


.) سورة طه الآيات ( لا؛ دمغ‎ )١( 


(؟) سورة الأعراف الآيات ( .)١١ 5-1١4‏ 


(ه98؟_) 

وقد قام موسى وهارون بإيصال الدعوة لفرعون ف لين » ورفق » وترغب » 
واستمالة فهما يدعوانه إلى الهدى , والأمن , والسلام » والنجاة فى إتباع اللدى , 
وعرفاه بأن معهما آيتين من معجرات“ الله تشهذان بصدقهما . 

رد فرعون عليهما وطلب منهما أن يظهرا هاتين الآيتين اللتين تحدثا عنهم ,2 
ليرى مدى صدقهما . 

فأظهر له موسى " اليك ' معجزة العصا . ومعجزة اليد, الى تدرب عليهما 
ف طورسيناء يوم أن كلمه الله تعالى » فأتهمهما فرعون بالكذب . وبأن ما أظهراه هو 
السحر . وأخذ فى مناقشة موسى . ومحاولة صرفه عن الدعوة » قال له : يا موسى 
اديت :قفرلا غايلة © اتسيف أتنا وناك ق جر وأ شما عليك ق عكر كك جره 
أموالنا وتاك جاه المدك يوم أن :إسنيت إلبنا وليداً وانصرت حياتك معنا مدة 
طويلة ؟ » .. وهل نسيت يا موسى يوم أن قتلت مصرياً من قومنا وأنت من الحاحدين 
لنعمى . وحق تربيق لك » وأنكرت ألوهيق » ولم تؤمن بى كما آمن الآخرون , 
وأخيرا هربت من ديارنا ؟ والآن تأتينا مرة أخرى بنفس جحودك وإتكارك . 

وهذا الكلام من فرعون يدل على فهمه » ومعرفته » وبعده عن السفاهة , 
والسذاجة » غير أن إبليس أضله . وأبعده عن الحق والصواب . 

رد عليه موسى " التق " , لن أنكر نعمة أسديت إلى » وما كنت أقصد قتل 
الرحل » ولم أتصور أن إنساناً يموت من وكزة » وكان فرارى خوفاً من ظلمكم » 
وحوركم . لأنكم لن تتصوروا خطإى » وستحكمون على بتعمد الققل ... وقد 
أكرمئ الله تعالمى بالنبوة» وأرسلئى وأحى إليكء وإلى قومك لأدعوك بدعوة الله تعالى . 

ولكن لم تترك يا فرعون قضية استعبادك للإسرائيليين جميعاً ؟ وإلحاق الأذى 
كحم . ولم لاتتهم نفسك بدل أن تمن على هما أنعمت ؟... وهل كنت أحتاج يا فرعون 
إلى ما أسديته إلى » لو سرت فق الإسرائيليين بالعدل » والصواب ؟ ! 


١(كة"_)‏ 
وكأن .كوسى " اللتكلة " يذكر لفرعون أن سوء سياسته هو سبب ما ذكر من أفعال , 
فبسبب الخوف منه كان إلقاء موسى وليدا فق البحر » وكان فرار موسى من مصر ء 
ومن المقرر أن إذلال أمة يعد إذلالاً لكل فرد فيها . 
يصور القرآن الكريم هذا الجزء من الحوار فى قوله تعالى : < فَأَبًا و 
فَفُوكَا نا رَسُولُ رَبِ الْعَسَمِينَ (©© أن أَرْسِل مَعَنَا بَىَ إِسْروِيل 29 قَالَ ألَرْ يرَيِكَ 
فيا وَلِيدا وَلَبعْتٌ فيا مِنْ مرك سين (ج) وَفعَلتَ فَعَلَتَكَ الى فَعَلتَ وَأنتَ بك 
فَوَهَبَى رق حُكُمًا وَجَعَلّى مِن الْمُرْسَلِينَ (© وَتلكَ يِعْمَهٌ تمهَا عن أن عدت 
ب إِسْروِيل 29 4 (1) . 
وبعد ذلك انتقل فرعون إلى سؤال موسى عن ربه ؛ قال له : ا وَمَا رَبُ 
لمكي اق هو 0م ونه يسان هر حقيقة الله وانه النضور ها موسا + امشخصا + 
على اعتبار أنه أحد الآهة المنتشرة فى عقائد الناس . 
فيرد عليه موسى وهارون : 8 قَالَ رَبكَا الى أَغَطَى كَل سَىْءِ 
5 


خَلقَهُء ثم هَدَى (2 4 (5) » ١‏ قَالَ رَبُ 


0 
موقيين (62 4 (5) . 


)١(‏ سورة الشعراء الآيات ( ١5‏ 735 ) يرى المفسرون أن المراد بالكفر فى الآيات جححود النعمة 
أو إنكار ألوهية فرعون , والمراد بالضلال : الخطأ غير المقصود . أو عدم التوفيق للصواب . 

. سورة الشعراء آية (7؟)‎ )١( 

(؟5) سورة طه آية ( 00 ) . 


(4) سورة الشعراء آية )١5(‏ . 


زلاة"_") 

عرف موسى فرعون باللّه عن طريق إبراز أفعاله » وصفاته » فهو الخالق لكل 
موجود , فى السموات والأرض وما بينهما » والمخلوقات جميعها تدين له وتقول إليه . 

وهو سبحانه الذىيمكن كل مخلوق من أداء وظيفته » ويهديه للقيام يماء 
ووالاك كادف الدقة يو اق الماك و كان النوازة بسورة دائحة لين أندى 
سائر المخلوقات » وكلها تدل على قدرة الخالق » العظيم » الواحد » سبحانه وتعالى . 

اول 'قرعون..بذكائهج أن حول الفاشن يعيداً عن موضوع الألوهية احيقول 
لموسى : ل قَالَ قَمَا بَالَ آلْقرُونٍ الأو 2 4 1١‏ . 

والسؤال عن القرون الأولى غير محدد الموضوع , 0 
عن دينهم ؟ » أو عن حكم ضلاههم ؟ أو عن مسئوليتهم فى إبداع الضلال ؟) أو عن 
عذاب الله لهم ؟) أوا عن سمب تركيم فى الفساة ؟) إنه غير محدد الموضوع » ولذلك 
يحتاج إلى أحوبة طويلة » متنوعة . 

لكن موسى " اللتككا  "‏ بفطنة النبوة ‏ يعيد فرعون إلى قضية الألوهية » مع 
اإعاية عق سوب عن الزن الأول / لقال علمها عمد برق ىكب 3 نعل تق 
لا يَسسَى (2) الى جَعَلَ لَكُمْ الأرض مَهْدَا وَسَلَّكَ لَكُمْ فِها سْبْلاً وَل مِنَ 
الكماوعا الاتصاري الوا ار مق © كوا وأذعوا أتمسكع إن فى 
أخرَى © > 0 ؛ وق رد موسى نراه يجيب فرعون » ويأحذه إلى تعريفه بالله تعالى 

فيذكر له أن علم القرون الأولى» من كافة نواحيهاء عند ربى الذى أدعوك إلى 
الإيمان به » وهو سبحانه المتصرف فيهم . ولاحاجة لنا إلى التفاصيل » ويكفينا أن 
نعرف أنها عند ربى» فهو سبحانه متصف بالحق المطلق الذى لاينسى ولايخطىئ 2 
ويكفينا ثقة ثقة ق علم الله تعالى» ما حلق من نعم » فقد جعل الأرفع ددا الها 


. )584( سورة الشعراء آية‎ )١١ .) ه١0( سورة طه أآية‎ )١١ 


)_59548( 

للعمل »وللزراعة » وسلك فيها طرقاً للحركة والتتقل » وأنزل من السماء مطراً للسقى 
والزرع » وأخرج من الأرض نباتات متنوعة للحب » والفاكهة » والزينة » والرعى , 
ليتمتع الإنسان , والطير » والحيوان » وكل دواب الأرض ما . وجعل سبحاته من 
ذلك آيات, وبراهين» تدل عليهء وهى أدلة يدركها صاحب العقل السليم . 

وهذه الأرض الى أكرمنا الله يما » وأفاض علينا بنعمه من خخحلانها » هى المادة 
الى حرج منها الإنسان . وإليها يعود حين الموت » ومنها يخرج يوم البعث . 

إن هذه الآيات تدور حول الإنسان فى وجوده » وعدمه » وحول الكون 
القريب من الإنسان » من زرع » وماء » وأرض » وحياة » كما أنما تذكر الإنسان 
بحركته فى هذا الكون , فقد خلقه الله لتعميره » وسوف يسأله عن مسكوليته يوم يبعثه 
ويخرجه من الطين مرة أخرى . 

ومو اكه سرون الداع امار الاباك والركدن تريب 
فهو فخور بملكية أرض مصر , بأنمارها » وزرعها , وثمرها » ويجعل ذلك سبيله لادعاء 
الألوهية .... يأتى موسى " اللتقة " إلى هذه الآيات , ويوضح الخالق الحقيقى ههماء 
ويبين أنه الله رب العالمين » وليس لفرعون منها إلا الملكية الصورية .والتحكم الظالم : 
ما الوخد لما فهو الله :تعال »أفهو' الذى تعلق وأوخدء وعحقة أن يعيد وجلده + وهيجو 
لله الواحد لاشريك له أبداً . 
0 000 " ايا " 00 اين إبحه إلى 


0 وَنَادّى فِرَعَوَنَ فى قومه قَالَ يَنقَوَ لضن ل ملك مِصْرَوَمَذِهٍ الْأَتْهَرُ تجَرِى من 
عد 

اي ل ا ل 2101 نيفد او وا و لمحت كاري سس قاو ل 

تخي أفَلَا تَبِصِرُونَ © أمأتأ حز مِنْ هَنذَا أأزى هو مهن وَلَا يكَادُ يبن © 


)6 سورة الشعراء آية (55) . 


(99؟) 


مه سمة تمي رهاس كل شع لس سه 00 4 وام لحد امه وعم ديه 
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قَوْمَهُء فَأَطَاعُوهُ إِتَّهُمْ كانُوأ قَوْمّا قَسِقِينَ 2 4 (1) . 

وفى حديث فرعون نرى لجحوءه إلى الإثارة » والتحريض » وتوجيه الرأى العام 
ضد دعوة موسى . وأخذ يبث ف الناس ضلاله » وأكاذيبه » بصورة مثيرة » على 
شكل أسئلة تحريضية ضد موسى ودعوته » ومن أسئلته : 
ألا تستمعون لأكاذيب موسى وهو ينكر ألوهيى » ويثبتها لربه ؟! 
وأليس لى ملك مصر أتحكم فق أرضها , ومائها » وسكانها ؟! 
وأينا أفضل أناما أملك .أم موسى الفقير الذى لابملك شيعاً ؟ ! 
وهل صورة موسى تصلح للرسالة وق لسانه حبسة ؟ 
عل يتضون أن إله موسى علك كل شيع »ويتر كه فقيرا 18الم للاغده بالذهبه ك1 أو 
يرسل معه الملائكة تساعده ؟! 

إن هذه الأسئلة مفهومة من الآيات . قصد فرعون بها صرف الناس عن سماع 
دعوة موسى وهارون * عليهما السلام " . 

ويلاحظ أن فرعون ألقى أسئلته ق جمع من قومه إثارة لهم , لأن العقل 
الجمعى » سريع الإنفعال » يستجيب بطريقة تلقائية وسريعة للمثيرات العاطفية .. 
للك ع اط لاسرا لرمرة إضتزرة هاعيةاوق القفنانا الكو لون من ألزاة 
العبث . والاستخفاف بالعقول , ولذلك قال الله عن فرعون ف القرآن الكريم : 
( فَاسْتَخَفٌ قَوْمَهه فَأَطَاعُوهُ إنَهُمْ كانُوأ قَوْمًا فَسِقِينَ © » . 

وسار الجمهور خلف فرعون بعدما استثارهم » وأحذ فى الاستماع إلى حديثه 


وكلامه ع موسي 1 الي لل : 


.) 045١ ( سورة الزحرف الآيات‎ )١( 
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ا 


وَقَالَ رَعَوْتُ ذَرُونى أَقَثْلَ مُوسَئ وَليَدْعَ بهد إىَ أَحَافُ أن يُبَدْلَ ديتحكم أَوْ 

أن يُظْهِرَ فى الأرض الْفسَادٌ © > )١١(‏ : 

وح فرعون ف إستثارة الرأى العام ضد دعوة موسىءوأخذ فى ديد موسى " ايك " 

فأعاده موسى " اللا " إلى الحوار مرة خرى . وفكر فرعون فى الإستعانة بأتباعه من 

المسألة الرابعة : التحدى الكبير » وإيمان السحرة : ل 

أقام موسى وهارون على فرعون الحجة ٠‏ وتبين أتباع فرعون قوة موسى بحجته . 

وضعف فرعون بألوهيته . حينئذ لحأ فرعون إلى التهديد» قال تعالى على لسان 

: اا 2ه مميمة ع م ص ع هه 

فرعون : /ر قَالَ لِيْنِ آعَحَدْت إِلَهًا غَيْرِى لأْجَعَلَئَكَ مِنَ الْمَسْجُونَت ©) 4 2©) ؛ 

4 ل ردك دوم 3 0 

فأعاده موسى إلى الحوار : 8 قال أوَلَوَ جئتكٌَ بِشَىْء مبين © » (:) »إن 

موسى "نم" لم يواجه التهديد بالغضب » وإتما واجهه يحدوء . ورويةء ومع الهدوء 

عرض مثير لبياك الحقيقة» والناس يسمعو نه متشائلا:اسجدين وإن أتيتك ببرهان بين 

لايشك فيه عقل ؟ !»2 ول يحدده له » ولم يشر إليه » ليتشوق فرعون ومن معه لمعرفته » 

وقد كان . فعاد فرعون إلى الحوار : قالتعالى: « قَالَ فأتِ به إن كنت مر 
«قِين 02 »> (5): فقدم موسى "اللتيلة" برهان العصا واليد.» شاهدة على صدقه . 

مسحي سا م 0 

له كي الك 5 2 

مْنْ أرضحكم بسِخرو فَمَاذا تأمروت © 4 (1) . 

. )55( سورة غافر آية‎ )5( ١١ ٠. ) سورة الشعراء آية ( /ا”‎ )١( 


اس ل (4) سورة الشعراء آية (50) . 
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يه 

ولنتأمل ف منطق سياسة فرعون ؛ وطريقته في مخاطبة الناس . يعلن أن موسى 
ساحر » وبجحادل » وأنه يعمل على طرد المصريين من بلدهم » وبعد ذلك يطلب رأيهم 
ويعتبرها أوامر منهم » يقوم بتنفيذها » ويخطب فيهم ... فماذا تأمرون ؟ !! . 

ويتطتون الناس آنا عون سارها وولدلك إقتر حوامقاومته بنفس السلاح 
الذي يستعمله » واقترحوا لفرعون أن يجمع من مختلف المدن المصرية أئمة السحرء 
وأساتذة العلماء» على أن يعد لللقاء عدته » لينهزم موسى على رءوس الناس . 

واستحسن فرعون الفكرة . وقال لموسى : ١‏ قَالَ أَحِقْتََا لِمْخْرِجَنَا مِنْ 
لِفْهُ. حَنٌ ولّة أنت مَكَانًا سُوى © 4 )1١(‏ . 

حدد فرعون وموسى موعد اللقاء » في يوم عيد للمصريين» هو يوم الزينة , 
وجعلوه ضحى ذلك اليوم » حيث يتجمع الناس » ويروا في وضوح الشمس ما يقع ) 
بلا خداع أو دعاية » أو تدليس » وسر موسى بذلك فهو وائق من نصر الله » واللقاء 
فرصه لعرض دعوته» وإظهار صدقها على الجمع الغفير دفعة واحدة » وأرسل فرعون 
إلى مختلف المدن لإحضار كبارا العلماء » وقادة السحر » وعرفهم نما حرى له مع 
موسى وهارون ' عليهما السلام " » فطمأنوا فرعون وأقسموا بعزته أنهم سيغلبون 
موسى . واستفسروا عن المكافأة ال سيأحذوفا » فعرفهم أنه سيكافئهم 0 
وقرهم إليه سياسيا © واجتناعيا : 

وجاء يوم الزينة » والتقى العلماء والسحرة .كوسى وهارون » واللجمع حاشد , 
والكل ينتظر هزعة كبيرة بموسى » يقول ابن كثير : ( وحضر فرعون , وأمراؤه , 
وأهل دولته , وأهل بلده عن بكرة أبيهم , آملين أن يغلب السحرة , وتغبت ألوهية 
فرعو ) (5) . 


. 554 سورة طه الآيات (لاه ل-58 ) . () البداية والنهاية ج١ ص‎ )١( 


(؟9"9) 
تقدذم مه إلى ١‏ ه »وبين قضيته » وماهم تعأ ]| الباطا 
مو : وكاهم عن لسحر الباطل 
وخوفهم من عذاب الله إن لم يلتزموا بالحق والصواب . وقد أدى نصح موسى لهم إلى 


اختلفوا فيما بينهم » يقول الله تعالى < قل لهم ثري ونلك: لا توا حل ال 
5 


كذب فَيُسْجِبَك بِعَذَّابِ وَقَدَ حَاب مَنِ أفْترَى (2) فَمْرَعْ و أمرهم بَيْتَهُرْ وَأُسَرُوأ 
آلنجْوَئ © 4 )١(‏ » قيل أهم تنازعوا حول رسالة موسى وصلقه » وقيل في كون 
فرعون ها » وقيل في صلة سحرهم بالحق » والله أعلم في تنازعهم » لكنهم اتفقوا على 
بقاء موضوع تنازعهم سرا » وترك الفصل للوقائع والأحداث »الي جاءوا نحا » على أن 
يذلوا أقصى طاقاتهم » ويتحدوا في عمل واحد ليغلبوا » فإذا ما غلب موسى لالوم 
عليهم لأنهم لم يقصروا . يصور الله الحالة النفسية للسحرة قبل مباشرة التحدي » 
فيقول سبحانه : « فََمَرَعْوَأ أَمْرَهم بَيْنَهُرْ وَأْسَرُوا آلتَجْوَى © َالَأ إن هَندَنٍ 
لَسَجِرَنِ يُرِيدَانِ أن حْرجَاكُم مِنْ أُْرَضِكُم سِخرهِمًا وَيَذْهَبَا بطَرِيقَبَكُمْ الْمُئْل 
© تَأَجمِعُوا كَيْدَكُمْ كه آنَُوا صَفَا وقد أَفْلَحَ آلْيومَ م من آَسْبَعَلْ © »> (1) . 

اصطف السحرة » ووقف موسى وهارون أمامهم » وقال كبيرهم لموسى إما أن تلقى , 
وإما أن نبدأ نحن بالإلقاء ؟ وهو سؤال ينبئ عن رغبتهم في البدء ؛ لعلمهم أن رهبة 
الاستهلال تبقى في النفس لاتزول إلا بإضعاف قوقا التأثيرية .. قال لهم : إبدأوا أنتم » 
فعمدوا إلى حبال وعصىء أعدوها لذلك » قيل إهها كانت عصيا محوفة قد ملت 
زثيقاً » وكذلك الحبال كانت مصنوعة من جلد بجوف ». محشو بالزئبق . وقد حفروا 


قبل ذلك في الأرض حفر ووضعوا فيها المواسير المملوءة يوقود النار » فلما طرحست 
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العصي والحبال » تحركت بفعل سخونة الزئبق » وقيل إن من حيلهم إطلاق أبضرة 
كنيل وتران اللفقة أو اننا كافك قب اه ميحر كانم عه #المشاظنس وغوه و1 
وقد جعلهم موسى " افقلا " يبدأون , لأنه يثق ف ربه » ودعوته » وحفىق 
يتمكن من إبطال سحرهم أمام الناس » متأكداً أن الله تعالى لايصلح عمل المفسدين . 
نعم .. ألقَوا حبالهم » وعصيهم » فتحركت ف كل اتجحاه » وعظم سحرهم في أعي 
المشاهدين » فغاف موسى " اللي ' من فتنة الناس بالسحرء فط م أن الله 
موسى "الكت" . وأمره بأن يلقى عصاه » فألقاها فإذا هي حية عظيمة » ذات قوائم ؛ 
وعنق » ود بطن » وشكل هائل مزعج : جعلت الناس يفرون بعيدا خوفاً منها » وأقبلت 
داكن اح ين ١‏ مشا موي 
ونظر السحرة إلى الحية فوحدوا حجمها ثابتا لايتغير » فهاللهم ذلك » وتحيروا .. وأخيرا 


وجدوا أنفسهم ساجدين » معلنين إعافهم برب هارون وموسى . 


يقول الله و هذا اللقاء : « قالوأ د َم يموسى إما 1 تلق مآ أن 
0 ول مَنْ ألم © فَالَ بَل ألقُواً” ذا حِبَاهُمْ وَعِصِيُهُمْ َيل إِلَيّهِ مِن سخَرِهم 


011 


يجا عي ل © كنا لا تف إنك أت الاغق 


عد 


ع الال ب لقم ده خزة داكا« ام 2 0 

او ل ا 
يقول سعيد بن حبير » وعكرمة ؛ والقاسم » والوزاعى . وغيرهم من علماء 
وازينت لقدومهم ؛ ولهذا ل يلتفتوا إلى ويل فرعون » وقديده » ووعيده » لما هاله 


الأمر » وعميت بصيرته » وبصره » وأخذ يتحدث بكلام كاذب لا يصدقه فيه أحد . 


.) سورة طه الآيات ( 568 .لا‎ )5( .1١85 + ١84 دعوة الرسل ص‎ )١( 
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قال فرعون للسحرة :آمنتم له » مع أنهم حددوا إيماذهم» وجعلوه لله إذ قالوا آمنا 
برب هارون وموسى » فما موسى وهارون إلا مبلغا الدعوة » وعاملان على الإيمان 
باللّه رب العالمين . 
وقال طم : آمنتم له قبل أن آذن لكم » لأنه بطغيانه » وجبروته » يتصور نفسه 
وبدا عن الأبذان ‏ ملت العقول . وما درى هذا الضال أن القلوب تميل للحق » 
وتقتنع بالصواب . وأا لو تيقنت أسلمت » ولو صدقت أطاعت », لا سلطان عليها 
إلا لله تعانى . لأن القلوب بين إصبعين من أصابع الله . 
لقد كان فرعون ينتظر من السحرة أن يستأذنوه في أعمال القلوب . مع أن 
السحرة لما شاهدوا الفو دواعت مني هار افون ارد بالقدرة الالهية » 
فخروا ساجدين » وبعدها أعلنوا إعافهم . 
وقال لهم : إن موسى لكبيركم , ومن أين لفرعون هذه المقارنة » وهل هو يسلم 
لموسى بأي متزلة . حي يجعله كبير علمائه وسحرته » أم أن الفاجعة جعلت فرعون 
يهرف ا لايعرف . 
وقال لهم : علمكم السحر » ولح يسأل نفسه : م التقى بهم موسى ؟ وأيسن 
علمهم ؟ وإن كانوا تلامذته فلم أقدموا على التحدي مع أستاذهم ؟ 
وأحذ فرعون في قديدهم بالعذاب الشديد, الذي به يقطع أيديهم» وأرحلهم من 
خلاف . ويصلبهم في جذوع النخل العالية » ويتركهم للطير » والسباع تأكل 
العسا دعي دافم :و بده فرك طلم ةنوم الأقيك عذايا + تومن الباق .: 

واب فرعون في مقالته » وتديده , لأنه يجهل حقيقة الإيمان . ولايدرى أن 
الإيمان يشمل التصديق بالآخرة » وما فيها من نعيم وثواب . ويعلم عن يقين أنها خير 
من الدنيا » ... ولذلك رد السحرة على فرعون قائلين له : أفعل ما شئت » فكل ما 


)”:( 

مكراك "قله حو سنو نار اناف« اندي مم أوالاعانه زات موق تضليعا لضاني انا 
نتحمل الظلم والطغيان صابرين محتسبين » إن الله في الحقيقة هو الخيز المطلق » وهو 
الأبقن لمن كاه امون 

ويبدو ‏ والله أعلم ‏ أن فرعون ( لعنة الله ) عذيهم » وصلبهم " # " , 
ونفذ وعيده فيهم » فما ضعفوا » وما انتكسوا » يقول عبد الله بن عباس "#5" : 
( كانوا في أول النهار سحرة . فصاروا في آخرة شهداء بررة ) )١(‏ » وكان آخر 
دعائهم : « ربَّآ أفرغ عَلَيمَا صَبرا وَتََفَا مُلمِينَ 4 . 

لقد ماتوا حين جاء أحلهم » ولقوا ريهم مؤمنين » صالحين » ولو اتبعوا فرعون 
لماتوا لهلهم أيضا © ولكادوا يني نعط + لكنهي " رعني الله عنهم " آثروا الآخرة 
على الأولى » وسلموا أمرهم لله تعالى » فصاروا في الدنيا مثلاً عالياً للمؤمنين » وى 
الآحرة لهم الدرحات العلا » لأنهم أتوا ريم مؤمنين صالحين . 
المسألة الخامسة : أنوار وسط الظلمات : 

في وسط الظلمات يبزغ الفجر » ومن وسط الآلام يتولد الأمل » وما العمل 
الصالح إلا تكليف بالمشاق تصحبه راحة » ورضي .... وها هو موسى "اليك" يلقى 
العنت » والمشاق في دعوة فرعون ومائه , إلا أن الله خحفف عنه مالا قاه ببعض 
المومنين » الذين آمنوا بدعوته » وسط الركام الهائل من الكفر والضلال » وهؤلاء هم 
المؤمنون الذين يمثلون نقطة ضوء وسط ظلام » البغي والفساد » في مصر القديعة زمن 
موسى وهارون ' عليهما السلام " . 

وسأورد شيئاً من قصص إكانهم لأهمية التعريف يهم ؛ فقد تحملوا بلاء قاسياً » 
وصبروا على الأذى الذي نزل بهم » رغم شدته وجبروته » ولأنهم من أقباط مصر ء 


ومن المقربين لفرعون » ومن الذين عاشوا في قمة سلطان فرعون ليكونوامثلا » وقدوة 


. 55/8 البداية والنهاية ج١ ص‎ )١( 


عي 

وسأذكر متهم مايل + 
)١(‏ سحرة فرعون : 

رأينا أن فرعون جمع خيرة علمائه » وسحرته . من المدن » والقرى ء 
وحشرهم في يوم الزينة » على أمل أن يغلب موسى وهارون " عليهما السلام " . 

واجتمع السحرة » وأقسموا بعزة فرعون , ريم وإلاههم على النصر ء 
والغلب . ظانين أن موسى وهارون بعض السحرة الكاذبين . 

ولما ألقى موسى عصاه رأوها غريبة » عجيبة » ؤصورة حية حقيقية هما 
أقدام » ورأس » وبطن ». وشاهدوها تبتلع عصيهم وحبالهم الى أعدوها » ودعموها 
مختلف حيلهم » وطرقهم .. لما رأوا ذلك علموا صدق موسى في رسالته » فسجدوا 


0 5 
ِل 5 


لله » واتبعوا موسى مؤمنين بربه » ولما يتأئروا بتهديد فرعون » قالتعالى: « قَالوأ لن 
ب اد اسن درن 07 0 ع 6ن حم خ ار 
تورك عل نا جاءكا ورت الوكنك والذئ فعارنا . فافض مآ أنت قاض. نينا 


تقض هَذِو آَخَيَوْة ألدُئيآ © 4 )١(‏ ؛ وصلبهم فرعون ٠‏ وقطع أطرافهم » وانتقلوا 
من دار الفناء إلى دار الخلد . والبقاء » ف الفردوس الأعلى عند مليك مقتدر . 
وقد اختلف المؤرحون في عددهم » يذكر المكثرون أنهم كانوا أكثر من عشرة 
آلاف وأوصلوهم إلى ثمانين آلفا » والمقلون يذكرون أنهم كانوا أربعين رحلاً (؟) . 
والعقل ييل إلى القلة العددية لأنهم لو كانوا ثمانين ألفا لكونوا 28 » وقوة » 
تقاوم عدوان فرعون » ولفتكوا به » ولو تمكن منهم فرعون لاستغرق في تعذيبهم وقنا 
طويلاً » مع أن المؤرحين والمفسرين يذكرون أن فرعون قتلهم وصلبهم ف يوم واحد . 
وعلى ذلك فعدهم بالعشرات أو بالمئات » أولى من القول بكثرتهم . 


. ) سورة طه أية (؟ل‎ )١١ 


(؟) البداية والنهاية ج١‏ ص 515 . 


00 


عَدْنِ جرى 20000 00 
أن تكون منهم ء فحالت بينه وبين ذلك الأقدار الى لاتغالب » ولاتمانع » وحكم 
العلى العظيم بعذابه العذاب لالبو 1 
)١(‏ مؤمن آل فرعون : 

أمن السحرة برب موسى وهارون " عليهما السلام " واضطرب معسكر 
فرعون » وظهرت صيحة التخلص من موسى بقتله لخنطورته على المجتمع » والدين : 
5 ع سك صل م 2 اف ركوط لد 2 م 5 0 
يقول الله تعالى : ١‏ وَقَالَ الل مِن قوم فِرَعَوْنَ أَتَذْرٌ موسئ وَقَوْمَهد لِيَفسِدُوا فى 
و ال 7 هه ع ار 00000 انين 
الأرَض وَيَذَّرَكَ وَدَالِمَتَكَ قَالَ سَنْقَيِلٌ أتتاءهم وَنْسْتَحِي- يسَآءَهُمْ وَإِنَا فَوْقَهُرْ 
فَهِروت 29 4 (:) » والملأأ هم سادة القوم » وكبراؤهم . يطلبون من فرعون عدم 
ترك موسى ومن معه أحراراً » لأنهم يفسدون الناس » ويدعون إلى ترك عبادة فرعون 
ونبذ عبادة سائر الأهة ) فيجيبهم فرعون بخطة وضعها إزاء هذه القضية » وضنى 
تقتيل ما يولد للإسرائيليين من ذكور . وترك البنات » حى ينقطع نسلهم » ثم 
يطمكن الملا على كوته + وعلوو وسلطانةع كماهو شأنه دائما , 


.) سورة طه آية (9/4) . (1) سورة طه الآيات ( هلا ل كلا‎ )١( 


(5) البداية والنهاية ج١‏ ص 558 ٠.‏ (4) سورة الأعراف آية ١١10/(‏ ) . 


)"04( 

إنه لم يتحدث معهم ف قتل موسى كما طلبوا » لأنه فى قرارة نفسه » والله 
أعلم » كان قدا قن حيلاق ونين روآنه كذخات إن أصدابة مكو عنما رأ مك 
5 1 5 ا ا 5 ًَّ 3 
آياته » ومعجزاته » يدل على ذلك قوله تعالى : « وَقَالَ فِرَعَوَركُ ذَرُونِىَ أقثل مُوسَئ 
راقل و ال وي و 2 و 0 اله 5 ري كممءة 0 60م وه ر ارا 
وَليَدع رَبْهه إىَ أخاف ان يبدل دينكم اوان يظهرَفى الآرّض الفساد © 4 )١(‏ 

فقوله ذروى من باب التمويه » والإيهام بأنهم هم الذين يمنعنونه من قتله » . 
لأن من يقصد القتل لا يعلن عزمه » وإنما يلجأ للتنفيذ مباشرة » .. ويتم فرعون مقالته 
يظهر فى الأرض الفساد » و عليهم أن يحذروه » ولايسمعوا قوله . 
علم موسى ها يدور ف معسكر فرعون بشأنه»فلجأً إلى الله : 9 وَقَالَ مُوسَىْ إِنْ عذتٌ 


و يور 


بريى وَرَبَكُم من كل مُتَكيرٍ ل يؤمِن بيَوْمِأَفِسَاب () 504): أعتصم بالله. وتوكل 
عليه لينقذه من طغيان فرعون ومن كل طاغية » يتكبر فى الأرض » ولايؤمن بالله » ولا 
بيوم الحساب » فليس هنالك إذ ما عنعه من الظلم » والفساد » والقتل والتدمير . 

ولما قويت مؤمرات رفك ان الملأ على موسى » غضب رجحل من آل 
فرعون قيل هو ابن عم فرعون » وليس اكرافيل » لقوله تعالى : « وَقَالَ رَعجْل مؤي 
مِنْ َال فِرَعَوْرتَ 4 . وفهمالآية على السياق الوارد » أولى من القول بالتقدسم 
والتأخير» ليصير المعينى رجل يكتم إمانه عن آل فرعون » كما قال البعض » على اعتبار 
أ الرخل:” كان إنترائيليا :وما يرجح أن الرجل كان قبطيا من آل فرعون » أن فرعون 
تيح له هذا الدديت الطويل » وانفسعل: بكلامه + واستسمع له ».ولو كنات إسرائيليا 
لعاجله بالعقوبة (*) » والأخذ بالظاهر هنا أولى . 


. سورة غافر آية (/07؟)‎ )١( . )55( سورة غافر آية‎ )١( 


(؟) تفسير الزمخشرى ج14 ص ١1١‏ » ابن كثير ج ص 77 . والقرطبى ج١١‏ ص8١”3‏ . 


)9":9( 

افق آل تجا مريت نعو ان نفيك بدا موه اظهان :عانق او إعاواة خضي على 
فرعون وملاه لظلمهم » وعدوافم » وتفكيرهم ف قتل موسى وأحذ ف مناقشتهم 
بعقل , وحكمه . 

لقد نصح المؤمن قومه بحق » وسلك فى نصحه هم منهجاً رشيداً » وخطة 
حسنة ء فهو واحد منهم . يهمه شأهم » ويعرف طبائعهم » واتحاهاتهم, ولذلك تعامل 
معهم بما يليق يهم وكان دائما يخاطبهم بقوله : « يَنِقَوَم» . 

ومن منهجه ف مخاطبة فرعون وقومه , تقدير فكرهم , ومحاولة إيقاظ عقوهم 
بالاستفهام المتكرر » المتصل بواقع الحياة الى يعيشوها » وكان ينتقل معهم من مسألة 
شالف رقنا فنع و كان يون خم اق كل مرعلة عاص عابي رقيات اللجياة 
هم وأمل استمرار الملك فيهم : 

أ قال ل و 
2 ل 4 رس 2 
ا 0 لله وقد جاءكم بالبَيتتِ مِن 

ون سي الل تار وإن يك صَادِقا يُصِبَكُم ب بَعْض الذِى يَعِدكُمَ 
م نت ره له ثري د الام >»* 5 
إن الله لا يَنَدِى من هوَ مُسْرِفٌكذَابٌ 629 1(4)»وهو بذلك يعرض عليهم الموضوع, 
ويناقن عقوظم + يعيدا عن الغضبية ‏ والاتقعال © وزرة"الفغل) بياذ تخير تظاهر لمواسى 7 
أو لدعرقة روياة اهو آن نوسن إنا أن يكرك كاذيا + أو ضادقا +وضير ها أن 
يتحنبوا إيذاءه.ق الحالتين ع لأنه. إن كان كاذبا فسيتحمل عقوية كذيه بعيدا عنكم » 
وإن كان صادقاً » فستحل بكم عقوبة الكفر به » فلا تضيفوا إليها جرعة قتله » 
فيتضاعف عذابكم )١(‏ » لأن إحتمال صدقه أقوى » فقد جاءكم بالبينات المؤيدة له ) 


.) 58( سورة غافر آية‎ )١( 
. إلى أن المراد أن البعض مهلك », فما بالكم بالكل‎ 


)"٠١( 
. واعلموا أن الكذاب » المكثر ق الإفك ؛ لن يوفقه الله للخير أبدا » مهما كان‎ 
ب ثم انتقل إلى مسألة ثانية » وهى قضية | ملك » قال تعالى: « يَدقَوْمٍ لَكُمْ‎ 


م 


الْمُلك آلْيَوْم ظَههِرِينَ فى لأرْضِ فَمَن يَصّرنا مِنْ بَأْس آللّهِ إن جَاءَنَا قَالَ فِرَعَوَنُ مَآ 


ريك إل م مآ أرئ وَمَآ أَهْدِي: إل حيل لفاك 1 

وى هذه المسألة يوضح م أن الملك بيدهم الآن , وهم به ظاهرون ف الأرض 
وعلى الناس » وهذا أمر يجب أن يحافظوا عليه » وعليهم أن يفكروا فى بأس الله الذى 
خوفهم منه » من ناحية كيفية مواجهته » والانتصار عليه » فق حال صدق موسى , 
ولن يقدر عليه أحد لأنه من الله تعالى . 

ق هذه المسألة يضع نفسه معهم . فى حال محئ بأس الله » وهو إظهار لخرصه 
عليهم » وعلى الملك الذى جعله لهم خاصة من دونه » إنه يوقظ عقوهم أمام حقائق 
الحياة » حي لايستمروا فى أمانيهم . وأحلامهم , الى لاتتصل بحقيقة الوحود , 
ور ا 

وقد رأى فرعون حطورة حديث الرجل لأنه يلامس العقل المحرد » ويعرض 
المسألة كما هى واضحة أمام الناس » فأراد أن يصرف الناس عنه » فقال هم ما تشير 
ال ان ورشدهمء؛ وسعادمم , 
وعليهم أن يطمئنوا لذلك . 

حل وبعدها انتقل الرحل إلى مسألة أخرى » وهى خوفه على الناس من 
عذاك الله أن عل داق النناتء :قال انه وال ال عام يقؤض رق أخاك 


عَلَيكم مَثْلَ يَوْمِ ١‏ الأخرّاب © بثل دَأب قَوْم توح وَعَادٍ وَتَمُودَ وَالذينَ فل تفده 
وما أللّه د يد ظلمًا لَلعِبَادٍ © 4 )١١(‏ ؛ إنه يذكرهم بأحداث الأمم الى سبقتهم » فقد 


.)17١0 508 ( سورة غافر آية ( 59 ). (؟) سورة غافر الآيات‎ )١( 


)"”"ة1١١(‎ 

ل لج ا ور 
ولا يهمل . 

ا ا ا ا 0 
ع ا 
يخاف عليهم من عذاب يوم القيامة » حيث لاقوة إلا لله » وحيث لايرى الظالمون 
نصيرا ؛ أو معينا » ينادى بعضهم بعضا ولا بحيب » ويفرون من العذاب » لكن إلى 
غذات: آخر أشد وانكن ؛ لأن يوم الآخرة يوم شديد » لاينفع فيه مال ولا بنون إلا من 
اقل الله فاته سايم » 

ه ‏ وينتقل الرجل إلى إظهار أخطاء القوم فى تقدير رسالة موسى 


اك 


ومتاررة :+ سناد ع ل الم : 9 وَلَقَدَْ جَآعَكُمْ يُوسُفُ 


كان القت قار و ا عو 2ك إذانقللة نقد واطة 
من قبل بالبينلتب ردم فى م يف حنى وإ 


00 


أله 


أنه ف فج 


شو را كد ادبو اله مَنْ هوّ مُسْرِفٌ مرت ناث © اليرت 

دون ى يت الله بعت لطن أتنهُمْ كبر مها عند هوعد ان اموا 
كَدَالِكَ يَطْبَعُ آلَهُ عََ كل قَلب مُتَكَبْرٍ جَبَارٍ 2) 01(4)» وهذه التجربة دليل واضح 
على سوء التقدير لديهمء فلقد جاءهم يوسف" انق" من قبل بدين الله تعاللى» ودعاهم 


إلى التوحيد » وأظهر المعجزات الدالة على صدقه » وهو نفس ما فعله موسى "و" 


.) 787-55١ ( سورة غافر الآيات‎ )١( 


.) سورة غافر الآيات ( 514 ه”‎ )١( 


)"١؟١‎ 

لكنهم كفروا برسالة يوسف " اللتقل " » ولم يؤمنوا به » وقالوا بعد موته : لن يبععث 

الله من بعده رسولاً » وظهر كذهم ممجئ موسى وهارون * عليهما السلام " رسولين 

إليهم » وهذا ضلال فى ١‏ لتفكير ء والتقدير ؛» سببه التمادى فق الشك » والبعد عن الله 
ا 

إن موقفهم أساسه الكبر » والطغيان » والحدل فى الحق بلا دليل من العقل ‏ 

أو الشرع » وبذلك حلت عليهم لعنة الله » ونزل يمم غضبه ‏ لأن الله يطبع على قلب 

كل متكبر » جبار » ومن تعود المعصية استمرأها » ومن استمرأها صارت له مذهباً ‏ 
وطريقاً . 

ولثم أذ يبين لهم قيمة الحياة الدنيا » وزخحارفها بالنسبة للآحرة » فمتاع 


الدنيا قليل » وزائل ‏ أما متاع الآخرة فمستقر » ودائم » وكثير » قال تعالى: 9 وَقَالَ 


ص )ةس كن مم ور َه 0 و ل 7 م م 3 
الذف عامرح ينقوم اتبعونٍ أهدركمْ سبيل الرشاد (©) يشوم إنما هنذه 
الكيزة آلدَّيَا متعٌ وَِنَّ الآخرَة هِى دَارُ الْقَرَارٍ © مَنْ عَمِلَ سَيكَةَ قلا تجَرَئَ 


محمد 
0 


مِْلَهَا لاصيا ام ددم 
آمك يُرََقُونَ فنا بغَيْرِ حِسَابٍ © 4 (1) . 

وقد تفضل الله على الناس فجعل جزاء السيئة .كثلها » وأما من عمل صالحاً 
فجزاؤه غير محدد » ويكفى أنه يدحل الحنة يتمتع فيها بغير حساب . 

ز ل وينهى ل ل ا ا إلى 
ا ا ارج لله العليم بكل 


رار م كر 
ا 


ا 6 ل ا ا َنأ 


.) 10١ سورة غافر الآيات 80 ل‎ )١( 


)”"١*0 

اقفر © لا جَرَمَ أَنْمَا تَدْعُوئََ إِلَيْهِ ليس لَمُد دَعْوَةٌ فى َلدّنْيًا وَلَا فى 
0 2 كير هه 4 م 00 7 0 0 : 
مَرَدَنَا إلى اللَّهِ وَأن الْمُسْرِفِينَ هم أُْصَحَبُ آل لثَا رج فَسَتَدْكرُوت م أقول لم 
ار أمرفت إل الله إن الله بَصِيرْ بالْعِبَادٍ © 4 )1١(‏ . 

وذج كع زد عن ابعل أرلا لتراع طلقا بين سطررية اول ,لهم 
إلا أن الله بحاه منه » قال تعالى: اولوقي نانع نك ١‏ وَحَاقَ بِعَالٍ فِرَعَوْنَ 
سُوَءُ لعَدَابٍ © »> (0) 
الذاعيا فق اد مرردي ق اللي الاق راق نانوك سرت )ب وذلك الروجه 

م ل ةرم كو 

١ :‏ ؤقالب مزأت وزعؤرت قرت عَينٍ إلى وَللقا' لَه تقدلوة عَسَ أن يُتفكنا أو 
تَتَخِدَّمْ وَلَدّا وَهمّ لا يَشْعْرُورتَ © 4 (7) » فوافقها , ولما هم فرعون بقتله يوم أن 
نتف شعر لحيته اعتذرت له لصغره » فعفا عنه . 

ولما بعث موسى " ايت " آمنت به » وأسلمت لله رب العالمين » ورفضت أن 
تعود للكفر » رغم إلحاح فرعون عليها . 

ويقال أن سبب إان آسية » أنهما سمعت كلام أرواح أبناء ماشطة فرعون وهم 
يبشروفا بالثواب الحزيل » والعطاء الوافر » ثم أطلعها الله تعالى علىمقام الماشطة بعد 
وفاقا فاوكاديت: إقانات6 رميوع . 

وقد عذيما فرعون بربط يديها » ورجليها فى أوتاد » ووضعها ف حر الشمس 
» وقال لحنوده : انظروا أعظم صخرة تحدوفا , فإن مضت على إماهاعموسى 
)١(‏ سورة غافر الآيات )١( .) 458 4١(‏ سورة غافر آية (54) . 


(599) سورة القصص آية (99). 


)"١50( 
فألقوها عليما » وإن كفرت فهى إمرأتى» فلما أتوها وسألوها رفعت رأسها إلى السماء‎ 
فأبصرت بيتها فى الجنة » فمضت على قوها » وتمسكت بإمانها » فترع الله روحهاء‎ 
. فلما ألقيت الصحرة » ألقيت على حسد بلا روح‎ 
.. عن سلمان : كانت الملائكة تظللها من الشمس بأجنحتها‎ 
وعن أى العالية : إن فرعون جاء لمشاهدتها وهى تعذب , فأراها الله بيتها فى‎ 
الجنة فضحكتء فقال فرعون : أتعجبون هذه امحنونة. نحن نعذىا » وهى تضحك ؟!!‎ 


3 402 7 
7 


وعن إمرأة فرعون يقول الله تعالى « وَصْرَب آللّهُ مكلا للذيت ءَامَنُوأ 


ص دغ 0 0 - صه ريه 5 
ع وس عد ا وال اا ا و ب ا و ام يز 
امرّات فِرَعوّرتَ إذ قالت رَبْ ابن إلى عِندك بيثًا فى الجنة وَيى مِن فِرَعوْرت 


2 


رصم 1 مد م ص هه ٠‏ 
وَعمله وَحى مِرى القوّم الظيلميرت ©© * )١(‏ » وجعل الله إيمان آسية مثلا 
يضربه للمؤمنين » الذين تنكشف أمام بصائرهم الحقائق » فيتمسكون كا ء ولاتغرفهم 
الدنيا » ولا يلعب بعقوهم إبليس وجنوده . 

إن إمراة افون ضرق الل عل عاليا عق عدة و كوم يم 

حت مارت أن تكوق عند اله 4 ويا تق ست بيدا قن للك افرعورن 2 
وقصوره . وخدمه » وحشمه , لأن دنيا هؤلاء الناس .. على نقيض حكم الله » ليس 
لما قيمة وإن تزرحرفت » وتزينت . 

ينات :ظلئف أن يكرك *كاايت وعد اق ططلنة غدل الله ميو يذللف السازتك 
الجار قبل الدار» ولبيت كرتم بصحبة كرام » خيرٌ من ألف بيت يسكنه ليام » ظالمون . 

ج ‏ تبرأت من ظلم فرعون » وعمله » برغم أنها تعيش معه , لكنها لم تتأثر 
بضلاله » فجعلها الله مثلا للمؤمنين » ليعلموا أن الله حكمٌ عدل . لايؤاخذ أحدا إلا 
بذنبه » وأنه لايضر المؤمن أن يعاشر الكافرين » والظلمة؛ إذا كان محتاجا إليهم . مادام 


. )١١( سورة التحريم أية‎ )١ 


)“”"١ه١‎ 

لايشاركهم الظلم » ولا يعينهم عليه » فو الله ما ضر كفر فرعون آسية إل شئ أبداً . 

ونخحيله] لوعن إلى انق وفع إمتطرايواج ومقدةه: ور لتيرن قله إن حدة 
سبب الطلب » والغاية الى يتمناها » فهو سبحانه يجيب المضطر إذا دعاه . 

حاء فى الظلال : ( وموقف إمرأة فرعون مثل فى الاستعلاء على عرض 
الحياة الدنيا » فى أزهى صوره ء فقد كانت إمرأة فرعون أعظم ملوك الأرض 
يومئذ , تسكن فى قصر فرعون , امتع مكان تجد فيه إمرأة ما تشتهى , .. لكنها 
دلت هلق هذا بالإيمان ولم تعرض عنه فحسب ., بل اعتبرته شرا 597 
وبلاء , تستعيذ بالله منه . 

وهى إمرأة واحدة فى ثملكة عريضة . قوية . تقف وحدها وسط ضغط 
امجتمع وضغط القصر . وضغط الملك , وضغط الحاشية .... فى وسط هذا كله 
رفعت رأسها إلى السماء , ونادت الله . 

إهها نموذج عال فى التجرد لله , ... ومن ثم استحقت الذكر فى كتاب الله 
الخالد , الذى تتردد كلماته فى جنبات الكون . وهى تتنزل من الملا الأعلى إلى 
العالم كله ... وفى الزمن كله ) )١(‏ . 
ماشطة بنت فرعو )١(‏ : 

آمنت برسالة موسى " اليك " » وكانت تمشط لبنت فرعون شعرها » وذات 
يوم حلست تمشطها » فسقط المشط من يدها » فقالت : باسم الله » تعس من كفر 
بالله » فقالت ا إبنة فرعون : ألك رب غير أبى ؟ . 
قالت : ربى » ورب أبيك » ورب كل شيء هو الله . 
فلطمتها بنت فرعون » وأخبرت أباها ا يعذيها » ويقيدها بالأوتاد » ويسلط 


عليها الحيات » ويسألها : ما أنت منتهية ؟ 


)224 ف ظلال القرآن ج ١8‏ ص ١74‏ دار العربية للطباعة والنشر . 
00( أنظر قصتها فى تفسير ابن كثير ج؛ ص 3514 . 


)""١65١ 
, فتقول له : ربى وربك ورب العالمين هو الله » فأحذ يذبح أولادها أمامها  واحداً‎ 
أحداً ؛ ولكنها ترداد إعانا ؛ لأن أرواح أبنائها كانت تأتيها » وتبشرها بالثواب‎ 
ل الصبر » وكشف الله لما الغطاء » فرأت مترلتها فى الجنة » وتحملت مانزل‎ 
" كما حي لقيت ريا " رضى الله عنها‎ 
وهكذا كانت النجوم تبعث الضوء » والأمل » فى ظلمات الليل البهيم ليبقى‎ 
. الأمل » ويستمر الخير بين الناس » وإن كان قليلاً‎ 
: المسألة السادسة : استمرار فرعون فى ضلاله‎ 
استمر موسى " اك ' ف دعوة فرعون » وأمده الله تعالى بالآيات البينات‎ 
 : تشهد بصدقه » وتؤيده فى دعوته » » وأهم هذه الآيات هى‎ 
. )1( » © العصا » قال تعالى: « فَألْعَىْ عَصَاهُ فَإِذّا هى تُعْبَانٌَ مُبِينُ‎ ١ 
.)5( 4 © اليد » قالتعالى: « وَتَرْعَ يَدَهْم فَإِذّا هى بَيِضَاءٌ للشطرين‎ ١ 
الطوفان » والحراد » والقمل » والضفادع » قال تعالى: « فَأَرَسَلئَا عَلَهُمُ‎  * 
الطوقانَ وَلَفَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَآلصَفَادِعَ وََلدَمَ َايَسٍ مُقَصلسٍ فَاَسْتَكُبَرُوأ وكانُوأ‎ 
. )0( 4 © َرَمٌا * جرميت‎ 
ومع ذلك استمر فرعون فى كفره . واستخفافه بالناس » حيث كان لايرى‎ 
هم إلا رأيه » ولايقر لغيره ( إن خالفه ) برأى أو سداد‎ 
ومن أقواله در وسو ويم فِرَعَوَنُ فى قَوْبِهِ قَالَ يَهَوْمٍ أَلِيِسَ‎ 
لى مُلكُ مِصْرَ وَهَذهٍ آلأَنْهَرُ تجَرِى مِن تخت 3 تُبَصِرُونَ © أمْ أتأ خَيْرُ يْنْ هذا‎ 


0 7 . وري لسار و بر 2-8 00 0 2 5 قد 5 :2 صل 
الى هوّ مهين وَلا يكاد يبين لوآ لق عليه أُسَورَةٌ مِّن ذَهَبأ وَجَاءَ مَعَهُ 


)١١(‏ سورة الشعراء آية (؟55) . )1١(‏ سورة الشعراء آية (؟؟) 


(9) سورة الأعراف آية ١3759‏ ) . 


)"”"*1١ا/(‎ 


آلْمَلَبِكَة مُقَبرِنيَِ 29) 4 ٠ )١(‏ وقالتعالى: ١‏ قَالَ إن رَسُولَكُم الذى أَرْسِل 


راعورا عدر 24 0 


ِلَبْكْرْ لَمَجَنُونُ © 4 (؟) » دقالتعالى: « وَقَالَ فِرَعَوْنْ يَتيّهَا الْمَلَّذْ ما عَلِمتَ 


دسم وم 


لَكُم يْنْ إِلَهِ غَيرف فَأَوْقِدَ لى يَهَسَنُ عَلى أَلطِينٍ فَآجَعَل لى صَرْحَا لَُلى أَطَلِعُ 
إل إِلَنهِ مُوسَئ وَإِنَ لأظنهء مرت الكنذيينَ © > © . 

وهكذا استخف فرعون بعقول أهل مصر . واستعبدهم » ودعاهم إلى عبادته 
فاتخذوه إهاً » رغم وضوح الطريق » وظهور الحجة ..... لكنه الضلال والظلم يعادى 
الحق » ولايرض له بالوجود . 
المسألة السابعة : نماية فرعون : 

أصر فرعون وقومه على الكفر , ولم يأهوا بالآيات بعدما عاينوها » ولمسوها 
ف حياقم » وكانوا كلما أحاطتهم الضفادع , والقمل » والحراد » والطوفان » والدم 
استغاثوا عوسى . فإذا رفعت عنهم عادوا لكفرهم » يقول الله 0 : ١‏ وَلَما 3 
عَلَيِهِمٌ آَلرَجَرُ قَانُواْ يمُوسَى أدّع لعا زر د لوق كن عا 
آَلرَجِرٌ لنْؤْيِتنَ لَك وَلْرَسِلَنَ مَعَكَ ب إِسَْروِيلٌ © لما كمفنا عَنُمْ آَلرَجْرَ إن 
أَجَلٍ هم بَلِعُوهُ إِذّا هم يََكْيُونَ ) 4 () . 

وام فرعون موسى بالسحر . وبالجنون » واشتد فق إيذائه للإسرائيليين » 
اعد موي "ظيط" + متتحير ابدام لطائلاً إياف أن يرل عه بتزعرة وفرمدع زان 


يطمس على أموالهم » ويشد على قلوهم » ليستمروا فى العذاب » فاستجاب الله له 


(١)سورة‏ الزخرف الأيات ( ١ه‏ 5ه ). 
)١١(‏ سورة الشعراء آية (/70) . 

(؟) سورة القصص أية (58) . 

(4:) سورة الأعراف الآيات ( 4١1ل‏ ه"١1).‏ 


)""١6١ 


١ 1‏ ا ل ا ا و ا ا 
يقول تعالى : « ولقد اخذنا َال فِرَعوّن بالسَيِينَ وتقصر مِنَ 
جد 


مرت لَعَلَّهُرْ يَدَّكَرُونَ © فَإِذَا جَاءَنَه 0 0 


يَعْلَمُونَ © 4 ٠ )١(‏ فأنزل ع تأتيهم 
فترات حصب وسعة ., فيقولون هذه لنا بعملنا » واستحقاقنا » وإذا جاء 'لحجدب . 
والقحط تشاؤموا عوسى " وما علموا أن كل ما يزل بهم هو قدر الله تعالى ١‏ 

وأصروا على كفرهم . وأعلنوا ذلك لموسى ؛ فجاء من قبل الله عذاب اق 


سج سس 


مر و رومكايمة ... يقول تعالى : « وَقَالُوأ مَهُمَا تَأتَا بد مِنْ ءَايةِ لَتَسْحَرَئًا ينا 


7 


فماكن لك بن ؤ سير ح 29 فَأَرْسَلمَا عَلَِمُ آلطُوفَانَ وََرَاد وَالْقَمُلَ وَلصَّفَادِعَ 
وَآَلدّمٌ ءيس مُفَصَلسٍفَآسَتَكبْرُوأ وكانُوأةَ وما مجرت ©40 (0) . 

يذكر المفسرون أن موسى "اليتق" عاش مع قوم فرعون بعد يمان السحرة 
أربعين عاماً » يظهر لحم الآيات » وهم بين الكفر والإعان مترددون » منافقون . 

قالوا لموسى . أدع ربك بمطرنا فجاءهم الطوفان . فكفروا . فأهلك الله 
زرعهم ودوايهم ... فسألوا موسى رفع الطوفان ‏ فرفعه الله » ونبت الزرع فكفروا , 
جاءهم الجراد وأكل الزرع ... فسألوا موسى رفع الحراد فرفعه الله فكفروا . 
فأرسل الله عليهم القمل وهو حشرة صغيرة مديبة أكلت الدواب» والزروع» ولصقت 
بالجلود» ومنعتهم من النوم ... فسألوا موسى رفعه » فلما رفعه الله كفرواء فأرسل الله 
عليهم الضفادع فملأت بيوقم » وفرشهم , وأمتعتهم » وطعامهم » وشرايحم » فسألوا 


موسى 


(١)سورة‏ الأعراف الآيات .)١51١-17٠0(‏ 


١١)سورة‏ الأعراف الآيات ( 175--173). 


)""١5١ 

رفعه » فلما رفعت كفروا ... فأرسل الله عليهم الدم » وصار فر التيل دمأ يشربه 

ارقي عاو ويف الفط الما عبد لك 3م : 
ومع كل هذه الآيات المفصلة البينة » وما بينها من تباعد زمئ » أصروا على 
كفرهم . فأمر الله موسى وهارون أن يأخذا قومهما » ويرحلا إلى برية سيناء » 
فخرجوا جميعاً تحاه بحر القازم ( الأحمر ) واتبعهم فرعون يجنوده يريد القبض عليهم 
والفتك بهم » وعند البحر » حيث الأمواج العالية » ألقى موسى عصاء. فانفلق البحر » 
وانشق . وظهر فيه طريق حاف ., يربط الشاطئين » فعبره موسى وقومه » وتبعهم 
وأعرفة وحمودة فلن كاترلتق" السك بانطلى الخو وناك الماع + وغرق هون 

0 


وعدد من حنوده » يقول الله 0 ل موسى رب ا إذلق انيت فزمؤت 


و 


13 صو ود اده ور ذه َك 


أموالهر وَآشَّدُدٌ عَلىْ قلوبهمٌ قلا يؤْمِئُواً حت يَرُوأ الْعَذَابَ لايم © قَالَ قد 
لك دو كما فَأسْتَقِيمًا وَلَا تَتحَآنَ سَبِل أأذيرت لا يَعْلَمُونَ 2) * وَجَنْوَْنا 
0 قر اانا و وو 3" حي إِذَآ أدركه الْعَرَقُ 
لَه إَِا الى ءامكث بوه بَئَُأ إسْروِيل وَأ من آلْمْسلِمِينَ (©) 
لِتَكُو لِمَنْ حَلقَكَ ءَايهٌ وَِنَ كثيرا م آلنّاسٍ عَنْ ءَايَتِا لََفِلُوَ 29 204). 
ولم يقبل الله توبة فرعون فى وقت الغرق , لأن التوبة لاتقبل إذا حدثت بعد بجئ الموت 

وقد طافت جثة فرعون على الماء » فأخرجها المصريون » وحنطوها » لتبقى 
عبرة لمن يعتبر » وذكرى لمن كان له عقل » وح لايكون هناك عذر للغافلين . 


و( عه 
معت انه 


قَالَ ءام 


. بتصرف‎ 717١ تفسير القرطبى ج/ا ص 5517 ل‎ )١( 


(١؟١)‏ سورة يونس الآيات (4848--95). 


لبشه 
وقد أهلك الله فرعون ف يوم عاشوراء » وهو اليوم الذى بجى الله فيه موسى , 
فعن ابن عباس "5د" أن رسول الله لما قدم المدينة وجد اليهود يصومون يوم 
عاشوراء . فقال البى "25": ماهذا اليوم الذى تصومونه ؟ فقالوا : هذا يوم صالح . 
هذا يوم نجى الله فيه بنى إسرائيل من عدوهم . فصامه موسى . قال : فأنا أحق 
بعوسى منكم . فصامه , وأمر بصيامه )١(‏ . 
وقد رحل موسى وهارون ' عليهما السلام ' من مصر ء ومعهما الإسرائيليون 
وقد حملوا معهم جثمان يوسف "اكتف" تنفيذاً لوصيته . 
حت ثاليااتف 
حركة موسى بالدعوة للإسرائيليين 
دعا موسى الإسرائيليين كما دعا فرعون » وقومه » ولم يستجب له من 
الإسرائيليين إلا عدد قليل » لخوفهم من فرعون وقومه » وحثهم موسى على عدم 
الخوف », والتوكل على الله » لأن النوف يتعارض مع الإيمان » فأعلنوا توكلهم على 
لله تويالوه "ان تفلي ف لعن 6 شرل الو ار 


إل 
ذَرَيَةٌ مّن قَوَيِهِء عَلَىْ حُوْفِيٍ مِّن فِرَعَوََْ وَمَلَإِيْهِمْ أن يَفْتْهُرَ وَإِنَ فِرَعَوْسَتَ لَعَالٍ 


ف فى الأدض وَإِنَهُ لَمِنَ آلْمُسْرِفِينَ © وَقَالَ مُوسى ع إن كنم ءَامَنتم آله فعَليه 
توكُوَا إن كد مُسْلِمِينَ © فَقَالُوا عل أله تو كلنا وين له تعلتا فيئة للمؤفز 

الظّبِميرت © وَعْنَا يرَحمْتِكَ مِنَ آلْقَوْمِالْكَفِرِينَ 2) 4 (1) » وقد استجاب الله 

لهم . ومن عليهم . بإهلاك فرعون وملاهء وبْحاة الإسرائيليين » وأورثهم الأرض الطيبة 


(1) صحيح البخارى بشرح فتح البارى ‏ كتاب الصوم ‏ باب صيام يوم عاشوراء . 


(١؟)‏ سورة يونس الآيات ( 85-45 ). 


2 لاد 
7 0 و ا ا ا 


وَمعَرِيَها لتى بَرئحنا فيا ود 7 


6م 


وَدَمَرْنَا ما كان يَصْكَعُ فِرَعَوْ رن وَقَوَمُُء وَمَا كَانُوأ يَعْرِشُورَ © 4 (1) . 

ولما عبر الإسرائيليون البحر » ووصلوا إلى الشاطئ الشرقي ٠‏ لم يجدوا ماء 
يشربون منه » أو يسقون دوايهم » فشكوا لموسى . وطلبوا منه الماء » فأمره الله أن 
يضرب الحجر بعصاهء فلما ضربه تفجرت منه اثنتا عشرة عيناً » فجعل لكل قبيلة عينا 

ولما ساروا في الصحراء . تألموا من حرارة الشمس » فشكوا لموسى فأظلهم 
الغمام » يقيهم من الحر . 

ولما قل طعامهم » وشعروا بالجوع » شكوا لموسى » فأنزل الله عليهم المن 
والسلوى (؟١)‏ » يقول الله تعالى : 8ش وَفَطْعَهُمْ تق عر ا مما سينا إل 


06 20 آم مز برا -- 1 دوم سدم له 


1 سْتَسْقَهُ قَومُهُة أن آضْرِب بعَصَاكٌ آلْحَجَرَ 0 
مايه ا رده وصور 
عَيكَا قَدَ اه لك وَأنزْلَْا عَلَيْهِمُ آلْمَكى 
00001 00 2 م 2 2 م.م قم 
يَظْلِمُورَتَ © 4 (") » وهكذا » أحاطتهم النعمة من كل حانب » وغمرهم فضل 


الله تعالى » وصار لزاما عليهم أن يطيعوا موسى " انا " , ويتبعوا دينه الموحى به من 
الله تعالى . 


. )١1/( سورة الأعراف آية‎ )١( 
المن : رطوبة تلتصق بورق الشجر تشبه في طعمها العسل » والسلوى : طائر الحبارى أو‎ )١( 
. السمان‎ 


() سورة الأعراف آية (.15) . 


(تاريخ الدعوة إلى الله تعالى) 


ال 

اللا ل ا الو ا جو 
القديمة » وطردت الرعاة » أحذت في اضطهاد الإسرائيليين » واستعبادهم » وققل 
الذكور » وترك الإناث » فبعث الله موسى وهارون " عليهما السلام " لإنقاذ 
الإسرائيليين + قطلبا من فرعون أن يرسلهم معهما ليرحلوا بعيداً عن مصر » فأبى . 

ركست ل الحيافى طعي انير امم وير نا نواه رجكل روكت قله ؟ 
وبشر الله المؤمين هم بالقسين » يتقؤل تعال لاوا رحا لقو ايه 
قا لَعَوَيْكن بِمِصرٌ بِيُونًا الوا كج قِبلَةُ وَأَقِيمُوأ الصَّلَرة ” وَكَشْرٍ 
لْمؤْبِيِينَ © 4 ١ )١(‏ يذهب بجحاهد أن المراد ممصر هي مدينة " الإ سكندرية " ع 
ويرى الضحاك أنما تعم كل مصر من البحر إلى أسوان . والإسكندرية من أرض 
ضر ولا ع تواقل عا :الله الشكن" لللاستزائيلئين اق كل أرطن عنصن .لديو الخدم فرعو 
بيعهم أحل الله لهم الصلاة قُِ بيوهم 3 قال تعالى : 1 قال موس لقَومة 


1 و . 0 


سَتَعِيئوأ بآلله وَاصبروا إبتّ الْدوْض لله يُورُِهَا 7 وَآلْعَقَبَة 
للمتّقيت © > 7) . 

وأورث الله لهؤلاء الإسرائيليين أرض مصر والشام » وبارك لهم في زروعها , 
وثمراتها , وأتم الله عليهم نعمته كلها » وكان المأمول أن يستمر الإسرائيليون على طاعة 
الله » ويداوموا على منهجه » ليعيشوا متمتعين في ألاء الله ونعمه » لكن هذا الأمل لم 


يتحقق » وسرعان ما ظلموا» وغيروا » وبدلوا . 


. ) 817( سورة يونس آية‎ )١( 
. 7١ (؟) تفسير القرطبي جم ص‎ 


(99) سورة الأعراف آية (48؟١)‏ . 


5*9 )2 
ولحكمة أرادها الله تعالى أذ يبين مخالفاتهم لموسى " اك " » ويعدد المعاصي 
الب ارتكبوها فده 2 وعد وموق اعد عليا رعاضه اها ترضة الجالفةم 
وتبين طبائع النفس » وتشير إلى العناصر الأساسية الى تتكون منها الشخصية 
الإسرائيلية » وسأعقد لكل مخالفة مسألة » وذلك فيما يلي  :‏ 
المسألة الأولى : حنين الإسرائيليين إلى الأصنام : 
شاهد الإسرائيليون معجزات موسى " لتيل ' , وعاشوا في النعم ‏ والآلاء 
الب تفضل الله عليهم بما » وآمنوا بدين موسى " اظيكا " » ومع هذا كانت تعاودهم 
الوثنية الي ألفوها خلال حياقم في مصر . وغلبتهم ماديتهم التجسيدية » ولم تمنعهم 
عظمة النعمة من الانتكاسة السريعة » والخضوع للشهوة . لأن التكوين الطبيعي أقوى 
5-502 » ولذلك جاءوا لموسى بعد أن بحاهم الله من الغرق » وطلبوا منه 
أن يجعل لهم صنماً يعبدونه » كما يفعل أقوام التقوا يمم في سيناء » وهم العماليق » 
يقول الله تعالى : ل وَجَوََا بي إِسَروِيل الْبَخْرَ قَأَتََأ ع قَوِْيَعَكُفُونَ عَم أصْنَامٍ 


١ 


1 1 َالِهَةٌ قا 00 قَوم تجَهَلُونَ ) إِنَ 
هَتَوُلَءِ م ووه4ه 0 3 26 


و سوه .ويدوا 
صنما يعبدونه من دون الله » ويطلبون من موسى أن يوجد هذا الصنم لحم ؟؟ 

إنه طلب يؤكد صفاقهم . وأخلاقهم » القائمة على الجحود . والجهل » والتوجه 
المادي » والرغبة في التبعية » والإحساس بالضعف , أما الجحود فإن بحاتقم من الغرق » 
وفلق البحر أمامهم؛ معجزة لم يحف مدادها بعد »ء ومع ذلك يكفرون بالله فور 
رؤيتهم لقوم يعكفون على أصنام لهم » ويطلبون من موسى أصناماً يعبدونها مثلهم » 
ويهملون كل شئ . 


.)١50-1178 ( سورة الأعراف الآيات‎ )١( 


(5؟”*) 

وأما الجهل فإهم لم يقدروا الأمور قدرهاء واتخذوا من هؤلاء الناس قدوة لهمء مع أن 
الله سيهلكهم ؛ وييطل عملهم . ويعذيهم على كفرهم ؟ .. » وكيف يأملون من 
موسى أن يوحد لهم صنما يعبدونه » وقد أفى عمره ف الدعوة إلى التوحيد .. وكيف 
يبحثون عن صنم مع أن الله أكرمهم » وفضلهم على الأمم من حوهم ! ! 

وأما ماديتهم : فإفهم طلبوا إلا من الحجر . وانصرفوا عن الله الذي عرفهم به 
موسى » وأظهر لهم قدرته » وبين لهم اتصافه بكل كمال يليق به سبحانه وتعالى . 

وأما ميلهم إلى التبعية :فإئهم يريدون مثل ما رأوا عند الناس علإحساسهم أنهم 
أفضل منهم » وتبعيتهم لهم تضمن لهم الحياة والاستقرار 

وأما إحساسهم بالضعف :فإفهم لجأوا لموسى ليصنع هم إِها » وكان يمكنهم 
أن يوجحدوه بأنفسهم » ولأنفسهم » لكنهم لشعورهم بالضعف طلبوا من الغير أن 
بع كو 
المسألة الثانية : طلبهم الطعام الأددى : 

تابع الإسرائيليون سيرهم مع موسى في صحراء سيناء » واحتاجوا إلى الما 
ففجر الله لهم ال ري ام 
حر الشمس عليهم أظلهم الغمام » ولما جاعوا أمدهم الله بالمن والسلوى . 

والمن مادة رطبة تنزل من الحو كما يتزل الطل » وتتجمع على الحجر وورق 
الشجر » وطعمها حلو يشبه العسل ... والسلوى طائر السمان » وكان يأتيهم على 
هيئة أسراب متلاحقة » يغطى الأرض بكثرته . 

والمن . والسلوى . من أطيب الطعام » للذة مذاقه » وكثرة فوائده » وجمال 
منظره » يقول تعالى : « وَقَطْعْهُم أت عَشْرَ أسيَاطا مما وَأَوْحَيَكآ إل مُوسَىّ إذ 


محد 
الونق فرلله أي أن ورفماة افير فَأبَجَسَت مِنْهُ آَثتَنَا عَشْرَةَ عِيئًا قَدَ 


وصءه 


عَم كُلُ أناسٍ ري وَظَلْلََا عَلَيْهِمُ آلْقَمَمَ وَأَنرَلْتَا عَلَيْهِمُ َلْمََكى وَألسّلوَئ 


١ه؟*")‏ 
كُلُوا ين طَيْبّت ما رَرْفَكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلن كَانُوأ أنفْسَبمْ يَطْلِمُوَ © 4 01 
نعمة عظيمة » أتتهم من الله تعالى » بلا جهد ‏ أو تفكير » وكان عليهم أن 
يسعدوا إنزالها عَليِهم + ويشكروا العم على ما تفظل يد الكلهم كقروا بالتحمةا» 
وتيرموا يما » وطلبوا من موسى غيرها » يقول تعالى : « وَإِذَ قر يَمُوسَىْ أن نَصَيرَ 
عَىْ طَعَامٍ تعرات ارم ما تنبث الْأَرْض مِنْ بَقَلِهَا وَقِنَآبِهَا 
وَقُوِهَا وَعَدَيبا 1 قَالَ أُمَسْعَبدِلُونَ اله هود دَق باأذكت موق 


صى #ىاه 5 - و عه 5-5 > م 000 در ثبي 5585 
أَهَبطوأ مِصّرًا فَإِنَ لكم امال زومرك #غزية الذلة والتشكنة زبازن 


دير الفق” ع .. إهم لجهلهم , 
وجحودهم » آثروا تنوع الأطعمة وإن قلت قيمتها » وساء مذاقها , إنهم يطلبون الفول 
والقثاء » والعدس », والبصل , والثوم » وهى أنواع منتشرة في كل أرض الله » وهى 
طعام العامة » وجهل الإسرائيليين جعلهم يفضلوفا على المن والسلوى . 
وأيضاً فإن هذا الطلب يدل على جحودهم » لأنهم لو قدروا الله حق قدره » لعلموا أن 
عطاءه كريم » عظيم » وعطاء العظيم الكريم لابد أن يكون أفضل » وأعظم 
يقول القطبي : ( وفضل المن والسلوة على ما طلبوه من وجوه : 

١‏ المن والسلوى طعام نزل من الله عليهم » وأمر بأكله » و في استدامة أمر 
الله » وشكر نعمته أجر » وذحر في الآخرة ‏ أكثر مما ف غيره . 

؟ ما من الله عليهم به ألذ . وأطيب من الذي سألوه . 

“ا ما من الله به عليهم يأتيهم بلا كلفة » ولا عمل » ولاتعب . 

ما من الله عليهم حلال » خالص من أى شائبة معصية . 


3 سنورة: الأغراف آية ؤم 5 )١9(‏ سورة البقرة آية (51 ) . 


("؟"”") 

وكان رد موسى " اكتف " عليهم : ١‏ آَهْبِطُوأ مِضْرًا فَإِنَّ لَكُم ما سَأَلَثْرَ » (1) . 
وهو أمر يصعب تنفيذه . من باب قوله تعالى : ١‏ قل كُونُوأ حِجَارَةَ أَوْ 
حَدِيدًا © 04 » لأغهم كانو :, التيه بعيدين عن أي مصر (؟) . 

ولذلك رفض موسى " الكل " طلبهم » وعرفهم أن الذي يطلبون هو الدن , 
ولايصح أن تقدموه على ما هو خير منه . 

إن طلبهم يدل على ما عندهم من عناد » وما في طباعهم من خسة » وما في 
فكرهم من طمع , وتمرد على القدر , وعلى الخير . 

وقيل أن الله استجاب لطلبهم » وأسكنهم مصر فرعون » وضرب عليهم الذلة 
والمسكنة » وباءوا بغضب منه سبحانه وتعالى . 

والأولى القول بأن موسى " الكتككة " رفض طلبهم » وعنفهم . وبين لهم أن 
هذه المزروعات توجد في الأمصار الي يسكنها عامة الناس » وأنهم بعيدون عنها , 
ويؤيد هذا أن الله أمرهم بعد ذلك بدعول القرية المقدسة . وأنهم سكنوا الشام بعد 
اليد 
المسألة الثالثة : طلبهم رؤية الله جهرة : 

أحبر موسى " اللا " قومه الإسرائيليين » وهم ممصرء أن الله سيهلك 
عدوهم » وأنه سيل عليهم كتاباً » ينظم حياتهم » ويضع المنهج الذي يعيشون به , 
فلما هلك فرعون سأل موسى ربه الكتاب » وهو في سيناء » فأمر الله تعالى أن يقصد 
سفح جبل الطور الأكن + ومكلت فيه ضائما ثلاتين نوما رادها الله فشر ا منانيا 
موسى " اظتتلة " » وتم ميقات ربه أربعين يوماً » وبذلك قي لملاقاة الله . 
)١(‏ سورة البقرة آية (51) . )اصورة الإسراءاية 89 


(5) تفسير القطبي ج١‏ ص 2178 155 . 


الففضة 
اختار موسى من قومه سبعين رجلا يحضرون معه الميقات » وحضروا » 
واتجيورا كانم القاتماق و عافدو كل نال عرس وابتول ان فنصيو ا هذا 


ع عر 7 ات 5 م وركخ دم و 2 5 م ص دك ع 
اللقاء : « وَوَعَدَنًا مُوسَئ تَلَئِينَ ليله وَأَتَمَمُكنهَا بِعَشْر قَتَمّ مِِقَتُ رَبَهِءَ أَرْبَعِتَ 


دكا وعاه “اراة 5 و مايه 5 2 ر» ىه ره تم «ه سا م 
ليلة وَقالَ موسئ لأخيه هَرونَ اخَلفنى فى قوّى وَأَصَلِح وَلا تتبع سيل 
مره 0 5 -ه سم دض - 2 كم ذ- 2 3 3 ره رع 
الْمفسِدِينَ ©) وَلْمَا جَاءَ مُوسَى لِمِيقتَئا وَكلَمَهُه رَْهْه قال رَبِ أرنى أنظرٌ إِلَيكَ 
تمع عن مكف مل و عقرعم ور فودهه د امه قد وديا #عودىاوا 
قَالَ أن تَرَننى وَلدكن أنظر إلى الْجَبَلٍ فإنٍ سْتَقرٌ متكائه: فسَوّف ترننى فْلمًا تجى 
رقه العم ععكم ا م ةرعم ع در ع ك6 عد »دكي وه عر ع حم ثى 4 1ه 
رار ف هرو صسكوء 9 
انا اول المؤّمِدِين © * )١(‏ . 


والآيات توضح أن موسى "الكتتة" استخلف أخاه هارون "الظتت" ف قومه , 
وهو غائب عنهم » وأمره بملازمة الإصلاح » والبعد عن مناهج المفسدين الضالين . 

كما يتضح من آيات القرآن الكريم أن موسى "اطق" طلب من الله أن يريه 
ذاته » فقال الله لن تتمكن من رؤيق » ولكن انظر إلى الحبل فإن استقر مكانه » إذا 
تحايت له فسوف تران » فلما تحلى الله للجبل إندك » فخر موسى صعقا » وعلم أن 
ريه الل غيانا آم مسحيل الأ الله لق كيهل شرب لاتدر كه الأبصتار وهو يدراه 
الأبصار وهو اللطيف الخبير . 

شاهد السبعون كل هذاء وسمعوا الحوار . ورأوا الأحداث والوقائع » ومع 
ذلك طلبوا من موسى طلباً غريباً وهو أن يروا الله جهرة » وهذا أمر غير ممكن ٠‏ يقول 


0 7 : 0 1 
الصّعِقة وَأَنثرْ تنظرونَ 2 4 (1) » فطلبوا رؤية الله عيانا » مشخصا ء ولم يعتبروا 


.)١497--21557 ( سورة الأعراف الآيات‎ )١١( 
. )55( سورةالبقرة آية‎ )5( 


ور ىم 

بكلام الله لموسى , ولاءما حدث لموسى » وإنما طلبوا أن يظهر الله لهم جهرة » فرلت 
يهم الصاعقة . وأهلكتهم , وهم ينظرون حوهم ء ثم دعا موسى " الت " ربه ليعودوا 
إلى الحياة مرة أرى , فأعادهم الله رجاء أن يشكروا النعمة » ويؤدوا حق المنعم .. 
المسألة الرابعة : عبادة العجل : 

لما ذهب موسى " الكدة " لميقات ربه » استخلف أخاه هارون " الل " , 
الذي عرف باللين » وا هدوء » فانتهز السامر فرصة غياب موسى " القن " » وشكك 
ف صدقه » وبخاصة بعدما أحلف موسى موعده معهم . وقال لبئ إسرائيل : إنمسا 
حرام عليكم » وطالبهم بالتخلص منها » والقائها قي النار » فاستجابوا له » وجمعوا 
الذهب ؛ وألقوه في النار » فصنع منه السامر هيكلاً تحسد أمامهم في صورة عجل » 
يضدر ضوتاً » له خوار(1) وقال لم هذا إهكم: وإله موسئ فأطتاغوه : 


)١(‏ تفسير الرازي ج77١‏ ص” ٠١‏ , هذا وقد قال العلماء : إن سبب الصوت خديعة صنعها 
السامر وذلك بفتح ثقب في جسد العجل , يصدر الصوت مع هبوب الريح وقيل : بل هو من 
فتنة الشيطان للإسرائيليين . وقيل : إن السامر رأى جبريل "21ل" يوم انفلاق البحر يخوض 
الماء بفرسه ” حيزوم " وكانت إذا مست شيئاً أحياه الله » فأخذ السامري تراباً حياً من تحت 
أقدام الفرسة , واحتفظ به ووضعه في فم العجل فأخرج الصوت . وقيل : بل هي فرسة جبريل 
يوم أن جاء ليصعد بموسى "اتنئة” , وقيل : بل رآها السامري مرة ما , ودليل القائلين بأنه 
سروت التريش» تولم: تحذا لق :لقان يشوك ينا ل بنرا و نحي لبف ين ا 
لرَسُولٍ فََبَذْئْهَا وَكَذَالِكَ سَوّلْتَ بى تشيى (© »فالقبضة تراب من أثر جبريل . ويستبعد 
الشيخ عبد الوهاب النجار ما يقال عن أن الصوت سببه تراب الحياة » ويرى إنها من الريح في 
فتحة بالعجل المصنوع ويرى أن معنى الآية : أن السامر بصر بعجل مصري ل يره الإسرائيليون 
وأخذ جزءاً من تعاليم موسى » الخاصة بالتوحيد . وأبعدها عن الإسرائيليين » وهى المرادة 
بالقبضة التي نبذها من آثار موسى الرسول . وبعد ذلك رأى الفرصة مواتية لللعب بعقول 
الإسرائيليين ( قصص الأنبياء ج1١‏ ص )57١‏ . 


الخضضة 
وعبدوه, واتفذوه إن مادعنا أن موسى نسيهم عندما خر جح للقاء ربه » يصور الله 
2 قا و بس م و ل اح ا ا 0 2 
عبادة الإسرائيليين للعجل » فيقول تعالى : 9« قَالُوأ مَآ أخْلَفَا مَوْعِدَكٌ بِمَلكتَا وَلَكنًا 


5 صهو مه م لا 


حيْلَآ أَوزَارًا من زيكة آلْقَوْمِ فَقَدَفْمَهًا فَكَذَّلِكَ ألقى السّاميئ © فَأَخْرَجَ لَهُمْ 
عِجَلاً جَسَدا لهم حْوَار َقَانُوا هَندًا إِلَهُكُمْ وإِلَدُ نوس قَنبىَ (8)) (1) . 

والسامرى هذا » رجحل مصرى كان يعبد البقر » دخل ف دين موسى ظاهراً » 
وقيل : هو إسرائيلى » من قبيلة تعرف بالسامرة فى بلاد الشام (؟) » والأوزار 
ال ىحملوها معهم من مصر » هى ذهب المصريات استعارته الإسرائيليات منهن » وهربن 
به . 

وعبد الإسرائيلون العجل , وأحذوا يرقصون حوله » ويلعبون » وتحققت أمنية 
لهم » رجوها طويلاً من قبل , ولم يفكروا فى هذا الإله البقرة » مع أنه لا يتكلم معهم 
ولايرد عليهم » ولابملك لهم ضراً ولا نفعاً . 

إنهم بعبادتهم للعجل أكدوا طباعهم الوثنية » وبرهنوا على تعودهم نقض 
المواثيق » فلقد عاهدهم موسى " الكت " على ضرورة الإستقامة على دين الله : 
وطاعته » وان يتجنبوا أية مخالفة وهو غائب عنهم ... ولكنهم لم يخالفوا ف جزئية » 
بل تركوا الدين بالكلية » يقول الرازى فى تفسيره : ( إن القوم كانوا من الجهالة , 
بحيث اعتقدوا أن ذلك العجل . المعمول فى تلك الساعة هو الخالق للسموات 
والأرض . وكانوا فى فحاية البلادة والجلافة لتصديقهم أن صوت البقرة ( الخوار ) 
يناسب مقام الألوهية (5) . 


. ) 188 - 41/ ( سورة طه الآيات‎ )١( 
. 375 2 555 تفسير القرطبى ج١١ ص‎ )١( 
: ٠١4 (؟) تفسير الرازى ج١5 ص‎ 


افيه 

وقال " رحمه الله " : ( إن تصور رجوع عدد يقرب من ستمائة ألف عن 
الدين الحق , دفعة واحدة , إلى عبادة العجل , ثم رجوعهم إلى الدين اللحق بعد 
رجوع موسى إليهم تصور عجيب يؤكد بلاهتهم , وتعودهم علسى الاستعباد , 
والتبعية للأقوى , واستهانتهم بالأضعف, ويشير إلى عنصريتهم الى #معت هذا 
العدد الضخم فى الكفر , وفى الإيمان ) )١(‏ . 

وف إتخاذ الإسرائيليين للعجل إفاً برهان على عنصريتهم الضالة ‏ فلقد عاشوا 
مع المصريين » ول يكونوا مثلهم فى الدين:و لم يعبدوا العجل معهم ... أما أن يأتيهم 
الضلال من رجل منهم ؛ فهو أمر سهل ؛ وطاعته فى الضلال أمر محبب إليهم . 

وقد أحبر الله موسى " اللي " أن قومه وقعوا فق فتنة الكفر »ء وأض لهم 
السامرى ف الدين » فرجع إلى قرمه مسرعاً » وهو حزين » غاضب » يتملكه الندم 
والحسرة على هؤلاء الناس » الذين تركوا عبادة الله إلى عبادة البقر » ووحد نفسه أمام 
ثلاثة أطراف », أخذ يسائلهم » عن هذا العبث وهم : 
تت الس اللو 
أحوه هارون " اظيل " . 
السامرى . 

وكان له مع كل منهم حوار نلخصه ف الاتى : 
أ موسى والإسرائيليين : 

رجحع موسى إلى قومه ومعه الألواح » فلما رأى الإسرائيلين يسجدون للعجل 
ويعبدونه ألقى الألواح فانكسرت وقال للإسرائيليين : « وَلَمَا رَجَعَ مُوسَى إن قَوَمِهِء 
عَضْبَنَ سه َال بدْسَمَا حلفْمئُوى ِنْ بد أَعَجلئ أت يكم وألق الألواح 
وَأَخَدَّ يرس أيخيه كه إِلَيّْهِ قال أبن أ إن آلْقوْمَ آسْتَضْعَفُونى وكادُوأ 


. بتصرف‎ ٠١١ تفسيرالرازى ج١١ ص‎ )1١( 


)”"1١ 

يَفَملُوى فَلَا ُفَمِتْىَ الأغدآء وَلَا تجحَلى مَعَ آلْقَوْمِأَلظَلِمِنَ © 4 (1) ٠‏ وقال 
هم ما حكاه الله تعالى : ( فَرْجَعَ مُوسَ إل قَوْمِفِ- عَضْبَنَ أسِقًا قَالَ يَسَوْمِ ألم 
ذم زنك وعدا حَسئ" لآل لحم لهذ م أزدئ: أن حل عَليكُم حصت 
يْن رَيَكُمَ فأَخَلَفُمْ مرْعِدِى © 4 )١(‏ . 

والآيات توضح أن موسى " الكت " » سأل الناس عن الدافع الذي دفعهم إلى 
الكفر ... فهل هو عدم ثقتهم في وعد الله الذي يؤكد لهم الثواب الحزيل إذا أقاموا 
على طاعته » وأن يسمعهم كلامه سبحانه في التوراة على لسان موسى " النن " , 
وأن يحقق الله لهم النصر والظفر » إن تمسكوا بدينه ؟ ! ! إن كان ذلك هو السبب 
فذلك دليل نفاقهم » وعدم صدقهم في إكانهم .مموسى أولاً ؛الأن الله اكحرمهم: 
ونجاهم , وأمدهم بالنعم في كل حوانب حياتهم » وبعد ذلك لايثقون فيه ! ! ! 

أم أن السبب هو طول المدة بين وقت إمانهم ووقت كفرهم , لأن الزمن قد 
ينسى لطوله ؟ ! ! ! إن كان السبب هو هذا » فهو دليل ضعف الإيمان » لأن الإيمان 
عقيدة تؤكدها العبادات » ويحبيها الالتزام الخلقي » ومن يعيش الإبمان حقيقة » يراه في 
كل عمل » وق كل وقت » وحينئذ لاينسيه طول الوقت أبداً » بل يؤكده » ويقويه . 

أم أن السبب 550 ؛ لأن الكفر بالله وعبادة إله 
آخر يوجب غضب الرب » ولايفعل ذلك إلا المعتوه » الضال . 

فردوا عليه بأن المخالفة الى وقعوا فيها . ليست بإرادهم » وإنما أضلهم 
السامر » ودعاهم إلى التخلص من الذهب المسروق » وصنع العجل » ودعاهم إلى 
عبادته » فأطاعوه » يقول تعالى : 9 قَالُوأْ مآ أُخْلَفَنا مَوْعِدَكَ بِمَلَكتا وَلَدكمًا حيْلئآ 


00 م بج قات ١‏ 9“ 
أوزَارًا من زيكة القوّم فقدفسها فَكَذَالِكَ القى السَاميى © فَأَخرَجَ لَهُمْ عِجّلاً 


42 سا فو ا ل 01 لمأ 6 
جسدا لَه خْوَارٌ فَقَالُوأ هَنذَآ إل م وَإِلنهُ مُوسئ فنيىَ © »> )١(‏ . 


. ) 88 سورة طه الآيات ( /الم‎ )١( 


الفضضة 

وكان عليهم أن يتدبروا في مزاعم السامر » فلا يتخلصون من وزر بكفر » 
ولايندهشون بصوت بقرة » ولايتركون التأثر بخلق السموات والأرض » وكيف 
يسجدون لبقرة » وقد ذاقوا طعم الإيمان بالله » وعرفوا مدى استحقاقه سبحانه 
للعبادة » وشاهدوا الآيات » والبراهين الدالة على صدق الرسول » وصدق دعوته » إن 
هذا لشئ عجاب ! » وسوف يعاقب الله الناس على ضلالهم » وينجي من تاب منهم ‏ 

5 5 5 ص ل كد رو ا و 0 م 5 

ورجع عن ذنوبه » يقول تعالى : « إن الذينَ أخدوأ الْعِجِل سَيتَاهُمٌ غضبٌ مِن رَيْهِمْ 
يع | 720 م قم أ رعهىر ده صودو - ا ا 0 ذم دوه 
وَذِلَة فى لْحَيّوةٍ آلدُنْيَا وكدَالِكَ ممَرى الْمُفْترِينَ (©) واآلْذِينَ عَيلُوا آلسَيّكَاتِ شم تَابُوأ 
مِنْ بَعْدِهَا وَءَامَموَ إِنَ رَبّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُورٌ نَحِيمٌ © 4 )١(‏ . 
ب - موسى وهارون : 

واتحه موسى " اليل " ا إلى أخيه هارون » « قَالَ يَهَرُونُ ما مَتَعَكَ 
إذْ رَأيتَهُمْ صَلَوَا وج ألا ند 8 كفن امرك انرق لق وار رز الآية عتاب 
شديد من موسى لحارون وهو يسأله لم لم تتبعني حين رأيتهم كفروا وعبدوا 
العجل ؟ ؛ يريد موسى أن يتبعه هارون منهجياً بمعين أن ينكر عليهم » أو يقاتلهم : 
كما كنت أفعصل لو كنت فيهم ». أو تتبعين فتهجرهم . وتترك الإقامة بينهم » 
لتلحق بي » ففي مفارقتهم زحر » وتقريع » ... ويتابع موسى " اظَتيي " عتابه 
متسائلا : وهل يا هارون عصيت أمري ٠‏ ووصيت الي قلتها لك » وعنها يقول الله 
ا . طج سكل # عر يك ادك ميقة بو وق اللاو وا اي م 12 
تعالى : ١‏ وَقَالَ مُوسَئ لأيخيه هَروتَ اخلفنى فى قوّى وَأصَلِحٌ ولا تَتَبِعٌ سَبِيلٌ 
الْمَفسِدِينَ (©) 4 (7) . 
)١(‏ سورة الأعراف الآيات ( 1١657‏ ل97١1).‏ 


(؟) سورة طه الآيات ( 95-55 ). 


(9*) سورة الأعراف آية ( ١55‏ ) . 


1 ا( عرف ار َِ ل ار سم ادي سه 
أحاب هارون " اظيثة " يبمدرء على أخيه موسى : ١‏ قَالَ يَبْعوْمٌ لا 


عد 
مه 


تَأَحْذ يلخيتى ولا يرَأيِىَ إن حَشِيتُ أن تَقُولَ فَرَقْتَ بَبْنَ بن إِسْروِيل وَلَحْ تَرَقبَ 
قَول © 4 )١(‏ .. وكان موسى " اكلينلاا " قد أذ شعر رأسه بيده اليمى » وشعر 
لحيته بيده اليسرى » لأن الغيرة لله ملكته » والانفعال بكفر قومه أحزنه » ولذا قال 
هارون لاتأخحذ برأسي أو لحي . حى لايتخيل أحد أنك تعاقبئي » أو تستخف 
بي )١(‏ » فتركه موسى » وأحذ هارون يشرح له ما حدث . 

يبدأ هارون حديثه ممودة ظاهرة . وينادى أخاه موسى ويقول : « يَبْمَوْمٌ 4 
وكان موسى أنحاه لأمه وأبيه » ولكن هارون ركز على أخوته لأمه , لما فيها من لين » 
وعطف » ومرحمة . 

وبعدها بين له وي يي ان إلى الله تعالى وقال لهم : 


« وَلْقَدَ قَالَ هم هَرُونُ مِن قَبْلُ يَشَوْمٍ إِنْمَا فينشّم به ٠‏ إن كم آل ححَنُ فأتبعُونى 
2 و .عه جح 2م .مه م رصع شن 1 بن 5 5 ا ام و 
وَأَطِيعوَأ أمرى (5 قالوا لن نبرح عليه عكفين حتى يرّجع إليئا موسئى © 5(4) . 


توضح الآية أن هارون نصح الناس قبل بحئع موسى "الكل" . وبين لحم فتنة 
السامر » وبطلان مزاعمه : وأن عليهم أن يعلموا أن ريم هو الرحمن » الرحيم » وليس 
هو العجل المزعوم » وحثهم على إتباعه » وطاعته . 


وبين لموسى أسباب بقائه وسطهم بعد كفرهم » وهى نحشيته من تفرق الناس ١‏ 


. )84( سورة طه آية‎ )١( 

)١(‏ يذهب القطبي إلى أن موسى "اكت" أذ برأس هارون ."التتل' وضمه إليه ليعلمه بترول 
الألواح عليه » وليسمع واقع الحال » بصورة لايسمعها أحد . وكان أحذ الرحل من شعر 
رأسه ولحيته تكريعاً » واحتراما ‏ إلا أن هارون لحى موسى عن ذلك حي لا يتخيل 
الإسرائيلون أن موسى يعاقبه ( تفسبر القطبي جلا ص 5885 ) . 

(؟) سورة طه الآيات ( +57 .)9١‏ 


2) 37*5١ 
لأنه إن خرج سيتبعه فريق » ويبقى فريق » ورا تقاتلوا » وحينئذ أكون سبباً في‎ 
. فرقتهم مع أنك أمرتئ أن أبقى بينهم » وأدعوهم إلى الله تعالى‎ 
ويبين هارون أن القوم استهانوا به » وتصوروه ضعيفاً » وكادوا أن يقتلوه‎ 
. حين ماهم عن عبادة العجل‎ 
وينهى هارون حديثه مع أخحيه برحاء عدم فعل أى شئ يتصوره الكفار عقو‎ 


لونة 


ام يي 


000 0 ل ارا +ج ١1|‏ ده وو كاه 
أيا كانت صورها . يقول تعالى : 9 وَلَمّا رَجَعَ مُوسَىّ إل قَوَيِهء عَضْبَنَ أسِفا قال 


لخر زر ماله مر كد يط رهد قر له 2000 2 3 1 
بئسما خلفتبونى مِن بعدٍى اعجلتم آم ربكم والقى الالوّاح وَاخد بِراسٍ أحخيه 


5 2 


سيرو شه 2 يإ صدر 2 يج صضصود ر ضار و2129 وم 1 ايل 250 000 
عجره إِلَيهِ قال أبن أمّ إِنّ الْقَوْمَ اسْتَضعَفون وَكادُوأ يَقَمْلُونَى قلا تُشْمِتَ ى 
م عه لاسرا رص 72 ال صود ص » 5 
الأعداء ولا مجعلبى مع القوّم الظيلمين ( » )١(‏ . 

وبعد اتضاح موقف هارون أمام مو سى علديما السلام" » توجه مو سى إل 
الله داعيا لنفسه ولأخيه بالمغفرة » والرحمة : قالتعالى: ١‏ قَالَ رَبٌ أغْفِرَ لى وَلأخى 

ل د 

وَأَدَخلا فى رَحمْيِكَ وَأَنتَ أَرَحَمْ آلرٌجمِيرت © 4 )١(‏ » وف تحقيق هذا الدعاء, 
غاية المبى » لأن المغفرة تحقق الستر والصفح عما وقع » والرحمة تحقق العون » والتوفيق 
والنصر » والهداية الدائمة . 
ج ‏ موسى والسامري : 
اتمه موسى " اليك " إلى السامر » وسأله عن الذي حمله على فعل ما فعل , فأحابه بأن 
نفسه زينت له ذلك . فقال له موسى : أحرج من بيننا » وابتعد عن الناس حىّ لا 
يلقاك أحد , وانظر إلى العجل الذي ألهته » ولازمت عبادته » لأننا سنحرقه » ونلقيه في 
كل خلقه » يتصرف كيف يشاء » وله الأمر كله » وإليه مرجع الخلائق أجمعين .. 


. )151( سورة الأعراف آية‎ )1( . )١15١( سورة الأعراف آية‎ )١( 


(ه"*” )2 


0 © بح داه دنر م م و ديعم ؟ ل ل رت 1 سا 16 000 
يسدمرى © قال بصرّت بما لم يبّصروا بهو فقبضت قبّضة مِن اثر الرسول 


فَيَدْنَهًا وَكَذَالكَ سَوْلَتْ لى تفيى 9ه قال فدهب فإرب للك و الحيّزة 


01 و 20 


0-0 5 
عرل ليجات وإ كوهد أن علق وَأَنظرَ إل إِلهِكَ الذى ظلتٌ عليه 


لماام 2 


0 7 سك و مهو مه 1 
عَاكِفا 0 روتكيف فى آَلَيِرَّ مَسًْا © إِنْمَآ إِلَهُكُمْ آنَهُ اذى لآ لَه | 
هو وَسَِ كُلّ شَىْءٍ عِلَمّا © 4 )1١(‏ ... وقد ذهب العلماء في تفسير قوله تعالى : 

اك 2 2 م2 كم رمه | 4522 ١:‏ 1 
«( فقبضت قبّضة من اثر الرسول فنبذتها 4 (5) مذاهب شى (") » والراحح أن 
لعفا ا رد من تعاليم موسى الخاصة بالتوحيد » وأبعدثها عن الإسرائيليين 
حى لايتمسكوا بما . فيسهل إضلاههم » وخداعهم (5) . 

يقول الشيخ / عبد الوهاب النجار : ( إن السامر مدع بئ إسرائيل » وأحذ 
منهم الحلي » وبصر بعجل من العجول الي تعبد في مصر » ولم يبصره غيره » فجاء به 
إلى الإسرائيليين . وقال لهم هذا إلهكم جئت به بدل حليكم لتعبدوه » فانخدعوا , 
و يي هذا يكون العجل جيرا اك 8 .. وايكون معيئ قوله 


ل ص مر 


تعالى : ( وَآغَندَ قوم وس من بخيوء بن له عِجْلا جسدا ا ا 
أنه لا يُكَلِمُهُم وَل 00 دو وَكَانُوا طَبِميرت © » (0) . 

أن بن إسرائيل اتخذوا بدل حليهم عجلاً بحسداً له صوت » وعبدوه (5) , 
فمعيى ( من حليهم) ( بدل حليهم) والمراد بالمبصر العجل الذي رآه السامري 


.) 95 ( سورة طه آية‎ )١١ .) 98-965 ( سورة طه الأيات‎ )١( 
. 7١7 انظر هامش ص 778 . (4) تأويل أبىمسلم الأصفهان ص‎ )9( 


(ه) سورة الأعراف آية .)1١148(‏ (") قصص الأنبياء ص 77٠١‏ . 


ابنضضة 

والذين يذهبون إلى أن العجل صنع من الذهب يرون أن مع ( من ) 
اقيض :دريكوة الشيو قن السياعة ووتاعة التني و كان لساب قحال ايتاك 

وق النهاية يبين الله المصير الذي ينتظر عبدة العجل . فيقول تعاللى : 8 إن 
الذين امخذوا العجل سيتاهم غضبٌ مِن رَبَهِم وَذلة فى الحيّؤةٍ الدنيًا وكذ'لك 
بره | صكووام ل 
خرى المفترين © 4 )١(‏ . 
المسألة الخامسة : التيه ودخول بيت المقدس : 

سار موسى " اعليل: " بقومه ف برية سيناء » فلما اقترب من بيت المقدس » 
وجد فيها قوما جبارين من العرب الكنعانيين » والفزاريين » وغيرهم » يصدون عن 
سبيل الله » ويعنعون غيرهم من امحئ لبيت المقدس » والسكن فيها » فأمر موسسى 
"لطي" قومه بدحول بيت المقدس » ومقاتلة الحبابرة » وإخراحهم منها » وقال لهم: 
جم مه . مع ع صدو ديم ردص بام مهو ده سام دكي . رص 6و 
١‏ يَعَوّ ماد خْلُوأ الأرْض الْمُقَدّسَة الى كب للَهُ لَكُمْ وَلَا تَرَتَدُوأ عَلَ أدْبَارور 
َتَقَلِبُوأْ حَسِرِينَ 2 » (©) » فقد كتب الله لم أن يقيموا فيهاء وعليهم أن 
يقاتلوا لينالوا حقهم » ويدخلوا مدينتهم » ولايرجعوا عنها فيخسروا بعد الربح .. 
ف و ع وا <١‏ ا 2 ا 0 1 َك 6 ل 2 
( قَانُوا يَسُوسَيَ إِنّ فينا قَوْمًا جَبَارِينَ ونا آن مدَخْلَهَا حٌَ كترّجُوأ مِنْها فَإن 
7 ور انا 6 ررد اق 2 1 1 5 ع 
تحخرجوأ مِنْهَا فإنا دجوت (2 4 (4) » وقالوا لموسى لن ندل هذه الأرض 
حى يخرج منها الجبابرة » فإن خحرجوا دخلنا » واعلنوا حوفهم منهم » فظهر رجلان 


. )١57( مدرسة الأنبياء ص 559 . (؟) سورة الأعراف آية‎ )1١( 


9؟) سورة المائدة آية )75١(‏ . (9؟) سورة المائدة آية )5١(‏ . 


2)” 

من بينهم » ونصحوهم وطلبوا منهم الدخول , لأنهم بمجرد وصوهم إلى الباب 
سيغلبون , ما داموا متوكلين على الله » مؤمنين به » يقول تعالى : ظ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ 
َلَذِينَ ححَافُور أَنْعمَ اللَهُ عَلَهِمَا اد خْلُوا عَلَهمُ لباب فَإِذَا دََلتْمُوهُ فإِنَكُمَ 
عَِبُونَ وَعَلَ لَه فعوكُوأ إن كش مُؤْمِينَ 2 > (1) . 

ومع هذه النصيحة أعلنوا رفضهم القاطع . وقالوا لموسى:اذهب أنت وربك 
للقتال » ولن نكون معك . ونسوا كل ما تفضل الله به عليهم » قال تعالى : ( قَالُوأ 
ينمُوَسَي إنا لن ندّخلها ابد نما ذاموا فيا كذفت انك وَرَبكَ فَقَتِلَا إِنا مها 
فَحِدُوت © 1(4) . 

هناك اتحه موسى "اكتق" لربه شاكياً قومه : ظ قَالَ رَتٍ إن لآ أمَلِكُ : 
تفيى وأخى فرق با وت الْقَوْرِ القَسِقِينَ © » 0 » وطلب 
يفصل لحم عنه وعن وأخيه معه. 

فقضى الله عليهم بالتيه في برية سيناء أربعين عاماً » وحرّم عليهم دحول بيت 


المقدس » خلال هذه المدة » يقول الله تعالى : 8 قَالَ فَإِنَهًا عون علي انين وقة: 


2 ءَّ 


يتبوت فى لأَرْضٍ قلا تأسّ عل الْقَوَرِالفسقيرت © » (؟) . 

يقول ابن عباس : فتاهوا في الأرض أربعين سنة » يصبحون كل يومء 
ويسيرون ليس لهم قرار » وتوق هارون "اكلا" , وبعده توق موسى "التلييلة” بسنتين» 
أو بنلاث سئوات » وأقام فيهم يوشع بن نون » خليفة عن موسى » ومات أكثر ببى 


إسرائيل في التيه » وانقضت المدة » فخحرج يوشع كن بقى منهم » وبأبنائهم » وحاصر 


. سورة المائدة أية (؟7) . (؟) سورة المائدة آية (1؟)‎ )١( 


(؟) سورة المائدة آية (8؟) . (:) سورة المائدة آية (55) . 


)”*8١ 

بيت المقدس » وفتحها » وسكنها الإسرائيليون » وأمرهم يوشع بالاستقامة على الحق » 
وإتباع دين الله تعالى )١(‏ . 
المسألة السادسة : تعمد المخالفة : 

لما أنعم الله على الإسرائيليين بفتح بيت المقدس » أمرهم ني الله يوشع بن نون 
أن يدحلوا الباب مطأطئى الروي اكد ا ا لد الو ا لي ال يقولوا 
ألسنتهم حطة . أي حط عنا خحطايانا الى سلفت منا ء, ليبدأوا حياة طيبة في البلدة 
المقدسة » الى حعلها الله لهم » وجعلهم فيها سادة » وملوكا . 

رغم هذا الأمر الصريح تعمدوا المخالفة» فدخلوا بظهورهم زحفاً على 
واستهزأوا ما كلفوا بعمله » فحق عليهم العذاب الأليم الذي نزل مم ء يقول الله 
تعالى : « وَإِذْ قلنا ادْخَلُوا هَذِه الْقَرْيَةَ فَكُلُوأ مِنْهَا حَيْتُ شِثَمٌ رَغْدَا وَادخْلُوا 
صرور 2 1 # ار »6ه ع ل و 2 5-6 مه 7 22 5 
لبَات سُجِدًا وقولوأ حِطَةٌ نغَفِر لكر حَطْيكُمَ وَسَتَزِيدُ آلْمُحْسِيِينَ ©) قَبَدْلَ 
ص 3 06 2 عي صك 3 2006 2 رك صكا 7 00 0 دي مر 
الزيت ظَلمُوأ قلا غير الزىف قِيل لَهمْ فأنرّلتا على الذِينَ ظلموأ رِجرًا مِنَ 
آلسَمَاءٍ بمَا كآنُوأ يَفَسُقُونَ ©) » )١(‏ . 


يروى البخاري في صحيحه عن أبى هريرة أن رسول الله "يه" قال : قيل 


يو 6 در 


2 باهو 4ل فرصو تي ل و 2 « 07 1 7 
لبنى إسرائيل : « وَادَخلوأ البَابَ سجدا وَقولوا حجطة نغفِرٌ لكر حَطِيَكمَ 4 فبدلوا 
فدخلوا يزحفون على أستاههم وقالوا : حبة في شعره 25 

. 355١5 البداية والنهاية ج١ ص‎ )١( 


.) سورة البقرة الآيات ( مه 9ه‎ )١9 


(؟) صحيح البخاري بشرح فتح الباري ‏ كتاب التفسير_ باب وقولوا حطة ج48 ص 7١4‏ . 


)”“9١ 

المسألة السابعة : خضوعهم للقوة : 

جاء موسى "لتكلا" بالألواح لبئ إسرائيل » وأمرهم أن يعملوا جما فيها , 
ويخلصوا لحا بقوة » وعزم » لكنهم قالوا لموسى : نريد أن نراها أولاً فإن كانت سهلة 
قبلناها » وإن لا تركناها » فلم يوافقهم "طيقل" , فراحعوه كثيراً » فأصر على رأيه » 
وهم يصرون على ترددهم » رغم أن الله أذ عليهم العهد والميثاق » يقول الله تعالى : 
١‏ وَإِذ أَحَذْنًا مِتَقَيَىَ إِسْرعِيلٌ لا تَعْبُدُونَ إلا الله وِآلْوَلِدَيْنِ إِحَسَانًا 0 
وَالْمََسَىْ وَالْمَسَسِكِينٍ وَقُولُوأ لِلنّاسٍ حُْسَكا وَأَقِيمُوا آلصّلَوةَ وَءَانُواْ آلرَكَر 


د كم م5 


لير إلا قليلاً مُنكُمْ وَأنثّم مُعْرِطُورتَ 9©) 0 
ِمَآءكُمْ ولا عبرِجُونَ أُنفْسَكم يْن دي ركُمْ أفرم وَأسْز فَفْبَدُونَ 2) ) (1) . 
وبالنظر في الآيتين ندرك القضايا الى يتضمنها الميثاق وهى : 
١‏ عبادة الله وحدهء ونبذْ عبادة ما سواه . 
؟ ‏ بر الوالدين . 
 '*‏ بر ذوى القربى . 
؛ ‏ الإحسان إلى اليتامى » والمساكين . 
الالتزام بحسن الكلام وطيبه . 
5 إقامة الصلاة 
/ا ‏ إيتاء الزكاة . 
صيانة الدم » وعدم العدوان . 


.) 86 سورة البقرة الآيات ( 75م‎ )١( 


دقة 

ويبدوا أن الإسرائيليين شعروا بعجزهم في الالتزام يبهذا الميشاق . فحاولوا 
التخلص منه بعد إقراره » لتعارضه مع طبيعتهم » ونفسياتهم » لكن موسى "81" لم 
يقبل منهم التردد » لعلمه أنهم لايطيقون الحق , ولابد من حملهم عليه حملاً » فأمر الله 
الملائكة فرفعت الحبل فوق رءوسهم » حب صار غمامة فوقهم » وقال لحم موسى: إما 
أن تقبلوا ما في الألواح » وإلاسقط عليكم الجبل » فخافوا » وقبلوا الألواح » وسجدوا 
عا 

يفول الك تعا "عت لاه الحادثة : « وَإِذْ أَحَذْنًا مِيتَفَكُمْ وَرَفَعْا َوْقَكُم 
الطوز دوا مآ نيكم قو وََذْكرُوأ مَا فيه لَعَلّكُمْ د نََفُونَ © مُه تَوليئم جل 
ل َلَوْلَا فَضْل اللَّهِ عَلَيِكُمْ وَرَحْمَيْهُ لثم يِنَ أَْسِرِينَ © 4 )١١‏ : 
ودلالة الآية ظاهرة في أنهم أطاعوا الله بالخوف » ولولا ذلك لاستمروا على المعصية 
والتمرد . 
المسألة الثامنة : عدوانهم يوم السبت : 

غَوَم الششاعل النهوة هي الشمك روم السبق ؛ ليختبر صدقهم ف تدينهم » 
ومدى إخلاصهم ف الطاعة » والانقياد » وقدر الله أن يكون النهر ف يوم السبت مليئا 
بالحيتان » تأتيهم مشرعة » بيضاء ٠‏ سماناً » لأيرى الماء من كثرتها » وتغيب عنهم في 
الأيام الأعرى » فاستمروا على الطاعة مدة » إلا أنهم لم يصبروا طورراة + وقا لوا 
المعصية » فمنهم من كان يصطاد يوم الفية بمو له سيره 3 لمان مرزرها واشفيال ] 
ليأخذه يوم الأحدء أو في يوم آخرء ومنهم من حفر جدولاً صغيرأء يحبس فيه السمك 
يوم السبت » ويأحذه في الأيام الأعرى ؛ فنصحهم فريق منهم ‏ فلم يسمعوا لنصحهم 


.) 55 51 ( سورة البقرة الآيات‎ )١١( 


)"415١ 


5 8 عااء 2 ان > ل - 3 2 000 7 0 
واستمروا فى المعصية»فمسخهم الله قردة وخنازيرءيقول تعالى:©ه وَسَعلهم عن القرية 


الى كانت حَاضِرَة الْبَخر إِذْ يَمَدُو فى السب إِذْ تأَتِبِهِرْ حِيعَانُهُم تَوْمَ سَبَتَهمْ 
جا ني سيرك 3 تأ مهد كه ويك تارف نيما كافرا بتشفرن نر ! 
ويقول سبحانه:« قَلَمّا عَمَوَأ عَن ما موأ عَنْهُ قلا هُحْ كُونُوأ قرَدَةَ حسِييتَ 1(64) . 
المسألة التاسعة : معونة الله لموسى : 

طوال رسالة الله لموسى "221 كان الله معه . بمده بالمعجزات ٠‏ ويعرفه 
عموضوع الدعوة » ويطلعه على طبائع الناس » ولم يتركه سبحانه وتعالى وحده طوال 
عمره كله » من مولده , إلى وفاته "اكت" » وقد رأيناكيف تربى ؟ وكيف نشأ ؟ 

وفى إطار المعونة الإلحية لموسى بعد الرسالة تبرز ثلاثة حوادث حدثت مع 
موسى "الككلة" . وجاء القرآن الكريم بما مفصلة » وهى : 
الحادثة الأولى :رد مقالة الإسرائيليين عن جلد موسى : 
عرف فوس "اكه" باللياء السدايد ‏ فكاة ص ميد ع الأزرى عه انان شرا 
فأشاع الإسرائيليون أن بحسده برصاً أو أدره » جعله يستتر أثناء الغسل » لأنهم كانوا 
يغتسلون عرايا » ولا يستترون » فرد الله كلامهم , وبرأ موسى من مقالتهم »يروى 
البخارى بسنده عن أبى هريرة أن رسول الله "يك" قال : كانت بدو إسرائيل يغتسلون 
عراة » ينظر بعضهم إلى بعض , وكان موسى يغتسل وحده , فقالوا : والله ما بمنع 
موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر , فذهب مرة يغتسل , فوضع ثوبه على حجر 
ففر الحجر بثوبه » فخرج موسى فى إثره يقول : ثوبى ياحجر . حتى نظرت بنو 
إسرائيل إلى جسده , فقالوا : والله ما بموسى بأس , وأخذ ثوبه » وطفق بالحجر 
ضربا() . 


. )١55( سورة الأعراف آية‎ )١( 2.) ١5179 سورة الأعراف آية‎ )١( 


(8) صحيح البخارى بفتح البارى ‏ باب من إغتسل عرياناً ج١‏ ص 5786 . 


١غ"‏ 
وآدر بمد الألف وفتح الدال وتخفيف الراء معناها انتفاخ فى الخصية » 
بعض طرق الحديث أنهم قالوا إنه أبرض أو آدر » وقد برأ الله موسى من هذا العيب 


بطريقة حسية » وجعل القائلين به يرجحعون عنه » ولذلك يقول الله تعالى : يتما 


ع ديرو 1 


الذين اموا لا تكووا »دين عادو موي قاد كد ينا كالوا” وَكانَ عِند الله 


وَجِمًا © 4 )1١(‏ . 
الحادثة الثانية : ذبح البقرة : 

قتل أحد الإسرائيليين عمه ثم ألقاه على مجمع الطريق » ليرث أمواله » حيث لا 
ولد له » وأحذ ييكى » ويصيح بحثا عن القاتل ليخفى جرعته » وحى لايحرم من 
الميراث . 

ودارعلى الناس يسألهم » وجاء لرسول الله موسى "اليتلا"” وقال له : إن عمى 
قتل» ال ا ال 
موسى فى الناس :من كان عنده علم عن هذا فليبينه » فلم يكن أحد منهم عنده علم . 

ومجحئ القاتل الموسى استخفاف بموسى » وتكذيب لدعوته » لأنه لو كان مؤمنا 
مقور > ا كل توه 6و تهاة لدتو ومو عار "قاذ حا يووا إل اقيم الرية: 
الباحث عن قاتل عمه . 

فأوحى الله إلى موسى أن يأمرهم ليذبحوا بقرة » فتعجبوا وقالوا : حتناك 
لنعرف القاتل » تأمرنا بذبح بقرة » إنك هَزأ بنا » وتلعب بعقولنا . .. فقال : أعوذ بالله 
أن أكون جاهلاً وأهرزأ بكم ... إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة » وكان يمكنهم أن 
يذبحوا أى بقرة » لكنهم طلبوا من موسى أن يحددها لهم من ناحية عمرها » ولونها , 
وعملها .... فبين هم أنها متوسطة العمر » لاهرمة ولا صغيرة » وسط بينهما » وأا 
صفراء فاقع لوا , وأنها لاتعمل فى السقى أو الحرث » فعرفوها ء» ووجدوا أنها مملوكة 


. )59( سورة الأحزاب آية‎ )١( 


:”2 
لإمرأة عجوز ) غالت فى ثمنها » وباعتها لهم فذبحوها » وأخذوا عظماً منها ؛ ضربوا 
به القتيل » فنطق وسمى لهم قاتله » ثم مات مكانه » فاقتص موسى "اكيتلا " من قاتله » 

وهو ابن أحيه الذى كان يريد إرثه . 
وهكذا كان عون الله لموسى "تتلا" , فى مواجهة لؤم القوم » ومكرهم ع 
مووي انوا تقوو روه انع ا ا افونا 30 الث حي اود فصر سر لاله 


0 بعر اق ها 22 دوه رعرم 
تعالى عن هذه الحادثة : « وَإِذْ قَالَ مُومَئ لِقَوَمِه إِنَ الله يَأَمرَكُمْ أن تذمحوا بقرَة 


الوا أتتَخِدًا هروًا َال أعوذ باه أن أكُونَ من الجتهليت © فَانُواآدَعٌ لكا رَنَكَ 
58 كر 9 م كر ص )بر ع شر بر به 2 
يبَيّن لما ما هِىّ ل إن َقُولُ جا بَقرَ لا فَارِضٌ وكا كد عوَانٌ بت َلك 


2 0 ع - +22 0 

بَقَرَهُ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لوَنُهَا تَسْرٌ لتطريرت © قَالُوأ ادع لَنا رَنَكَ يُبيّن لا ما هِيَ إِنَّ 
انغ وأ ةق لتو ج قل ل كر 6 َعَرَةٌ لا دلُول 
كم الأرط ول تق للك مسلمة لغيه فيها قالوا القن فت بلحي 


4 7 ولت 


ا وََللَهُ مر 00 
تكتْبُونَ © فَقُلنا ار م كَذَلِكَ يخي اللّهُ آلْمَوْقَ وَيُرِيحكمٌ عَايَجِهِء 
عَلّكُم تَعْقلُونَ © » (1) . 

الحادثة الثالفة : مصاحبة الخضر : 

أن موسى صاحب الخضر ليس هو موسى بئ إسرائيل » إنما هو موسى آحر فقال : 

كذب عدو الله » حدثنا َك بن كعب عن النبى "يد" أن موسى "الي" قام خطيبا فى 


. ) سورة البقرة الآيات ( /51 ل الا‎ )١١( 


(44”#) 
بنى إسرائيل فسئل : أى الناس أعلم ؟ فقال : أنا »فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم 
إليه » فقال له :بلى؛ لى عبد بمجمع البحرين هو أعلم منك. ...قال:أى رب » ومن 
لى به ؟ قال :تأخذ حوتاً فتجعله فى مكتل.وحيثما فقدت الحوت فهو ثم (1) ... إل 
والحديث بتمامه يفصل لقاء موسى بالخضر » وقد فصلها القرآن الكريم 
كذلك » وكلاهما يبين أن حكمة الله تعالى قضت بوقوع القصة » ليتعلم موسى 
"الفلا" رد العلم لله » فهو العليم بكل شئ » وعلمه. وإرادته » وقدرته مع كل 
موجود ولذلك كان على موسى أن يقول لمن سأله : الله أعلم . 

وقد وقع العتاب .منهجية مؤثرة » ومعجزة » حيث حدد الله لموسى مكان لقاء 
الرجل الأعلم منه » وهو مجمع البحرين » وأتصور هذا المكان عند التقاء خليج العقبة 
بخليج السويس » عند رأس محمد » لأن موسى " الكَيئكا " كان فى سيناء » ولا يوحد 
بحران يلتقيان إلا هناك » وقد حدد الله لموسى علامة يعرف با المكان » هذه العلامة 
هى ضياع الحوت » ففى هذا المكان يوجد الرجل الصالح . 

ا ا ا ا 6 0 
المكان » قال موسى لفتاه : أحضر لنا الطعام لنأكل » فقد تعبنا » وأصابنا الجوعء 
فقال له الغلام : لقد نسيت الحوت عند الصخحرة الى استرحنا عندها » وقد اتخذ 
الحوت طريقه إلى البحر بصورة عجيبة » فقال موسى : هذا المكان هو الذى أقصده ٠‏ 
فهيا بنا نرجع إليه » فرجعا حي وصلا إلى الصخرة » فرأى موسى رجلاً مسجى بثوب 
فسلم عليه » فقال الخضر: أنى بأرضك السلام .... قال : أنا موسى رسول الله . 
فقال الرجل : أنا على علم علمنيه الله لاتعلمه » وأنت على علم علمكه الله لا أعلمه. 
فقال لهمر سق نهل افعلقة عل أن عون نعلت ركذا : 


)١(‏ صحيح البخارى بشرح فتح البارى ‏ كتاب أحاديث الأنبياء ‏ باب حديث النضر ج5 


. 755258١ ص‎ 


(ه#4"“) 
فقال الرحل: إنك لن تصبر لعدم إحاطتك با أعلم . 
قال له : ستجدن إن قاور اكه سار ا مهيا ... فقال الخضر : إن أردت أن تتعلم 
البق لهال عن كن ابد نحن أعرقك ره «واتنها غلى ذللف .دن يقول الله 
0 


عل ري هذا الحوار » وهذا الاتفاق : « فَلَمّا جَاوَرًا قال لِفََبه ءَابَنَا عَدَآءَنًا 


- 


لَقَدَ لقيئا من سَفْرِتا هنذا تصَبًّا © قَالَ أَرَءَيْتَ إِذْ أويْكآ إلى ألصَّحْرَةٍ فَإِقَ ديت 


لوت وَمَآ أَنْسَنِيه إلا السْيْطنُ أن ضيرم وَآنْحْدٌ ِلك فى البخر عَهَبًا وي قال 
دَِكَ ما كنا تبغ قار تدا عَلَنَ مَانْارِهِمَا قَصَصًا © فَوَجَدَ عدا من عباذنا 2انينه 
و ردك مه 7 كوت و و 9 لوس له لاحلا عسو طق و دا ارض بع 
رَحْمَةٌ مّنْ عِندنًا وَعَلْسَهُ مِن لَدْنًا عِلمًا © قَالَ لَهُد مُوسَئْ هَل أَتَبِعَْكَ عن أن 
علِمَنِ مِمّا عُلِمْتَ رُ 0 
ما لَرْ تحط به خُْبْرًا © قَالَ سَتَجِدَُ إن سَآءَ لَه صَايوًا ولّة أغصى لَكَ أُمرَا © 
1 حَيّ أَحدِتَ لَكَ يِنْدُ زكرا © > 0١‏ 

00 
قن بأن:علمة من الله ع وأنه إن عرفت شيعا فهو جيل أكياء .وان الانسان متضصف 
بالعجز , والقصور » والعلم كله لله . 

وتبين الآيات أن هذا الرحل متصف بالعبودية الخالصة لله » وأن الله أكرمه 
وأمده بالنعم » و أعطاه علما لدنيا من عنده سبحانه . 

ويستفيد موسى من تعليم الله » ويقر للرحل بالتبعية ليتعلم منه » ويشترط عليه 
الرحل » ويحدد له كيفية التلقى » وعدم الاعتراض » وعدم السؤال عن أى جانب 
لايفهمه » بعقله » لأن العمل له منهجه » وطاقته فى الفهم » ويوافق موسى على شروط 
الرحل » ويعلق قبوله بالمشيئة الإلهية » لأن الله إذا أراد شيئا قال له كن فيكون . 


6 


.) 70-55 ( سورة الكهف الآيات‎ )١( 


)”"*5١ 

وببدأ التعليم العملى» الرجل يمشى وموسى وراءه » فلقيا فى البحر سفينة » 
استأذن الخضر فى ركوبا » فإذن لهم ربانها بلا أحر يأحذه » ركب الخضرء» وخحرق 
السفينة » فاعترض موسى ., لأن الخرق يغرق السفينة » فسأله الرحل عن صبره الذى 
اتفق معه عليه » فاعتذر موسى بنسيانه » وبعدها ساروا على الساحل » فوجدوا 
مجموعة من الغلمان يلعبون . فجاء الخضر إلى واحد منهم » واقتلع رأسه ء وقتلهء 
فاعترض موسى " اي " مرة ثانية لأنه قتل غلاماً بغير جرم يرتكبه » فوضح له أنه 
ارتكب غخالفة ثانية » ولم يصبرء فاعتذر موسى " اكلا "وقال : إن أعترضت بعد ذلك 
؛ فلا تصاحبئ » ولك عذرك فى تركى » وساروا حي دخلوا قرية » وطلبوا من أهلها 
طعاماً فرفضوا » فوحد الخضر جداراً يميل للوقوع , فأقامه وأصلحه بلا أحرة»ء 
فاعترض موسى " الكلتلاا " على إصلاح الجدار بلا أجرة » مع أن أهل القرية رفضوا 
إطعامهم ... فقال الخضر : هذه هى الثالثة .. وعلينا أن نفترق بعد أن أوضح لك 
حبر الأحداث الثلاثة . 

أما السفينة فهى مملوكة لمساكين . ضعفاء يعملون فى البحر » وكان وراءهم 
ملك ظالم . يأحذ كل سفينة صالحة غصباً » بلا فن » فقمت بخرقها حي لايأحذها . 

وأما الغلام » فقد طبع يوم طبع كافراً » وأبواه مؤمنان » فخحشينا أن يكلفهما 
بسبب عاطفة الحب والشفقة » فيقعان فى الضلال » ويتدينا بدينه . 

وأما الجدار فهو مملوك لغلامين صغيرين » يتيمين » وتحته كت لهحما(١)غ‏ 
وكاة أبونهنا حلط و مامزف كتنان + مم يلها أده م ريدي جا ده 


)١١‏ اختلف العلماء في الكتر » فقال عكرمة وقتادة : كان مالا لاود م ولو الظاهر » وقال ابن 
عاق :+ وغ موق غفرة ) وعتساق يزو عفان + كان لوشاس نسي كت فوشن الل السطن 
الرحيم » عجبت لمن يؤمن بالقدر كيف يحزن !! عجبت لمن يؤمن بالرزق كيف يتعب !! عجبت 
لمن يؤمن بالموت كيف يفرح!! عجبت لمن يؤمن بالحساب كيف يغفل! إعجبت لمن يعرف الدنيا » 
وتقلبها بأهلها كيف يطمئن لها !! لاإله إلاالله محمد رسول الله » ( تفسبر القرطبي ج١١‏ ص71 ) . 


(/اة” )2 
ثم قال الرجل الصالح : وما فعلته باحتهاد مئ » ولكنه أمر من الله تعالى لى » 
يقول الله تعالى مصوراً هذا : « فَوَجَدَا عَبْدَا مِّنْ عِبَاونَا مَاتَيْنهُ رَحْمَةٌ مْنْ عندرنًا 
مكمه و بين 2 ع مر ل 4 7 2 2# رد را 2 2 3 2 
ال ل ا 


خَترًا © قَالَ سَتَجِدُنَ إن سا ل ل فإ 0 


لا على عن و حي أخدث لك ين ا جع قنطقحَق ‏ ركبا فى 
لسَفِمتة حَرَقَها قال أرَقها لمق هلها لَقَد فت غََا ما © قال ألز كل 
نك أن تَسْعَطِيعَ مب صَبِرا 9) قَالَ ا تُوَاخِذى يما نيت وَلَا ُْهِقنى مِنْ أمْرِى 
صُسَوَا © فَآَنطَّلَقَا حَيّ إذَا لَقيَا عُلّمَا فَفَعَلَهُء َال أمَتَ تَفْسًا ركيد كبر نَفْسٍ 
كد دك جفت يها كوا و * ذال ألذ أل لك دك أن ُنتطيع مهن صَبئا 2 قال 

إن سَأَلَُكَ عن ب وم يي قَدَ بَلَقْتَ مِن لَدْى عَذْرًا © فَأنطَلقا 
حي إذ1آ أتيآ أهل فَرَيَةٍ أَسَْطعمَآ أَهَلَهَا فَأَبَوَأْ أن يُضَِيْفُوهُمًا فَوَجَدَا فِينا جِدَارًا 
تيدر . فَالَ َو شِعْتَ لَكَحَذْتَ عَلَيْهِ أَجْوا © قَالَ مدا فِرَافٌ بَينى 
وَبَنِكَ سَأَتيفُكَ َِأُوِيلٍ مَا لَمْ مَسعَطِع عَلَيهِ صَبَِا © أمًا آلسَفِيئَة فكَانَتْ لِمَسَكينَ 
يَعْمَُونَ فى آلْبَحْرٍ 5 أن أَعَِيا وكانَ وَرَآءَهُم ملك يَأَحْدْ كل سَفِيكةٍ عَصْبًا 
وَأما الْعْلَيٌ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِئَينِ فَكَشِيئا أن يُرَهِفَهُمَا طفْيّمًا وَكَفْجًا © فَأرَدْنا أ 

0 را مِنْهُ رَكوةٌ وَأَقَرب رُحْمًا (ج وأمَا آَِدَارُ فكَانَ لِعْلَمَيْنِ يَتيمَينِ في 


عرسم لي 


لوقه وكاريت كد كد ليما وكان ابوهمًا ملكا فازاة رلك أن ييلقا أشدهمًا 


)”"48(١ 

وَيَسْتَحْرِجا كَترهُمَا رَحْمَةٌ مْن رَبك وَمَا فَعَلُهه عَنَ أمَرِى ذَلِكَ تَأُوِيلُ ما لَرْ 
مَسَطِع عَلَيِهِ ضَبَرَا 2 4 )1١(‏ . 

وقد استفاد موسى " اكيم " من هذه القصة » وعرف خطأه » عندما قال 
ليس هناك من هو أعلم ممئ على وحه الأرض » ولم ينسب العلم لله » كما استفاد 
ضرورة الرجوع إلى الله تعالى فى كل أمر غير مقطوع به » كما تيقن من أن علم الله 
لايجيط به بشرٌ أبداً » كما تعلم التواضع لمن يعلمه » ولو كان أقل منه قدراً . 

ونود أن نوضح بعض الأمور :ل 
الأمر الأول : الخنضر بين النبوة والولاية : 

برع يعض العلماء آن اضر كان نبا عدن دين + 

الدليل الأول : وصف الله سبحانه القضر بالعبودية له فى 
قوله تعالى ( فَوَجَدَا عَبْدَا مِنْ عِبَاوِنَآ مَانَيَْهُ رَحْمَةٌ من عدا وَعَلََْهُ مِن 
لَدْنًا عِلما © 4 )١(‏ : وقد وصف الله بالعبودية أنبياءه " عليهم السلام " » ويقول 
تعالى : « وَأذْكر عِبَدَنآ برهم وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوب أؤلى الأَيَدى وَالَأَبَصَرٍ ©© 4 (5) 


3 3 مج ده 2 26 310 ََ 2 
92 


عد 


3 ره 


- سوام وعكم 3 كو 4 
ويقول سبحانه : « وَوَهَبْنَا لِدَاوددَ سَلَيمَنَ نِعْمَ الْعَبَدُ إِنددَ أَوَابُ © » (5) . 
الدليل الثابئ : أتاه الله رحمة من عنده » قال تعالى : 9« فَوَحَدَا عَبَدَا من 
2 إيني تيه و هر 2 و - كوه 0 نكن 2 6 
عِبَلوِنَا َاتيْسهُ رَحَمَة مِنْ عِندنا وَعَلمِنهُ مِن لدنا عِلما © 4 (5) والرحمة تأتى 
)١(‏ سورة الكهف الآيات ( 835-56 ). (؟) سورة الكهف آية (58) . 


(9) سورة ص آية (10) . (4) سورة الإسراء آية (؟) . 


(ه) سورة ص آية (0") . (7) سورة الكهف آية (50) . 


)*”"*595١ 


معين النبوة » يقول تعالى على لسان صالح " اكلا " : « قال يَقَوَمِ م إن 


رار أ 0# 031 اس # إرار 
الله 


1١0 9 7‏ 0 - مداه ب 2 2 5 
كنت على بَيْنةٍ مْن رّى وَءَاتَلنى مِنهُ رَحمَةَ فمن ينصرنى مرى اللّهِ إن عصيتهء 
ا ل 8 ا 0 
فُمَا تَزِيدُوتى غير تخسير © 4 )١(‏ » ويقول سبحنه : « وَوَهَبّنا لهد مِن 
رد» بلع « 4ع 4رءكت 
يَحمَتَكَا أخاه هرون تَبيًّا © 4 )١(‏ . 
اك الغالث : م الله تعال <بأنة أعظاه علما سنن عتحدة :6 فقتبال 


اي 


ا 00 ون شا لم لله عاق شم ودس 


20 


بالرسى + فول سال حل ونما خلا ين عد اتيم الوم + ما كارت يُغى 


عَنْهُم مِنَ أله مِن سَىْءٍ إلا ا وَُِْم دو عِلمِ لْمَا 
1 0 00000 

عَلّمََهُ وَلَكيٌ كر الئاس لا يَعلَمُوَ ©0 4 (5) . 

الدليل الرابع : أن الخضر بعد أن فسر لموسى » حقيقة الأحداث الى 
أعترض عليها » قال : « وَمَا فَعَلتُهه عَنْ أمرى » (0) » ففى هذا بيان أنه تلقى الأمر 
من الله » ونفذه » شأن الأنبياء جميعاً حيث يتبعون الوحى فى كل تصرفاتهم . 

الدليل الخامس : أن الأفعال الى أقدم عليها الخضر » لايقدم عليها إلا متمكن 
من حقيقتها » ونتائجها » وذلك لايقدر عليه إلا الله تعالى (5) . 


. )07( سورة مريم آية‎ )١( . )517( سورة هود آية‎ )١١ 

(؟) سورة الكهف آية (58) . (4) سورة يوسف آية ( 58 ) . 

(0) سورة الكهف آية ( 2١‏ ) . 

(5) تفسير القرطبى ج١١‏ ص ١5‏ » ورجح القرطى نبوته » ونسب القول به إلى الجمهور . 


0ه*) 

ويذهب القشيرى )١(‏ وغيره إلى أن المخضر ليس نبياً » وحجة هؤلاء أن 
الخضر نفسه لم يخبر موسى " الطَلا " بأنه رسول من الله » ولم تثبت نبوته بدليل قطعى 
... وأقصى ما يقال فيه أنه ولى من أولياء الله الصالحين » والأولياء عباد صالحون لله 
تقال 6و الأرامن الرحمة الولأية ع :وللوئق كرافات تنارقة للقادةتكرعا لد» وتاكيدا 
على صلاحه » والعبودية اسم لكل الآدميين . 

وقد اتبع موسى " اللكلا " وهو رسول الخضر وهو ولي » ليتعلم منه العلم » 
(العراطدوع وتقديرالعلاماء :6 وليسن عانم أن يراب اله لول علما ل هده لرشوله:, 

وأرى أنه لم يكن نبياً » حيث لا مانع من تفضل الله على من يشاء مسن 
عباده » ما يشاء » وفق حكمته » وعلمه » وال حمة تفيد معيئ النبوة » والولاية » 
والسدةتو »و لبن مكنا ليل خض واخدة دون اللخرعع رن و كيه ونيا انو ف 
معاتبة موسى » وأحسن فق توجيهه , ليتعلم منه مع كونه أقل منه » ويستفيد ضرورة 
التواضع » وبذل الجهد فى تحقيق الأمانى الطيبة » والغايات المشروعة » ولا يصح أن 
ننسب النبوة لشخص إلا بدليل قطعى » ولا دليل هنا . 

وسمى الرجل بالخضر » لأنه جلس على فروة بيضاء فصارت خخضراء » يروى 
الترمذى بسنده عن أبى هريرة "#5ه" أن رسول الله "يل" قال : إنما سمى الخنضر يمذا 
الاسم لأنه جلس على فروة بيضاء فاهتزت تحته خضراء (؟) . 
الأمر الثابئ : حياة الخضر وموته : 

ذهب بعض الناس إلى القول بأن الخضر حى إلى الآن » وأنه التقى مع بعسض 
المتصوفة » وأنه موجود فى كل زمان » ودائماً هو ينتقل من مكان إلى مكان (5) . 


. ١١5 انظر شرح النووى على صحيح مسلم ج١١ ص‎ )١( 
. 7١7 (؟) سنن الترمذى  كتاب التفسير  باب من سورة الكهف جه ص‎ 


(5) شرح النووى على صحيح مسلم ج١١‏ ص ١55‏ . 


)”"ه١(١‎ 

وهذا كلام لا أصل له » ولا دليل عليه » بل الأدلة ترده » وهى  :‏ 

7 0 ا اا و حو« ل رات 0 »درو 
الدليل الأول : يقول الله تعالى : ١‏ وَمَا جَعَلمًا لِبَشَر مِن قبّلِكَ الخلد افإِئن مت فهم 
لَلِدُونَ © » )١(‏ » والآية صريحة فى الدلالة على أن البشر جميعاً يموتون » 
ولايخلدون » والخنضر من البشر » فموته مقرر » ثابت . 

الدليل الثابئ : يقول الله فال ( وَإِذْ أَحَدَّ الله ميعق السبيكن لما 
َاتَنُِكُم هّن كتب وَحِكَمَةٍ ثُرْ جَاءَكُمْ رَسُول مُصَدْق لِْمَا مَعَكُمَ لَعُؤْيِئنَ 

2 ووو ع 2ل ركثررقي رع كخثكئه عوك وإبى اه 0 

به ولتنصرنهء قال َأقَرَرْتمٌ وأخذتم على ذالكم إصرى قالوَا أقرَرّنا قال 
دص و راواه أن © عر د ص ه 5 - 0 0 
فََسْبَدُوأْ وأا مَعَكُم مِّنَ أَلسْهِدِينَ 2 4 (1) » والآية توكد أن الله تعالى أخذ الميئاق 
على كل بىءأن يؤمن .كن يجئع بعده من الأنبياء » وينصره ... وهذا يستلزم أحذ الميثاق 
عليهم محمد "يك" لأنه حاتم النبيين» فحق على كل من يدركه أن يؤمن به » وينصره » 
فلو كان الخضر حياً فى زمانه ء لما وسعه إلا إتباعه » والاجتماع به » والقيام بنصره » 
ولم يثبت بدليل » أنه التقى برسول الله » أو احتمع به (") » والولي هنا كالنبي . 
الدلئل الغالك: #"عصين عابر "كد" أن رتسول: "5ه" قال قبل نوتم شيوجسن 
( تسألوئ عن الساعة , وإنما علمها عند الله » وأقسم بالله ما على الأرض من نفس 
منفوسة . تأتى عليها مائة عام وهى يومئذ حية ) (4) » وهذا الحديث يقطع بوفاة 
الخضر » إن لم يكن قبل الإسلام فقبل المائة عام المذكورة . 
الأمر الثالث : المراد بالعلوم اللدنية : 


إدراك حقائق الأشياء تصور » أو تصديق », لأن الإدراك إن تضمن حكما » فهو 


. )8١( سورة آل عمران آية‎ )١( . ) 784( سورة الأنبياء آية‎ )١( 
. 519 البداية والنهاية ج١1 ص‎ )9( 


١؟ه6")‏ 
التصديق , كقولنا " العلم واحب " » وإن لم يتضمن حكماً » فهو التصور » كإدراك 
العلم فى ذاته 
والتصور » والتصديق , إما أن يحصل بلا كسب وطلب » وبشكل تلقائى » 
كالشعور باللذة » والحكم بأن الوالد أكبر من ابنه » وهذا أمرعادى يقع لكل الناس ما 
عدا المحانين ... » وإما أن يحصل الإدراك بكسب » وطلب » فإن كان طريقه مدارسة 
العلوم النظرية الموصلة إلى امحهول واكتساب المعارف » كأحكام الفقه » وقواعد النحو 
وإكتساب ملكة الحكم » والتمييز بين المسائل » فهو علمٌ عادي .... وإن كان طريقه 
المجاهدات الروحية » والورع » والتقوى » والإقبال على الله تعالى » وصاحب هذا 
الطريق يجاهد نفسه » وشهوته » ويستمر ق الاستقامة والعبادة » حى يتفضل عليه 
مولاه بالعطاء » كطارق بالباب يستمر ف الملازمة والطرق حى ينفتح له الباب ... 
وهذا يستمر فى تدبر أسرار الخلق ... حب ينجلى أمامه الحق » » وتأتيه الأنوار الإلهية ) 
وتمده بالفتوحات العقلية الى هى عطاء إلى محض » وهى المرادة من قوله تعالى : 
ل( كرجا ندا بن عاونا له رمه ين دنا وعد ين دنا لما وي 4< 


مر 


وعنها يقول الله تعالى ( تقولل لفحم 041 . 
ومداومة الطاعة » والانقياد .... أما ما يقال عن الجذب , والمكاشفة لطائفة خاصة » 


4١ بر د بير‎ ٠ 


5 0 5 س 00 و 
ورا نوراه قار لبو الله رو جيك ءَامُنوأ يخَرِجهم مِنّ 


م هر صم 7 و رم ف ان 0000 7 
آلظلّمَنت إلى آل: نور ولد برت كفروا أوَليَاوع هم الطلغوث يُخْرِجِوتَهُم م النور إلى 
م شمر الى ري مهدع وم اع 5-0 
الظلمنت لِك أُصْحَ ب الدَارٍ هُمْ فيا حَطدُورت © 4 0 . 

. ) 585 ( سورة الكهف آية (58) . (؟) سورة البقرة آية‎ )١( 


(؟) سورة البقرة آية ( /ا8؟ ) . 


"6*١ 

وقصة الخضر فق بحملها تشير إلى بعض الفوائد » وأهمها  :‏ 
أ ضرورة الاتباع : 

والمراد بالاتباع الإلتزام .منهج الله أمراً » وفياً » وترك الاجتهاد العقلى فيما 
ورد فيه نص دين » لأن الاجتهاد مع النص لايحوز .... وسبب ذلك أن منهج الله قائم 
على علم دقيق » شامل ؛ فهو سبحانه يعلم حقائق الأشياء » وسائر المحلوقات » ويعلم 
الغايات الحسنة للإنسان » ويعلم الطريق الموصل إلى الغاية الصحيحة » فإذا أمر بأمر » 
أو نمى عن شيء وجب الإلتزام بما أمر » وى » رعاية للمصلحة » وتحقيقاً للخير الذى 
يتمناه الإنسان مغلم الاسسناة كبو عدود ٠.‏ والكاة جروا لمان دراك ولي 
ولذلك فهو عاجز عن رسم الطريق » وعاجز عن تحديد الهدف الكلى» الخير .. 

ومن هنا وجب الاتباع » ولزم إحتناب الابتداع ... 

وإذا لم يوجحد نص ف مسألة ماء وجب الاعتماد على المبادئ العامة » وروح 
الدين » والتقيد .ما أحل الله تعالى » وسؤال الله التوفيق والسداد . 
ب أهمية العلم والتعلم : 

لما عاتب الله موسى "اليل" , توجه موسى "اليل" إلى الرجل الذى أعطاه 
الله علما من لدنه . ليتعلم منه » رغم أنه رسول . يوحى إليه » وأبدى للرحل 
احترامه والتواضع له » بقوله:ظ قَالَ لَهُد مُوسَئ هَل أَتبِعُكَ عَلَنْ أن تُعلِمَن مِمّا 
عُلِمُتَ رُشّدًا 4 » فهو يستأذنه » ويعرفه بما يريد » ويحدد له الرغبة فى أن يتبعه حى 
يتعلم » ويتبعه أينما سار» وكيفما عمل » وف أى موضوع تحدث فيه » ... ويتبعه 
ليتعلم منه الأمور الى علمها الله له » ويجهلها موسى » وبذلك تخلق بخلق طالب العلم 
أمام أستاذه القدير . 
ج - عدم التسرع فى الحكم : 

برغم أن الرجل حذر موسى من الحكم المتعجل , وحثه على الصبر » وعدم 


الاعتراض حي يشرح له أسباب أفعاله » رغم ذلك اعترض موسى "اليكل" » ولم يصبر 
(تاريخ الدعوة إلى الله تعالى) 


)*“"865( 

ولذا فارقه الرحل » ووضح الله الأسباب الحقيقية لأفعاله» فلما عرفها موسى تعلم من 
خطإه » ووقف على ضرورة الصبر » وعدم إستعجال الخبر » وضرورة الوفاء بالوعد 
والإتفاق . 
د سعادة الإنسان فى معية الله : 

ل 

ملك الظالم » وأنه قتل الغلام لكفره حن لا يرهق أبويه » ويجرهما إلى المعصية والكفر 
ال وي ل عي ويهذا ظهرت أهمية 
ما فعل الخنضر » واتضح أ ن الله تعالى أمر الحنضر بمذه الأعمال ليحافظ على حقوق 
اليتامى » والمساكين والصالحين , وقد قام الخضر يذه الأفعال من غير إحاطة 
أصحابما بما . 

إن معية الله » وإعانته لخلقه » تحقق للإنسان الخير » والسعادة » وواجب على 
الإنسان أن يجتهد » ويعمل . لاستتزال رحمات الله تعالى » والتمتع فى معية الله الدائمة 
ولذللك يعيش تعد موف 
فيت ار صلاح الآباء على الأبناء : 

صلاح الاباء ينفع أبناءهم » وذرياتهم » وقد رأينا الخضر يبرر لموسى "اكيكلا 
سبب [إقامته للجدار » ويوضح أنه لحماية الكت لليتيمين » حي يكبرا » لأن أباهم 
كان صالحاً » يقول الله تعلى : ( وَلْيَخْشَ اليرت لَوْتَرَكُوأ مِنْ حَلفِهر ذَرَيَة 
ضِعَنًا حَافُوأ عَلَيهِمْ يكوأ الله ولْيَقُولُوأ ولا سَدِيدًا © 4 (1) . 


. ) 5( سورة النساء آية‎ )١( 


رةه" ) 
تلقانت 
حركة موسى بالدعوة لقارون 
قارون من بئ إسرائيل » يقول الرواة إنه كان ابن عم موسى » أو ابن حالته » 
استماله فرعون إلى جانبه » وخصه بوزارة المال » وأصبح يمثل مع فرعون وهامان 
ثلاثى الكبر » والغرور » والإستعلاء » على المصريين » والإسرائيليين على حد سواء ‏ 
ففرعون إستعلى وتكبر ملكه » وسلطانه » وخضوع الناس له » وهامان إستكير ‏ 
وطغى بقوته » وقربه من فرعون » وقيامه بشئون الحند » والبناء ء والأمن .. ء 
وقارون تكبر وأغتر » ماله » و تحكمه فى شئون المال . 
حاء موسى "لكي " إلى الثلاثة » ودعاهم إلى الله » فأبوا الطاعة» وأصروا على 
ان 
« وَقَرُونَ وَفِرَعَوَْ وَمَمَََ 00 جَاءَهُم موس بِالْيَيّكت فَآسْتَكُبَرُوأ فى 


مه 


مه . > بحي # ؟ > إلى - - 5 كد ومده 2 
الآرْض وَمَا كانوأ سنيقيت © 4 )١(‏ » ويقول تعالى : « إلى فِرَعَوْت وَهَِمِنَ 
7 2-111 5 
وَقَروتَ فقالوأ سَسجِرٌ حَدابٌ © 4 )١(‏ . 
وانتظر الإسرائيليون من قارون عونا 4 ومساعدة » لكونه واحدا منهم 4 إلا 
ادر بر اي عر يلوعدا رالادي زرك الماعريت 
6 0 . 2 0 1 
الكبير » يقول تعالى : #8 إن قَرُونَ حا ين قوم 0 وَءَأنيشه 
آل 


عمد 
مِنَ الْكُتُوزٍ مآ إِنّ مَقَايَهُر لمَنوََ َالْعْصَبَة أؤلى آلْقَوةِ إِذَ قَالَ لَهُء قَوْمُهُء لا تَفرّحَ إن 


هلكا نب الف رحن (2 4 (0) . 


2 


. ) 54 ( سورة غافر آية‎ )١( . )59( سورة العنكبوت آية‎ )١( 
. ) 9؟) سورة القصص أية (5ل/‎ 


دكة"") 
وقد تمكن قارون من استقطاب جماعة من قومه , اتبعوه » وكانوا معه . ولذلك 
استمروا فى مدحه ء وإبداء الإعجاب يما هو فيه » وتمنوا أن يكونوا أغنياء مثله , 
يعلكون بعض م ل لم 1 
يصورها قول الله تعالى : « وَدَاتَيْهُ مِنَ الْكُنُوزٍ مَآ إن مَفَايحَُء لَعَمَُاُ بألْعْصْبَةٍ أؤلى 


فهى لكثرقها تعجز الجماعة من الرجال الأقوياء من حمل مفاتيح حزانتهاء 
وكان على قارون أن يتجه بالشكر لله تعالى » على هذا العطاء » لكنه كفر » وأصابه 
العجب » والغرور . 


عد 


5-3 


وقال اتباع قارون المعجبون به« فَكَرَجَ عَلنْ قَوْيِ فى زيتيهء قَالَ اليرت 
يُرِيدُوتَ الْحَيّوة آلدُنَْا يليت لَنا ِكَل مآ أو قَرُونُ إِنَدْم آَدُو حَظِ عَظِيمٍ 04 . 
لأنه عند مروره » وظهوره » كان يحاط بالخدم » والعبيد » والجنود » والزينة » فتمق 
الأتباع هذا لأنفسهم » وكانوا يعجبون بكثرة الأموال الى تعجز العصبة القوية عن 
حمل مفاتيحها . 

اروم تيد لو 0 


عاد 
0 َه للا نضح َلْفْرِحِينَ (2) وَبْتَْ فِيمَاءَ َاتَنِكَ الله 


اذاو الأكرة ول تلق لع تت الذتيا وَأحْسِن كما أحسن أله إليِكَ ىو 


عد 


تبغ آلْقَسَادَ في الأض إن أله لَا حب الْمُفْسِدِينَ © ) (؟) » وقد حدد هؤلاء 


نصحهم لقارون فى عدد من النصائح : 


.) سورة القصص أية ( 5لا‎ )١( 
.) (؟) سورة القصص الآيات ( 5لا لالا‎ 


د لاة"” )2 


> هام 


الأولى : ( ]ا مرح" إن اله ايب الْمَِحنَ 4؛ ومسرادهم بالتهى عن 
الفرح » البطر والعجب المؤدى إلى الكبر » وإلى الوقوع فى المعاصى » وإلى نسيان حق 
لله تعالى » فى الوقت الذى تحتاج فيه النعمة إلى شكر المنعم » لتدوم ؛ وتزيد . 

الثانية : الثانية :_ل وَآبمَغ فِيما مَاتَدكَ الله آلدَارَآلآخرَة » ومناو شيرق لمعيال 
المال فى طاعة الله » وإنفاقه فق الأوحه المشروعة » الخيرة » ليكون المال وسيلة 
لكسب متع الدنيا » وق نفس الوقت الحصول على ثواب الآخرة » ليعيش الغئ سعادة 
الدنيا » وسعادة الآخرة . 

الثالثة الثالثة : « وَلَا دّ: تسن كَُصِيبَكٌ ورت الذنها 4 : ومرادهم أن المال إذا صلح 
صاحبه » يتمتع به فق الدنيا » فقد أباح الله تعالى مباهج الحياة » ودعا الإنسان إلى 
الاستفادة ماله فى كافة زينة الدنيا المشروعة » لأنه لو بخل على نفسه » أو قصر فيما 
وكين ليه تح انفنة ‏ وا مووفة بذ ان خورها وسيكون 1لا كاسم الل على تفصيرة قا 
هذا امحال . 


ب وم 0 


الرابعة : له وَأحْسِن كمّآ أُحَسَنَ الله إِلَيْكَ )»و مرادهم من هذه النصيحة ) 
أن يجعل ى ماله نصيباً للفقراء وامحتاحين + وأن يسن إليهم + فإن المال مال الله + 
أحسن الله به إلى الإنسان » وواجب على الإنسان أن يستفيد من هذا الدرس وهو 
يتصرف ف المال » فيحسن إلى غيره كما أحسن الله له .. 

الخامسة : « وَلَا تَبْغ الْقَسَادَ فى الأرْض » » ومرادهم يمذه النصيحة أن 
لايجعل المال . الذى هو عطء الله تعالى سبباً للظلم » والكبر » ونشر الفساد بين الناس 


لأن الله لا يحب المفسدين » وسيتزل العقوبة يحم » ويهلكهم , ويهلك مالهم » وكل ما 
يساعدهم على الفساد . 


إن هذه النصائح صادرة من عقول مخلصة 6 وعلماء عارفين بالحق 6 وقد 


قصدوا بدعوتهم قارون لأنه قريب لهم . 


(56") 
إذ قارون كات قد 'اسعر ا الكير + وشيطر عليه بعت الخال وامعلة بالكرور > 
والظلم . فرد على قومه يحفاء متجاهلاً ما يعرفه » من قدرة الله تعالى الى تجلت بإهلاك 
الذين سبقوه وكانوا أكثر منه مالا » وعدداً » وقوة » يقول الله تعالى : 9 قَالَ إِنْمَآ 


صد لبو 


و أ . 001 ات ثري ضور > ه 00 م 0 
وتيثه. على علم عِندِى أوَلَمَ يَعلَمْ أرب الله قد أُهَلَكَ مِن قَبْلهء م الْقْرُون مَنْ 


هو أَسَدُ نه قوةٌ كر حمَعَا وكا مُقَلُ عَن ذتُويهم الْمُجْرِمُورت 402 (1) . 
وكما نصح العلماء والعقلاء قارون إتحهوا بالنصيحة لأتباعه وقالوا لمحم : 
( وَقَالَ ازيرت أوتُوا ايلم وَيْلَكُحَ نَوَابُ ألَهِ حي لْمَنْ امت وَعَمِلَ صَلِحا 
وََا يُلَقَهَآإِلَا آلصَّيِرُوت ©2504 . 
فدعوا عليهم بالهلاك » بعد أن أصروا على تبعيتهم » وعرفوهم بأن ثواب الله 
تعالى للمؤمنين أفضل من كنوز الأرض » وأموال الدنياء والمستحق لهذا الثواب هو 
المؤمن الصابر » ونزلت عقوبة الله بقارون » وحسف الله به » وبأمواله الأرض » ولم 
جدانصيرا يتصرة أو سينا يساعده + وغحرت أنام قدرة الله كل القوى +.ويدم اتباعه 
على موقفهم , وأقروا فى النهاية بأن الأرزاق بيد الله تعالى » واتبعوا موسى » وأعترفوا 
بأن الله نجحاهم ول يخسف بم الأرض مع قارون » يقول الله تعالى : « لُسَفنَا بوء 
وَبِدَارِهِ لأرْضَ فَمَا كان لَه من فِنٍَ يَعصْرُوتهُء مِن دُونِ الَهِ وَمَا كارت مِنّ 
ه ررم م مهل 


مه ًّ ا 3 داعم صلق ج 4ه دسهّ م صع م 7 55 


د محل 


هوي مهو ردع ‏ + 


2 ,م هد «<س 8 007 5 2 2 عمسم # ا ل 
يَبَسط الرّزق لِمَن يِشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقدِرُ لوَّلَا أن من الله علينا لْحَسَفَ با 


كو جد وت و مر و لس 
وَيكأنهء لا يُفْلِحُ الْكَفِرُونَ © 4 (0) . 


.) 8 ( سورة القصص أية ( 8/ ) . (؟) سورة القصص أية‎ )١١( 
.) 87-4١ ( سورة القصص الآيات‎ )9( 


)”"ه8١‎ 

وبنهاية قارون يسجل القرآن الكرم فهاية أحد المفسدين » الذين حاربوا الله فى 
الأرضي ووو اباش عقوف اعد بق الأعرةاع رفول استعاك :انبل رلك [لذاة ايده 
تعَُهًا ِلَِينَ لا يُرِيدُونَ عُلوًا فى الأض ولا قَسَادًا وَالْعَقبَهلِلمُتقِينَ 2)» (1) . 
إن أقضة كازورة تعد ووس للاسان علي تلفي باهر السلظة 2 ار 
شهوة المال » إن هذه الشهوة وأمثالها تدفع صاحبها إلى الإنفصال عن أصله » وترائه , 
كما فعل قارون » فهو إسرائيلى . إلا أنه بغى عليهم بسبب المال والحاه » الذى كان 
يعيشه مع فرعون ؛ وأيضاً فإفها تصيب الإنسان بالغرور » والكبرياء » والظلم » وتمعله 
ينسى الحقيقة » ولا يستجيب لداعيها » ولا يبحث عنها » وعلى العاقل أن يحذر من 
فتنة المال والقوة » وأن يؤمن بالله تعالى » ويقر له بالفضل » ويؤمن به » ويتوكل عليه 

ينال تصبية اق الدثيا نوق الاعرة: 


+إد !د !ة د عاد 


(1) سورة القصص آية ( 85 ) . 


فكاع 
النقطة الرابعة 


بنو إسرائيل , واليهود 

إسرائيل " الكيل: " » هو يعقوب » بن إسحاق » بن إبراهيم " عليهم السلام " 
ومن أبنائه تناسل الإسرائيليون » وكثر شعبهم . 

وقد إنقسم أبناء يعقوب " اطي " من بعده إلى شيع » وجماعات » وبطون » 
وأفحاذ » وتباينت مواقفهم . وتعددت مذاهبهم . ومن أشهر جماعاتهم ره 2 
المنتسبون إلى "يهوذا" أكبرأبناء يعقوب » والعرب تقلب الذال دالاً » وقيل هم الذ 
تابوا من عبادة العجل ورجعوا إلى الله تعالى » ومنه قوله تعالى : « إِنا هُذْكآ 
لَك )4 )1١(‏ » أى تبنا ورجعنا . 
فاليهود جماعة من بئ إسرائيل .. 

ومن هنا ندرك سر حديث القرآن الكريم » عن بن إسرائيل » وعن اليهود , 
خيف نليض اعتلاها واضكهما وين “هذا + وذاك: 

فحديث القرآن لع تكن التكريم » والتفضيل » 
والتنعيم » وق عجالة سريعة نقرأ قوله تعالى : « يََِىَ إِسَروِيلَ أَذْكرُوأ يِعْمَتىَ الى 
أتَعمث عَلَيْكرْ وَأ فَصَلتُكُمْ عَل الْعَسَمِينَ 2) 4 (1) , فقد ناداهم الله أ 
إسرائيل » رسول الله إليهم » وأمرهم بضرورة ذكر النعم » الى جاءتهم » ليشكروا من 
أنعم بها عليهم » ..... ولتكون النعم دليلاً على المنعم سبحانه وتعالى » وعرفهم 
سبحانه بأنه فضلهم على عالمى زماهم » أو على كل العالمين » إذا ظلوا مطيعين له , 


)١(‏ سورة الأعراف آية ٠. )١05(‏ (5؟) سورة البقرة آية (/ا4) » ويلاحظ أن الله تعالى أمرأمة 
0 جل > جل 1 الي 

حمد بذكره مباشرة فقال تعالى : ( فَخُو جح 6 ليكون نظر أمة محمد "ل" من النعم 

إلى النعم » وغيرهم من النعم إلى المنعم » والفرق بينهما كبير . 


)"”"51١١ 

1 '! مَزلتد !ا 3 5 واه اشيم دمي 
وآمنوا عمحمد ‏ ص 0 تعالى:ظ وَءَامِنوا بما أنرّلت 
مُصَْهً ما معَكُم وكا تحُوثو ول كافر يده وَلَا تَشْتَرُوا أ بكَايَتى تَمَا قليلاً وَإبَىَ 
انون 2 4 )١(‏ لأن الإعان .محمد "ين" وفاء بعهدهم مع الله تعالى (؟) . 

ويقول تعالى : (١‏ 2 أَحَدَّ الله مِعَقَ بَىَ إِسراوِيل وَبَعَمْا مِنْهُمُ أن عَكَرَ 
تقيبًا وَقا 0 اجاح لج راد لكر و لال 
ال ل تدم كه 2عي» 2 لخ ١‏ موه 1ك اث 
وَعزْرتموهم وَاقرَضِتم 9 لَّهَ قَرَضًا حسئًا لْأحيرّن م سيّكاد ولأدخلنكم 
جَنْسو تَجْرى مِن خََبَهَا الأتهر قَمَن كَفْرٌ بَعْدَ ذَلِكَ يكم فَقَدْ صَل سَوَآَ 
آلسّبيل © 4 (") ؛ فلقد نظم الله شتوفهم . ومعاشهم . فاحتار منهم أثى عشر 
نقيياً (4) » وعين لكل. سبط نقيباً + والتقيب .هو الرجحل العظيم 'ق قومه.+ ذو الخلق 
الحسن » العارف .ما فى نفوسهم » ودخائلهم » المسئول عن توحيههم » ونصحهم . 

وعرفهم الله تعالى أنه معهم » بالمعونة » والنصر » إن استقاموا على منهجه فى 
إقامة الصلاة » وإيتاء الزكاة » والإيان بالرسل » ونصرهم » ودفع أعدائهم » والتصدق 
بالمال » لأن ذلك هو المنهج الصحيح » وما يخالفه فهو خطأ . وضلال . 


مد 


. )4١( سورة البقرة آية‎ )١١( 
. 757 تفسير القرطبى ج١ ص‎ )١( 
. )١5( (؟) سورة المائدة آية‎ 


(5) تفسير القرطبى ج" ص ١١7‏ وفيه ذكر أسماء الأسباط والنقباء . 


2)"”5؟١‎ 


ويقول تعلى : « وَأُوْرَنَْا أَلْقَوْمَ أأزيرت كُوا مُسْتَضْعَفُوَ 
5 
مَشَرقَ آلأض وَمَعَِبَها الى بَرَكْتا فا وَتَمْتْ كلِمَتْ رَبك آلحنئ عل بق 
نويل يما صَبَرُوا وَدمَرئا مَا كارت يَصْعُ فزْعوَرنء وَقَوْمُهُ وَمَا كَائوا 
ترشورت كت 4 »)١(‏ وهؤلاء المستضعفون هم بنو إسرائيل » الذين استذههم فرعون 
وقد جعل الله لهم أرض مصر والشام » » فمشارق الأرض يراد يما أرض الشام » 
ومغاريما يراد يما أرض مصر (5) » وقد أورثهم الله هذه الأرض لاستقامتهم على دينه 
واتباعهم لموسى " اكللة: " ... ولذلك فالإرث لأهل ذلك الزمان فقط . لأن من جاء 
بعدهم لم يستمروا على الدين الإلهى الصحيح . 
ويقول تعالى : ل وَلَقَدَ بَوَأنَا ب إِسَروِيل مُبَوَاْ صِدقٍ وَرَرَفسَهُم يِنَ 
لطبت قَمَا آخْتلهُوأ حَىٌ جَآءَهُمُ الهم إن رَبك يَقْضى بَيَْجُم يَوْمَ لْقِيَسَةٍ يما 
كانُوأ فيه تَلفونَ 4 (”) ء وهذه الآية تحدد نوعية الإرث المذكور فى الآية 
السابقة » ويراد به السكين » والإقامة » ولكنهم كفروا ممحمد "و" وناصبوه العداء ) 
فلزم حرمانئهم من عطاء الله تعالى » إلى أن يأتيهم العذاب يوم القيامة . 
ويقول تعالى : « وَلَقَدٍ أَحَيرْتهُمْ عَْ عِل م عَل الْعَدِينَ () وَءَاتيْسَهُم يِنَ 
ليت مَا فيه بَلوْأ مير 2 4 (4) » وف الآيات بيان لاختيار الله لبى إسرائيل » 
وتفضيلهم على عالمى زمائهم . بكثرة الإيتاء» وتنوع المعجزات , وتعدد النعم » وتلون 


الإبتلاء والاختبار . 


. 3775 تفسير القرطبى جلا ص‎ )١( . )١71/( سورة الأعراف آية‎ )١١ 


(؟) سورة يونس آية (417) . (5) سورة الدحان الآيات ( 736-55 ) . 


)”56*١ 

ويقول تعالى : « وَلقَدَ َاتيْنا ببِىَ | ويل اك الوه وَرَرَقَسهُم 
راس #ر ل شح كت وم دسم اع 0 ذا 
مِنَ الطيّبت وَفضلدده على العلمين © )١(4‏ » والآية شاهد آاخر على تفضل الله 
على بن إسرائيل » فلقد آتاهم الله التوراة » وجعل منهم الأنبياء » والسلطان » والحكم 
الناس » والفهم للكتاب المترل » والشريعة الموحى يما » ورزقهم من كل أنواع 
الحلال » قوتاً » وطعاماً » وثمرا » ... وفضلهم سبحانه وتعالى على عالمى زماههم .. 

هذا حديث القرآن الكريم عن بئ إسرائيل » المنتسبين إلى رسول الله يعقوب 
"لكلا" , وفيه تقدير لبى الله ( إسرائيل ) الذى انتسبوا إليه . 

أما حديث القرآن عن اليهود فيختلف إختلافاً بين » ونلمح ذلك حين نعرف 
أن القرآن الكريم عرفنا بإنقسام الإسرائيليين إلى فريقين » يقول الله تعالى : « فَكَامَتت 
طابفة من تق إمراويل وكفرت طَأيِفَةٌ كَايِدْنا ل بن ءَامئوأ عَىْ عَدُوْهِمْ فأَصبَكوا 
ظَهرِينَ © 4 (5) ؛ وقد وصل الإفتراق بين بينهم إلى التعارض » والتضاد » فأيد الله 
المؤمنين على من عارضهم بالبرهان » والحجة » واليقين .. 

- مك‎ 0 0-3 . ٠. 0 5 5-5 

وقد أشار الله إلى الكافرين من بى إسرائيل فى قوله تعالى : « لعِرى النرين 
ا حرس اواك ف اس مالط او د مو اميفو © اورف هاا عند باه 
كفروأ مِنْ بَىَ إِسْروِيلٌ على لِسَان داودد وَعِيسى ابّنِ مريمَ ذالِك يما عصوا 
> ا م دمه و لوق دير با بر لا ل ل ل ال و ون ا 
وكاتوا ا و ل ا يي ما 


و 


: 0 20011118 


. )١5( سورة الصف آية‎ )١( . )١5( سورة الحاثية آية‎ )١( 
والآيات تجيز لعن من ضل وكفر » وإن تسمى باسم‎ ) 8١ - سورة المائدة الآيات ( 8/ا‎ )9( 
. الرسول‎ 


)”55( 

والآيات تبين أن بعض بئ إسرائيل قد كفروا برسالة موسى "لكاي" , وأنهم استحقوا 
اللعنة » والطرد من رحمة الله تعالى » ونزل لعنهم فق الزبور » والإنخيل » بسبب 
مموافا رود كو الود عن الكو زاوف على الاي 

ودلالة عام رادم إتخاذهم الكفار أولياء من دون 0 
نموا مونو بف عن الأنياة: ندا د إسواقل ول عاد "زا بن لقره 

هؤلاء الذين كفروا من بئ إسرائيل هم اليهود » كما نتبين من حديث القرآن 
الكريم عنهم .. 

يقول الله تعالى : « وَقَالُوأ آن يَدْخْلَ آلْجَنَة إلا من كانَ هود أُوْ تَصَرَى 
َلك أَمَانئِعُمْ كل مَاتُوا بُرَمَكَكُمْ إن كير صَدِ صددقِين © 4 )١(‏ » واليهود 
بقولههم هذا » يتخخيلون الحنة لهم خاصة » وهى أمنية لا برهان عليها » من قول أو عمل 
فهم كاذبون . 

ويقول ال: ج وقالت أهو؛ لسع الصو عل هن وقالح النصوى 
لشت اليهوة غ1 5+ غَىْءِ وَهُمْ يَتلُونَ اكب" كَدَالِكَ قال الْذِينَ لا يَعَلَمُونَ مِثل 
َوْلِهِم فَالَهُ ححْكُمْ بينهُمَ يَوْمَ آلْقيّسَةٍ فِيمَا كانُوأ فيه َتتَلِفُونَ 6 » (1) » واليهود 
بمذه المقالة » يتصورون أنهم وحدهم على الحق » ويرون غيرهم على ضلال » ومع أنهم 
يقرأون كتاب الله المزل » وفيه بطلان مقالتهم . إلا أنهم يقولون بذلك كراهية لغيرهم 
من البشر » كما قال غيرهم » ممن سبقوهم » وسوف يعاقبهم الله تعالى أشد العقاب . 


4 


5 5 5 عن خا اه موق د اقل 4ع سعر رن ام ا #امر ا رسف 14 عم 
ويقول تعالى : ١‏ مِنَ الذرين هَادوأ رفون الكلِمَ عن موَاضِعِهِ وَيقولون 


سينا وَعَصَِينَا وَآسْمَعْ غير مُسْمّعٍوَرَعِنا أي بالستوة وَطَعْنًا فى آَلدِِينٍ وَلَوَأَجُمَ قَالُوأ 


. سورة البقرة آية(١١١) وقد أجاز القر لقران أذ يكن هويا معن يهوديا‎ )١١( 
.)١ ١ سورة البقرة أية‎ (3 


0 


2 


ه- وَاطَحنًا و ل و 0 
ا ا 
التوارة » ويؤولوهًا بغير ما تتأول به » ويعبثون بالوحى » فيقولون سمعنا وعصينا » 
ويدعون لعدم الطاعة وعدم السمع » وصرف الناس عن الحق » ويقولون للنبى "5" : 
أسمع ولن تسمع » ولن يستجاب لك » وبدل أن يقولوا راعنا المكونة من فعل الأمرء 
ونا المفعولية » يقولون راعنا بترو م مين فيه ع وكاترا عفرن ان لكين ولو 
الام تر ير عو اي 

ويقول تعاق : « وقالت الْيَهُوَدُ والتضرَئ ححنٌ ايو ) الله وَأحِيَتَوُهر كَل كلم 

0 

يُعَذَبُكُم بذتُويكم بل أدثر م يَْنْ حلق يعور !م ياو عد كن نناة وله 
م يس مو ع 1 و ا م5 صودر 55 
ملك السَّمَبوَاتِ وَالآَرَضٍ وما 0 وَإِليهِ الْمَصِيرٌ © 4 )١(‏ » والآية نزلت 
فاليهود حين حوفهم رسول الله "يك" من العذاب » وقال لهم معاذ بن جبل » وسعد 
بن عبادة » وعقبة بن وهب : يا معشر اليهود » اتقوا الله » فو الله إنكم لتعلمون أنه 
رسول الله » ولقد كنتم تذكرونه لنا قبل مبعثه » وتصفونه لنا بصفته » فقال رافع بن 
حريملة » ووهب بن يهوذا : ما قلنا هذا لكم » ولا أنزل الله من كتاب بعد موسى » 
ونحن أبناء الله » وإحباؤه » فوجه الله لهم سؤالاً » وهو فلم يعذبكم بذنوبكم ؟ . لأهم 
يقرون يبهذا العذاب للعصاة منهم .... فإن أحابوا بأنهم لن يعذبوا » فقد تناقضوا » وإن 
أقروا بالعذاب » فقد كذبوا أنفسهم , والحق أنهم بشر » كسائر الناس » وأمرهم إلى 
الله تعالى (*) . 
7 راماصه سودي دل و6 و» 
ويقول تعالى : < وَقَالْتِ لبود يَدُ ألَهِ مَعلُولَة عْلْتَ يديم وَلْعِنُوا. تراه 
مَبَسُوطْعَانِ يُنفِقٌ كيف يسا وَلَيْزِيدَ رن كثيرًا مَبكُم 
)١(‏ سورة النساء آية (45) . (؟) سورة المائدة آية ١8(‏ ) . 


(©) تفسير القرطى ج7 ص 17١‏ . 


١كك”)‏ 
وَكُفَوًا وَاَلْقَينَا بَيْتجُمُ لْعَدَوة وَآلْبَعْضَاءً إل يَوْمِالْقيسَة كْمَآ أَوْقدُوا تارًا لْنَحَوب 
أَطْفاهًا أللَهٌ وَيَسْعَوْنَ فى الأرض قَسَادًا وَآلَهُ لاحب الْمُفْسِدِينَ 1(4) وكذيوا , 
وضلوا بمقالتهم هذه الى قالوها حينما قل ماهم بسنب عصيانهم » وقد قال بعضهم 
هذه المقالة » فلما لم ينكرها الآخرون صاروا كأنهم جميعاً قالوها . 
لقرلاه تعالى : « وَقَالَتِ الْيَهُودُ عر ري 1 ب بن الله وَقَالَتِ َلتْصَرَى الْمَسِيحْ 
محمد 
ا راض مالف اط لاه اه د ا رمورة ا 
فك آله ذالك قولهم بأفوهِهمٌ يضهعورت قؤل الذين كفروا مِن قبل 
ًُ لمعاو صهوة كك ا 
فَمَلَهُمُ آنَهُ أن يُؤْفَكُورت © » (1) » والآية تبين لوناً من ألوان كفر اليهود , 
حيث يجعلون لله إينا هو عزير (©) + وما كان لمم أن يفعلوا ذلك » لكنه الضلال ع 
والكفر ... يقول القرطى :. وأرادوا بالبنوة بنوة النسل » وهذا أشنع الكفر (5) . 
ويقول الله تعالى : «١‏ قل يَتأيجا آلذِينَ هَادُوَأ إن رَعَمْتُمْ أنكُم أَوْلِيَآء له مِن 
وام » كوه مي 2 00 1 
دون الناس فتمنوا الموّت إن كنتم صصدقِين © »4 (5) ء وق الاية رد على اليهود 
حينما تصوروا أفضليتهم » وقالوا : نحن أبناء الله » وأحباؤه » رغم معاصيهم » وقال 
لهم الله : إن كنتم صادقين فى مقالتكم فتمنوا الموت » لتعودوا لأبيكم » وحبكم , 
لكنهم لن يتمنوا ذلك بدا » لعلمهم ععاصيهم ء وظلمهم © وكذهم . 


(1) سورة المائدة آية (54) . )١(‏ سورة التوبة آية 50 ) . 

(5) روى فى سبب هذه المقالة أن اليهود قتلوا الأنبياء بعد موسى "كيلك" فرفع الله عنهم التوارة » 
ومحاها من قلويهم فراح عزير يسيح فى الأرض » فأتاه جبريل فقال له : أين تذهب ؟ قال : أطلب 
العلم » فعلمه التوراة كلها كرامة له فجاء إلى بى إسرائيل » فعلمهم التوارة » فقالوا : 
إن هذا لم يتهيأ لعزير إلا وهو ابن الله ( تفسير الطبرى ج 1١5‏ ص 05١‏ ) 

(:) تفسير القرطى ج 4 ص ١١7‏ . (5) سورة اللجمعة آية (5) . 


(/ا5” )2 
هذا الإختلاف ف تصوير القرآن الكريم لليهود » ولببئ إسرائيل يحب أن 
يكون مغلوها فق إطار دراسة دعوة موسى "اع" . 
يقول الأستاذ / إبكار السقاف », لابد من معرفة من هم العبرانيون » 
والإسرائيليون » واليهود » وذلك .بمراجعة أحداث التاريخ القدمم . 
أو 1 عبريوا 1 أو 11 عبران 11 شه إل حدقا الأعلى 11 عابر 11 0 ووجدت العشسيرة قَْ 


كا 


بلاد بابل » فى مدينة " أور " الواقعة بين دجلة » والفرات » وقد هاجر أفراد من 
العشيرة إلى "حران" » واستقرت فى أرض كنعان » وتكاثرت هذه العشيرة » وعرفت 
بالعبرانيين » وإليها ينتسب خليل الله إبراهيم ٠"‏ لقلا" . وبعد إبراهيم إنقسمت العشيرة 
إلى عشائر عديدة » ذابت جميعها فى الشعوب الى عاشوا معها ... 
أما بنو إسرائيل : فهم وحدهم أبناء يعقوب بن إسحاق » الذى عرف بإسرائيل ‏ 
وأبناء يعقوب هم الأسباط ؛ وعددهم إثنا عشر رحلا .. 
راعؤيين » وشمعون » ولاوى » ويهوذا » ويساكر » وزوبولون » من أمهم ( ليئة ) . 
و "دان » ونقتال " » من أمهم ( بلهة ) .. 
و" حاد" و" أشير " من أمهم ( زلفة ) . 
و " يوسف " و " بنيامين " من أمهم ( راحيل ) .. 

هؤلاء هم أبناء إسرائيل » ومن نسل هؤلاء الأبناء تكونت بيوت إسرائيل » 
وقد أضاف كل ابن اسم أبيه إلى بيته » فعرفت ذريتهم ببئ إسرائيل . . 
فالإسرائيليون هم أبناء يعقوب خاصة .. 
أما أبناء عابر » جد إبراهيم "اظتلة" , وأبناء إبراهيم "اليل" من غير سارة فليسوا 
إسرائيليين . 

فإسماعيل ابن ( هاجر ) ليس إسرائيليا 


)"”56١ 

وزمران » ويفشان » ومدان » يشتاق » وشوح أبناء إبراهي م "القفة" 
من ( قصورة ) فليسوا بإسرائيليين أيضا . ٠‏ 

وكل من تفرع من نسل هؤلاء فليس إسرائيلياً ... 

وقد تسرب عامل الفناء فى الإسرائيليين عقب وفاة سليمان "842" » وأدى 
احتلال الأشوريين لمملكتهم إلى القضاء النهائى على الشعب الإسرائيلى عام 7١١‏ قبل 
الميلاد . 

وأما اليهود : فهم ينقسمون إلى قسمين : 

م القسم الأول : ينسب إلى " يهوذا " رابع أبناء يعقوب "اكينق" . وظهرت 
نسبة أبنائه إليه » بعد أن أصبح امه علما على الإقليم الذى أختص بهء بعد أن 
قسمت الأرض على بيوت إسرائيل » وقد اندثر هذا القسم بالغزو البابلى » الذى 
أحرق " أورشليم " وهدم ال ميكل » وقتل كر بن لد عن ليرد )انهاه المنطقة , 
وأسر منهم حمسين ألفاً ؛ ونفاهم إلى أرض بابل عند كر الفرات » واستمروا هناك 
وذابوا مع الزمن فى شعبها . 

والقسم الثابئ : وهو الموجود فى الزمن الحاضر » ويتمثل فى اليهود الحاملين 
لجنسيات مختلفة » فى مناطق مختلفة » الذين توارثوا الدين اليهودى عن أسلافهم » الذين 
سكنوا شرق أوربا » وكانت لغتهم تعرف ب ( الليدية ) . 

وهؤلاء لايرتبطون بالعبرانيين » ولا بالإسرائيليين » ولا بأبناء يهوذا » بصلة 
نسب » وقربى » ... نم ينحدرون من قبائل الخزر المنغولية » الى تمكنت من تأسيس 
تملكة وثنية فى منطقة واسعة » تقع فى شرق أوربا » يحدها من الشرق جبال الأورال » 
ومن الغرب وسط أوربا » ومن الشمال موطنهم الأصلى » ومن الجنوب البحر الأسود 
وقد أعتنقت هذه المملكة اليهودية . 

إن هذه المملكة عرفت ف التاريخ واشتهرت بالقسوة . والميل لسفك الدم .. 


)"59( 

ولما انحلت مملكة الخرز هذه » توزع أبناؤها فى البلاد البجاورة» فانتشروا فى 
أوربا شرقاً » وغرباً » وثمالاً » وجنوباً » ومع حركة الإستعمار الأوربى للعالم إتتشر 
أفراد من اليهود فى بلاد العالم المحتلفة » وصار لهم وحود ء وأثر )١(‏ . 

هذا ... ويؤكد العلم الحديث أن اليهود المعاصرين لا صلة لهم بأبناء يعقوب 
"ا . 

يقول الأستاذ / أوحين بتلر (؟) : ( إن جميع اليهود بعيدون عن الإنتماء إلى 
الجنس اليهودى ) . 

ويقول الدكتور / محمد عوض (”) : ( إن شعباً يهودياً » كبير العدد » قد تم 
تكوينه قبل ميلاد المسيح بقرنين أو ثلاثة فى الحوض الشمالى » لنهر الراين » ثم تفرعت 
منه بجموعات أخرى فى بولندا » وق روسيا الغربية » وقد ازدادت هذه المجموعات فى 
العدد » حى أربى عددها على تسعة أعشار اليهود فى العالم ) . 

ويقول الأستاذ رايلى (5) : ( إن تسعة أعشار اليهود فى العالم يختلفون عن 
سلالة أجدادهم اختلافاً واسعاً » ليس له نظير » وأن الزعم بأن اليهود جنس نقى 
حديث حرافة ) . 

ويقول الأستاذ / تبار (5) : ( إن اليهود عبارة عن طائفة » دينية » اجتماعية 


أنضم إليهم فى جميع العصور أشخاص » من شى الأحناس » وهؤلاء المتهودون جاءوا 


. 80 انظر إسرائيل وعقيدة الأرض الموعودة ص 47 ل‎ )١( 

(؟) الأستاذ / أوحين بتلر ‏ أستاذ علم الأنثروبولوجيا فى جامعة جنيف . 

() الدكتور / محمد عوض - عالم جغراق معاصر ‏ تولى عمادة كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة 
وله مؤلف تحت عنوان " المسألة الصهيونية فى نظر العلم " . 

(:) الأستاذ / رايلى - من علماء الأحناس ف القرن التاسع عشر » وله مؤلف عن " أحناس أوربا 
أواخر القرن التاسع عشر " وأهمية كتابه أنه ألفه قبل حدوث المشكلة الصهيونية . 

(5) الأستاذ تبار زميل للأستاذ رايلى فى مؤلفه السابق . 


مم 

من جميع الآفاق » فمنهم الفلاشا سكان الحبشة » ومنهم الألمان ذوو السحنة الألمانية , 
ومنهم التاميل » وهم اليهود السود من المند » ومنهم الخزر وهم الذين سكنوا شرق 
أوربا » وأسسوا مملكة يماء وعند إنحلامها توزعوا ق أوربا » وهم اليهود الأوربيون . 

ويقول الدكتور / محمد عوض : ( إن يهود أوربا من أصل أوربى » ويهود 
اليمن من أصل يمن » » ويهود الحبشة من أصل حبشى » ومن الإفتراء على الحقيقة أن 
يقال : إن اليهود شعب لا وطن له » إفهم أعضاء فى شعوب كثيرة » ولهم أوطان 
عديدة ) .)١(‏ 

إن تسمية اليهود ببئ إسرائيل تسمية بحازية » واليهود المعاصرون لا يرتبطون 
بأبناء يعقوب بقربى » أو نسب » وياليتهم آمنوا بدين يعقوب إكانا حقيقياً » وانتسبوا 
له سانا تقيولة : 

إنهم حرفوا كلام الله » وبدلوه » وصنعوا من عقوهم ديناً مشوهاً . مليفا 
بالعنصرية .والمادية » والاستعلاء » ومحاربة الخير لسائر الناس من غير اليهود »). 
واليهود اليوم هم الذين جاءوا من منغوليا » يعيشون بالمناهج الى وضعوها لأنفسهم ‏ 
ودونوها فق التلمود » والبروتوكلات » وتفسيرات الكهنة » والأحبار » لكتابهم المقدس 


١ 
0-4 


واليهود المعاصرون رغم كفرهم برسالات الله » يتسترون باسم نب الله 
يعقوب ( إسرائيل ) ليظهروا بمظهر المؤمنين » المتبعين لدين الله » ووصل مم حد 
الاستخفاف بالعقول أن سموا دولتهم » وكثيرا من معالم حياهم باسم ( إسرائيل ) 
تمادياً منهم فى الخداع » والتضليل . 
ولن يستمر خداعهم » لأن عمر الزيف لا يدوم ... 

هل كان يعقوب "الَتئلا" يرضى بالاستيلاء على حقوق الآخرين ؟ وهل فعلها 


)١(‏ ما جاء عن العلم الحديث ورد ملخصا ف مقالة للدكتور / نعمات أحمد يجريدة الأهسرام ص 


مادق ولله/ ١0‏ 10م. 


ارفخضة 

مع الكنعانيين ؟ أو مع المصريين حين عاش بينهم ؟ وهل قام يعقوب "ايلا" بالاستيلاء 
على الأوطان ؟ وقتل الأبرياء ؟ وباشر الاستعلاء » والطغيان ؟ 

إن كل الحرائم الى يرتكبها اليهود فى العالم المعاصر يبرأ منها يعقوب "الكل" 
وكل رسل الله » رغم ما يدعيه اليهود » ويزعمونه . 

إن الحركة الصهيونية من نتاج العقلية اليهودية » الظالمة » والاعتداء على 
الآمنين » وقتل النساء » والأطفال » صناعة يهودية محضة !! 

إن محاولات إفساد الشباب » وفق خطة منظمة هو عمل يهودى خالص !! 

وبحخاح اليهود المعاصر تم فى غفلة المسلمين » ولو تنبه المسلمون فى وقت مبكر 
لاق البوود ندا 

أما وقد حدث ما حدث , فواجب على الأمة الإسلامية أن تعود لريماء 
وتلتزم بدينها » وتتيقن من جزئية نزول الوحى إليها » وحينئذ فقط . وليس قبل ذلك 
تملك أمرها , وتعود لحيويتها » وتقوم بوظيفتها الى حددها الله لها » يوم ان أخرحها 
للوجود ‏ خيراً للناس أجمعين . 

لا يليق بأمة جحاءت لتقود العالم بالخير » وتحو الخير » أن تصير ذيلاً للعالم 
المادى الملئ بالشهوات . البعيد عن الله رب العالمين . 

" النقطة الخامسة " 
ركائرة الدعوة فى قصة موسى "اقئنة" 

موسى "اطتتلة" من أولى العزم من الرسل » أوذى فصبر . ودعا إلى الله » 

فقوبل بالجحود » والنكران » أثى عليه الله تعالى بما هو أهله » فقال تعالى : « وََذْمُرْ فى 


37 مور ووه 


2 7 2 ات ع » 
الْكتَسب موسَى إنهد كان مخلصًا وَكانَ رَسولاً نيا © 4 )١(‏ ؛ وقال تعلى : 


0 
0 


.) 80١ سورة مري آية‎ )١( 


ابنفقضة 

5 وَلْقَيَتْ عَلَيكَ تحَبةُ منى وَلِْضَْعٌ عَل عَينَ 46 (1) ٠»‏ وقال تعللى : 
( قَالَ يَسُوسََ إن آَصَطَفَيْئُكَ عَلَ لئاس بِرِسَلَتى وَيِكَلَمِى فَحْذْ مَآءَاتَئُكَ وَكْن 
َتَ الشّْكِرِينَ © 4 (0): وقال تعال: ( وأا أحَيَرْنُكَ فَأسْتَمِعْ لِمَا 
يوحن © > 0 . 

وقد خصه الله بالتكلم » وأنزل عليه المعجزات الكثيرة » وأرسل معه أنحاه 
هارون » ليعينه » ويشاروه » ويخلفه . 

وقد دعا موسى "اقللا" طوائف عديدة » وواجه الملوك , والأمراء .والعلماء 
والسحرة والمستضعفين المستعبدين . 

حيث كانت دعوته للمصريين وللاسرائيليين .. 

وتعك وشالة موسق "قد ودر جه بالدعؤة معلما يارز؟ للدغاة © ياجدوة 
منه الفوائد والعبر » ولذ استنبط من قصته الركائز التالية : 
الركيزة الأولى : التوحيد أساس الدعوة : 

جاء ال سل جبيعاً إذعوة أقواههم إلى توحيد أنه قال :تياد الي 
يشتمل على الالتزام .ما يقتضيه هذا التوحيد بصورة كاملة . 
إن التوحيد بشموله » وكماله يقتضى من المؤمن » أن يتعامل مع الله .ما يليق به فلا بد 
من اليقين بأنه سبحانه وتعالى له الحكم . والأمر كله بيده » وقدرته شاملة لكل ما 
كان » وما هو كائن , وما سيكون إلى يوم القيامة » ومن هذا اليقين يتوجه المؤمن 


.) ١1414 ( سورة طه آية ( 79 ). ؟) سورة الأعراف آية‎ )١١ 


(5) سورة طه آية ( 18 ) . 


الترفضة 
إلى الله بعمله » وقوله » وسلوكه » ويحول حياته كلها إلى عبادة تخالصة لرب العالمين 
نالعال لتقي الكل ها لرس] بيعيدن لخياته لكوع تعناطة مالس ووكيده 
لسيده » ومن إخلاصه لسيده يعيش مطيعاً له ظاهراً » وباطناً » ويستمر فى الامتثال » 
تيد : ْ 

والإنسان عبد لله فى الحقيقة » فإذا ما تيقن حقيقته » وقدر الله حق قدره » 
عاش لله بصورة كلية » يقول الله تعالى وهو يعلم متحمداً هذه العبودية : ١‏ قل إننى 
هَدَئِِى رَىَ إن صِرّطٍ سُسْتَقيمٍ ديا قِبَمَا مِلََإِنرهِمٌ حَنِيقًا وَمَاكَانَ ِنَ ألْمُشْرِينَ 

3 
قل إِنّ صَلَاتق وَمسكى وَتَحَمَاىَ وَمَمَاق بِلَّهِ رَبِ الْعََيينَ (2) لا سَرِيك لَه 
ذلك مرت كأ أوَلُ آَلْسْليينَ 2 4 )1١‏ 
إن العبودية الصادقة تتضمن بعض الأساسيات المهامة المستفادة من الآيات : 

(أ) الاعتراف الصادق بأن الدين هو الصراط المستقيم » الذى أنزله الله على 
عباده » بواسطة الرسول المكلف من قبل الله تعالى . 

(ب) الإقرار بأن كل ما يقع فى ملك الله تعالى هى بعلمه » وبإرادته ء 
وقدرته » وأن الحداية إلى الحق » والخير » قدر من الله تعالى » يحققه لمن يشاء من عباده 
وفق عدل الله » ورحمته . 

(ج) إن الدين الصحيح » المستقيم » هو دين إبراهيم "التنينل” الذى دعا إلى 
التوحيد » والملة المستقيمة » مع البراءة المطلقة من كل ألوان الشرك » سواء كان شركاً 
قوليا ».أو فدلا اف ظاهر ا راطا , 


(د) إن كل نشاط يقوم به العبد المؤمن يجب أن يكون عبادة لله الوااحخد 


.)١57--151١ ( سورة الأنعام الآيات‎ )١( 


) ”075( 

وذلك بنية التوجه لله » وإرادة الطاعة » والاستقامة على منهج الله تعالى » فالعبسادات 
الشروعة اكندةة:: وغير اعددة 6 واعبال الحياة »ووصايا:ماايغك التسويت كمون له 
بالقصد » والنية » ومن المعلوم أن الأعمال العادية تتحول بالنية إلى عبادة » وعلى 
اللو أق يوتحة ريه اليكرن سلما سادق 

إن التوحيد بشموله هومنهج حياة » متكامل . وهو كفيل بصناعة الإنسان » 
والجماعة» صناعة ربائية » خالصة . 

ولهذا كان إبليس وذريته » يلعب بالناس » ويبعدهم عن التوحيد » بصورة 
كلية » أو حزئية » بلا يأس » أو قنوط . 

ولذاايضا رفظ الريجل اغليف الجا 1ك الأميب لالقائهن جين كيل 
مظاهر الشرك » والفساد . 

وقد استمر الموكب الكريم من رسل الله » فى دعوقم الناس إلى الدينونة المطلقة 
ري العا م 

ومع الرسل كان موسى "لكليفة" , الذى واجه . إدعاء فرعون الألوهيةء, 
وإستعلاء هامان » وقارون » بالقوة » والمال » وخضوعهم لفرعون , وقوته. كما 
واجه طاعة العامة لفرعون فى ضلاله » وكفره , وأيضاً واجه الإسرائيليين » بمكرهم » 
وخحداعهم » وضعفهم , وماديتهم ... وكان "326" انها ل التوحيد 
الخالص » بحقيقته » وشموله » وبين لهم أن هذا التوحيد يتضمن أركان العقيدةء 
وحوانب الشريعة وكافة القيم الأخلاقية النبيلة .. 

وعلى هذا يتأكد لنا أن الدعوة إلى التوحيد تحتاج إلى الجهد المبذول » وتحتاج 
إلى إستمرارية الدعوة إلى يوم القيامة . 
الركيزة الثانية : ضرورة الاستعداد للدعوة : الدعوة تغيير شامل للحياة » وصناعة 


ربانية للأفراد » والجماعات , إفا لاتترك شخصا لهواه » ولاتدع جماعة تفسد فق 


ابئكقضة 

الأرض » وتعمل على هزعة إبليس وبنيه » وتزيل وساوسهم » وغواياقم من القلوب ‏ 
والفقول: 

إن الدعوة تجحعل الحاكم مسئولاً عن رعيته » وتحدد عمله فى حماية السدين » 
وصيانة الدنيا ... ولا محال فى الدين الحق لتألية حاكم » أو لتركه يطغى » أو يتجبر » 
أو يفسد , أو يستذل الناس » ويهينهم » لإفها تحدد له المنهج » وترسم له الطريق » 
وتقيده بالوحى الإلهى الذى أنزله الله على رسله " عليهم السلام " . 

والدعوة تحدد للناس حقوقهم , وواحباتهم » مع إحتلافهم ف الثقافة » أو فى 
المال » أو فى العمل » أو فى الجنس » أو ق اللون » أو فق الدين ... وهكذا . 

وهذه الغايات الكبرى الى يعمل لها الدين تجعل المهمة شاقة » والنجاح أمراً 
صعباً » ولذلك وجب الاستعداد للدعوة » وقد رأينا موسى "كلتف" يطلب من الله 
أموراً تساعده فى تبليغ الدعوة . 

وأهم ما يحتاجه القائمون بالدعوة مايلى  :‏ 

١‏ - قوة العقيدة : يحتاج مبلغو الدعوة من الرسل والدعاة إلى عقيدة قوية 
لأنهم يعملون على تقويتها فى حياة الناس » ولايمكن للدعاة أن يصلوا إلى ذلك إلا إذا 
إتصفوا هم بما أولاً » لأن فاقد الشئ لا يعطيه » ومن المعلوم أن الدعوة العملية أبلغ 
تأثيراً من الدعوة النظرية » وما خرج من القلب الصادق يصل إلى قلوب الأخرين . 

؟ ‏ إمتلاك صفات القيادة : تحتاج القيادة إلى صفات يتمتع بما القائد 
الحسن » والأنبياء » والدعاة قواد فى مجتمعهم » ورواد يأحذون بيد التاس إلى ما 
يعملون له » وأهم صفات القيادة تتمثل فى الشجاعة » ليتمكن القائد من توجيه الدعوة 
الدينية إلى الناس , بلا وف , أو فزع »ويتمتع برباطة الجأش » وقوة العزمة » ووهذا 
يتمكن من التعامل مع الواقع يهدوء » وروية » وقد تسلح موسى "اليف" بخلق 
الشجاعة » والحرأة فى مواجهة فرعون بسلطانه » وهيبته . 


ابهشضة 

ومن صفات القيادة مشاركة الناس فق قضاياهم » وتحمل إزالة الأضرار » والآلام عنهم 
وقد رأينا موسى " الطيتتة " يشارك الإسرائيليين » ويطلب من فرع ون أن يحررهم ء 
ويتركهم يذهبون معه "كلتل" إلى بلاد الشام . 

ومن صفات القيادة الكرم المادى » والمعنوى » لأن ذلك يقرب القلوب » 
ويجمع العقول » والعواطف » يقول الله تعالى : « ولا تَسْعوى أخَسَنَهُ وا الكيقة” 
ذف بآلتى هي أَحْسَنُ فَإِذًا الى بَنْكك ينه عَدَ'وَةُ كأنْهُد ون حَمِيدٌ © 1(4) . 

ومن صفات القيادة الصبر » والتحمل » وهذا يمكن الداعية من استيعاب 
مواقف معارضيه » ويجعله قادراً على توجيه الحوار نحو قضيته , والانتقال من مسألة 
إلى أخرى » ومن دليل إلى غيره بلباقة » وحكمة . 
الركيزة الثالنة : خصائص البلاغ المبين : 

إستعد موسى "اكَتيكا" للبلاغ » وأحل الله له عقدة من لسانه » وأرسل معه 
أخاه » وذلك حب تصل دعوته إلى الناس بينة » واضحة » مفهومة » كما قال "لتيل" 
وهو يطلب من ربه المعونة قال تعالى: ( وَآَجَعَل لى » » ذلك أن غاية الرسالة البلاغ » 
والبلاغ يعين الوصول إلى المراد » وبذل ما يكفى لتحقق المطلوب فى صورة عادية , 
يقال بلغ الغلام إذا وصل إلى زمن التكليف » والمسئولية » ومنه قول الله تع الى : 
( حَيّ ذا بَلََ أده وَبَلََ أَْبَعِينَ سَكَةٌ 4 (5) . 

ويتضمن البلاغ كذلك بذل أقصى الجهد , والبلاغة والفصاحة » والحمسن » 
والبيان (”) . 


. )١5( سورة الأحقاف آية‎ )١( ١.) 554 ( سورة فصلت آية‎ )١( 


(") لسان العرب » مادة " بلغ " ج١٠‏ ص 2301 508037. 


المفضة 

وهذه الدلالات اللغوية لكلمة البلاغ تشير إلى أهم خصائصه فى محال الدعوة 
ا ا 

جلاء القضية الى يدعو إليها الرسول » أو الداعية فى ذهن المستمع , 
ليعرف حقيقتها » وغايتها » وأهميتها عن أشباهها » وأمثالها » كالدعوة إلى التوحيد 
حيث ندرك من عرض الرسول لا هذا التميز » لقد كان فرعون يرى أنه الإله الواحد 
ويقول : ١‏ ما عَلِمْتْ لَكُم مّنْ إِلَهِ غترف » )١(‏ » لكن دعوة موسى وضحت 
وحدانية الله » المتصف بكل كمال يليق بالإله المعبود . 

تحريك عمليات الإدراك العقلى حول القضية موضوع الدعوة » أنظر إلى 
موسى "الي" » وهو يخاطب عبدة الأصنام » لقد أوصلهم بأسئلته إلى أن يقروا له 
بالصدق » قال تعالى :« فَرَجَعُوَأ إل أَنفسِهمْ فَقَالُوَا إنْكُمَ أَنثمْ أَلظَلِمُونَ © > )١(‏ 

وها هو "اليتق" يخاطب فرعون حت أصابه بالبهتان » والعجز ... وسبب 
ذلك أن موسى "اكت" حرك بدعوته عوامل التعقل » والتفكير » فعجزوا عن الرد حى 
كادوا أن يؤمنواموسى » ودعوته . 

بذل أقصى الطاقة » وكل الممكن فى عملية البلاغ » فليست الدعوة شعارا 
يرفع » أو عملاً للمباهاة » والراحة » وإنما هى تكليف يحتاج إلى السعى المتواصل » 
والعمل الدءوب » والانتقال بالمستمعين من دليل إلى دليل » ومن حجة إلى حجة » 
عسى أن يصل أحدها إلى شغاف القلب ». فينفتح » ويدخل فى دين الله تعالى . 

الاستفادة بفنون البلاغة المتعددة فى عرض موضوع الدعوة بتصوير المع ) 
وعرضه فى أساليب مختلفة » وتحسينها بالجمال » والابداع . لتتمكن المعاى من نفسية 
المستمع . وتحذبه عاطفياً » وف البلاغة سحر يشد العقول إليه » وتألفه العاطفة , 


. ) 54 ( سورة الأنبياء آية‎ )١( 2١ . )78( سورة القصص آية‎ )١( 


اللئفضة 

أنظرإلى الحمال فى الوجود . تلقاه يأحذ بالألباب » ويصل سحره إلى الذوق 
والوحدان » فيحرك عند الأديب قصائد الشعر » ومقالات الأدب» فى إبداع عجيب » 
يزين المعيئ ويكسوه بلباس الحسن والبهاء . 

ولقد كان العرب بسليقهم الصافية » يعجبون يجمال القرآن الكريم » فيأتون 
لسماعه » وإن لم يؤمنوا به . 

وليس من البلاغ إبراز الحق إ صورة ميتة » خالية من الحركة والحمال » لأن 
أهدذا لنسو د احعاق شه ووه كر هون لقي 

وليس من البلاغ أن تنطق بالحق ألسنة تعيش بالباطل » وتعمل به » وتلهو 
تلقث ا« بوركفي فق خدذ القالة نشول الدى دلق ان الدائس صنادفا: قاد لفننية 
قبل أن يفيدنا . 

وليس من البلاغ قول لاييرز المعين » وير لهذا القول أن يسكت ويتتهى . 
الركيزة الرابعة : أساسيات النجاح فى الدعوة : 

المؤمنون المخلصون يأملون فى بحاح الدعوة إلى الله تعالى » والرسل " عليهم 
السلام " فى مقدمة المؤملين » ولذا رأينا موسى "لكف" . يسأل الله تعالى أن بمده 
بعوامل النجاح » الى تعينه فى الدعوة . 

ومن أساسيات النجاح » أن يعرف القائم بالدعوة كل شئ عن المدعوين » 
من ناحية » تدينهم » وثقافتهم » ودورهم فق المجتمع ... ليتمكن بهذه المعرفة من تخير 
الوسيلة المناسبة » والأسلوب النافع . 

ومن أساسيات النجاح تعاون المخلصين من المؤمنين فى العمل لدعوة الله » 
فيشد بعضهم أزر بعض » ويشاركه فق الأمر » ويدافع عنه » ويكون له ردءا يقويه .. 
ولابحال للتنافس بين الدعاة » لأنهم أصحاب قضية واحدة , ولا بد لهم من التعاون فى 


2) "0/9١ 

ومن أساسيات النجاح » الإعداد المسبق للحركة بالدعوة » ليتمكن القائم 
بأمر الدعوة من إعداد العدة لكل موقف » وح لايفاحأ حلال الدعوة با لم يتوقعه » 
وليملك زمام الأمر بيده » ويحركه بعمله » وقوله ... والعالم المعاصر , عالم تنظيم » 
وتخطيط » ومتابعة . 

ومن أساسيات النجاح مشاركة الأخرين » وبخاصة المخلصين » لأنهم قد 
يدركون مالا يعرفه » وبذلك يستفيد بفكر غيره » ويأخذ دروساً من الأحرين » وهذا 
موسى "الكلتتل' ذهب إلى الخضر » وتعلم منه الكثير . 

ومن أساسيات النجاح البعد عن الخطأ بقدر الإمكان » ومقاطعة المحطثين إن 
علم يمم » لأن الظهور مع أهل الباطل يقويهمء ويوحى للناس أن الداعى واحد منهم » 
وحينئذ يكون الضرر . 
الركيزة الخامسة : شخصية المرأة فى الدعوة : 

م تغب المرأة عن قصص الأنبياء » إلا أن ظهورها كان سلبيا غالبا » فمع نوح 
ولوط " عليهما السلام " كفرن بدعوقما » ومع يوسف كانت إمرأة العزيز والنسوة . 

إلا أن شخخصية المرأة ق قصة موسى "اك" أخذت منحى إيجابياً » خلد 
ذكرهن بسببه فى القرآن الكريم . 

فها هى أم موسى "الكلتئل" يوحى الله إليها » ويلهمها كيفية المحافظة على 
وليدها » وإرضاعه . وعدم قتله » وإلقائه فى النهر حين تخاف عليه . 

ونلمح روح المؤمنة الحانية فى أم موسى "ايك" , فلقد امتلاً قلبها حباً لوليدها 
ومخافة عليه » وشفقة لفراقه » وكادت من شدة خوفها أن تحكى لحنود فرعون ما 
حدث منها ء إلا أن الله ربط على قلبها لتبقى مؤمنة » قانتة . 

وها هى أحت موسى "كَل" تتعاون مع أمها فق حفظ موسى » وتتابع مسيرة 
التابوت » وتدل زوجة العزيز على إمرأة ترضعه بحنان » وإخلاص » وتستمر ف المتابعة 


حي يعود موسى "اكت" إلى أمه . 


.مم 

ل 0 

وأخيراً تظهر إمرأة فرعون مؤمنة #صادقة » تعلن إمانها بالله تعالى » وتتبرأ من 
ال ال 0 العالمين . 

إن بروز المرأة يهذه الصورة الطيبة » يعرف بدور المرأة فى المجتمع » ويؤكد أنها 
مسئولة » ومكلفة وقادرة على خدمة الدعوة إلى الله تعالى » وقد يتوارى الرجل أمام 
جهودها , وعملها . 

والدين يكرم المرأة كما يكرم الرحل» فبعضهم من بعض , وكلاهما له دوره 
ووظيفته فى الحياة . 

وعلى الدعاة أن يدركوا أهمية دور المرأة فى المجتمع » ويخصوها بالدعوة » فلها 
تأثيرها على أولادها » وق بيتها » وبيئتها » وق أحيان كثيرة يتأثر البيت كله بإمرأة 
واحده فيه » بسبب إخلاصها » وصدقها . 
الركيزة السادسة : بين الدنيا والآخرة : 

يحتاج المؤمن عموماً » والدعاة نخاصة إلى معرفة الحياة الدنيا » والحياة الأخرى 
معرفة يقينية » ليتصرفوا وهم فى الحياة الدنيا على ضوء هذا اليقين » مما يفيدهمء 
ويحقق مصال حهم فى الدنيا » والآخرة . 

لقد نصح العقلاء قارون » بأن يستخدم النعم الى أنعم الله يما عليه » وأن 


يقصد بما تحقيق الخير فى الآخرة » ولا ينس حظه ف الدنيا » قال له قومه : « وَأَبْتَغْ 


9 عه 
.مان رك أن هف و عد كه ل المق 2 اشر خم د جني قن كه زا شه 
فيماءَ لك لله الدارَ ا خرة ولا تس نْصِيبَكَ مر الدنيًا وَاحسن كما 
0 ف إلذّء 4 


نك لَه لا حب الْمُفْسِدِينَ © 4 )1١(‏ 


مه 


. ) 77 ( سورة القصص أية‎ )١( 


"81١١ 

وبحمل هذه النصيحة أن يبذل عطاء الله ى طاعة الله » وبذلك يتمتع بالحياة الدنيا » 
وف نفس الوقت يكون عمله كله للآحرة » ويهذا فسر ابن عباس » والجمهور قوله 
تعالى : « وَلَا د تس تَصِيبَكَ مِرس آلدَّنَيَا 4 فقالوا إن معناها لاتضيع عمرك ق الدنيا 
فى غير عمل صالح » فنصيب الإنسان ف الدنيا هو عمره » والتعمير الحقيقى يكون 
بالعمل الصالح » والعمل الصالح هو قنطرة الخير ف الآخرة )١(‏ .. ولذلك نصحوه 
بالإحسان ف الدنيا » والمراد به التوجه الصادق بالعمل الصالح لله رب العالمين مع 
الصدق . وحلوص القصد ء لقوله "يم " عندما سئل عن الإحسان , قال : الإحسان 
أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك (؟) . 

إن المؤمن الحقيقى يرى الآخرة كما يرى الدنيا » ويعرف القيمة الحقيقية لكل 
منهما . 

فالدنيا دار ممر تنتهى بالموت » ومتاعها قليل » وخيرها لا يدوم » ومنغصاقنا 
كثيرة » وقد يختلط خيرها بشرها » كمال يضيع فى المرض » وسلطان يضعفه الخخوف 
وجمال يغيره النشوز ‏ والنكد » وجمع تزمه الكوارث » والتكبات ... وصدةق الله 
اكلم وهو يصون تف اللا الدقا» شرل حو سه 1 


5700 + م مل 


ل ل 02 3 2-8 5 
و ل عل قر لقن ج004 . 

أما الآخرة فهى دار مقر . وخلود » متاعها كثير » وحيرها عميم » خالية من 
الكدر » والمنغصات », وليس فيها ضرر البته » ويكفى أن الإنسان يتمتع فيها بحرية 
مطلقة » ما يريده يكون , وما يأمله يتحقق » أزواج حسان » وصحب كرام 


. 3١4 تفسير القرطبى ج7١ ص‎ )١( 
. ١١4 صحيح البخارى بشرح فتح البارى  كتاب الإيمان  باب سؤال جبريل ج١ ص‎ )١( 
. )15( سورة الكهف آية‎ )5( 


١؟8"”")‏ 
وغلمان مخلدون » وحياة متجددة » ومقام جميل ؛ تحيطه المنضرة » وتمر تحته الأهار . 
فالاغين راك اول آذن شعت » ولاعطر عل لب يشن © يفوك انه تال مغثيرا إلى 


0-1 


4. 7 3 ب 5-7 رو .رد #*# ٠‏ 2 3 7 ” 75 2 
نعيم الآخرة : « وَبَشِرٍ الي ءَامَنُوأْ وَعَمِلُوأ آلصّلِحَتِ أن هم جَنتٍ جرِى ين 


عد 


ص ورم و 


مر لكو 2 2 ادك ار ع.ر هي مه ص 2 
تحتها الأنهير كلما رُزقوأ مِبّا ين تُمَرَةٍ رَزقا قالوأ هذا الذى رُزقنا مِن قبَل 
0-0 عد 

رمه ل وفك ب لاض كل انق قدا ا لاد الدب 2 9 0 
وأتوأ بهء متشلبها وَلهم فِيها أزواج مطهرة وهم فيها خنادورة- © 4 )١(‏ 
لاعتدل عمله » وسلوكه , وخلقه على منهج الله » مالك الدنيا والآخرة . 
والعاقل يتساءل : ولم لايؤمن الإنسان يذه الحقائق ؟ والدنيا أمامه تحربة مائلة » 
يشاهد من خلالها الصورة الى ذكرها القرآن الكريم ؟ 

ويعد صدق القرآن الكريم فى تصوير الحياة الدنيا » دليلا على صدق تصويره 
للآخحرة » وبخاصة أن الموت حق » والكل يموت حين محئ أجله . 

ومعجزات الرسول "يك" شاهدة على صدقه فى كل ما أخير عنه » ومنها 
حقيقة الآخرة » فهى الخير » وهى السعادة » وهى أمل المؤمنين » يقول الله تعالى : 

وا 0 2 اذ م ٌو - ©» دويير ده 3 م م » مصعم 00 ا وعد 

« وَمَا هَنَذِهِ الْحَيَوةٌ آلدُنْيَآ إلا لَهُوُ وَلَعِبٌ وَإِِت الدارَ الآحرّة لَهِىَ ألحَيَوَانُ لَوْ 
1-1 0-6 َ - ظ مآلك دود 2 أررَ 
كائوأ يَعْلَمُوَ © 4 )١(‏ » ويقول سبحانه : « وَللآخرّة خَيْرٌ لكَ ِنّ 
صدةٌ د 
الاون © »> 5) . 

هذه الحقائق لم يصدق با قارون » فاستغرقته الحياة الدنيا » وأغتر بنفسه » 


وماله » وظل على كفره حي أغرقه الله تعالى . 


.)5154 ( سورة العنكبوت آية‎ )١( . ) 7١ ( سورة البقرة آية‎ )١( 
. )5( سورة الضحى أية‎ )'1( 


)"*87* (١ 
» أما سحرة فرعون فقد اكتشفوا هذه الحقائق » وقارنوا بين الدنيا والآحرة‎ 
) بل رحبوا بالموت » والقتل‎ ٠ وفتح الله بصائرهم » فلم يرتدعوا بتهديد فرعون‎ 
والصلب » لأنه فى غايته الكبرى يضيع الحياة الدنيا » إلا أنهم سيفوزون بالحياة الأخعرى‎ 
لقد فات أوان تحديد السحرة » وربطت اللمسة الإعانية مضغة القلب الضكئيلة‎ 
بالقدرة الإلهية اللا نهائية » فإذا الإنسان قوة سامية » تلتصق برب الوحجود كله » وتعلو‎ 
فوق قوى الأرض كلها » وإن تماوحت ». وتطاولت » وادعت السلطان » والنفوذ‎ 
يمذه اللمسة الإعانية والجه ممح دا رار اوبرت اا‎ 
قَالوا أن نيرك َل مَا جَآَكَا رس ألْيَيكت وَآلّذِى قَطركا” َقْضٍ مَآأَنتَ قَاضٍٍ‎ ( 
ِنّمَا تَقَضى هذه أَيَوْة آلدّئيَآ 29) إنآ ءَاممَا برَينا لِيَغْفِرَ لكا حَطيسَا وَمَآ أَكْرَهَتَنَا‎ 
0 » © عَلَيّهِ مِنَ الخ روَآلَهُ حَي وأَنقَ‎ 
واكتشفت إمرأة فرعون هذه الحقائق » ولامستها بقلبها » وعقلها » ولذلك‎ 
آثرت بيتا فى الآخرة » وأعتيرت دثيا فرعون بقصوره . وأملاكه » وسلطانه » سجنا‎ 
9201000ظ0‎ 


ظاكا + وطفانا فاسننا +:وتادت: انه قائلة » عل وطررتت: آله مكل للا اموا 


آمَرَآت فِرْعَوْرت إِذْ قَالَتَ رَتِ آبْنِ لى عِندَك بَيْكا فى لْجَنَةٍ وَتتى مِن فِرَعورتَ 
وَعَمَله وى م آلْقَوْ م آلطلميرت ©4 (5) . 
وهذا المؤمن من آل فرعون يستثيره تآمر فرعون وملاه على رسول الله موسى 
؛ فيظهر نفسه » ويحدثهم حديث المطمئن » العارف بالله » المتيقن من حقيقة 
الآحرة 2 وقيمتها إزاء الد 


.) سورة طهالآيات ( ١لا "لا‎  )١( 


(5) سورة التحريم آية .)١١(‏ 


85١ 

ولذلك كان يخوفهم من زوال سلطان الدنيا » وملكها إذا جاءهم بأس الله 

تعالى » ويخوفهم من سوء المنقلب فى الآخرة فهو الخسران المبين » وينصحهم 
بالحق , وهو يقول لهم : 9 يَهَوْمِ لَكُمْ آلْمُلك آلْيَوْم ظَهِرِينَ 


لَه إن جَاءَنَا » (١)ء» ١‏ يَسَوَمِ إِنْمَا 0 


000 ْ 
إن الإيمان اليقيئن بالآخرة يصلح الحياة الدنيا » ولايسمح للفساد » أيا كان 
لولة و أو مره ال دورط ننها + لأ ستصظلم هما بالوسين ولع يسيى أحيدا 

0 
إن مشهد السحرة؛ وإمرأة فرعون » وهم يظهرون استعلاءهم على الكفر 
والضلال » هو إعلان واضح لحرية العقل » والضمير » حين ينفك عن قيود الأرض » 

وظلمات المادة . 

إن هذه المشاهد تؤكد أن انتصار الحق والإيمان » يكون بعد إنتصارهما فى عالم 
الفكرة » والعقيدة » وقبل السلوك بالضرورة » كما تؤكد الصلة . والترتيب بين هذين 
الإنتصارين » فلابد من الانتصار فى عالم الضمير قبل الانتتصار فى عالم الواقع. ولا 
يعلو أصحاب الحق فى الحياة » إلا بعد أن يعلو الحق فى قلويهم على ما عداه » من طمع 
وشهوة » وحب للمادة » وخلود إلى الأرض » .... لابد أن يتجسد الحق والإبمان ف 
المشاعر » والفكر » قبل أن يتحرك ف الجوارح » والسلوك . 

ليس من الإبمان فى شئ أن يتحول الإيمان إلى كلمات يتشدق يما اللسان » 
والقلب فارغ منها . 


) ”88 (.) 5١0 159 ( سورة غافر الآيات‎ )١( .) 59 ( سورة غافر آية‎ )١( 


2) "م6١‎ 

وليس من الإيمان ق شئ أن يصير الإمان شعراً » لا صلة له بالضمير والشعور 

وليس من الإبمان فى شئ أن يدعيه من يدعيه » وأعماله » وأقواله وأخلاقه 
متناقضة مع لوازم الإيمان . 

إن الأمة الإسلامية مطالبة بأن تعيد النظر فق حقيقة إعانها » لتكون صادقة » 
مع نفسها » ومع ريما » ومع الحياة الى تعيشها . 

إن أعداء الإسلام يتعاملون مع المسلمين على أساس تسلحهم بالإيهان 
الصحيح » ويعدون عدتدم المادية على هذا الأساس » وتكون المواجهة » ويتحقق النصر 
لأهل الباطل , لأنهم واحهوا بأسلحتهم قوم لا سلاح لهم » بعدما فقدوه برضى »ء 
واختيار منهم .... وعلى المسلمين أن يلوموا انفسهم » ويصلحوا أمرهم إن أرادوا 
النصر » والفوز . 
الركيزة السابعة : تجدب الظلم والظالمين : 

من حقائق الحياة أن الإقتراب من الفساد يفسد . ومن حام حول الحمى 
يوشك أن يقع فيه » ومن أعان ظالماً فهو مثله » ومن وإلى ظالماً فهو معين له على الظلم 
» ولذلك عد جنود فرعون من الظالمين ‏ لأنهم ساعدوه ‏ وأطاعوه » وكانوا معهء 
ولولاهم لما استطاع أن يفعل شيئاً ما . 

ولما رجع موسى "اكَتئد" إلى قومه » ووجدهم يعبدون عجلاً » عاتب أخاه 
هارون لبقائه فيهم » وسأله : لم لم تتركهم ؟ » وتتبععئى ؟ » وتأتى إلى ؟ وسبب ذلك 
أن بقاءه وسط الظالمين عون لهم » وشبهة يدعون يما أن الرسول معهم »ء ويلبسون 
بذلك على الناس . 

وتلك حقيقة ! لأن الظالم إذا شعر ببعد الناس عنه رجع » أما إذا وجد الناس 
من حوله » تمدحه . وتنافقه » فإنه يتمادى فى ضلاله » لقدأدى النفاق بفرعون إلى أن 
ادعى الألوهية » وعبده المنافقون » وأشاعوا فى الناس » وى كل أرجاءمصر ألوهية 
فرعون » لقاء غنم رخيص , ومال زهيد » وقرب من السلطان لايدوم . 


(تاريخ الدعوة إلى الله تعالى) 


(كم"") 

هل كان فرعون يستطيع الوصول إلى عقول كل المصريين لإقناعهم بألوهيته ؟ 
أم هو النفاق » والمنافقون ؟ 

ومن هنا شرع الله لرسله الابتعاد عن الظالمين » وترك معاشرتهم؛ وذلك 
أضعف الإبمان . 

وهذا درس يحتاج إلى فهم » وخلق , ليتم هجر الظلم » والظالمين » في أمن 
وتلمع هيدا عن اللا والحدواة > لآن دلق ينيتي :الطاح الأيضخ اذا يكن اما مله 
الركيزة الثامنة : أهمية العلم : 

العلم في حد ذاته مفيد » ويكفى أن يدعيه ما ليس فيه » وقد علمنا من موقف 
موسى "الكتقلا" مع النضر » ضرورة التعلم » وأهمية تحصيله » وبذل اللمهد والمشاق في 
الحصول عليه » والتأدب ف التعليم » والإقرار .عتزلة المعلم » وتقديره . . 

يقول الإمام ابن حجر في شرحه لصحيح البخاري : ( والمراد بالعلم في قوله : 
وؤل نك :رذق عنما 15:4 العلم الشيض + الذي فيد رمه ما تحب على 
المكلف » من أمر دينه قي عباداته ومعاملاته » والعلم بالله وصفاته » وما يجب له من 
القيام بأمره » وتتريهه عن النقائص ) (؟) .... ويلحق هذا العلم جميع العلوم الم 
يحتاحها المسلمون » ويحتاحها الدعاة إلى الله تعالى . 

وتحصيل العلم يحتاج إلى مشقة لابد منها . ويحتاج إلى التواضع » والإخللاص 
وقد رأينا الصحابة والتابعين " رضوان الله عليهم " يرحلون في طلب حديث واحدء 
وسيافيو ف الأناء الطويلة + البنيجراهيعا تفط انلق غلم : 

وعلى المسئولين أن يهيئوا مسالك العلم للناس » وأن يمكنوا العلماء العقلاء 


الذين يصلحون في الأرض » ولايفسدون 5 


.:)١١5 ( سورة طه آية‎ )١( 
. كتاب العلم  باب فضل العلم‎ 44١ فتح الباري ج١ ص‎ )١( 


هو الشقيق الأكبر لموسى "اظتل" . ولد فى السنة الى كان فرعون يدع القتل 
فيها » وهو أكبر من موسى بثلاث سئوات . 

وهو اسم معرب من العبرية » وينطق فيها بالمهمزة بدل الماء » فيقولون : آرون 
ممعين النشاط )١(‏ » وهو اسم ينطبق علىمسماه . لتميز هارون بالنشاط فى الطاعة . 
والحرص على تحقيق مقصده بهدوء » ولين . 

وقد عاش فى مصر ء ول يخرج منها إلا مع الإسرائيليين » يوم أن خرجوا 
جميعاً » ورحلوا إلى سيناء . 

وحين كلف الله موسى "اَي" بالرسالة » طلب من الله أن يعينه بإرسال 


هارون عيه السلام معه لما تميز به من صفات ». يقول الله تعالى حكاية على لسان 
كو كل ع او 5 وربه د ' 2 ا م ادام رم ا 
موسى الككا : « واجى هيرورءةحُ هوّافصح منى لسانا فارّسِله ميىَ ردءًا يصدقى 


د # جم وسعب”و 8 1 مي .0 سه كم 
إِنَ أخاف أن يكذبوري. © 4 )١(‏ » ويقول سبحانه : « وَاجغل فى وَزِيرًا مِن أهلى 


7 


- د بره 


ور دك ' 9 6 م دم بره 5 


. 117 بصائر ذوى التمييز جاا ص‎ )١( 
. سورة القصص أية (14؟)‎ )؟١١(‎ 
.) 325-1595 ( (؟) سورة طه الأيات‎ 


"868١ 


تعاا - « ديك تناع ذلك و مكلك زت اه أت ناز ونيت هر عله هزه أ 
تعالى : « وَيضِيق صدرى ولا ينطلق لسانى فَارّسِل إإى هدرون (©) وَهُمَ على ذنبٌ 
> مر يو م 21 5 
فأخاف ان يقتلون © 4 )١(‏ . 
ومن بحمل الآيات نفهم أن هارون " اكيد" إتصف ببعض الصفات » الى من 
أحلها طلب موسى "اَي" من الله أن يشركه أخحوه هارون فق الرسالة ء والدعوة ع 
الأولى : كيز هارون "ايم" بالهدوء 4 واللين 4 فتمكن بذلك من مواجهة 
المواقف الشديدة » رابط الجأش » بلا ضيق » أو إنفعال . 


الغانية : تميز هارون "كليل" بالشدة » وقوة البأس ؛ وهذا يساعد فى تبليغ 


الدعوة 3 ويدحل الرعب ىق قلوب العدو ؛ ويشد أ مو سى "م" » ويبعل عنه 
حوف الأعداء , لأنه كان يتوقع إنتقامهم منه لقتله المصرى يوم أن فر إلى مدين » 
يقول الثعلبى : ( كان هارون أطول من موسى ) )١(‏ . 

الثالثة : تميز هارون " اليم" بالرشد » وسداد الرأى » ولذلك رغعب مو سى 
"الئل" أن يشركه ف الأمر » ويشاوره فى مواجهة المعارضين » وقد ساعده على ذلك 
هدوء طبعه » وثباته وقت الشدائد » أنظر له "ليق" يوم أن عبد قومه العجل » وجاءه 
واي "م" »؛ وأحذ برأسه ولحيته » فإنه "يم" اقنع موسبى "ل" بوجهة نظره » 
وأعاده بلينه إل ال هدوع » فدعا له موسى "اي" 5 

الرابعة : تميز هارون " لين" بالفصاحة ؛ والبيان » ولذلك طلب مو سى 
"لظتل" معاونته » ليشترك معه فى الدعوة » ويدفع عن موسى ما سوف يقابله » ويقنع 
الناس بصدق موسى "ل" 0 
وقكق سحل موسق "التق" هارون يوم أن ذهب للاقاة ربه » ليصلح حال الناس » 


.)١4-ل‎ 11 ( سورة الشعراء الأيات‎ )١( 
. 58 بصائر ذوى التمييز جاص‎ )1١9 


)""884(١ 

ويدعوهم إلى الحق » ويبعدهم عن الضلال والهوى . يقول الله تعالى:9 وَقَالَ مُوسَى 
لأخيهِ هرو أخْلفى فى قو وَأَصَلِحَ ولا تَتَِّعْ سَبِيلَ الْمُفَسِدِينَ © 4 (1) . 

لكن الإسرائيليين إنتهزوا فرصة غياب موسى "اكفلة" » واستجابوا للسامرى 
حين دعاهم لإلقاء الذهب » الذى جاءوا به من مصر فق النار » ليتخلصوا من وزره » 
لأنه لا حق لحم فيه » وصنع لحم عجلاً من البقر » ودعاهم إلى عبادته » فعبدوه » 
واستهانوا بمارون لطيب خلقه » ولين طبعه » فلما رجع موسى إليهم اعتذروا له 
وعادوا إلى دين الله مرة أخحرى . 

وقد توق هارون قبل موسى بسنتين أو بثلاث » يروى السدى عن أبى مالك 
وأبى صالح » عن ابن عباس ؛ وعن مرة بن مسعود . وعن ناس من الصحابة قالوا : ثم 
أن الله أوحى إلى موسى أن متوف أنخاك " هارون " فائت به إلى حبل كذا » وكذا ء 
فانطلق موسى وهارون نحو هذا الحبل » فإذا هم بشجرة لم تر شجرة قبلها , وإذا هم 
ببيت مب » وإذا هم بسرير عليه فرش » فإذا فيه ريح طيبة » فلما نظر هارون إلى ذلك 
البيت » والحبل » وما فيه أعجبه » فقال : يا موسى إن أحب أن أنام على هذا السرير 
فلما نام قبض الله روحه » ... فلما قبض رفع ذلك البيت » وذهبت تلك الشجرة » 
ورفع السرير به إلى السماء . 

لما رجع موسى "اليكل" إلى قومه » وليس معه هارون » قالوا : إن موسى قتل 
هارون .. » ... فلما سمع موسى "الكل" ذلك . قام فصلى ركعتين , ثم دعا الله » 
فنزل السرير » وعليه هارون » حت نظروا إليه بين السماء والأرض » فعلموا أن هارون 


قبضه الله إليه » وبرئ موسى "لك" من إقامهم (؟) : 


. )١47( سورة الأعراف آية‎ )١( 


)99٠( 
وقصة هارون "َلك" تفيد أهمية إستعانة الدعاة » يمن يساعدهم فى القيام‎ 
000 7 
موسى "الطَييل" بأحيه هارون » ٠القصة كذلك توضح لنا أهمية الدعاء » والطلب مسن‎ 
: الله اسوانهاوتعا ل« تقهو القاورعى كه‎ 
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ميم 


( 


سس كل _# ٠‏ 


سس سس ا 


إلياس "اطي" هو أحد أنبياء بئ إسرائيل ؛ والعرب تنطق إسمه بألفاظ متعددة 
فيقولون هو " الياسين » أو ياسين » و آل ياسين " أسماء متعددة له "اكلا" . 
لفن انه وبال واد :© ولجنا برد رش ريك حاترا لمان 
الإسرائيليين ف المادية » وإفراطهم فى التجسيد . جاءقم المعجزات الحسية » العديدة , 
لتحقيق شئ من التوازن النفسى بين متطلبات الطبع اليهودى المادى » وبين متطلبات 
الإبعان » والرسالة » يقول النووى : ( كان إلياس على صورة موسى "الكل" , وقوته 
وقد نشأ فى بيئة حسنة , وكان الإسرائيليون يحبونه , ويقولون إنه بشرى إليعازر 
لهم . وسيهلك الله به الملوك , والجبابرة ) )١(‏ . 
حفظ إلياس ما عندهم من التوراة » وأظهر لهم المعجزات , صاح فيهم مرة 
مين عي و كافك سي لي لقاارا» ف ا متسر كل قازر هن 
وهموا بقتله » فهرب منهم ؛ وساروا وراءه » فانفلق الحبل ودحله إلياس » وانصرف 
الناس » وعاش إلياس فق الحبل حين بلغ أربعين سنة ‏ فبعثه الله نبياً » وكلفه بالرسالة 
إلى قومه » وأمره أن يتوجه إلى الملوك . والحبابرة لدعوقهم إلى عبادة الله تعالى . 
وقد امتد نطاق دعوة إلياس إلى سبعين مدينة » تتوسطها مدينة " بعلبك "» 
الى نكر ىلغال لزنا سالب دوق كل معدو ان اومتها وكسائرا سيحدوة 


الأصنام » ويصنعونها على صورة بشرية ويسمونه " بعلا " . 


. 86٠ تفسير الجحمل ج7٠ ص‎ )١( 


١؟85*")‏ 
وقد أحرى الله على يد " إلياس " "اظيتل" عديدا من المعجزات » مثل : 
حمود النار بأمره )١(‏ . 
عدم إحراق النار لإمرأة الملك (7) . 
حبس الماء عن القوم (9) . 
إحياء الموتى (4) . 
نزول الغيث (8) . 
وحديث المؤرحين عن معجزات إلياس الحسية طويلة(5) » ونحن لانقطع بحا 
لورودها عن طريق أدلة ظنية » ولانردها لأن المطلع على تاريخ أنبياء بئئ إسرائيل 
يرىكثرة المعجزات الحسية » الى أظوره الأنياء جيم + بدا توف ات 
وإنتهاء بعيسى "الكل" . 
وحنب أن وكرن افيس أن اتنا انين نراقي اجيم رق عبد به رفجالة 
موسى "اليكل" , لكثرة ما صنعوا » وحرفوا . 
أرسل الله إلياس "للفلا" إلى قومه من بين إسرائيل » وقومه هم أحد أسباطهم 
الذين رحلوا إلى مدينة " بعلبك " فى أقصى الشمال » فنسوا عهد الله » وعبدوا الأوثان 
دونه فبعث الله إليهم إلياس "اتلل" » يدعوهم إلى التوحيد » ويذكرهم بعهد الله 
ويبين لههم أن الإنحراف عن دين الله ضلال مبين » لأن الله هو خالقهم » ورازقهمء 
وريهم » ورب آبائهم » ورب العالمين . 


. قالوا إن الملك طلب منه معجزة وهى إطفاء النار » فنادى : أيتها النار أحمدى .. فخمدت‎ )١( 

)١(‏ قالوا إن إمرأة الملك آمنت مع إلياسءفألقاها زوجها فق النارءفدعا إلياس ربه»فلم تعمل النار فيها شيئاً 

(6) أنذر إلياس "اطتك: قومه بحبس الماء إن لم يؤمنوا » فأصروا على الكفر » فحبس المطر » وجفت الأثهار 
وغارت العيون » ومات الشجر . 

(4) قالوا إن إلياس أحيا عدداً من الموتى بإذن الله منهم إليسع . 

(5) لما أمن البعض به دعا الله بالماء فتزل الغيث » وجرت الأفهار » وتفجرت العيون . 

(7) أنظر الفتوحات الإلهية الشهير بالجمل ( ج” ص 55٠‏ بتصرف ) . 


"5*١ 

لكن القوم إستمروا على ضلاهم , واتخذوا صنماً من الحجر . وعبدوه مسن 
دون الله » وتصوروه ربا » يعينهم » ويحفظهم . وعدهم بالخير . 

وكان "اظَئلة" ناصحا أميناً لقومه » لطيفاً فى دعوته لهم » حيث أخذ يناقشهم 
ويطلب منهم الحجة والبرهان » ويدلل على ضلاههم » ويدعوهم إلى الله رب العالمين 
يقول الله تعالى : < وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ آلْمُرْسَِيتَ © إِذْ قَالَ لِقَوِْوَ ألا تَكقُونَ 
أَتَدْعُونَ بَعْلاُ وَتَدَرُوت أَحْسَن لَخلِقِينَ © الله رَبَمرْ وَرَبٌ ءَابآيكم 
الأقليت © 4 1١‏ . 

ومن هذه الايات ندرك الحقائق التالية : 

أولاً : إلياس هو رسول الله "اكت" , إحتاره الله للرسالة » وأنزل عليه وحيه 
كل ضر تدم إل انون المسففدة ١‏ 

ثانيا : أن قوم إلياس اتخذوا إهاً , وسموه " بعلا" ذهب المفسرون إلى أنه صنم 
؛ أو ملك . اتخذوه ها » أو ربا » ويمكن جمع هذه الآراء فى أنهم صنعوا صنماً على 
صورة ملكهم . وعبدوه إلها » وقصدوه رباً » ويمذا تلتقى الآراء فى مفهوم واحد » 
لاتعارض فيه . 

ثالعا : أن دعوة إلياس "2ه" كانت لقومه » وهم أحد أسباط بئ إسرائيل ) 
الذين رحلوا من بيت المقدس » وسكنوا همال الشام » فى مدينة " بعلبك " . 

رابعاً : دعا إلياس "لكلل" قومه . بحكمة » ولين » وحسن فق الدعوة 
5 

فلقد ناداهم بما بينهم من قربى » ونسب » وقال لمم : يا قوم ليعلموا أنه 


حريص عليهم » ساع لمصلحتهم . 


.)1١؟5ل11‎ ( سورة الصافات الأيات‎ )١( 


)*”985١ 
وعرض عليهم دعوته بصورة المستفهم , ليعودوا إلى أنفسهم » ويكرروا‎ 
وت يفيئون » ويعودون إلى صو‎ 
قارن إلياس "علي قا رن عفدن + سان اروز رع‎ 
ولكننضن 4 ولاتسو  ولاقفي ليقن عع ابعل كينا + يعم امال‎ ٠. الاشمع‎ 
. خحلقهم » ورزقهم ونظم لهم حياتهم » فهو ريهم » ورب الناس أجمعين‎ 
يسمع القوم دعوة إلياس "ظفلا" , فيؤمن بدعوته المخلصون الأصفياء » وتظل‎ 
الله عذابه كهمم » وينجو إلياس والمؤمنؤن معهء‎ 00 
) بسبب إعائهم » وإخلاصهم . وق الآخرة سيحل عليهم عذاب جهنم وويلاتها‎ 
وسيفوز المؤمنون برضوان الله فى جنات النغيم » وأما إلياس "اكللفلا" , فقد أبقى الله له‎ 
» الثناء الجميل » والذكر الحسن » ف الأمم بعده » فما من أمة مؤمنة إلا وتذكره بالخير‎ 
وتسلم عليه كسائر أنبياء الله » وها هى آمة محمد "يل" تذكره بالنبوة » وتقرأ عنه فى‎ 
القرآن الكريم » كتاب الله رب العالمين » وق سنة المصطفى "5" , وله "اقة"‎ 
سا من كل سوه وعد عن كل شر وأ لأ عي ف ورسا لل و‎ 
وقد وف ما كلف به "اكلا" , يقول الله تعالى : « فَكَذَّبُوهُ فَإِجُمْ لَمُحَصَرُونَ 2م إل‎ 


عِبَادَ لَه آلْمُخْلّصِيت (©) وَترَكنا عَلَيْهِ فى الآخرِينَ 6 سَلَمْ ع إل يَاسِينَ © 
نا كَذَالِكَ خجْرى الْمُحْسِيينَ 2 إِنْهُد مِنّ عِبَادِنا آلْمُؤْيبينَ © 4 (1) . 

وس انا فلن + حبل " الكرمل " المقامة على سفحه مدينة " حيفا " قبر ) 
يقال إنه قبر " إلياس "(5) التكلة” . 


.)١575/ 1151 ( سورة الصافات الايات‎ )١( 


(؟) بنو إسرائيل فق القرآن الكريم ص 6٠‏ 


اليسع "لطنيلا" أحد أنبياء ب إسرائيل » وقد ذكر الله نبوته مع ذكر الأنبياء 

الآخرين » يقول الله تعال : « وَإِسْمَنهِيلَ وَأليسَعَ وَيُونْسَ وَلُوطَا وَحكُلاً قَضَلَنا على 
5 

لْعَلَمِينَ 2 4 (1) ٠‏ ويقول سبحانه : « وَآذْكْر إِسْمَجِيلَ وَآليَسَعٌ وَذَا الكفلٍ وك 
من آلأخْيَار © »> )١(‏ . 

ووهم البعض » فذكر أنه إلياس » وليس كذلك , لأن الله أفرد كل واحد 
منهما بالذكر » وكانا معاصرين ف بن إسرائيل » ويقال إن اليسع ابن عم إلياس » أو 
أبن أحيه . 

وهناك من يزعم أن اليسع هو إدريس » وليس كذلك » لأن إدريس "الكلينلا" 
هو جد نوح "اكلا" , بينما اليبسع من أبناء يعقوب » وقد أرسله الله إلى ب إسرائيل . 

يروى قتادة عن الحسن "د" أن اليسع بعث بعد إلياس » فمكث ما شاء الله 
أن يمكث » يدعو قومه إلى التوحيد الخالص » وإلى الطاعة » والانقياد لله تعالى (*) » 
وظل مستمسكاً بالحق » سالكاً منهج الرسل » إلى أن قبضه الله إليه . 

وقد تميز اليسع منذ صغره بالرشد » واللحفظ . وكان ينصح قومه » ويبين لهم 
حطأهم » وضلالهم » فكرهوه »وطارده اليهود ليقتلوه فآوته أم إلياس "انك" , وكان 
اليسع مريضاً » فدعا له إلياس بالشفاء » فشفاه الله تعالى . 


. ) 48 ( سورة الأنعام آية (85) . (١)سورة ص آية‎ )١( 


(5؟) تاريخ الطبرى ج١‏ ص 155 . 


)"ةك١‎ 

ثم إن إلياس دعاه إلى دينه » فآمن به » ولازمه أينما ذهب . 

ويبدو أن الإسرائيليين ألفوا المعصية » فكثر فيهم الأنبياء » يدعوفهم على دين 
موسى "ايقل" » ومنهج الله الذى كان الوحى يترل به على كل نى » تحديدا لما ضيعوه 
وتصحيحا لما حرفوه » وظلوا على ذلك لم يخلصوا لله صادقين » ولذلك تتابع الأنبياء 
والرسل فيهم » وكلما جاءهم رسول وجدهم على غير الحق » بعيدين عن الصواب ١‏ 
فإذا آمنوا بأحدهم إنتكسوا بعده » وهكذا كان حاهم بعد اليسع , فإفهم ظلوا يؤمنون 
بدعوته » ويعظمونه حي قبضه الله تعالى » فعادوا إلى الكفر والضلال . 

يقول ابن كثير : ( لما قبض الله اليسع خلف فيهم الخلوف . وعظمت 
الأحداث , والخطايا . وكثر الجبابرة . واعتدوا على الحرمات ) )١(‏ . 

اد عاد اد اذ 


. البداية والنهاية ج؟١ ص ؛‎ )١( 


داود "اطيل" من أنبياء بئ إسرائيل » وبه بدأ عصر الإسرائيليين الذهيى 
فأسسوا مملكتهم» وصار لهم سلطان وحكم ». وقد بدأت شهرة داود "5" قبل 
مبعثه » لأنه عرف بالشجاعة » والإقدام » وشارك قومه فى حرويهم ... والحديث عن 
داود "الكتكلة" يحتاج إلى دراسة النقاط التالية  :‏ 

النقطة الأولى 
حالة الإسرائيليين قبل بعث داود 

كما تمرد اليهود على وحى الله مع موسى "اكلا" , تمردوا عليه بعده » وكثر 
فيهم الأنبياء » وتتابع نزول الوحى .. 

واستمر بحثهم عن الملك, والسيادة » طوال عهدهم مع الأنبياء . وكانوا 
يربطون كل دعوة يذه القضية » فإذا جاءهم من يدعوهم إلى إله » وشريعة خاصة بم 
؛ يعلون على غيرهم بواسطتها » أطاعوه » وإن دعاهم إلى دين صحيح » متجرد مسن 
العنصرية » والخصوصية » طغوا » وبغوا . 

إفهم يريدون ديئاً » يعلون به » من غير تعب أو عمل » ولذلك قالوا لموسى 
"لقن" حين طلب منهم دخول الأرض المقدسة » الى كتبها الله لهم » ومقاتلة الحبابرة 
الوسوديق ايها "لحرا ليب قالرة ل الوا موسي إنا كن كد خلها اما 
ُو فيه قلأت أت وَرَيك قلا إن مهنا دوت (©» (1) 


. )514( سورة المائدة آية‎ )١( 


اللبضة 
قط :الل علبهم أنه عتهواق البرية 'أريعين عاما + كماقال ععال 2 قال 
فلا تَأم عَلَ الْقَوْرِ 
آلْفسِقِيتَ © 4 )١(‏ ؛ وق مدة التيه توق موسى وهارون " عليهما السلام " , 
وتولى الحكم فيهم رحل قوى سار يهم إلى الأرض المقدسة » وتمكن من فتحها ء 
وطرد الحبابرة » وكان عليهم أن يشكروا الله على هذا الفتح الذى النظروه ريغ 
ويبرزوا شكرهم بطاعة الله » لكنهم عصوا ما أمرهم الله به » قال تعالى : « وَإِذْ قُلَنا 
أَدْخلُوأ هذه الْقَرَيَةَ مَكُلُواْ مِنْهَا حَيْتُ شِفَمٌ رَعَدا وَآَدْخْلُوأ الا ا وَقولوا 


كاير هه يه 


حِطَه تَْفِر لور حَطسَكُمٌ وَسَتَزِيدُ آلْمُحَسِيِينَ 69 قَبَدَلَ اليرت ظَلَمُوا و قَوْلا غَيرَ 
الى قِيلَ لَهُرْ فَأَنزَلَا عَل الَذِينَ ظَلَمُوأ رِجْرًا م مِنَ آَلسّمَاءٍ بِمَا كانوأ فون 
)١( 4 ©(‏ » قيل لهم » ادحلوها ساحدين » فدحلوها بظهورهم » وقيل لهم قولوا 
حطة فقالوا حنطة . 
واستمرأوا المعصية . وغالوا فيها » فعاقبهم الله » وأنزل عليهم عذابا من السماء » 
وسلط عليهم ملكا ظالم هو جالوت », فأذهم » وقتل كثيراً من رجاهم » وطردهم من 
الأرض المباركة . الى جاءوها مع يوشع بن نون » واستولى على أموالهم وممتلكاتهم 
... وتعاقب عليهم عدد من الأنبياء » يحددون لهم دعوة موسى "الطيلا" . وذات يوم 
شعروا بذنويهم؛ وتبين لهم أنهم لن يخرجوا من الذل؛ والحوان » إلا بشئ من الشجاعة » 
والإباء » فجاءوا إلى نى زمافهم » وطلبوا منه أن يبعث الله لهم ملكا » يقودهم لقتال 
جالوت » ويجمع كلمتهم » ويرفع من شأنهم » ويعيد لهم شيئاً من كرامتهم الضائعة . 
وقد حاءوا يطلبون ذلك من النى » لأن النظام قى بئ إسرائيل أن يكون النبى 
من بيت » والملك من بيت آخر » والنبى يوجه » والملك يسوس ويحكم بتوجيه النبى . 
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رد عليهم الى وهو يعرف طبائعهم » ألا تتوقعون أن تقعدوا عن الجهاد إذا 
فرض عليكم ؟ وأنتم الذين طلبتموه ؟ وتحمستم له ؟ ! 
فأحابوه بأن مصلحتهم فق الجهاد » وأن القعود عنه هوان وذل » ولا بد لهم منه بعدما 
أخرجوا من ديارهم » وأموالهم : وأكدوا عزمهم , وإصرارهم » فلما فرض عليهم 
تكصوا » ورجعوا إلا قليلاً منهم . 
5 80 03 ص- - 
يقول الله تعالىم مصورا طلبهم القتال » وموقفهم منه بعد فرضه : 9« الم تر إإى 
قُ 


الْمَلَإِ مِنْ يت | رونل هن كه مؤمى إدفا1 اك 
عه 

سيول الله ال ل سيك إن كيب عَلْحُمْ الفتال أل مو قالوا وما 

2 وم س يي 0-0 #22 ب نوا 

أل مُقَجِلَ فى سَبيل أله وَقَدَ الورامن ا قَلّمَا كيب عَلَيْهِمُ آلْقتَالَ 


لّوأ إلا فيلا م منْهُمْ وَآنَهُ علو بآلظّلِمِيتَ © 4 (1) . 

احتار الله لهم رجلاً يتمتع بالعلم الواسع » والقوة البدنية » هو طالوت » فلما 
علموا به اعترضوا لسببين : ل 

الأول : فقر طالوت » لأنه معروف بينهم بقلة المال » ورأوا أن هذا يصرف 
الأغنياء عن الاشتراك فى القتال تحت قيادة طالوت . 

الثابئ : أنه رجحل من العامة » فليس هو من سلالة الملوك » أو من سلالة 
الأنبياء » وتصوروا أنه بذلك لايصح أن يكون ملكا مطاعاً » فأخبرهم نبيهم أن ذلك 
احتيار الله العليم بكل شئ » الحكيم » القادر , والخير كله فى اختيار الله تعالى » وقد 
رزق الله طالوت بسطة فق العلم والجسم » ومشيئة الله نافذة » لايصح معارضتها ‏ 
يقول الله تعالى : « وَقَالَ لَهُم تَيبُهُمْ إن آله قد بَحتَ لَكُحْ طَانُوت مَلِا قَالَُأ أن 


ع 


يَكون لَهُ الْمُلكُ عَلَيَا وحن أَحَق بِالْمُلكِ مِنْهُ وَلَمْ يُوْتَ سَعَةٌ مس ألْمَالٍ قَالَ إن 


. ) 555 ( سورة البقرة آية‎ )١( 
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آله التطفنة ليحك ورَادَه ته ى الام والجشر . الله بون تلحكهه مر 
يَعَا وَآلّهُ وسِعٌ عَلِيمٌ 622 4 (1) . 

إن طالوت رجل اختاره الله » فهذه واحدة » وزاده بسطة فق العلم » والخسم 
... وهذه أخرى . وهو سبحانه يؤتى ملكه من يشاء ... » والله واسع عليم » ليس 
لفضله مانع » وهو العليم بالخير » يضع كل أمر فق موضعه الصحيح . 

وكعادة الإسرائيليين فى الجدل » والمراء » عادرا مرة أخرى إلى نبيهم »وطلبوا 

منه أن يظهر طالوت ا ل 

بيهم فى خبره هم » قالتعالى: « وَقَالَ لَهُمْ تَبيهُمْ إِنّ ءَايَةَ ملكو أن يَأَبه 
الكانوث فيه سحكيئة من ركه وبفيّة مما ترك َال موس وَدَال هَرُون َيه 


صرد س 


لْملِيكَة إن فى ذَّلِكَ لَآيَهَ كم إن كبر مؤي © 4 (1) . 

وهذا التابوت هو الذى وضع فيه موسى الألواح يوم أن جاء يما من عند الله » 
وعرفهم نبيهم أن التابوت ستحمله الملائكة لهم » ليصدقوا . ويؤمنوا » ويجاهدوا عدو 
الله » وعدوهم تحت إمرة طالوت . 

وأتاهم التابوت » وصار اليهود يأتون إليه » ويأحذون ألواحا منه » ويضعون 
غيرها مكافا » تحريفاً لها » حي لم يبق من الألواح ل 
تعالل بتقوله ( َيل لين يكثبونَ لنب بأنديوم نم يَقُولُونَ هذا مِنْ 
عد آذ اشر بو كنذا فك كيزا أو كط الو ون الريك 


يَكسِبُونَ ©) » 0 
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حاء طالوت » وأحضر لهم التابوت » بما بقى من ألواح موسى » فبايعوه ملكا 
عليهم » فدعاهم إلى الجهاد » وقتال أعدائهم » الذين أذلوهم » وجهز جيشا كبيراً , 
سار به إلى عدوه » وعدوهم » وأراد طالوت أن يفجأ العدو » وكان بينه » وبين عدوه 
نهر فأمر جنوده باجتياز النهر بلا شراب » أو إستحمام » أو راحة » وعرفهم 
بضرورة تنفيذ أوامره » لأنها من الله » فمن أطاعه ولم يشرب فهو معه » ومن عصاه 
وشرب فلن يكون معه . وقد قال لهم طالوت ذلك لأنه قادم على معركة » ومعه 
حيش من المهزومين » الأذلاء » أمام جيش قوى » يعتز بانتصاراته » وهيمنته » رأى 
طالوت ضرورة تمتع جنوده بقوة كامنة فى الإرادة » والعزيمة » بما تضبط الشهوات » 
والزوات » وتصمد للحرمان » والمشاق » وتستعلى على الضرورات » والحاحات . 
ورأى طالوت أهمية اختبار صمودهم أمام رغباتهم » وصبرهم أمام متاعهم » وحدد لهم 
جوانب الابتلاء والاختبار وهم على النهر » وكانوا عطاشا . ليتميز الصالح من غيره . 
قال لهم طالوت ذلك » لكنهم خالفوه » فشربوا » وارتووا » واغتسلوا » 
فطردهم لعدم صلاحيتهم للمهمة القادمين عليها ... ودلت التجربة على أهمية الاختبار 

العملى » وعدم الاكتفاء بالنية اللفظية . 
طرد طالوت المخالفين » وأبقى الذين أطاعوه ولم يشربوا رغم قلتهم . فلما 
اقترب اللقاء نظر فريق ممن كانوا معه . إلى الأعداء » ورأوهم كثرة فهابوهم , ونخافوا 
من لقائهم » فرد عليهم المؤمنون الصادقون قائلين » إن الله تعالى ينصر الفئة القليلة » 
المؤمنة الصابرة على الفئة الكثيرة الظالمة » ونصر الله غالب » وهو على كل شئ قدير . 
والتحم الفريقان » وسأل المؤمنون النصر من الله » ورجوه أن يلهمهم الصبر 
ويثبت أقدامهم أمام الفئة الباغية » واشتد القتال » وكان داود "لظت" شابا يافعاً , 
اشترك ف المعركة » وحمل مقلاعاً » ووضع به حجراً . وصوبه نحو جالوت قائد 
الأعداء » وقذفه فقتله » وبقتل حالوت امار العدو » وتفرق حنده » وانتصر طالوت » 


5 8 لارام ل ود ا وا اس م د اده 
ومن معه » يقول تعالى : «١‏ فلما فصل طالوت بالجنود قال إرن الله مب 


و 


)#*٠ "9 


كل اوه ا حب ١‏ انحإ رمك ريف اللاي فوع ال و كف ومن 1 لا ماق عور وض لوديا 
هر فم تيده فلب فى ودن الم يطعمة لإندد فى إلا من اعرف عرفه 
07 0 و ٠.‏ دلاخ 2 ىج مدو ب سدم رعق 5 أ|[ذذ م سي © سس بير حم .م 
بِيَدِوِء فشربوا منه إلا قليلا نهم فلما جاوَزهد هو وَالذيرت امنوا معدد قالوأ لا 


ني و 
م 


دادممد مع ار دارم 8 ع صك 5 1 
طَاقَةَ لكا آلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِو- قَالَ اين يَطُْونَ أنهُم مُلَهُوا آله كم 


ال شا دعل عاص و رع ب د ٠1 ١‏ 2 ماك لصوو 2 نظ حم قا حر و كاه 
من فِنَةٍ قليلة غلبت فئة كثيرّة بإذن الله وَاللّهُ مَعْ الصَّيبرِينَ (© وَلْمَا بَرَرُوأ 


2 له 5 


ِجَانُوت وَجُُودِو- قَالُوأ ربَنَآ أفْرغ عَلَيَا صَبْرَا وتيت أَقَدَامَا وََنصرَنا عل الْقَرْمِ 
الكفريت © فَهَرَمُوهُم بإِذ ب أله وَقتَلَ دَاوْددُ جَالُوت وَدَائَهُ الله آلْمُاكَ 
َآَفْكُمَة وَعَلَمَهمْ ِمًا يشا . ولوكا دَفْعُ لله لاس بَعْصَهُم بِبَعْض لْقَسَدتٍ 
الأزض*: وَلكِنْ آله ذو فَضْل على الْعَسَمِيت © 4 (1) . 

تو كد الآيات أن النفد كان من عند الك 6وياذق امه لذ .وبر الآيات 
دور داود » مع أنه كان ف من ب إسرائيل » وجالوت كان ملكا قوياً , وقائداً مخوفا 
وجمارا فرغيا » ... لكن الله شاء أن يرى القوم بأعينهم » ويشاهدوا بحواسهم » أن 
الأمور لاتحرى بظواهرها , إنما تتم بحقائقها » ومقاديرها » وحقائقها » ومقاديرها ق 
يد الله وحده » وقد أراد الله سبحانه أن يرى الناس مصرع الحبار ”" جالوت " » على 
يد في صغير ليعلموا أن الحبابرة » وإن تعاظموا » ضعاف » ضعاف »ء أمام قدرة الله 
النافذة » وهناك حكمة أخحرى مغيبة » فقد أراد الله لداود "ال" أن يستلم الملك بعد 
طالوت » ويجمع الملك مع النبوة » ويبدأ مع الإسرائيليين عهدا يخوندا + جراة وفاف :1 
أبدوه من عودة صحيحة لله » فى نفوسهم » وعملهم » ساعة أن أقدموا على محاربة 
عدوهم مع طالوت . 

جاء فى تفسير القرطبى : ( أن طالوت كان أعلم رجل فى بنى إسرائيل ) 
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وأجمله , وأتمه . فما كاد نظر النبى يقع عليه » حتى وقع فى قلبه أنه هو الذى أوحى 
الله إليه بتمليكه . وأنه أرسله إليه ليحمله الزعامة . ولواء الجهاد , فلما كلفه . قال 
طالوت : وما أنا والملك ؟ فإبئ من سبط بنيامين . وإإى فقير , فقال له : هذه إرادة 
الله » وذاك أمره , فاشكره , واطع بما كلفك به ) )١(‏ . 

وف الآيات درس له أهميته » وهى فى شخصية طالوت القيادية » فقد اختاره 
لله بسعة فى العلم » وقوة فق البدن , وهما صفتان أساسيتان فى القائد » فهو بعلمه 
يخطط » ويأمر » ويراقب وينفذ » وبقوته البدنية يتحمل » ويصبر » ويقدم » ويضرب » 
ولقد أبدى طالوت صلابة ظاهرة ف قيادته » حيث اختبر جنوده وهم عطاش بأن 
أمرهم بعدم الشرب من الماء » وهو اخحتبار صحيح » وتدريب على الطاعة والإقدام ؛ 
ولم يتردد طالوت فى طرد الذين شربوا الماء » وخالفوا أوامره . 

وانتصر طالوت بالمؤمنين » الذين يتيقنون أن النصر من عند الله تعالى .. 

وإن فى قصة طالوت درسا بليغا للأمة الإسلامية » لتعلم » وتتيقن أن القوة 
كلها تكمن فى قوة الإبمان » وصدق الاعتقاد » وخلوص النية , والقصدهء لله رب 
العالمين » يقول تعالى: ل يَلْكَ ءاي تُ الوه عَلَيكَ بألْحَي وَإِنَكَ لَمِنَ 
لْمُرْسَلِت 29 1(4) . ومن الآيات ندرك شيئاً عن طبائع القوم الذين بعث فسيهم 
داود "اظلكلة". فهم قوم جبناءء يخافون لقاء عدوهم, وينتظرون النصر بواسطة غيرهم . 
وهم جماعة محبة للسلطة . والمال » والملك » وكان هذا الحب محركا لهم للجهاد . إلا 
أن الجين كان كنعهم . 
وهم أناس تعودوا مخالفة دين الله » ولذلك عملوا على تحريف التوراة وتبديل الألواح . 


. 755 تفسير القرطبى ج” ص‎ )١( 
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وهم شعب لا عهد لمم » ولا ميثاق » طلبوا ملكا يقاتلون به أعداءهم , فلما‎ 
. جاءهم , نكصوا » وخالفوا‎ 
أَنْ‎ ١ : وهم أمة حاسدة » لاتتصور أمة أخرى أعلىمنها » ولذلك قالوا‎ 
. يَكُونُ لَهُ آلْمُلكُ عَلَينَا وحن أَحَقبِالْمُلكِ مِنَهُ16)‎ 


+ + !3 !3 لذ !ا لذ !3 !3 !2 د !د 


النقطة الثانية 
التعريف بداود "ابن" 

داود "اليل" من سلالة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم " عليهم الصلاة 
والسلام " . 

تميز بالشجاعة منذ صغره » واشترك مع المؤمنين فى حيش طالوت » ووفقه الله 
تعالى » وقتل جالوت » وكان عاملاً رئيسياً فى هزيمة جيش العماليق » والقضاء على 
سلطافهم فى بيت المقدس » وأعاد للإسرائيليين وطنهم المفقود . 

أحب الإسرائيليون داود » واتخذه طالوت بقارا لدع لكان لا فضي اها 
دونه » وزوجه ابنته » مع أنه ليس إسرائيلياً » وصار عونه فى كل ما قام به . 

فلما مات طالوت » انتقل الملك إلى داود » وقدر الله له أن يجمع بين الململك 
والتيوة: 

وليس بصحيح ما رواه المورخون (5) من أن الملك انتقل إلى داود بعد صراع 


طويل » مع طالوت » لأن طالوت اختيار الله تعالى : ( إن أله آَصطَفَلهُ 


و 


عَلَيِكُمْ 4 إن اللَهَ قد بَعَتَ لَك طَالُوك مَلِكَا 4: .. وداود "اظفل" 
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١‏ وَءَاتَنهُ اللَهُ الْمُلِكَ وَالحِكُمَة 4 » وليس عتصور أن يتصارعا إذا » فهما اختيار الله 
ا ب 0 

وداود "اطْيلا' هو أول من جمع بين الملك والنبوة » يقول تعالى : « وَقَتَلَ 
ون عا لوك وذانن الله المللك واللحكمة ليما 100 ول رشحول 
شبحانه + ل وَسَدَدْثا ملكهر وَءَائيْسَهُ لْحِكَمَةَ وَقَصْل أَلْنِطَّابٍ © » )١(‏ : 

وكان الأمر قبله أن تكون النبوة في بيت » والملك في بيت آخر » لكن الله 
اكروزنارة 007" مجع لترين الاليية» وصو قم القضاي» والفضل ين النان:. 

وقد اخثان الله ذاود "اكنظ" رسولاً. إلى ب إسرائيل :+ واتول غليه الزيو رن 
يقول تعالى : « وَرَبْكَ أَعلَمُ بمَن فى السّموَّتٍ وَالأزض وَلَفَدْ فصلا بَعْض الئبِينَ 

5 
عَلْ بَعْضٍ وَدَاتَيْنَا داوم زَيُورَا © 4 (7) » وداود من الرسل الذين فضلهم الله 
تعالى » ولو قارناه بأنبياء بى إسرائيل لبان فضله » وظهرت مدلته العالية . 

وأيده الله تعالى بالمعجزات العديدة لتكون دليل صدقه أمام قومه » ومن أهم 
هذه المعجزات : 
١‏ تتليين الحديد له : 

فكان يفتله بيده كحبل القطن » يقول تعال : « عله صَبعَة بُوس لكُمْ 

و عله 3 

لتُحصدكم ين باسك فَهَلَ أنتُمْ سَكرُونَ 29 4 (؛) » ويقول تعالى : < 4 وَلَقَدَ 
ينا ا يتجبَال أوى مَعَهه 0 وَألنا لَهُ آخديد © أن أعملٌ 


. ) 5١( (؟) سورة ص أية‎ . ) 58١ ( سورة البقرة أية‎ )١( 


(؟) سورة الإسراء آية ( 8ه ) . (4) الأنبياء آية 8١(‏ ) . 


)8٠١5( 
7 رفصت عقا و و ا عي و اد 2 عه‎ َّ 5 
وذلك‎ » )١( 4 © سدبغدت وَقَدِرٌ فى السرّدٍ وَاعملوا صيلحا إنى بما تعملون بِصِير‎ 


أن داود "الكلتلا" قد أعانه الله على عمل الدروع من الحديد » وأرشده الله إلى صناعتها 
وصنعة اللبوس هى صناعة الدروع » وكانت قبله تصنع من الصفيح . قطعة واحدة » 
فليا' لاق التدية لد معي "افيه" عقا هن العيلبالعدية فى مينة وفائق + 
متموجة » لينة » والسابغات هى الدروع » وقد أمره الله تعالى بأن يقدر في السرد » 
.معن فتح الحلقة على قدر المسمار » فلا تتسع عنه » ولاتضيق عليه . 
؟" ‏ تأويب الجبال والطير معه : 

يقول الله تعالى : « آصيرٌ عَلَىْ ما يَقَولُونَ وَآذْمْرْ عَبَدَنًا دَاوْددَ ا ا 
أُوَابُ © ! إن سَخْرَنا ان عدر اك يُسبَحْنَ بِالْعَشِيٌ اراق © الأو ةا 
0 ينا فَضْلدُ يَسَبَال 
يف م ولعي وألنا مس ره الله تعالى وهبه حلاوة 
الصوت » وجمال النطق » فكان "| اكت" إذا قرأ شيئاً من كتابه ( الزبور ) يقف الطير 
ا 
وفى الصحيح أن رسول الله "35" ممع أبا موسى الأشعرى "# " يقرأ القرآن فقال 
له : لقد أوتيت أبا موسى مزماراً من مزامير داود (4) . 

والأية تصور فضل داود "اقلين" , وأنه قد بلغ من الشفافية والقصرة جد 
انزاحت الحجب أمامه » فالتقت معه الكائنات » وإنمحت الفواصل بين المخلوقات » 
وسبح الطير والحبل معه » وأخذ كل منهم يتصل بالآخر فق التسبيح » والحمد ء 
والدعاء » يسمع » ويفهم » ويرجع » ويعيد » وتلك درجة لا يناها إلا المقربون . 


.)1١9ل‎ 1١1/ سورة ص الآيات‎ )١( .)١١---1١ 9 سورة سبأ الآيات‎ )١( 
(؛:) صحيح البخارى  كتاب فضائل القرآن‎ . )١٠١( (9؟) سورة سبأ آية‎ 
. 55 باب تحسين الصوت ج؟ ص‎ 


)غ١ا/(‎ 

وقد تميز داود "اك" بعدد من الخصائص : 
و 0 الدائمة : 

ار 0201" َه 
واب 29 » (1) » يقول ابن عباس : ذا الأيد » أى صاحب القوة فى الطاعة” » وقال 
قتادة : أعطى قوة فق العبادة » فكان يقوم الليل » ويصوم نصف الدهر » وعن وهيب 
ابن الورد : أن داود "اليئلا" جعل ليله كله نوباً عليه » وعلى أهل بيته » لا تمر ساعة 
من الليل » إلا وق بيته مصل لله (5) . 

يقول النبى "5" : ( كان داود أعبد البشر ) () » ويقول "25" : ( أحب 
الصلاة إلى الله صلاة داود , وأحب الصيام إلى الله صيام داود » كان ينام نصف 
الليل , ويقوم ثلثه » وينام سدسه , ويصوم يوماً » ويفطر يوماً ) (4) . 
الثانية : الشجاعة والقوة : 

تميز داود "اليك" منذ صغره بالشجاعة » فلقد اشترك فى شبابه مع طالوت 
والقوم يفرون » وتمكن من قتل جالوت » وساهم مع المنتصرين فى إعادة الكرامة 
لشعب إسرائيل المطرود . 

ومكن الله له من صناعة الدروع » وألان له الحديد » ليستفيد به فى صناعات 
عديدة » عسكرية » وعمرانية » وزراعية » وغيرها . 

لأووة نتيا ادك » مكن له من البأس » والقوة » يقول تعالى : 


9 وَسَّدَدْنًا مُلْكَهُد وَمَاتيَدهُ لْحِكمَة وَقَصْلّ أخْنِطَابٍِ © ) (5) . 


. "3١1 ته تفسير القرطيبى ج١١ ص‎ 07١ .) 1١ا/( سورة ص آية‎ )١( 
. 84 رواه الترمذى وحسنه . أنظر بصائر ذوى التمييز ج” ص‎ )5( 
7 455 صحيح البخارى بشرح فتح البارى » كتاب الأنبياء » باب صلاة داود ج” ص‎ )4( 


(0) سورة ص أية 7٠١(‏ ) . 


(8١٠ئ؟)‏ 
الثالئة : الحكم والقضاء : 
تميز داود بالحكمة والقضاء بين المتخاصمين » و يقصده المتخاصمون لشدة 
عدله » ودقته فى ذ فهم الموضوع » وتناول أطرافه جميعاً » حن أنه "اليك" اعتبر نفسه 
ظالاً » يوم أن حكم على صاحب الغنم قبل أن يناقش حسجته الحقيقسية : 


م 7و رد سم 


« قَالَ لَقَدَ ظَلَمَكَ بِسُوَالٍ تَعْجَيِكَ إِلْ ا ون ندا ع الخلطاء متش 


َه 


00 اند و ل وَظَنّ دَاوددٌ 
لَزلْفىْ وَحْسْنَ مكَاببم © » )١(‏ . 

ويمكننا من خلال الآيات ال تحدثت عن معجزات داود "لظ" , ومزاياه » 
أن نحدد ملامح دعوته فيما يلى : 

١‏ - دعا قومه إلى التوحيد » وحدد لهم دعوة موسى "اللي" , وكان الوحى 
ينزل عليه بتعاليم الله » وقد أبقاه لقومه قى كتابه المقدس ( الزبور ) . 

00 دعاهم إلى الشريعة » والعمل الصالح » قال تعالى‎ ١ 
» وطلب منهم ضرورة الطاعة لشكر الله‎ » )١( » © إن بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيِردٌ‎ 


وقول تحعان ل وعليييه صَنْعَة لبو سٍلَكُمْ لمكم ين يَأيِكُو قَهَلَ أنتُمَ 
شكرُونَ © >4 (0) » ويقول تعالى : « أَعْمَنُّوأ َال اود شكوا” وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِىَ 


ل 5 
الشكور © 4 (5) . 

كان شديد الإنكار على كل مخالف لحكم الله » معتد على حدوده 
)١(‏ سورة ص الآيات ( 515 ل 550 ). )١(‏ سورة سبأ آية )١١(‏ . 


(؟) سورة الأنبياء آية ( 6١‏ ) . (:) سورة سبأ آية ( ١‏ ). 


)*٠5( 

ظالم لنفسه» بالشرك ء أو بالبغى » أو بالمعاصى » يقول تعالى : 9( لعي 
كك م كوه عاج لون لالخ ا وام ص ال ا اين د مي كم 0000 
لذي كفروأ مِنْ ب إِسَرْءِيلٌ على لِسَانٍ دَاوْددَ وَعِيسَى أبن مَرَيّمَ ذالِكَ يما 
اس ده كي م ابر © سا وس 
عَصَوأْ وكائُوأ يَعْتَدَوت © 4 )١(‏ . 

وقد وهب الله لداود "القن" , ولده سليمان » لتستمر النبوة » والملك لملك 506 
ولده » وقربه إليه » يقول تعلى : « وَوَهَيْكَا ا لاود لمق د نهر 
أَوَابُ 9 4 (1) » ويقول تعالى  :‏ فَعَفرَا لَه ذََلِكَ وه الغنة ا ال تن 
مكَامبح © » (3) . 
وفاة داود "اك" : 

عن أبى هريرة ا" 1 أن 1 ال "علد" قال : ١‏ كان داود " اللي ” فيه 
غيرة شديدة فكان إذا خرج أغلقت الأبواب فلم يدخل على أهله أحد حتى يرجع 
قال : فخرج ذات يوم وغلقت الدار فأقبلت امراته تتطلع إلى الدار فإذا رجل قائم 
وسط الدار فقالت لمن فى البيت : من أين دخل هذا الرجل والدار مغلقة , والله 
لتفضحن بداود » فجاء داود فإذا الرجل قائم وسط الدار فقال له و هن 
أنت ؟ فقال : أنا الذى لا أهاب الملوك, ولا أمنع من الحجاب ., فقال داود : 
0 
وكفن , وفرغ من شأنه طلعت عليه الشمس . فقال سليمان للطبر أظلى داود » 
فأظلته الطير حتى أظلمت عليه الأرض , فقال سليمان للطير : أقبضى جناحاً ) . 


. ) 9/8 ١ سورة المائدة آية‎ )١( 
. ) 78 ( سورة ص آية‎ )١( 
. ) 55 ( (؟) سورة ص أية‎ 


)4٠١( 
قال أبو هريرة : فطفق رسول الله "يي" يرينا كيف فعلت الطير » وقسبض‎ 
. )7( وغلبت عليه يومئذ المضرحية‎ ٠ )١( رسول الله "يي" بيده‎ 
وروى عن بعضهم أن ملك الموت جاءه وهو نازل من محرابه » فقال له:‎ 
دعي أنرل' أو أضعد »فقال 1 ها نى الل نفدت السكون» والشهور > والآتسان:‎ 
0 (بالاتراقص ان جر ساجر ا على عرفا تنم الك انراق فقطه زه سسا عت‎ 
. عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم‎ 
. )3( ويقال إنه "اليكل" دفن فى بيت لحم‎ 
200 


النقطة الثالثة 
داود "اين" والقضاء 
كان داود "ع" يباشر القضاء بنفسه » وكان يقسم أيامه أربعة أقسام ء 
يوماً للعبادة فى امحراب » ويوماً يجلس ف الديوان للحكم والقضاء » ويوماً للسدعوة 
والارشاد > :ويوما لام فيه نفسنه: . 
وكان "انل" فى قضائه متميزا بالعدل » والإنصاف » يعطى لكل ذى حق 
حقه » لايل لطرف » ولاينحاز لفريق لحساب فريق ؛ وكان الله يمده بالعون 


والتوفيق » ق مهامه جميعا » ويهديه للهدى والرشاد . 


)0( رواه أح مد .ء وقال ابن كثير : إسناده حيد قوى ورجحاله ثقَات » ومعيئ قوله 
" وغلبت عليه يومئذ المضرحية " أى : وغلبت على التظليل عليه المضرحية » وهى 
الصقور الطوال الأجنحة » واحدها مضرحى »ء قال الجوهرى : هو الصقر الطويل 
الجناح . 

9؟24)1 قصص القرآان ص 7١5‏ . 


)224 تاريخ ابن خلدون ج١‏ ص 1١47‏ . 


)41١( 
وكان الله يبين له الصواب إذا أطأ » وكان "لظتل" رجاعاً » يعود للحق إذا عرفهء‎ 
. ولايعتز بحكم أصدره :ما لم يكن وحيا‎ 

و غال زمه انناو الك ورور هادم إل السواية تورد اوتنا فسدة 
القضايا الى أصدر فيها حكماً » ثم عدل عنه » بعد أن أظهر الله له الحق » والصواب . 
الحادثة الأولى : حادثة الغنم : 

ف يوم عبادة داود "القلهلة" » فوجى وهو ف احراب » برحلين يدحلان عليه 
من فوق سور المحراب » ليلاً » ففزع منهم » لأنه تصورهم جاءا لقتله » وهم بالدفاع 
والقتال » فهدءا من روعه » وعرفاه بأنهما حصمان » اختصما فى غنم بينهما ؛ 
منه الحكم بينهما » .مما عرف عنه من دقة » وعدل » ورجواه أن لايظلم أحدهما » وأن 
يدهما على الحكم العادل المستقيم » يقول تعالى : « * وَمَلَ أَتَدكَ نبوا آلْخَصِم إِذْ 
0 رُوأ أَلْمِخْرَات © 4 )١(‏ . 

هدأت نفس داود "اكتكة" . وذهب عنه الروع » وجلس يسمع هما » فقال 
اللدعى : ( إِنَّ هَندَآ أن لَهُد يَسَعٌ وَتَسَعُونَ تَعْجَهٌ وَل تَعْجَةٌ وَحِدَةُ قَقَالَ أكفلييا 
وَعَرّنى فى أَلْنِطَابٍ (62 4 (1) وضح المدعى الصلة بينه وبين المدعى عليه» وهى أهما 
أصدقاء » وعلى دين واحد . وقال :إن المدعى عليه أراد أخذ نعججى ٠»‏ وغلبئى 
ببلاغته » وسلطانه .. ويبدو أن المدعى عليه أقره على ما أدعى فأصدر داود حكمه 
بعد أن عرف الدعوى » وسمع إقرار المدعى عليه .. وكان عليه "اك" أن يستقصى 
فى البحث » ويسأل المدعى : من أين له هذه النعجة الواحدة » فلرما سرقها من المدعى 
عليه ( وهو الذى كان ) . 
حكم داود "الك" بعد إقرار المدعى عليه » وشعر بأنه تعجل » وأدرك أن هذا ابتلاء 


فن ١‏ اللا .“فاتشفقن الله 6 وكين سابهدا ٠‏ واتتقي تعرلى سحوهه : تع عفن الله له 


19)ضوزة اض الآيات و الاح 35 )١(‏ سورة ص آية (319) . 


)5١17١( 


وقربه إليه » وعرفه بحسن المتزلة فى الجنة » يقول تعالى : « إِنَّ هَدَّآ 


0 
وَدسْعُونَ تَعْجَةٌ و ؟ ل ونا ل لقن 
كك كيف ل ما ا هْنَ ألمْلَطَاء ليَْغَى يَعْصُّجُمْ عَلَنْ بَصَض 


> مه -_ 


إلا الْذِينَ َامَنُوأْ وَعَمِنُوا آلصّلِحَتِ وليل كا" وَظَن ذَاوْددُ أثمَا فَيَئده فَاسْتَغْفرَ 
ربدم وَحَرٌَ رَاكعًا وَأَاتَ 8 (2© » (1) . 

إن القضية حقيقة كظاهرها » فالرحلان من الإسرائيليين » ولأحدهما تسع 
وتسعون نعجة » وللثانى نعجة واحدة , إلا أن الثاى سرق هذه النعجة من أحيه الأول 
نأزاة. الأول أن ياعذ: كه عيلة :ولذا أقز بالدعوئ الى عَرَضهاضاحب التعيعة 
الواحدة + ولم يشر إلى سرقة أخيه للتعحة » حياء وخلقاً . 

تعلم داود "الل" من هذه الحادثة ضرورة الاستقصاء فى موضوع الدعوى » 
وهو ما يعرف بالتحرى » والشهود » وأخذ رأى الخبراء » ولذلك استغفر ربه على 
قود مخبسرا دل ارين وار 

ولا يصح أن يقال إن داود أخطأ فى عدم سماع رأى المدعى عليه » لأنه أمراً 
لا يتصور من داود " اتيك " » فسماعه رأى الطرفين من بدهيات التقاضى » و لايخطئ 
فيها داود "اظل" لكثرة خبرته » وإنما الخطأ كان فى تسرعه؛ لأنه رأى الظلم بينا 
أمامه . 


وف القصة روايات لا تقبل فى حق بى الله داود "الكتكلة" ,» ولا يمكن تصورها 


.) 790-51 ( سورة ص الآيات‎ )١( 


)4١*(9 
. )١( لأنها تتعارض مع عصمة رسل الله تعالى » ولذا نوردها فى ا هامش موجزة‎ 
: الحادثة الثانية : أكل الزراعة‎ 
أقبلت غنم ليلاً على مزرعة » ليس معها راعيها » فأفسدت الزرع » وأتنت‎ 
عليه ؛ فاحتكم أصحاب الزراعة إلى داود "اطَييَ' قائلين له » يا نى الله إنا حرئنا‎ 
أرضنا » وزرعناها » وتعهدناها حي إذا آن أوان حصادها . جاءت غنم هؤلاء الوم‎ 
: ليلا ؛ فاتتشرت فق زرعنا » وأكلته حي لم يبق منه شئ . فقال داود لأصحاب الغدم‎ 


أحقا ما يقول هؤلاء ؟ ... قالوا : نعم . 


(١)يقال‏ كان كان لداود "الطيفل" تسع وتسعون زوحة »ء وذات يوم رأى زوجحة قائد جيشه 
( أوريا ) فأحبها » وخطط للتخلص من زوجها » فأرسله فق غزوة عاد منها » فأرسله ف ثانيةء 
وثالثة » حي قتل » وبعدها تزوجها داود "اطَية" .. وهذا من إفتراء اليهود على داود » فهل يلايق 
برسول أن ينظر إلى إمرأة غيره ؟ .. ويتآمر لقتل زوحها ؟ ويكلفه بغزوات لغاية قتله ؟ ! . 

جاء فى سفر صموثيل الثان » الإصحاح الحادى عشر ماهو أفدح » جاء ( أن داود أقام 
ف أورشليم » وكان ف وقت المساء » قام عن سريره » وتمشى على سطح بيت الملك » فرأى مسن 
على السطح إمرأة تستحم » وكانت المرأة جميلة جداً » فأرسل داود رسلاً » وأحذها » فدخلت 
إليه » فاضطجع معها . وحبلت المرأة » من داود » فاستدعى زوجها , وأعطاه أجازة ليبيت معها 
ويستر الفضيحة » لكن الزوج رفض ترك الميدان » والحرب » فأمر داود بقتل الزوج فى الحرب 
وبعدها تروج المرأة .... هل هذا حديث يليق برسول ؟ ! ... وهل الكتاب المتضمن لهذه الأقوال 
مقدس . متزل . ! 

ويقول آحرون إن المرأة كانت مخطوبة ول تتزوج .. 

ويرى أصحاب هذه الأقوال أن الملكين جاءا لداود ليعلم خطأه » ويرجع عنه » ويذهمب 
الفاهمون إلى أن اليهود قصدوا تشويه صورة داود "ليق" , لأن عيسى "ايقل" من نسله » وبذلك 
يحدون لأنفسهم عذراً فى عدم الإبمان بعيسى "اظيلة” . 


)*١*١ 

فقال لأصحاب المزرعة : كم تقدرون ثمناً لزرعكم ؟ فذكروا له الكمن ... فقال 
لأصحاب الغنم : كم تقدرون ثمنا لغنمكم ؟ فذكروا له الثمن . 

رأى داود "الطكه" أن الثمنين متقاربان » فقال لأص حاب الغنم : إدفعوا 
أغنامكم إلى أصحاب المزرعة تعويضا لهم عن زرعهم . 

وهذا الحكم يؤدى إلى فقدان أصحاب الغنم كل شئ » وإلى حصول أصحاب 
الزرع على الأرض » وعلى الغنم معا . 

وهنا يلهم الله سليمان بن داود الحكم الصحيح 4 فيستأذن أباه قَ إظهار 
حكمه . فيأذن له » فيقضى بأن يقوم أصحاب الأرض برعى الغنم » ويقوم أصحاب 
الغنم بزراعة الأرض » فإذا ما جاء وقت الحصاد » تسلم أصحاب الأرض أرضهم 
بزرعها » وتسلم أصحاب الغنم غنمهم بتمامها ... وهذا يأحذ كل طرف حقه 
كاملا فإن قيل : فما بال أصحاب الأرض يرعون الغنم لأصحايها ؟ تقول + يرعوففا 
ويأحذون صوفها , ولبنها » ونتاجها » جزاء عملهم . 

رضى الجميع يهذا الحكم » وسعد به داود "الكليل" » وحكم به » وعاد عن 
حكمه الأول . 

وهذا الحكم من تفهيم الله لسليمان » فهو سبحانه مطلع على كل شئ » 


«© 


يقول تعالى عن هذه الحادئة : « وَدَاوْددٌ وَسَلَيْمَنَ إِذْنحكمَان فى أخَرْث إِذْ تَفَشَتْ 
ل ا 2 عد عات م وسار ار لف 5 ار مه 
فيه غنم الْقَرَرِ ركنا لحُكيهم سهدي ©©) فَفَهْمَنهَا سُلَيِمَنَ ركلا َاتَيْنا 
ع2 2 6 
حكما وَعِلمَا » )١(‏ . 

يقول الحسن : لولا هذه الآية للك القضاه ؛ لأن الله تعالى أثيى على سليمان 
بصوابه » واي على داود باجتهاده » وأمد كلاً منهما بالعلم والحكمة . 


.) 978 48 ( سورة الأنبياء الآيات‎ )١( 


):١8ه١‎ 

الحادثة الثالثة : التنازع حول الولد : 

كان لإقرانين :والداق .عا الذكن واحة اندها فتنازعا حول الفاق + كلا 
منهما تريده لنفسها » فاحتكما إلى داود "الكل" فحكم به للكبرى ... فاستأذن 
ننلمان أنافتع دو 1ق وال انين عا فال هنا عاتوا سكا أحفةحيتكنا ماو نوانيكه 
الكبرى » ورفضت الصغرى » وانزعحت وقالت: : يرحمك الله ع هو أبنها » إعطه لما » 
لاتشقه » فحكم به للصغرى »لأنه عرف أفا أمه » فرحع داود عن حكمه , وحكم با 
ولاه كان 

أخرج البخارى ومسلم عن أبى هريرة "#" أن رسول الله "يي" قال : كانت 
إمرأتان معهما أبناثما » جاء الذئب فذهب بابن إحداهما , فقالت صاحبتها : إغغا 
ذهب بابنك , وقالت الأخرى : إنما ذهب بابنك , فتحاكما إلى داود » فقضى به 
للكبرى فخرجتا على سليمان بن داود , فأخبرتاه , فقال : أنتوئ بالسكين أشقه 
بينكما , فقالت الصغرى : لا تفعل , يرحنمك الله » هو أبنها . فقضى به 
للصغرى )١(‏ . 

وإنما حكم داود للكبرى , لأن الولد كان فى يدها » وليس مع الصغرى بينة 
وهذا جار على القواعد الشرعية » وأما سليمان فقد احتال بإذن من أبيه بحيلة لطيفة » 
أظهرت ما فى نفس كل منهما » ووصل للحق بظهور جزع الصغرى الدال على 
شفقتها » ول يلتفت إلى إقرارها بأنه ابن الكبرى » لأن إقرارها حوف عليه » وإيشار 
لحياته بدافع أمومتها . 

ومن هذه القصص الثلاث تظهر فوائد » لابد منها لكل حاكم » يقصد العدل 
ويعمل له » وأهمها  :‏ 


)١(‏ صحصيح البخارى بشرح فتح البارى اكتاب الأنبياء باب ووهبنا لداود سليمان ج11 
ص 55654 6 )+©5"5"0. 


)#*#١5١ 

)١(‏ عدم التسرع : الحكم » واستقصاء البحث » والتحرى » ومحاولة 
معرفة كافة جوانب القضية » حى لايترك جانب له أهميتهء فى 
الحكم . 

)4 ضرورة المحافظة على الحقوق الأساسية » والعامة » لكل منهم » لأن 
لكل همة عقوبة لا تتعداها » ومن الظلم للإنسان أن يعاقب بغير ما 
يستحقه ؛ أو يعاقب بذنب غيره » أو ينظر إليه إذا إرتكب جرما 
واعذا كانه إزك سات الذنيا كلها ! 

)2 ضرورة فطنة القاضى » ليكتشف الحقيقة بالأسئلة المتعددة » ليتمكن 
من محاصرة المتهم حي يقر بالواقع الحقيقى. 

وليعلم الجميع أن العدل أساس الملك » وبه تدوم السعادة للجميع .. 

يننا 
النقطة الرابعة 
ركائز الدعوة فى قصة داود "القت" 

قصة داود "اليك" دروس وعبر عديدة » بمكن للدعاة أن يستفيدوا كماء 
وهم يتحركون بالدعوة » ويبلغوها للناس » وهذه الدروس ركائز نسوقها للادعاة ء 
و أهنهنا #نه 
الركيزة الأولى : شجاعة الداعية : 

الداعية الفاهم لرسالته » المتمسك بالحق » الذى يدرك أنه يعمل لله تعالى ع 
عليه أن يكون شجاعاً فى عرض الحق » وق الدفاع عنه » لأن الشجاعة قوة دافعة , 
تظهر قوة الإبمان » وتؤكد قناعة الداعية مما يعمل له . 

والستفاعة قو المااضها فكرا سنا ين الناس »ع الأها كمون ىن ديت 
مصالحهم » وسعادتهم . 


):1١ا/١‎ 

والشجاعة تتحول بصاحبها إلى عادة ترزقه القدرة على عرض الدعوة » على 
جميع الناس » لايهاب فريقاً » ولا يهرب من ملاقاة آخر» وبذلك يقوم بواحب 
الدعوة إلى الله . 

والشجاعة جرأة » وإقدام عند الحاجة إليها ... ولذلك لزم أن يلتزم الدعاة » 
بآدايما » وأخلاقها . 

إن التهور » والاندفاع » والعدوان » وإظهار الإقدام فيما لا يفيد ليس من 
الشجاعة فى الشيء . 

وعلى الشجاع أن يعد للأمر عدته كما فعل داود "اطَيفل" . فقد صنع آلة 
الحرب » وعمرء وزرع » ونشر العدل » وكون جيشاً قوياً » ولذلك عد عصر داود 
بداية العصر الذهئ للاسرائيليين . 
الركيزة الثانية : حسن عرض الدعوة . 

على الدعاة أن يعرضوا دعوم » بوسيلة مؤثرة » وبأسلوب مفهوم . . 

أنظر إلى القرآن الكريم وهو يعرض قصة طالوت بقوله : ( أَلَمْ تَرَإِكى آلْمَلَإ» 
.. وحين يعرض قصة الخصمين فيقول : ( وَهَلَ أنَدكَ كبوا آلْخَصْم 4 فهر بالإستفهام 
يقدم الموضوع كأنه مشاهد » مرئى » وكأنه يقول للمستمع » أنظر » إسمع . 

يشير الزمخشرى إلى أن الإستفهام يجعل المعين فى صورة المحسوس المفهوم , لأنه 
يبحث عن إجابة عند المستمع )١(‏ » وهذا فى حد ذاته يجعل المستمع يشارك الداعية » 
فيما يريد » ويثير اهتمامه نحو موضوع السؤال . 

والإستفهامات كثيرة فى القرآن الكريم » وعلى ألسنة رسل الله " علسيهم 
صلوات الله وسلامه " . 


(1) تفسير الزعخشرى ج4 ص 8١‏ بتصرف . 


(ناريخ الدعوة إلى الله تعالى) 


)5١8١ 
: الركيزة الثالثة : التأئ فى الدعوة‎ 
يتعجل الدعاة نتائج سعيهم » وليس لهم ذلك » بل عليهم أن يخلصوا فى‎ 
الدعوة » ويتركوا النتائج لله تعالى » » وليتجنبوا أن يكتفوا بالرد على إتهامات الآخرين‎ 
وعليهم أن يعرضوا دعوم بينة واضحة » مع أدلتها » وبراهينها » ويتركوا الجدال‎ 
. حوها » فإن جادهم فريق فلهم دعوتم » الخاصة يم‎ 
: الركيزة الرابعة : تعاون الدعاة‎ 
على الدعاة أن يتعاونوا على تبليغ الدعوة » ليكمل بعضهم بعضا ء ويأخذوا‎ 
درساً من سليمان وداود " عليهما السلام " » فقد تعاونا فى الحكم » ووصلا بأمر الله‎ 
. تعالى إلى الحكم الصحيح‎ 
وليتجنبوا التنافس » والتنازع لما له من ضرر عليهم » وعلى دعوهمء‎ 
وليبتعدوا عن الإختلاف ف الفتوى » حى لا يختلف الناس . ويمكن هم أن يتدارسوا‎ 
سوياً الفناوى محل الخلاف » ليصلوا إلى حكم يرضونه جميعاً » وحيتفك يتتهى‎ 
. الإختلاف وهو الأمر المطلوب‎ 
2600002 


سليمان "التي" أحد أنبياء بن إسرائيل » أرسله الله تعالى بعد أبيه داود "الكل" . 

ويعد عصر سليمان "اكيت" أزهى عصور الإسرائيليين » فقد أسس لهم ء 
المملكة الصالحة بحضاركًا الراقية » وكان له "انق" فى الحكم . والملك أحداث » 
وأحاديث » وسوف أتحدث عنه بمشيئة الله تعالى فى النقاط التالية : 

النقطة الأولى 
التعريف بسليمان " انا " 

سليمان "علي" هو ابن نِى الله داود "ا" 2 نشأ ف بيت النبوة » وتربى ف 
كفالة الملك . وورث الشجاعة والحكمة عن أبيه . 

كان سليمان يشارك أباه فى أمور الحكم ‏ والقضاء » ويساعده فى تدبير أمور 
الدولة » وكان يحكم فق بعض القضايا بأدق مما يحكم أبوه » كما حكم فى قضية الزرع 
والغنم )١(‏ » وقضية التنازع حول الولد (؟) » ولقد كان داوود يرجع لحكمهء 
لظهور صوابه » ودقته . 


وتوف داوود وعمر سليمان اثنان وعشرون عاما . فورث الحكم . والقضاء 


(19) انظر ص 417 . 
(5) انظر ص 1١5‏ . 


)#*58(9 

عن أبيه » يقول تعالى : ( ققرت َي اك وَقَال ينأنها الكابرة علي ملق 
و وذخ يعو 00 و ارء اعية اصوج و و مكو 0 
آلطْيْرِ وَُوتيتا مِن كل سَئْءِ إِنَّ هنذا هْوَآلْمَضْلُ آلْمُيينُ © 4 (1) . 

واقق ورك اشليماة للك 6 والنيوة معا ا لآنه الو حرم الوه فقت درم اتخير 
كله » ولما أمده الله بالمعجزات العظيمة » ذات التأثير الواضح فى بناء ملك سليمان 
"لتيل" , ولا صحة لمن يثبت له الملك » وينفى عنه النبوة » يقول الكليى : كان لداود 
مبدة اعم ولد »الويف ايعان ضر ينهي املك بوالقوة61تأنا (لال نقد اسم عل 


العدد كله . 
ووراته ثه النبوة تعبير بحازى », لأن النبوة اختيار إلمى محض ., والمراد منها هنا أن 
الله حطل:الثيؤة له أبعد أبيه , 


وقد علم الله سليمان منطق من لايتكلم من طير » ونبات » وحيوان » وجماد » 
وآناه كل ها حالي وانده بك كيه تعتورة: اقطناذ من الله وتقطة: 

رتكاف لالجا جاتير : بترل: الللكه ل اد رك كرد حو نر 
وقدرته الفائقة على الفهم » والحكم ؛ والتنفيذ ... وقد أكمل سليمان ما بدأه داود » 
وشرع فى عمارة المسجد كما أوصاه والده » وبئ مدينة ( تدمر ) » وأقام على بناء 
ميكل سبع سنوات ٠‏ وب بيتاً للجنود ؛ وأنشأ مصنعاً للسلاح » وأسس أسطولاً 
ازا نير ضويب الغرق' والدزك ند وا تمق علق يله عضازةة #درياننة كير 
وعاش الإسرائيليون بحداً » لم يروه فى أى مرحلة من مراحل تاريخهم , ولما بلغ سليمان 
مبلغ النبوة جاءه وحى الله » فجمع بين الملك » والقضاء , والنبوة كأبيه داود " عليهم 
السلام " . 


. ) ١١( سورة النمل آية‎ )١( 


)55١١ 
لقد وى سليمان "الي" .مما كلف به » ودعا قومه إلى الله تعالى » وكان دائم الشكر لله‎ 
يدعو ربه أن يعينه على الطاعة » والذكر » والحمد . والثناء على النعم الوافرة الى‎ 
أعطاها الله له » ولوالديه » » وأن يتفضل عليه بإدحاله فى عباده الصالحين » يقول تعالى‎ 
وَقَالَ رب أوْزِغَْ أن أُشْكْر يَمََكَ آل أتهمت عَلكَ وَعَكَ ودف أن أحمل‎ 9 : 
. )1( 4 صَِحًا بره ودلب بِرَحمَتِكَ فى عِبَادِكَ آلصّلِجِوت‎ 
وَوَهَبَّنَا لِدَاوْردٌ‎ ١ : وقد مدحه الله تعالى لصلاحه » وتقواه » فقال تعالى‎ 


وم 


معن" يت الفقة ” إن وات وهم 4 (8). + وقره إليه + وجمل عن أنياك + 
وخلصائه » فق الدنيا » والآخرة . 

وقد استفاد سليمان ممواعظ داود " عليهم السلام " فى أقواله » وأعماله ‏ 
وسلوكه » يقول وهب : ( لما استخلف داود ابنه سليمان وعظه » فقال : يا بئ إياك 
والهزل » فإن نفعه قليل » يهيج العداوة بين الإخوان » وإياك والغضب فإن الغضب 
يستخف بصاحبه » وعليك بتقوى الله » وطاعته » فإهما يغلبان كل شئ » واقطع 
طمعك عن الناس » فإن ذلك هو الغين » وإياك والطمع فإنه الفقر الحاضر » وإياك وما 
يعتذر عنه من القول » والفعل » وعود لسانك » ونفسك الصدق ., وإلزم الإحسان 
كاذ افتطعت انديكونة بوناق :غيا عن كيلف اقم مثو لا لين السواء و دده 
على عالم » ولا تماره فى الدين » وإذا غضبت فالصق حسمك بالأرض » وتحول من 
مكانك » وأرج رحمة الله فإنها وسعت كل شئ ) (") . 


. ) ١9( سورة النمل آية‎ )١( 
. ) 3١ ( سورة ص آية‎ )١( 
. 7١8 7١7 قصص القرآن ص‎ )59( 


)#5*>١ 
النقطة الثانية‎ 
" معجزات سليمان " اط‎ 

سأل سليمان "اكت" ره أن يهب له ملكا . لايناله أحد بعده » وبالضرورة لم 
يشاهده أحد قله فاتتحات الل له وأقام له«ملكا عريضنا + وتحضسازة راقيسة 6 
تعتمدعلى خوارق العادات الي وهبها الله لسليمان "اظية " 

وكان على الإسرائيليين أن يتذكروا فضل الله عليهم » وأن يعلموا أن هذه 
المعجزات لم تظهر لأمة سابقة » ولن تظهر لأمة لاحقة » وأنهم يما تمكنوا من الحياة فى 
إطار أرقى حضارة عرفتها البشرية . 

ل ل 
وظيفة معينة » وتنتهى » كطوفان نوح "اكت" , ونار إبراهيم "لطي" وعصا موسى 
"لتيل" وغيرها ... أما معجزات سليمان "اللي" فكانت تصنع حضارة » وتستمر مع 
سليمان لاتنقطع عنه ما دام حيا » وق نفس الوقت ينتفع بما كل إسرائيلى يعيش فى 
مملكة سليمان "822" . 

إن هذا البروز الواضح لمعجزات سليمان "اليك" » ذات النفع المادى الشامل 
تتناسب مع العقلية الإسرائيلية فى ماديتها » ونفعيتها » واتكالها » وحاجتها الدائمة إلى 
ا ال ل لد 
الى سجر ارين 

يقول الله تعالى : 9 وَلِسَلَيِمَنَ ليم عَاصِفَة تجْرى مرو إآ آلأرْض الى 


بَرَكا فيا وَكنا بَكُل م سَىْءٍ عَبلِمِينَ 629 4 )١(‏ ؛ ويقول تعلى : ظ وَلِسْلَيِمَانَ 


. ) 8١ ( سورة الأنبياء آية‎ )1١( 


0 


ا ع عزنا ذه من عدا اشير ) (1) وقول 
تعاللى : 8 قَالَ رَ ب آغْفِرْ لى وَهَب لى مُلكا ل لا ين 5200 إِنْكَ أنتٌ 


آل - #وروصض ار مه و و 


لْوَهَابُ (2 فَسَخْرْنا لَهُ ريح تجَرى بأمرو رُحَآءٌ أ حَيْتُ أُصَابَ © » )١(‏ . 
ومن الآيات » وأقوال المفسرين نعلم أن الله سبحانه سخر الريح لسليمان 
"علي ' حائينة :و ع نه كاتف ره جقافيفة الشديية كرية لكها كد يسم 
ولاتضر » ولذا وصفها الله بأكما رحاء » ولينة » » وقد بلغ من سرعة الريح أن المسافة 
الى يسيرها الناس فق شهرين مسرعين » تقطعها الريح فى يوم واحد . مهماكانت 
حمولتها » ال بلغت أحياناً مئات الآلوف؛ بأحمالهم » وعتادهم » فى بعض الأوقات 
وكانت الريح تتحرك بأمر سليمان » وتنجه حيث يريد » واستمرت فى 
طاعتها » وحضوعها لسليمان طيلة حياته كلها "لعي" . 
وكانت الريح تحرى فى كل الأرض الى باركها الله وهى مملكة سليمان 
"القتيا" الممتدة من خليج العقبة إلى شط الفرات . وكانت الريح تسوق الماء إلى اللجهة 
الى يشاؤها سليمان » كما كانت تحرك السحاب إلى ما يأمر به سليمان لتمطر فيه » 
وليف كان د ا و الى يريدها سليمان » ولذلك 
كان إتحاه الريح عفنا روات * 
ولكن ... ما هى الفائدة ل "1" 
وهل استفاد يما الإسرائيليون ؟ وما دورها فى الحضارة ؟ 


.) ”5-- سورة ص الآيات ( 8ه‎ )١( . )١5( سورة سبأ آية‎ )١( 


)4555*١ 

يقول القرطبى : كان سليمان "اكت" لايقعد عن الغزو » فإذا علم قوما 
يعادون الله فى الأرض أرسل إليهم » واستعد لهم » وسار إليهم غازياً » تحمله الريح إلى 
حي وريه ذو كان إذا آزاة ويه نالع الجعر وها سيدا عليه الماس + والدواتك؛ 
وآله الحرب . ثم يأمر الريح فتحمل الجميع إلى حيث يريد )١(‏ . 

يروف سكيد بق جوز عق ابن عباتن قال كان سليمان إذا لين تسعيت 
حَواليه أريعمالة الق كرشى ع فيجمع الانش. واطن #تحيعا عليها + واتقلهم :الحريت 
حيث يشاء (؟) . 

فهل وصلت الإنسانية إلى شئ من هذا ؟ ! .. 

وسيلة نقل جبارة » تنقل امجتمع كله فى لحظة واحلة . فى يسرء 
وأمان .. » .. لقد استفاد الإسرائيليون يذه المعجزة » وصارت الأرض كلها تحت 
أيديهم » يذهبون » ويرجعون حيث يريدون .. 

يروى المؤورخحون أن سليمان "ات" كان يركب الريح » وير على البلاد , 
والقرى » ويترل حيث يريد » بلا مطار يعد ء أو استقبالات تجهزهء أو نفقات 
تبذل ... وبذلك استراح الناس » وفهض امجتمع . 

إن الحضارة الحديثة تفتخر بعملياتها الإتصالية » وبإختراعاتا المتنوعة من طيران 
وسفن » وأقمار صناعية » وأشكال الإتصالات السلكية » واللاسلكية .... ومع ذلك لامعكن 
لأى عقل أن يتصور حضارة اقتربت من حضارة سليمان "َيه" ... إن جيش سليمان المكون من 
مئات الآلوف كان ينقل بعتاده إلى ميدان المعركة فى ساعات قليلة » بدون أدنى جهد » أو حدوث 
أى حطأ » لم تسقط له طائرة » أو تصطدم بغيرها ... وكان الريح تحمل له أحاديث النساس 


وكلامهم . 


. 755 تفسير القرطى ج١١ ص‎ )١( 
. 5١9 تفسير القرطى ج14١ ص‎ )١( 


):"85١ 

لقد كان سليمان يركب الريح » ويتجول فى أرجاء مملكته » يطمئن على 
رعيته » ركب الريح مرة » فمر بحراث » وحملت الريح إليه كلامه وهو يقول : لقسد 
أو آل اذاؤه ملكا عظيما .. فتزل وأتى الحراث » وقال له : إئى معت قولك » وإن 
جئت إليك » لثلا تتمئ ما لا تقدر عليه » لتسبيحة واحدة يقبلها الله منك لخير ما 
أوتى آل داود » فال الحراث : أذهب الله همك كما أذهبت همى )١(‏ . 
تسخير الجن : 

5 2 7 5 كر - 0 َ -ع ردوهمءة#4 

يقول الله تعالى : « وَمِرَيَ الشيّنطينٍ من يغوصورت لهه وَيَعَْمَلوتَ 
0 000" كنا لهُمْ خضت 2 ) (0) ؛ ويقول تعال + وَمِنَ 


الى كن تمك :01 يدنه برذ رف ومن يزغ مِنْمِم عَنْ أمرة نا تّذْقَهُ مِنْ عَذَّابِ 


هه م #- 


لسَعِمرٍ (2 4 (0) » ويقول تعالى : < وَآلشْيَطِينَ كل بَنْاءِ وَعَوَا ص (© وَدَاحَرِينَ 
مُقرِينَ فى آلأُصَفَادٍ 2 4 (5) . 

من الآيات » ومن أقوال المفسرين نفهم أن الله تعالى سخر الجن كله لسليمان 
"لكتتلا" , يوجههم لما يشاء من الأعمال » وقد أقدره الله عليهم » وحكمهم.ء وأدار 
شئوفم . وكلفهم بأعمال نافعة للمملكة » حيث جعل منهم طائفة تبئ وتعمرء 
وتشيد الصروح العالية » الرائعة » ومن أعمالهم ف فن العمارة . ما أقاموه له من أماكن 
طيبة للعبادة » وهى المحاريب » كما نقشوا له الصور الحميلة على اللجدر ؛ وهسى 
التعائيل © كان عمليانناسا ق شريعة يسنان "الها ينوا :له قياض فط الماء 


(0) تفسير الفراظطى ج10 اضف 1ه (1) سورة الأنبياء آية (85) . 
(؟) سورة سبأ آية (؟١)‏ . 43 سور صن االأيات 1 عد أت 


(5؟#ة) 
ل وس هه اس هب سس سم 2 7 ع - - دص - و 
تعالى : « يَعْمَلونَ لهم ما يَسَاءُ من محرِيبَ وَتَمَشتِيلٌ وَجفان كواب وَقَدُورٍ راسي 
امار عو ا وماد سس 20 2 7 ددص كس و 
كما كلف سليمان طائفة أخرى من الجن بالغوص ق الماء لإستخراج اللؤلؤ 
والمرحان » ومختلف الجواهر . واللآلئ » وهو "اتَيكق' أول من وصل إلى استخراج 
ع اع - - 9 ك2 دخ » ع > 5-2 وعد رس 2 
النؤلؤ من البحر , يقول تعالى : « وَالشْيّنطِينَ كل بناء وَغْوًّا ص (©) وَءَاحَرِينَ مَقَرّنينَ 
3 1] ”» 2 2 5 5 5 0 7 ص كر 2 
فى الأصفاد © 4 ٠» )١(‏ ويقول تعالى : قالتعالى: « وَمِرَىَ الشيّطين من 
حد 
4 و 10 رس ولاه 2 2-2 ”0 له ا 
يغوصورت له وَيعملورتَ عملا دون ذالِك وكنا لهم حنفظيرت © » (3) 
وكان "اليك" يوحه الجن إلى الأعمال المختلفة » فيقومون عا سعدا ا 
يتمتعون به من سرعة فى الحركة . وقدرة على إختراق الحواحز المادية ... وكان 
"تفل" يسجن كل من يخالفه من الجن » ويقيده بالسلاسل » ويضع المخالفين » اثنين 
اثنين » فى سجن واحد . 
وبتسخير الجن لسَلِيْمِانَ "لعي" قامت نهضة المملكة على أعمال الجن » وتمتع 
الإسرائيليون بنتائج هذه الأعمال من غير أن يعملوا » أو يتضرروا . 
 *“‏ إسالة النحاس : احتاج سليمان "الت" إلى مادة يصنع يما السلاح » وبعض 
الصداعاق الأخر ع قامدة الل بجا وخدلق له اغينا © يسن منها التجاين الأصفر » كنا 
01000 و ددم 2 5 2 
يسيل الماء واستمر سيلان العين ثلاثة أيام » يقول تعالى : « وَلِسَلَيَمَنَ ألرِيحَ عُدُوهَا 
د عد 
0 ابيا - 2 ار 008 دده مي 3 5 0 سام سوم يرم شوم سمه 0ه 
سَبْرُ وَرَوَاحَهَا سَبَرٌ وَأَسَلنَا لهه عَينَ القطرٍ وَمِنَ الجن من يَعْمَل بَيْنَ يَدَيْهِ بإذن 
د 
رف العام ل عوو ناه انم لل ا 6 8 : 
)١(‏ سورة سبأ آية )١79‏ . (1١)سورة‏ ص الأيات( لاما ام" ). 


(") سورة الأنبياء آية ( 87 ) . (:)سورة سبأ آية (؟١)‏ » القطر : هو النحاس السائل . 


7/0ة) 
امدق الجا انان :ووش كله كماتن وذ نيان التق سحي اوها 
عد د 
لاس د 

علم الله سليمان "اتكلا" منطق الطير » يقول تعالى : « وَقَالَ يَتأيُهَا آلكّاس 
عُلِمْنَا مَطِقَ أَلطَيْرِ 4 )١(‏ » والآية تتضمن مقالة سليمان "اكلييلة" لبى إسرائيل » 
يعرفهم بفضل الله عليهم » ليشكروا هذه النعم . 

وقد فهم سليمان "اطيئل" كلام من لايتكلم عموماً » من طير » وحشرات » 
وثاك وساف :وق حص الطليو بائذ كني لكلو كان عه" ستووه ركان ماع ودرا 
يظله من الشمس بحسمه » ويلطف الحواء يحناحيه » ويحمل البريد » ويأتيه بأخبار 
المناطق البعيدة . 

وكان سليمان يبين لقومه أقوال الطيور لما فيها من حكمة . ومواعظ ... قال 
جماعة من العلماء :إن سليمان "اليل" كان يفهم ما فى نفس الطائر من غير صوت .. 
والأظهر أنه كان يسمع صوت الطائر » ويدرك به ما فى نفسه كدلالة ظاهر الآية . 

وبكذه المعجزات تمكن سليمان "ال" من إقامة حضارة واسعة شملت البرر» 


عد 


5 400 5 38 01 ير س اس 
والبحر » والجو ... وصدق فق قوله الذى حكاه الله تعالى : « وَأَوتِيتَا مِن كل شىء 


إن هنذا هْوَ آلْفَضْل أَلْمُيِنُ 42 )١(‏ . 


.)١5( سورة النمل آية‎ 22240١9 
التغل آي1533):.‎ ةروض-٠‎ )5( 


(4758) 
النقطة الغالغة 
تملكة سليمان "اط" 

بعطاء الله » وفضله على آل داود "اتيك" » تمككن سليمان "اطي" من إقامة 
تملكة راقية » ذات حضارة إنسانية » عظيمة » شاملة لكل جوانب الحياة الإنسانية ‏ 
وتقوم هذه المملكة الصالحة » على الأسس التالية : 
١‏ العقيدة الصحيحة . 

قام سليمان "651ل" بواجبه » الذى كلفه الله به » ودعا الناس إلى عبادة الله 
تعالى » وضرورة الإخلاص ف التوجه إليه » ونبذ كل ألوان الشرك » والشركاء ‏ 
يدل على ذلك توجه سليمان "2" إلى الله بالطلب والدعاء فى قوله 
تعالى : 9 قَالَ رَتِ أَغْفِرْ لى وَهَبْ لى ملك ل يتب لأحَدٍ مِّنْ بَعَدِىَ رك امك 
َلْوَمَابُ © » ٠ )١(‏ فهو فق طلبه يؤكد أن 0 القادر 
على كل شئ » وأنه سبحانه يهب ما يشاء لمن يشاء » وعنع عمن يشاء ما يشاء . 

وكان "الك" يعيش نعم الله تعالى » ويشكره دائماً » أنظر إليه يوم استمع إلى 
النملة » وهى تحذر سائر النمل » من بطش جنود سليمان بهم » حده "لكلل" يتوجه 
إلى الله بالشكر » على نعمه الوافرة » له » ولوالديه » ويسأله التوفيق للعمل الصالح , 
الذى يرضى بهء وأن يجعله فى زمرة الصالحين فى الدنيا » وق الآخرة » يقول 
تعالى : ( قَتَبَهَمَ صَاحِكًا من قَوْلَِا وَقَالَ رب أُوْزِعْيَ أن أَشْكْرَ يِعَمَتَكَ الى أَنْعَمْتَ 
عَكَ وَعَلَ ولدىك ون أعتل صَلِحا تَرْضَهُ وأدخلى بِرَحْتِكَ فى عِبَادِكَ 


. )١( 46 الصلِجِيتَ‎ 


. )١9( سورة التمل آية‎ )١( . سورة ص آية (80؟)‎ )١( 


)#459( 

وطالب الحداية والتوفيق من الله قد وصل إلى درحة اليقين » والصدق » 
والعمل لايكون صالحاً » إلا باستجماع كل أركان الشريعة » وإلتزام الأخخلاق الكريعة 

وما أمن به سليمان "!845" هو دعوة لقومه » ولذلك لما علم بضلال بلقيس 
ملكة سبأ » أرسل إليها بكتاب , بدأه بقوله « يسم أللّهِ آَلرَحْمَين أَلرَّحِيمٍ 4 وطلب 
ووالاا زكر بترو امار ا ارت ياك كير الما الا 
الله تعالى : « قَالَتٌ يتأي الْمَلَوُاْ إن : أَلْنَ إل يتب كَرمْ (© إِنْدد من سَلَيْمَيَ 
ونه ِسْ آله آلوّحْمَنِ ألرَحِيِمِ (2) ألا تَعلُوأ عَكَ وَأثُونى مُسْلِمِينَ 29 4 (1) . 

ولما أرسلت إليه مالا » رده إليها » وعرفها بالله الذى آتاه كل خير » وخير 
الله أفضل من أموالهم » وهداياهم » يقول تعالى : ١‏ فَلَمَا ح جَآءَ سلَيَمَنَ قَالَ أَتْمِدُ ون 
مَالٍ قَمَآ ءَانَدنِءَ أللّهُ حير يمآ َانَدكُم بل أشر رميز تفْرَحُونَ 3 » )١(‏ . 

وقد مدح الله سليمان "اظتتل" , وبين مترلته فى الدنيا » وق الآخرة » وهى 
عرست - تعالى » والرجوع الحسن فى رضوان الله » يقول تعالى : ١‏ وَإِنَّ لهر 
عِندَنا لَوُلْفىْ وَحُسْنَ مَكَابٍِ 2 4 (9) . 
؟ العدل فى الحكم : 
أشتهر سليمان بالحكم العادل » وكانت له بعض الأحكام العادلة فى عهد أبيه » حي 
أشتهر بماء يقول تعالى : ( فَفَهمْها سُلَيْمَنَ وَكلا اتنا حُكُمَا وَعِلَمّا 4 (4) . 

وقد سبق بيان حكمه فى حادثة الغنم والزرع » وفى حادثة الولد الذى أكله 
الذنين+ 


. )75( سورة النمل آية‎ )1( .) 13١-155 سورة النمل الآيات‎ )١( 


() سورة ص آية ( 50 ) . (5) سورة الأنبياء آية ( 75 ) . 


)55( 

“" ل صيانة حقوق الرعية : 

كان "التق" يراقب رعيته » ويرعى مصالحهم » ويقدم لهم ما يحتاحون إليه فى 
معاشهم . ا 

وقد رأينا عمل الجن » والريح » والنحاس المذاب » فى حياة ببى إسرائيل ‏ 
فلقد صنع هم حضارة » وحقق لهم كل ما يريحهم » وبيسر معاشهم . 

كان "الي" يتفقد أحوال الرعية » ويبحث عن حاجاتهم ليقضيها لهم , فهو 
"لتلية" سمع صوت النملة وهى تحذر إخوافها من بطش جنوده » وتطلب منهم اللجوء 
إلى المساكن » فسر بذلك . 

ومع الحدهد , بحد أنه ' 'العلين" تفقد الطير » ؛ فلم يجحده » فأنذره بالعقوبةء ثم 
قبل عذره لا وجحدة عقا ق غيابه . 

وكان يتفقد الخيل » ويستعرضها أمامه » ويأمر جنوده برعايتها » وقد أمرهم 
بإرجاعها إليه » بعد أن أحذوها بعيدة عنه » ليمسح أعناقها » وقوائمها بيده الشريفة » 
يقول الله تعالى : « إِذْ عُرِض عَلَيّهِ يَآلْعَشِيَ آلص فيكدث لاد و قََالَ إن أحييث 
حُبٌ ير عن ذْكْرِ رق حَهْ تَوَارَتْ بِأَِجَاب © رُدُومًا عََ قَطَفِقَ مَمْخًا 
بأَلسُوقٍ وَالأَعَمَاقٍ © 4 )1١(‏ » ومعن الآيات أنه استعرض الخيل عشاء » وهى من 
أحود أصناف الخيل » لأنها من الصافنات الحياد » أى الى ترفع أحد اليدين » وتقوم 
على ثلاثة أطراف فقط » وهى خيل سريعة المشى » واسعة الخطى » وبعد الإستعراض 
دعا الخيل مرة أحرى . وأحذ يلاطفها » ويروضها » وبمسح أعناقها . وسيقاها ) 
تشريفاً » وتعظيماً لشأفها » وقوتها » وحين يعرف ما بها من تعب أو مرض . 
ومعين قوله تعالى «إ رُدُوهَا عَلَحَ 4 أرجعوها إلى مرة أخرى قائلاً : إق أحببت هذا 


الخيل لأنها تذكرق بربى » وتعينئ على الجهاد فى سبيله » وأريد أن أطمئن عليها 


.) ”9” 1١ ( سورة ص الآيات‎ )١( 


)#“1؟١‎ 

وليس كما يقول الوضاعون أن سليمان استغرق فى إستعراض الخيل حى فاتته صلاة 
العصر » ولذلك أعادهاء وأخذ يقطع سيقافها » ويضرب صدورها بالسيف » إنتقاماً 
حواي وتقري) إل ادها لك ووولكن بن نع دقف[ اشوا قرا إلى ان #ونا انميت 
الخيل فى فوات صلاة العصر ؟ .. إنه دخيل » موضوع » ويمكن إجمال الغسرض من 
مسح سليمان "ايك" للخيل فيما يلى : 

أ تشريفها » وتكريمها . وإظهار فضلها , لكوهها من أعظم الأعوان فى دفع 
العدو: 

ب أبراز قاعدة المسئولية السياسية» الى يتحملها الراعى بحاه رعيته » وعلى 
الملك أن يباشر الأمور بنفسه » مهما كان أتباعه » وجنده . 

ج ‏ أنه كان خبيراً بطب الخيل » فأراد أن يطمئن عليها قبل أن تبيت . 

وهكذا نراه "اَل" يهتم بأحوال رعيته على اختلاف أجناسهم وأنواعهم ) 
وأعمالهم . 

واهتمامه بالطير » والحيوان » والنمل دليل على اهتمامه بالناس » لأنه وجه 
كل ما سخخير له لصنع حضارة تخدم الناس . 
موقفه من صاحب الرأى الآخر : 

لم يكن سليمان "لكي" مستبداً » ولا غليظا » وإنما كان نبيا » وملكا , ينظر 
إلى مخلوقات الله » ويقدر لها رأيها » ويسمع قوها » ويناقشها ليصل إلى الحق . 

إنه "لطيلا" جمع جنوده فى حشد ضخم » وسار يمم » فلما اقترب من وادى 
النمل » قالت ثملة لإخوانها : أدحلوا مساكنكم » حن لا يقتلكم سليمان وحنوده » 
وهم لايشعرون بجريعتهم » فسمع سليمان حديث النملة » ولم يغضب » ولم يعاتب » 
ولم يغير أمرها لإخخوانها » وإنما استحسن صنيعها » وتوجه بالشكر لله الذى علمه منطق 


التمل + 


لض 62 

ولما تفقد الطير لم يجد الهدهد , وعلم أنه غائب فأنذره بعقوبة الذبح »أو 
بالتعذيب الشديد بنتف ريشه » إن كان غيابه بلا عذر » فلما جاء الهدهمد , أبدى 
غترة موقن الماك أنه فعي إلى كان بعناء راق نه عا نهدا لكان عع 
سبأ » وهى ملكة نائية » غنية » فيها كل ما يحتاحه الناس » وعلى رأس المملكة ملكة » 
لها عرش عظيم » ودين هذه المملكة كفر وضلال . لأنهم يسجدون للشمس من دون 
الله وقد لعب الشيطان برءوسهم » وزين هم الضلال والكفر » وتركوا السسجود 
تعالى الذى يعلم أسرار السموات » والأرض » ويخرجها لعبادة وفق مشيئته سبحانه 
وتعالى: .: 

ال جردا العا ري الع رونا ا عي قيقة لنعلم إن 
ناد دي : 

وقد ظهر صدق الحدهد » فبانت براءته » وعفا عنه سليمان "التلن” ١‏ يقول 
لله تعالى : « وَتَفَقَدَ آلطْيْرَ قَقَالَ مَا إ لآ أرى الْهُدْهَدَ أَمْ كان مِنَ القآبييت 
© لَأَعَدَِبَئَُء عَذَابًا سَدِيدًا أَوْ لأأذحكهد أو ليَأَي تتتى يِسُلطَنٍ مين © فَمَكْتَ غير 


اس ل مه 


مسرا ركام عرو و د ارام ل 


د وج لس 


مره تَمْلِكُهُمْ وَأُوتيث من كل سَْء وَهَا عَرْشَ عَظِيمٌ (2) وَجَدتَهَا وَقَوْمَهَا 
تشحدون للشمس من 5 دُون اللَّهِ وَرَيّنَ لَهُمُ آلشيْطينٌ أَعَمَطَهُمْ قَصَدَّهُمْ عَنٍ السَبِيلٍ 
َهُمْ لا يَمْعَدُونَ © ألا يَسَجِدُوا بِلَهِ اأذى رح آلْحَبْهَ فى آلسَمَوتِ وَالأَرْضٍ 

لَخْ ما عَم . آلّهُ لآ إِلَهَ إلا هوَ رَبُ الْعَرْشٍ الْعَظِيرٍ # ©) * 


.) الا”5”‎ ٠١ ( سورة النمل الآيات‎ )١١ 


) 2 ""١ 
النقطة الرابعة‎ 
سليمان وملكة سبأ‎ 
 ةماه ذكر الحدهد لسليمان سبب غيابه » وبين له أنه عائد من سبا » بأحبار‎ 
وصحيحة » ووضح أنها تتصل بفساد فق العقيدة » لأن أصحاب هذه المملكة » يعبدون‎ 
+. الشمعن فين دون الل تعالى‎ 
أرجأ سليمان عقوبة الهدهد » حي ينظر ف الأخبار الى أتى بما » فإن كان‎ 
+ ناذه عقا عط و إن كان كادرا عافنة‎ 
» فكتب سليمان رسالة إلى ملكة سبأ ؛ صدرهاق بِسْم الله آلرَحْمنِ ألرّحِيٍ‎ 
ويفا قا مريئلة مو لجا ركلف الع ابروا ور لباق كان يك‎ 
. يصل إلى الملكة‎ 
وصل الخطاب إلى الملكة » وقرأته » وأحاطت يما فيه » فجمعت كبار رجال‎ 
مملكتها . وشاورتهم ف الرسالة » وقالت لمم : إنما جاءت من عند سليمان » وإها‎ 
مصدرة باسم الله » وإن الرسالة دعوة للجميع أن يأتوا لسليمان خاشعين » متواضعين‎ 
وطليت من اجتمعين أن يبدوا‎ ٠ مؤمنين بالله تعالى » تاركين الشرك  وعبادة الشمس‎ 
0 : رأيهم » ويشتركوا معها فى وضع القرار المناسب » يقول الله تعالى‎ 
لْمَوًا إن أل إِلَ يتب كم © إن ين سُلَيمَنَ وَإِنْده سو‎ 
وَأثُونى مُسْلِمِينَ © قَالت ييا ل‎ 00 


7 


2 


و ل سك 
كنت قاطعة امرَا حتىئ تَشْبَدُونِ © » )١(‏ . 
قال الحاضرون بعد أن تداولوا الرأى فى موضوع الرسالة » القرار قرارك » 
والأمر إليك » ونحن أصحاب قوة » وبأس » ننفذ ما تأمرين به » يقول تعاالى 


. ) 7” 59 ( سورة النمل الآيات‎ )١( 


(5“*#) 
(قالُوا حَنُ ولوأ موقَوَأولُوأ بَأْس سَدِيد وَآلأمرٌ ِلَيْكِ قآنظرى مَاذَا تَأَمِينَ © > (1) . 
نظرت الملكةع ورأت أنه لاقبل لها بحرب سليمان » ح لاتحر على شعبها » 
ومملكتها الخراب » والدمار » وقالت لرجالما : إن الملوك إذا دحلوا قرية أفسدوها » 
وجعلوا أعزة أهلها أذلة » وهدفهم الإستيلاء على الديار » والأموال » ولذلك سأرسل 
لياق ديه عالندم مستا لرى ما ادك إن كا ملكا اقبلينا اق كان 


يج صدو1ار 


نبياً ردها » ووقتها لكل حدث عي ارد : « قَالَت إن الْمُلُوكَ إِذَا دَحَلُوأ 
َرَيَهُ أَفْسَدُوها وَجَعلءَا أعزة أهلها 8 وَكَدَالِكَ يَفْعَلُوَ © وَإِن مَرْسِلَة إلَهِم 
هَدِيَةٍ قََاظِرَةٌ بم يَرْجعٌ آلْمُرْسَنُونَ 2 » (0) 

وصل وفد الملكة إلى سليمان "اقل" » ورأى تسسات اند يل الا كديرا , 
فقال لحم : إرجعوا تمالكم , لا حاجة بى إليه » فلقد أعطان الله تعالى رسالة » وملكاً » 
وسخر لى الكون كله » وأتاق ما لم يوت أحداً من العالمين . 

وحمل الوفد تهديدا للملكة لذأنها إن م تصدق برسالته 5 وتؤمن بالله 4 
وامقيرك عل كفرهات وطاكلا بوفرفيج رأنة سرزسل لا عنيها عتحنا + لاقل ذا 
بهء وسوف يخرحها من مملكتها . ورجالها صاغرين » يقول تعالى : « فَلَمًا جَاءَ 
سين لَهُ حَيْرٌ يمآ ءَاتَدكُم بل أنثر يز 
ل كو 1 ركد جر هو مه ع 
تفرّحونَ © أَرْجِعٌ إِلَيِم فَلَكاند تيَنّهُم جود لا قِبَل طم يها ولَدُخْرجَكم ينا ذل 
ا 

اذا لؤاقة!ق افيد لكف فوللت أن ملماة لس واهدا من الوك انيه 


د 


الأموال والسلطان » وإنما هو رسول » يدعو لدين الله » الذى أيده بالقوة » وسخر له 


.) "8-1515 ( سورة النمل الآيات‎ )١( . سورة النمل آية (؟3)‎ )١( 


(” ؛ سورة النمل الآيات ( 77-155 ). 


(ه“*:) 

الكون » فهيأت نفسها لتذهب إليه » وتبحث الأمر معه » وعلم سليمان بتحركها ء 
فجمع جنوده من الحن والإنس » وطلب منهم إحضار عرشها » قبل وصوطاءو سأهم : 

. )1( 462 قَالَ يتيجا الْمَلوٌا كم يَأتينى بِعَرَيها قَبَلَ أن يَأثُوى مُسْلِمِيرت‎ ١ 
المح الوا ل ليا‎ 
استكثر سليمان "اطي" هذه المدة » فقال رجحل من علماء بن إسرائيل‎ .. 
0 ل ا ا ا‎ 
بصرك فمد بصره نحو اليمن » فإذا بالعرش ». فما رد بصره إلا وهو عنده ... ونظر‎ 
متلاة 13ت العر قايها عضوت ذافن شالق لنت سكن اله وافسية ولي قن‎ 
الا بوعل امار واي امامد إن جرعي بالصك شد ولاه تمان‎ 
قال عِمْرِيتٌ ين آلْجنّ أكا انك يب قبل أن تَقُومْ ين مَقَايِكَ و/ وَإ عَلَيِهِ لَقَوىّ‎ ( 


9 4 


أمِينُ © قال اذى عِندَمُء عِلمٌ مِّنَ الكتب أتأ َاتِيكَ به قَبَلَ أن ر يَرَتَدّ إِلَيكَ 
يي ع 3 
طَرْفُكَ قَلَمّا رَءَاهُ مُسَتَقرًا عِندَُء قَالَ هَندا ين فَصْل رَى لِيَتلوى َأَشْكر م أَعفرٌ 
- 

ره اس ص »سا سس رر” لاك جو ع #رة فرح م 

ومن شكرٌ فإنما يشْكر لِتفس4- ومن كفرٌ فإن رَى عن كريم © 4 (1) . 

قال سليمان لجنوده : نكروا لما عرشها » وغيروه » بالزيادة والنتقص » فجعلوا تحت 
العرقن ماء :»«وفتوق' الماع رجاجا :#قلها ولت" لين الوه © امكل غرفك © 
قالت : كأنه هو » وقد علمت أن سليمان علىحق منذ أن راسلئ » وأسلمت قبل 
الء 2 5 ىلكس عسةه وس ميوضساع في كلاسر ا أل 4ه يس وي ر مل لون رهسع سس 
ذلك » يقول تعالى : « قال تكروا ا عرسا تنظر أََعَدِى أم تكون مِنَ الثرينَ لا يبَعَدُونَ 
© قَلَمًا جَآءَتَ قِيل أُمَكَذًَا رشك ١‏ كلك هر بويك الملبرى فنها وفنا معدو 


0-0 


© وَصِدَهَا ما كانت تَُعْبّدُ مِن دُونٍ آله جا كانت من قَوْ م كفِرِينَ © 4 (3) . 


.) 5١ 79 ١ سورة النمل الآيات‎ )١( . ) 78( سورة النمل آية‎ )١( 
.) 45 14١ ( سورة النمل الآيات‎ )9( 


(ك"#) 
قيل لها أدحلى الصرح الذى بناه الجن » فلما رأته حسبته ماء » فكشفت عن 
ساقيها » فنوديت أنه قصر من زحاج لا ماء به » فأقرت بواقعها » وأعلنت إسلامها ) 
الل ا راد 
ها أذخلى 0 لاسي 0 قَالَ إِنه ص 
ا ع 2 0 
000 


د + 2 


النقطة الخامسة 
فتنة سليمان "لعن" 

يتحدث المؤرخون عن فتنة سليمان "ايلا" , الى أشار الله تعالى إليها » فى 
قوله : « الي نّم أتاب © قَالَ رَبْ 
أغْفِرٌ لى وَهَبلِى مُلكا لا يُْبَغى لأحَرٍ ا إِنّكَ أنتّ الْوَهّابُ © » (5) : 
وذهبوا فى تفسيرها مذاهب عديدة () » وأحسن ما قيل فيها أن هذه الفتنة فسرها 
الحديث الصحيح الذى رواه الإمام البحارى » بسنده عن أبى هريرة "#ت" يقول : قال 
البى "يل" : ( قال سليمان بن داود : لأطوفن الليلة » على سبعين إمرأة , تحمل كل 
إمرأة فارساً » يجاهد فى سبيل الله » فقال له صاحبه : قل إن شاء الله » فلم يقل وم 
تحمل النسوة شيئاً إلا واحداً . ساقطأً أحد شقيه , فقال النبى "يق" : لو قالهها 
لجاهدوا فى سبيل الله ) (4) » وألقى السقط على الكرسى درساً لسليمان "اطينكة " 
)١(‏ سورة النمل آية (55) . )١(‏ سورة ص الآيات ( 514 55 ). 


(؟) تفسير القرطيى ج5١‏ ص .1١99 21١98‏ (14) صحيح البخارى بفتح البارى » كتاب 
الأنبياء باب ووهبنا لداود سليمان ج” ص 15١‏ . 


2) 237١ 

وللحديث روايات أخرى فق صحيحى البخارى ومسلم » وق سنن النسائى ) 
وصحيح ابن حبان » ومسند أحمد وغيرهم بنفس اللفظ إلا أنهم يختلفون فى العدد, 
فالمقل منهم يذكر ستين إمرأة » والمكثر يذكر مائة » ويتأول إختلاف العدد بأن 
بعضهن سرايا » والباقى مهيرات » وكان لسليمان "اكيك" ألف إمرأة » بين مهيرة ؛ 
وسرية )١(‏ . 
وصاحب سليمان رجل من الإنس » كان يستشيره » وقيل هو من الجن » وقيل هو من 
الملائكة » وق عدم إستجابة سليمان لنصيحته تلك » يقول العلماء هما كانت فق أثناء 
كلامه » فنسيها , أو أنه لم يسمعها , أو قالها صاحبه فى نفسه بلا صوت . 

زتعن القينا على" كرسي سيدا © أذ الولوه الذ خزج سافطا الخد ضفي 
ألقى على كرسى سليمان ليراه ويعلم خطأه فى عدم استثنائه بقوله : إن شاء الله . 

وتفسير الفتنة .ما جاء فى الحديث أولى » لأن السنة نزلت لبيان القرآن الكريم ‏ 
وأيضاً فإن هذا التفسير يحافظ على عصمة النبوة » ويبعدنا عن الآراء الى لايصح القول 
بها مطلقاً . 

ومن الآراء الباطلة ما يقال من أن الشيطان تمكن من سرقة خاتم سليمان 
"علي" أثناء قضائه لحاحته » لأنه كان لايدحل به الخلاء ؛ فح ذه من 
زوحته١‏ الجرادة ) » وصار للشيطان قوة سليمان » وعاشر نساءه » وكان لايغتسل 
واستولى على الكرسى » والمملكة» أربعين يوماً حي اكتشف أمره ؛ فطار من الكرسى 
وألقى الخاتم فى البحر » فابتلعته سمكة اصطادها سليمان "اتيم" » فلما وجد عاتمهء 


استرد ملكه . وعاد لعرشه » ونسائه » ودينه » وقومه (7) . 


. 55١ فتح البارى ج 5 اص‎ )١( 
(؟) جاء ذكر الرواية مفصلة فى كتب التفسير المختلفة  انظر تفسير ابن كثير ج14‎ 
.7- 57٠ه ص‎ 


) 4:8١ 

وهذا كلام باطل من وجوه  :‏ 

22)١(‏ يعطى هذا الكلام القدرة للخاتم » وهذا لا يجوز لأن القدرة لله رب 
العالمين » وما قيمة ملك ونبوة يتحكم فيها حاتم ؟ ! 

)2 تشير الرواية أن الشيطان استمتع بنساء سليمان "2" وهذا يتساق 
تماماً مع عصمة النبوة » ولايصح القول يما . 

(22)9 توضح هذه الرواية أن الشيطان تمثل بصورة سليمان » ولا يصح أن 
يتمثل بصورة البى أبداً » يقول "لي" : ( من رآ فى المنام فقد رآئ 
حقاً , فإن الشيطان لا يعمثل بى ) )١(‏ . 

(4) حلدد الله لإبليس سلطانه » وعرفه بأنه لا سلطان له على المخلصين » 
يقول تعالى : 9 إن عِبَاوِى لَيْسَ لَكَ عَلَهِمَ سُلطَر إل من تبك 
مِنَ لْعَاوِينَ © 4 (5) .. وسليمان "لتلا" من هؤلاء 
المخلصين الصادقين » يقول تعلى : « وَإِنَّ لَه عِندَنًا لَرُلْقَىْ 
وَحْسْنَ مَكَابٍ © »4 (7) ؛ :فكي 'يستلظ علي الشتيطان إذا © ] 

9( القول ب؟كذه الأكذوبة ينفى الحقيقة الدينية من أساسها . إذ كيف 
يتمكن الشيطان من القيام بدور البى » ويستمر فى الإفساد والإضلال 
مدة » فمي يثق المؤمن إذاً فى صدق الوحى المزل ؟ ! 

إن صدق هذه الرواية يعطى الشيطان قدرة على إفساد جميع العلماء » والزهاد 

وعلى قدرته على تمزيق تصانيفهم » و تخريب 00000 

إن هذه الرواية باطلة » ولا يصح القول بما أبدا » يقول ابن كثير : فى سياق 

هنزو اب شتكراضة وبنى ادها كالسا وأذا ان يسع تساء أديالة تبروا 


. شرح السنة للبغوى ج١١ ص 555 » باب تأويل رؤية الى‎ )١( 
. )4٠١ ( سورة الحجر أآية ( ؟؟ ). (9؟) سورة ص أية‎ )؟١(‎ 


)#*“9١ 
وتكرعاً لهم ... ويقول : والرواية كلها منقولة عن أهل الكتاب » والله سبحانه وتعالى‎ 
. )١( أعلم بالصواب‎ 
يبين الرازرى صحة ما ذهبنا إليه » ويقول : ويمكن أن تفسر الفتنة .عرض شديد‎ 
أصاب سليمان » فأقعده على الكرسى ». واستمر ح رجع لصحته . ويمكن أن‎ 
أو بتوقع بلاء شديد » فضعف وجلس على‎ ٠» يقال : إن الله ابتلى سليمان بخوف‎ 
الكرسى حى زال الخنوف فرجع إلى ما كان عليه من القوة » وطيب القلب ., يختم‎ 
الرازى كلامه بقوله : وحمل الفتنة على أحد هذه الوجوه لا يحوحا إلى تلك‎ 
. الآراء الركيكة (؟)‎ 


ل 


النقطة السادسة 
وفاة سليمان "اظة" 

يفول الله تعالى : < قَلَمّا قَصَيْا عليه آلْمَوْتَ ما دَهُمَ عَلَنْ مَوتِ إلا داه 
الأرض تَأْكُلُ مِسَأئَمُر كَلَمّا حي تَييت ب لفن أن لَوَكانُوأ يَحلَمُونَ آلْمَيْب ما لَبنُوا 
فى الْعَذَابٍ الْمْهِينِ © 4 (5) » والآية تشير إلى وفاة سليمان "61" » وكانت 
ردصا و كيدان" للا لورقه كزان وار تسل الكو قاد إل وعد ييه كاقت 
تعمل حلاها » فى إتمام بناء بيت المقدس » يقول المفسرون : إن سليمان "التي" كان 
ف محرابه » فأدركه الموت . وهو متكئ على عصاه » واستمر على ذلك ؛ حىّ جاءت 
الأرضة » وأكلت طرف العصا ( المنسأة ) » فاختل توازنه » فسقط على الأرض » 
وهنا علمت الجن » وعلم أهلهمموته » فأقبلوا عليه » وغسلوه » ودفنوه » .. وظهر 


. 7١9 تفسير الرازى ج57 ص‎ )١( . 3” تفسير ابن كثير ج14 ص‎ )١( 


(؟) سورة سبأ آية ( )١4‏ . 
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للناس أن الجن لا يعلمون الغيب » كما كانوا يدعون » وقالت اللحن : لو علمنا موته 
ما لبثنا فى العمل الشاق المهين )١(‏ . 

وهذا القول شائع عند المفسرين والمؤرخين » يذكرونه خلال تفسيرهم للآية 
.... إلا أنه رأى تأباه وقائع الحياة .. 
فهل:يعقل أن عوت شخص ما +-ويسعمر سنة لايسأل عنة حر ؟ 
وهل سكت نساء سليمان عن غيابه عنهن هذه المدة الطويلة ؟ 
سليمان "اليل" نِى وملك فمن كان يدير شئون المملكة خلال هذه المدة ؟ 
ألم يبحث عنه وزراؤه ومستشاروه لأخذ رأيه فى مهام الحكم . والدولة ؟ 
هل توقف الوحى خحلال هذه المدة » أم ماذا ؟ 

والرأى المعقول هو أن سليمان "اليف" . توق . ودفن كسائر الناس » وبقى 
موته مخفياً عن اللمن دون غيرهم » كوصيته » وقام بالأمر بعده ابنه » الجن تعمل اق 
نكن ثائية و «قاقة كونا عن ليان "قي 

وكان لسليمان عصا لا يتركها بدا يداف يوم رآها جن على الأرض » 
تأكل فيها الأرضة . فتقصى الأمر . فعلم أن سليمان مات . فأسرع إلى زملائه » 
وأخبرهم » فعلموا موت سليمان» وتركوا العمل » وقالوا لو علمنا الغيب » ما عملنا » 
وتغبنا هده المدة .. 

ويؤيد هذا الرأى أن عر تأتى همعن مات ». وأن تعبير القرآن بالفعل المضارع 
ف قوله ( تأكل ) بدل الماضى يؤكد لهذا الرأى .... والله أعلم . 


5 انظر ابن كثير » والخازن » والزمخشرى » وغيرهم عند تفسير الآية‎ )١( 


)55١(١ 
النقطة السابعة‎ 
ركائز الدعوة فى قصة سليمان "اك"‎ 

أقام سليمان "ال" حضارة » ربانية عظيمة » على أسس خخارقة للعادة ع 
لكنها متلائمة مع حياة البشر ؛ وقدمت نموذجاً فريداً لبيئ إسرائيل » حيث كان النبى 
هو الملك » وظهر: فيها يحلاء عظمة الحضارة القائمة على الدين » الملتزمة بشرع الله » 
واتضح فيها أيضاً أهمية السلطة الدينية فى تطبيق شرع الله فى حياة الواقع » لأن الناس 
الملا والعامة دائماً على مذهب ملوكهم » ولذا كانت ركائز الدعوة المستفادة 
من قصة سليمان "الت" , لما أهميتها للدعوة إلى الله تعالى وسأبرز أهمها فيما يلى : 
الركيزة الأولى : الدين والحضارة : 

تبئ الأمم حضاراتا » بصور مدنية متعددة » تقيم العمران » وتشيد السدود » 
وتمهد الطرق ٠‏ وتبئ السفن » وتنشئ المصانع » وتنتج السيارات » وتزرع الأرض » 
وتبرز للحياة كل ما يحتاجه الناس فى معاشهم » وراحتهم » وسعادتهم . 

وتختلف الحضارات فيما بينها بسبب اختلاف الأسس الفكرية » والنظم 
الاحتماعية الى تسود أصحاب كل حضارة . 

فهناك الحضارات المادية » الى يسيطر على أصحابا الفكر المادى فى العقيدة » 
والنشاط العام » ولذلك ينتشر فيهم الارتباط بكل ما هو مادى ؛ بمثلاً فى شهوات 
الموى » وأطماع النفس الأمارة بالسوء » ودائماً يلجأ الماديون إلى وضع الأنظمة » 
والتشريعات ويجعلوها متناسقة مع فكرهم » ونظرقم . 

إن أصحاب الفكر المادى يبيحون التعامل بالربا » ولا يرون جرماً فى إشباع 
الشهوة باسم الحرية » وهم فى مفهوم الستر » والحياء » وحسن الخلق .» تصورات 
خاصة تختلف عن تصورات الآخرين . 

وكثيراً ما تنعكس أفكار الماديين » وفلسفاتهم على أشكال مدنيتهم » وصور 
النشاط الاحتماعى » والتعليمى » الذى يرتضونه تمعهم . 


)#*55١ 

إن صرحا عمرانيا شامخا قد يقام » لكن قيمته تختلف من جماعة لأخصرى » 
فيناك حاعه هله نادي للعزاة + أو 'للرقض ٠»‏ أو اللقمان :بو أحرى قط سد 1 
مكتبة علمية ... وهكذا يأخذ التقدم المدئى حضارة تقوم على فكر أصحاها . 

ولقد أقام سليمان " العليم' ' حضارة دينية » تحافظ على حق الله تعالى » وحقوق 
الآخرين » وتبتعد عن الظلم » والكبر » والاستعلاء . 

لقد استعرض سليمان جنوده من الجن » والإنس » والطير » بعددهم وعدقم . 
فلما رأى فيهم القوة الحائلة الكافية » وسمع مقالة النملة لإخوانها تذكر فضل الله عليه , 
وأقر به » وطلب من الله أن يلهمه ويوفقه لشكر نعمه الى تفضل يما عليه » وعلى 
والديفح وأفاععلة عبدا. ملالا + عاهعا ,ححاضعا لل رب "العتلين ع قال ما جكاء الل 

د 26 م # دسم فاعوات و عق يي اام "رت 
تعالى : « وَقالَ رَبٌ أوَزِعَنىَ أن أَشْكْرَ نِعْمَمَكَ آل أَنْعَمْت عَلنّ وَعَل؛ ودف وان 
عمل صَلِحًا تَرْضَلهُ ودب برَحْمَيِكَ فى عِبَامِكَ ألصّلجورت © > (1) ؛ فلا 
ال لأى حق لله تعالى . 

تفقد الطير "القن" ووجد لمعف انا ويه »؛ وأنذره بالحساب » 

لي ل 
فقط » فلما حاء الهدهد ء وقدم سبب غيابه » وأدلته على ما يقول » تركه "الكل" وم 
يعاقبه » إلتزاماً بتطبيق عدل الله تعالى . 

ولما أرسلت إليه ملكة سبأ هدية مالية » صخمة » على وحه الرشوة » غضب 


اه 0 ا امادوزور 


قََعأُ َيِنَهُم 


.) 379 55 سورة النمل الآيات‎ )١١ .) ١8 ١ سورة النمل آية‎ )١( 
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إن حضارة سليمان "كيه" » قامت على توحيد الله تعالى » وكان كل كائن 
فيها يقوم بواحبه فى إطار عبوديته لله رب العالمين . 

وهناك فرق واضح بين حضارة تقوم على أساس ديئ » وأخرى تغايرها, 
ويكفى أن نعلم أن الحضارة الدينية تتقدم فى إطار التعاليم الربانية » وتنسجم مع 
الشريعة الإلحية » وتصير عاملاً فى تقوية » وإحياء الأخخلاق الإنسانية » النبيلة » ولذلك 
فا حضارة تعيشها أمة مؤمنة صالحة . 

أما الحضارات المادية » فإها تعمل فى خدمة الشيطان » تسوء فيها الأخلاق » 
وينتشر الإنحلال والشذوذ . وتعم المظالم » ويصير الشر » والعدوان سمة لأفراد هذه 
الحضارة » قد يتقدمون علمياً » لكنه علم ينتج أسلحة الدمار » ووسائل الفتك » وقد 
يكال وق مجالة »الكت لاستعباد الاخرين .+ 

فعلى مدار التاريخ وجدت حضارات عديدة ظالمة كحضارة عاد ؛ وثمودء 
ولكنها بادت » واندثرت » وسوف تتبعها حضارات أخرى لعدوانيتها » وظلمها . 
الركيزة الثانية : أثر القادة فى توجيه الرعية : 

عندما يصلح القائد » تصلح رعيته » ولذلك كان إهتمام السبى "يل" بعلية 
القوم » ليؤمن بإعانهم من وراءهم . 
وللقادة فى أممهم تأثير كبير » ويرجحع كفر من كفر فق الأمم السابقة إلى الملا منهم » إذ 
كان الملا دائماً يتصدون للدعوة الدينية » ويحاربون الرسل » ويصدون الناس عن سبيل 
الله » وقد كان لقيادة داود وسليمان " عليهما السلام " لمملكتهم أثر فى إيمان الناس » 
وكافة منسوي المملكة » وكان كل من فيها يؤمن بالله » ويعمل له » وقد رأينا الهدهد 
يغيب » ليعرف حبر بلقيس » ويقف على حقيقة الإله الذى تعبده» وقومها , وييجحئ 
بخبر الملكة » ويشرحه لسليمان , نهم يعبدون غير الله » ويمسجدون للشمس » 
ولايؤمنون بالله الخالق » الذى يعلم العلن » والسر ء والظاهر . والمحبوء » وقد ر أينا 


(444) 
كيف أن كل رعايا تملكة سليمان كانت تعمل للحق » وتذكر به » وقد وقفنا على 
مقالة سليمان "اقل" وهو يقول : ( فَقَالَ إن أُحَبَبَتْ حب ير عَن ؤِكْر رق حَىٌْ 
توَارت ِآلِجَابٍ (2 4 (1) مشيرا إلى حبه للخيل . لأذها تذكره بالله » وتحبيه ق 
الغزو والجهاد . 

إن دور القائد ف أمته خطير » ولذلك يتحمل الرئيس مسئولية رعيتة » وإذا 
قصر فى دعوقم فعليه إثمهم . 
الركيزة الثالثة : الدعوة قبل القتال : 

حينما علم سليمان "اك" بأن مملكة سبأ » تعبد الشمس من دون الله تعالى : 
رد حامل الهدية إليه » وعرفه بأنه سيذهب إليهم بقوة لا قبل لهم يما ء إذا لم يدخلوا فى 
دين الله تعالى » ويعلنوا إسلامهم لله رب العالمين » وقد أرسل إليهم "اليك انق" حطاباً 
ا ل ا لي 


2 


ال ل ا : ١‏ قَالَت يتما الْملوُا 
00000 
وهذه الآيات تؤكد الحقائق التالية : 
(1) حسن خخلق الملكة » وحكمتها السياسية ؛ لأنما لم تبت فى الأمر وحدها 
وإنما جمعت الملأ » وهم الكبراء » والوزراء » وعرفتهم بالخطاب , 
ووصفت الخطاب بالكرم » والحسن لما فيه من دعوة » ولأنه من سليمان 
"ل .. 


. ) 30 ( سورة ص أية‎ )١( 
.) "١-158 ( سورة النمل الآيات‎ )؟١١‎ 
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(؟) بدأ الخطاب « بِسْمٍ الله آلرَحْمَينٍ ألرّحِيمٍ 4 ليبين هم من الوهلة الأولى 
أن إله سليمان هو الله الواحد الأحد » الرحمن الرحيم . 

(5) وق ذكر الله وأسمائه دعوة صريحة للإبمان به » وترك ما عداه من آلهة 
أخرى كالشمس وغيرها . 

(4) ترك الإستعلاء ف الأرض » وضرورة التواضع لله تعالى » وأهمية السمع 
والطاعة لما يدعونم إليه . 

(ه) طلب سليمان منهم أن يعلنوا إسلامهم » ويأتوا إليه بعد إسلامهم ‏ 
ليأخذوا منه تعاليم الله تعالى 

وقد تصرفت الملكة " بلقيس " بعقل وروية » وق النهاية أعلنت إسلامها لله 

رب العالمين . 


مين 


الركيزة الرابعة : حقائق عالم الجن والسحر : 

نظرا لقيام ملكة سليمان "اللي" , على أعمال قام بما الجن » أود أن أقدم 
تعريفاً موجزاً بالممن » وما يتصل يهم » على ضوء الحقائق الإسلامية . 

الجن أرواح عاقلة » مكلفة » بحردة عن المادة » مستورة عن الحواس » وهم 
قدرة على التشكل . يأكلون » ويشربون » ويتناكحون » وله ذرية )١(‏ » وقد خلقهم 
الله من النار » يقول تعالى : « وَحَلَقَآلْجَآنَ مِن مارِج من نار 49 (5) . 

ويتشكل الجن فى صورة لق :راتخي الوه والوراف ال ان 
ويسكن ف الأماكن العالية والمنخفضة . وق البيوت » وأماكن النجاسات »2 ويكثر 


وحودهم ف الأسواق . 


. ١١ الفصل لابن حزم جه ص‎ )١( 
. ) ١٠5 ( سورة الر حمن أآية‎ )١( 
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ولكن يتصق يأوضاف عديدة © ويشقن بأسماء مختلفة تبعاً لأوصافه » فمنهم 
العفريت » والشيطان » والمارد » والغول » والخبل )١(‏ » وهم قبائل » وينقسمون إلى 
جماعات » وطوائف تبعاً لدينهم » وقرابتهم » وأعمالهم . 

والطريق إلى تحنفب شرورهم هو الإيمان الصادق ٠»‏ وطاعة الله 
8 7 8 كو در اماو ووم حو سد سور وده رمه 
تعالى » يقول تعلى : ط إنهء ليس لهء سلطينٌ على الذيرم- َامنوا وَعلى رَبَهِمَ 
زا 12 
يتوكلون © 4 )١(‏ . 

وأعمارهم طويلة » ولذلك يخبرون بأمور » يظنها الناس غيباً » ولا غيب فيها 
وإنما هى حبرم الى عاصروها من مدة طويلة » وقد علمنا أن سليمان "ليم" مات 
وبقيت الحن لا تعلم موته » فدل ذلك على أنما لا تعلم الغيب . 

ولو تمكن الجن من الإنسان فإنه يستطيع إلحاق ضرر به بأحد الصور الآتية : 
)١(‏ صرع الإنسات : 

م رع مم اس 

كن للشيطان أن يصرع الإنسان » يقول تعالى ال يأكلون 
صضاراه يم رربم وور دام 5 عر ا 
آلرْيَوأ لا يَقُومُونَ إلا كمَا يَقُومُ اأزى يَتَحَبْطُه ليطن مِنَ أَلْمَسَ 4 5) »2 
يقول الإمام الطبرى : (١‏ يتخبله الشيطان فى الدنيا » فيصرعه من المس ١‏ 
يعنى من الجنون ) (5) , وق الحديث أن إمرأة جاءت إلى النبى "يل" ومعها صبى به 
لمم , فقال البى "ع2" أخرج عدو الله » أنا زمول اله فبرأ الصبى (©) » واللمم 
طرف من الجنون يلم بالإنسان (5) . 
(١)العفريت‏ : القوى الداهية » والشيطان : الهائج الضار » والمارد : الخارج من مسكنه متمردا على 
الطاعة » والغول : الذى يتشكل بأشكال مخيفة » والخبل : الذى يضر الناس » ويشوش على عقوهم . 
(؟) سورة النحل أآية (19) . (5) سورة البقرة آية ( 3170 ) . 
(5) تفسير الطبرى ج” ص .٠١١‏ 


(5) مجمع الزوائد ج4 ص ” وقال عنه رواه أحمد » ورجاله رجال الصحيح . 
(5) النهاية في غريب الحديث ج؛ ص 717 . 


44/0؛) 

وصرع الجن للإنسان » يكون عن شهوة وعشق » أو لرد عدوان وجزاء ؛ أو 
برد العبث والهوى )١(‏ . 
7١‏ الحاق الضرر بالبدن : 

يكن للجن أن ينخس المولود فى بدنه » يروى البخارى بسنده عن أبى هريرة 
"نه" : ( ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان فيستهل صارخاً من نخسة 
الشيطان , إلا ابن مريم وأمه ) (؟) , ويلحق بالإنسان المرض » يقول البى "45" : 
( الطاعون وخز من أعدائكم من الجن وهو شهادة المسلم ) (5) . 


5 9 1 1 3 درطل ل لال #4 0 
وقل عرق أبوم هن المح ررك وو ده الوسر 


اذ وَندد لق ل عق الخنطق يتهب وق ابره انتم برجلك. هَنذًَا مُغْتَسَل 
وَسْرَابُ 42 (5) . 


ف انط : 

قد يتمكن الشيطان من قتل الإنسان » يروى مسلم فى حديث طويل حسديث 
الفق الذى خرج مع رسول الله "يل" إلى الخندق , وكان يستأذن رسول الله ليعود إلى 
أهله بأنصاف النهار . فاستأذنه يوماً , فقال له الرسول "يله" خد سلاحك , فإبئ أخشى 
عليك قريظة , فأخذ سلاحه , ثم رجع فإذا إمرأته بين البابين قائمة » فأصابته الغيرة , 
فقالت له : أكفف عليك رمحك . وأدخل البيت حتى تنظر ما الذى أخرجنى » فدخل 
فإذا حية عظيمة على الفراش , فأهوى إليها بالرمح فطعنها به , ثم خرج فركزه فى 


. 57 إيضاح الدلالة فى عموم الرسالة لابن تيمية ص‎ )١( 
. 1535 (؟) صحيح البخارى بشرح فتح البارى » كتاب الأنبياء ج1 ا ص‎ 
. الميمنية‎ ١ط‎  5١* (؟) مسند الإمام أحمد ج؛ ص‎ 


(1) سورة ص الآيات ( 1١‏ 575 ). 


)#*58١ 

الدار » فاضطربت عليه , فما يدرى أيها كان أسرع موتاً ؟ الفتى أم الحية )١(‏ ؟ ! 
ففى الحديث دلالة على أن الجن بمكن أن يقتل الإنسان » بإرادة الله تعالى . 

وعلى الملة فاعلين خلق مك .عيلق اللها تاق »عر "الله الاتيناة الطريقسة 
الحسنة للنجاة منه » وهى منحصرة ف الإيمان » والذكر » وإلتزام شرع الله تعالى , 
وتطبيق آداب الدين ف الحياة والمعاش . 

كلد له ان يهتنن الببود +« ناوا سوراة + واوا أواسير 
الشيطان » وضلالات السحرة » يقول تعللى  :‏ وَلَمّا 07 سول من 

ا 


عند الله مُصَدِْقٌ لْمَا مَعَهُمْ تبَدَّ فرِيقٌ مّنَ آلذِينَ وتوأ الْكتّبَ كتب الله وَرَآءَ 


طُهُورِهِمْ كأنْهُمْ لا يَعْلَمُوَ © وَاتبَعُوأ مَا تتْلُوأ آلشْيَطِينٌ عَلَْ نك لتتي” 
وَمَا كَفْرَ سُليِمَنُ وَلَدكنٌ الشْيطورت كفروأ يُعلِمُونَ آلكٌاسَ ليحر وما أنزِلَ عَلى 


الي 16 35 0 شد ود رسو 0 ا 1 2 َ-6. وج 2 دو . د قا 
الملكين بابل هروت وَمبرورَت وما يعلمان مِن احد حتى يقولا إنما نحن فِتنة 


7 

د لقاو مورك قا حل ان 2 
قلا تكفرٌ فَيَتَعَلّمُونَ مِنَهُمَا ما يَُرَقُور ٠‏ بة4- بين الم و وف وَمَا هم بِضَارَينَ 
ه. 6م 0 0-1 2000 ا - 0 
بى من احو ‏ بِإِذ ن لَه ويَتعَمُونَ مَا يَضْدُهُمَ وَلَا يفَعْهُم وَلَقَدْ عَلِمُو لَمَن 


0 


آَشْترُ ما لَه فى الآخرَةٍ يرن حَلَق وَلَبِفْسَ مَا شَرَوا به أُنفْسَهُمْ لو كَانُوا 
يَعْلَمُوَ 46 (1) . 

والآيات تبين أن كريقا من النهزوة نبذوا التوراة » واتبعوا السحرة الذين أضلهم 
الله تفال © تقول" الشدت © غارضدت النهوة غنبن "كف" بالترارة .+ افاتفقات" التووراة 
والقرآن » فنبذوا التوراة » وأخذوا بكتاب آصف », وبسبحر هارون » وماروت » 
تنقول مححيتد و إستع اف اد كر وسول ال "5" أن سلعافاسو المرستلت > كال 


. 3138 2 55914 صحيح مسلم بشرح النووى . كتاب قتل الحيات ج14١ ص‎ )١( 
.)١١5-/75١١ ١ سورة البقرة الآيات‎ )؟١(‎ 


)#*55١ 

بعض أحبارهم عنه : والله ما كان إلا ساحراً » والسحر هو الكفر هنا » فتفى الله عن 
سليمان السحر » وبين أن الشياطين هى الى كفرت لأنها ألقت إلى الأحبار أن ما فعله 
بللنطانة' كالااشح ال وليك ريالة إل 

فنفى الله كفر سليمان » أو خطأ ما أنزل على الملكين » ... ولكن الذي 
كفروا هم هاروت وماروت الموجودان ببابل بأرض العراق » وقد كفروا يتعليم السحر 
..... ففى الآيات تقديم وتأحير » وهى كالتالى : ( وما كفر سليمان وما أنزل على 
الملكين » ولكن الشياطين هاروت وماروت كفروا يعلمون الئاس السحر ببابل) 
فهاروت وماروت بدل الشياطين )١(‏ . 

ويذهب جمهورر العلماء إلى أن السحر حقيقة لقوله تعالى 3 هم 
ِصَارْينَ بو مِنْ أحدر إل إِذْنِ آله » ٠‏ ولقوله تعالى : « قال لقو قلمًآ الوا 


سارره» 


ا الئاس وَآَسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُو بسِخر عَظِيمٍ © 4 ٠ )١(‏ ورأوا أن 
الساحر قد يتمكن من السيطرة على المسحور » وإلحاق الأذى به بإرادة الله تعالى . 
سينا 
الركيزة الخامسة : طرق الوقاية من اجن والسحر : 
الشيطان متربص بالإنسان » يريد أن ينقض عليه » ويبعده عن طاعة الله تعالى 
وقد وضح ذلك من قصة آدم "الت" » وعلى الإنسان أن يكون حذرا فى حياته لينجو 
من شر إبليس وجنوده » وطرق الوقاية من الجن ما يلى : 


(0) تفسير القرطى ج © صن 0ه 


19) سورة الأعراف آية )1١١5(‏ . 


(تاريخ الدعوة إلى الله تعالى) 


(0ة؛) 
أولاً : قطع طرق الشيطان الموصلة : يحاول الشيطان أن يسلك سبلاً لوصول 
7 ا 0 
غايته » يقول ابن الموزى : ( إعلم أن القلب كالحصن , وعلى الحصن سور » به 
أبواب وفتحات » يسكن العقل هذا الحصن » وتأتيه الملائكة » ويجانب الحصن خصلاء 
مفتوح تسكنه الشياطين » تحاول أن تقتنص فرصة لدحول الحصن » ولاتزأل الشياطين 
نَ غعاولتها عدون حول لخضى "إل" أفا “ل تدعق ارام القصح حنهرا بالتد كز + 
عزنا :ارافان "+ كان ونه ابلق خملة: + أن خللانا دض لضن لمتكت اذا إتعفظ 
القلب طرده مرة أخرى ) )١(‏ » يقول تعالى : « إرن اليرت أنْقَوَا إِذَا مَسَجم 
طني ف مِّنَ آَلشْيْطَنٍ نَدّكرُوأ فإذًا هم مُبَصِرُوَ 602 (1) 2 وتستمر الأنوار 


بدوام الذكر » والطاعة » يقول تع الى : (* ألَرْأَعَهَد إليكم يَمِ ونذاكه أرق 


وه 2 


ا إن كم عدو ”© وأنٍ عدون هنذا اقوط لشكة 
6 5 ءا 151 ع 4 توا + تسا 
ولَفَذ أصَلٌ بَِكُرْ جبلاً كثيراً” َلّمْ تَكُوئُوأ تَعْقَلُونَ 2 4 (©) » وعلى الإنسان 
أن يقطع كافة الطرق الى تمكن الشيطان من الوصول إليه . 
ثانياً : الإستعاذة بالله من الشيطان : 


و وي 


ومعئن الإستعاذة » الإستجارة بالله تعالى » يقول تعالى : ( وَل رب أَعُودُ بكَ 


در 
ل م ار ا ا ا وم 1 
مِن همرت الشيّطين © واعوذ بك رَبّ أن محضرون 2© 4 (:) ٠)‏ ولحسن 
الإستعاذة عند قراءة القرآن الكريم حى لايصرف الشيطان الإنسان عن القراءة يقول 
8 م ع عر مور ر دص | * م ص مع لس لص 
اللّه تعالى : « فَإِذًا قَرَأتَ الْقَرْءَانَ فَاسْتَعِذ بِاللَّهِ مِنَ الشيطّن الرَّجِيمٍ © 4 (5) 
)١(‏ تلبيس إبليس ص 707 2 378 . )١(‏ سورة الأعراف آية ( 5١١‏ ). 
(؟) سورة يس الآيات ( 5٠١‏ - 590 ). (4) سورة المؤمنون الآيات ( 18-51 ) . 


(5) سورة النحل أآية ( 98 ) . 


):4:6١( 

وعند الصلاة حى لايشوش الشيطان على المصلى » يروى مسلم بسنده أن 
عمرو بن العاص "#5" جاء إلى النبى "و" فقال : يا رسول الله إن الشيطان قد حال 
بينى وبين صلاتى . وقراءتى » يلبسها على , فقال رسول الله "يه" : ذاك شيطان 
يقال له خترب , فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه » وأتفل على يسارك ثلاثاً . قال : 
ففعلت ذلك فأذهب الله عنى )١(‏ . 

وعند الغضب : حت لا يتمكن الشيطان من إيقاع الإنسان ف المهالك » 
فول سلبان فى "وك" كيك الا عض الفى "48" ورجلان شان + فاخر 
وجه أحدهما » وانتتفخت أوداجه , فقال النبى "5" : ( إئ لاعلم كلمة لو قالها , لذهب 
عنه ما يجد . لو قال : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم , ذهب عنه ما يجد ) (؟) . 

وعند الخلاء : حب لا يلعب الشيطان .مقعد الإنسان ». يقول النى 
"يد" : ( أعوذ بالله من الخبث والخبائث ) (") . 

وعند رؤية رؤيا مكروهة :حن لا يبتكس ٠»‏ ويتألم » يقول البى "5" : ( إذا 
رأى أحدكم رؤيا يخافها » فليبصق عن يساره , وليتعوذ بالله من شرها , فإها لا 
تضره ) (4) . 

وعلى المسلم أن يحصن نفسه من السحر ووالسياطين والينانء بالاشفات 
والطاعة ودوام معية الله له » والإستعاذة بالله من الشيطان الرجيم . 


)١(‏ صحيح مسلم بشرح النووى ‏ كتاب السلام ‏ باب التعوذ ج14 ص 

)١(‏ صحيح البخارى بشرح فتح البارى ‏ كتاب بدء الخلق ‏ باب صفة إبليس ج51 
2-0 

(*) صحيح البخارى بشرح فتح البارى » كتاب الوضوء ج١‏ ص 787 . 

(؛:) صحيح البخارى بشرح فتح البارى » كتاب بدء الخلق » باب صفة إبليس ج15 
ص 7 . 


)+*6575١ 

الغا : الإكثار من ذكر الله تعالى : 

إن الذكر هو النور الذى يطرد الشيطان » ولا يسمح له بالدحول » وكنعه من 
سكن الحصن » وقد أمر الله به » يقول تعالى : 9 وَآَذْكُر رَنَكَ فى تَفْسِكَ تَصَرُعَا وَخيفَة 
وَدُونَ آلْجهَرِ من الْقَولِ اعدو وَآلآصَالِ ولا تكن من الْعَشِلِينَ (2) إن ألِينَ عند 
رَيَكَ لا مسْتكرُونَ عَنْ عِبَادَهء ويُسَبَحُوئَهه وله يمَسْجِدُوت 8 49 (1) . 

يقول البى "5" : ( إن الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم , فإذا 
ذكر الله خدس . وإن نسى التقم قابه . فذلك الوسواس الخناس ) (؟) » وأرشدنا 
الله ورسوله "" إلى فضيلة الذكر : فذكر الله عند الاستيقاظ من النوم يحدث عند 
المسلم العزيمة والقوة » ويدفع عنه الكسل » حيث يبدأ المتتلم يومه بلك الله +.داعيا 
ربه أن يعيذه من الشيطان الرحيم » فعن أبى هريرة "5د" أن رسول الله "5" قال : 
( يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد . يضرب على كل 
عقدة مكانها : عليك ليل طويل فارقد , فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة , فإن 
توضأ انحلت عقدة , فإن صلى انحلت عقده كلها فأصبح نشيطاً طيب النفس ., وإلا 
أصبح خبيث النفس كسلان ) (") . 

وذكر الله عند الخروج من البيت يعصم المسلم من شر الشيطان » فعن أنس 
ابن مالك قال : قال رسول الله "يي" : ( من قال يعنى إذا خرج من بيته ‏ بسم 
الله توكلت عل الله , لاحول ولا قوة إلا بالله قال : يقال حينئذ : هديت 
وكفيت ووقيت . فتتنحى له الشياطين , فيقول له شيطان آخر : كيف لك برجل 
قد هدى وكفى ووقى ) (5) . 


. 7937 تفسير ابن كثير ج7 ص‎ )1١١ .) 7١5-5٠١6 ( سورة الأعراف الآيات‎ )١( 
أخرجه البخارى فى صحيحه  كتاب بدء الخلق » باب صفة إبليس وجنوده جا ص 05 17؟‎ )8( 


(4) أخرجه أبو داود فى سننه » كتاب الأدب » باب ما يقول إذا خحرج من بيته جه ص8 .7١‏ 


6 

وذكر الله فى المسجد مبعد للشيطان » فعن أبى هريرة "#ه" قال : قال النبى 
"يل" : ( إذا نودى للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط , فإذا قضى أقبل , فإذا ثوب 
)١(‏ أدبر , فإذا قضى أقبل , حتى يخطر بين الإنسان وقلبه فيقول : أذكر كذا وكذا 
حتى لايدرى أثلاناً صلى أم أربعا » فإذا لم يدر ثلائاً صلى أو أربعاً سجد 
سجدتى السهو ) (5) . 

وكلمة التوحيد ولزوم الاستغفار أحد الوسائل المهمة فى دحر الشيطان » فعن 
أبى بكر الصديق قال : قال رسول الله "5" : ( استكثروا من لا إله إلا الله 
والاستغفار , فإن الشيطان قال : قد أهلكتهم بالذنوب وأهلكوئ بقول لا إله إلا 
الله والاستغفار , فلما رأيت ذلك منهم أهلكتهم بالأهواء . حتى يحسبون أفم 
مهتدون فلا يستغفرون ) (7) . 

وإذا وضع المسلم جنبه على فراشه فذكر الله » ظل فى حماية ربه حي يصبح ‏ 
فعن أنس عن البى "يك" قال : ( إذا وضع العبد جنبه على فراشه فقال : بسم الله , 
وقرأ فاتحة الكتاب أمن من شر الجن والإنس ومن كل شئ ) (5) . 


)١(‏ ثوب : التنويب : الإقامة » وأصله من ثاب إذا رجع » ومقيم الصلاة راجع إلى الدعاء 
إليها » فإن الأذان دعاء إلى الصلاة » والإقامة دعاء إليها » انظر صحيح مسلم ج١‏ ص 
١‏ . 

(؟) أخرجه البخارى فى صحيحه » كتاب بدء الخلق » باب صفة إبليس وجنوده ج" ص 
ضف ' 

(؟) ذكره الهيئمى فى مجمع الزوائد ونسبه لأبى يعلى » وفيه عثمان بن مطر وهو ضعيف » 
وذكر الدارمى نحوه » انظر سنن الدارمى » باب فى اجتناب الحواء ج١‏ ص 78 . 

(4) ذكره السيوطى فى الجامع الكبير ونسبه للبزار والديلمى ‏ قال الهيثمى ف المجمع : وفيه 


غسان بن عبيد وهو ضعيف » ووئقه ابن حبان ؛ وبقية رجاله رجال الصحيح . 


)56*5*(١ 
هكذا يكون المسلم ذا 0ك ريه عون مكلف رفوي كمقر وج ان‎ 

ا 0 

والذكر على كل حال دواء ناحح للشيطان » وسلاح قاتل » يصيب منئه 
المقاتل » الى يما يقوى على إفساد «لناس وإضلاههم » قال ابن القيم : ( ولو لم يكن فى 
الذكر إلا ا 
لسانه عن ذكر الله تعالى » وأن يزال لهجا بذكره , فإنه لا يحرز نفسه من عدوه إلا 
بالذكر , ولا يدخل عليه العدو إلا من باب الغفلة , فهو يرصده , فإذا غفل وثب 
عليه وافترسه , وإذا ذكر الله تعالى انخدس عدو الله وتصاغر وانقمع حتى يكون 
كالوصع )١(‏ وكالذباب , ولهذا سمى الوسواس الخناس ) )١(‏ . 

ويقول : ( والشياطين قد احتوشت العبد وهم أعداؤه , فما ظنك برجل 
قد احتوشه أعداؤه المحنقون عليه غيظاً , وأحاطوا به » وكل منهم يناله بما 
يقدر عليه من الشر والأذى , ولا سبيل إلى تفريق جمعهم عنه إلا بذكر الله عز 
وجل ) (") . 
رابعاً : قراءة القرآن : 

فالقرآن خير سلاح يحارب به المسلم عدوه , لأنه كلام الله » وله تأثير عجيب 
ف طرد الشيطان وإبعاده . 

ففى حديث أبى هريرة عندما وكله رسول الله "" بحفظ زكاة رمضان » فكان 
الشيطان ياتيه فى صورة شيخ فقير » فيحثو من مال الصدقة » حى هم أبو هريرة برفعه 
إلى الرسول "يل" » فقال له الشيطان : ( دعنى أعلمك كلمات ينفعك الله كما 


. الوصع : طائر أصغر من العصفور‎ )١( 
. الوابل الصيب من الكلم الطيب ص 77 بتصرف‎ )١( 


99) نفس المصدر ص 75 . 


ايية 


0 


قلت : وماهى ؟ قال : إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسى : « لله لآ لَه إلا هو 


آلْحَئُ لْقَيُومُ 4 حتى تختم الآبة » فإنك لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك 
شيطان حتى تصبح . فخلى سبيله , ثم أخبر أبو هريرة رسول الله "يي" بذلك ‏ 
فقال له النبى "يل" : ( أما إنه صدقك وهو كذوب . تعلم من تخاطب من ثلاث 
ليال يا أبا هريرة ؟ قلت : لا ء قال : ذاك شيطان ) )١(‏ . 

فآية الكرسى لها تاثير عجيب ف دفع الشياطين من الجن » ولهذا شرع الله لنا 
قراءتها قبل النوم » لما فيها من النفع العظيم والخير الكثير » حت إن قراءقها فى البيت 
تطرد الشيطان » فعن أبى هريرة أن رسول الله "يك" قال : ( سورة البقرة فيها آية 
سيدة آى القرآن , لاتقرأ فى بيت وفيه شيطان إلا خرج منه : آية الكرسى ) )١(‏ . 

ومن قرأ أواخر سورة البقرة عصمته من الشياطين كذلك . فعن النعمان بن 
بشير عن البى "يد" قال :( إن الله كتب كتاباً قبل أن يخلق السموات والأرض بألفى 
عام . أنزل فيه آيتين ختم بمما سورة البقرة , ولا يقرآن فى دار ثلاث ليال فيقربًا 
شيطان ) (") . 

وقراءة سورة البقرة بشكل عام مطردة للشيطان » فعن أبى هريرة : أن رسول 
الله "يي" قال : ( لاتجعلوا بيوتكم مقابر , إن الشيطان ينفر من البيت الذى تقرأ فيه 
سورة البقرة ) (5) . 


24١‏ من حديث أخرجه البخارى فى صحيحه . كتاب الوكالة » باب إذا وكل رجلاً 
فترك الوكيل شيئاً فأجازه ج ؛ ص 4817 

()224 أخرجه الحاكم ف المستدرك . كتاب التفسير » من سورة البقرة ج؟ ص 5509 . 

إفة الجر ملسف كاب لزاب قرا وتسيات باهاء ل الك مور لق 
ج48 ص48 . 

(:) أخرجه مسلم فى صحيحه » كتاب صلاة المسافرين » باب استحباب صلاة النافلة 
فى بيته وحوازها فى المسجد ج١‏ ص 559 . 


١(كة:)‏ 
قراءة المعوذتين » فعن أبى سعيد الخدرى "5ه" قال : كان النبى "يفم" يتعوذ من الجان 
وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان , فلما نزلتا أخذ بمما وترك ما سواهما )١(‏ . 
وهكذا يعتبر القرآن أهم الوسائل الى تطرد الشيطان » حيث يعصم المسلم من 
كيده ووسوسته » وينقذه من السحرة » وسحرهم . 
2 
النقطة الثامنة 
ضياع مملكة إسرائيل بعد سليمان" اكفلة" 
استمرت مملكة بى إسرائيل الصالحة طوال عصر داود وسليمان "عليهما 
السلام " وهى فترة امتدت أكثر من قرن من الزمان » وبعد موت سليمان تولى الأمر 
من بعده ابنه " رحبعام " فانقسم عليه الإسرائيليون » وطلبوا منه أن يتخلى عن 
مواريث أبيه فرفض » وعرفهم بأنه على نفس ما كان عليه أبوه . فاتقلبوا عليه 
واتبعوا واحداً منهم هو " يربعام " وأعلنوا أنهم يتبرأون من بيت داود إلى الأيبد » . 
وانقسم الإسرائيليون إلى مملكتين » مملكة يهوذا فى الجنوب تحت إمرة أبناء سليمان » 
وملكة إسرائيل فى الشمال ويحكمها معارضوهم . 
وقد نشبت حروب عديدة بين المملكتين استمرت قرابة قرنين » وأخذ كل 
فريق يستعين بالقوى احاورة » من غير الإسرائيليين » .. واستمر الصراع حىّ تمكن 
ملك آشور من التسلط على بملكة إسرائيل » وقبض على ملكها , وقاد أهلها جميعا إلى 
بلاده أسرى » وأحل محلهم قبائل عربية كانوا أصحابا قبل الإسرائيليين ...وظلت 


)١(‏ أخرحه الترمذى فى سننه » كتاب الطب » باب ما جحاء ف الرقية بالمموةذتين ج5 


ص 50 . 


دلاه؛ ) 
مملكة يهوذا تصارع . وتناضل الأشوريين » وتحاول إبعادهم عن دولتهم )١(‏ 0 
وكان يأتيها بين الحين » والحين نبى من قبل الله تعالى » يجدد لهم دعوة موسى 
"لتيل" , ويذكرهم بنعم الله » ويخوفهم من عذابه » ... لكن الإسرائيليين كعهدهم 
دائما » كانوا يكذبون الأنبياء » ويتهموفم بالجنون » والسفه » ح فعلوا ذلك مع 
أحد أنبيائهم " أرميا " "اليل" , وقيدوه وسجنوه . 
ل ل ل 
على لسان موسى "اطي" , يقول تعالى : ١‏ وَقَضِينآ إلى بَىَ إِسَرءِيل فى الكتب 


جوع اراسي صع 2غ د وذ4ع 


لتفسدن فى | دض مَرّتينٍ وَلَمعلُنٌ علو كيرا (© 4 (1) . 

وفى عام ”5ه قبل الميلاد » أغار بختنصر » ملك بابل عليهم بجنوده فدمر 
بلادهم . وخحرب بيت المقدس . وساقهم إلى سجون بابل » ونفاهم ,مملكته » 
واستعبدهم » فعاشوا مرحلة السبى البابلى » أذلاء » صاغرين . 

وكان إنتصار بختنصر عليهم هو المقصود من قوله تعالى : ١‏ فَإِذَا جَاءَ وَعَدُ 
ُولَهُمَا بََتْنا علَيكُمْ عِبَادًا تآ أؤلى بَأسِ شَّدِيد فَجَاسُوأ ليل اد ا 
وَعَدًا مفْعُولاً 2 » 0 . 

وبعد مسين عاماً من النفى » والتشريد » تغلب " كورش " ملك الفرس على 
البابليين » فأطلق سراح الإسرائيليين » وأعاد من بقى منهم إلى بيت المقدس »ء 
وساعدهم . فعادوا لبغيهم » و كفرهم بعد قرنين من الزمان عاشوها تحت السيطرة 
الفارسية؛ وكان أن جاء وعد الآخرة »فسلط الله عليهم ملكا من ملوك بابر هو 


إبلكة كانت عاصمة الشمال نابلس ع وعاصمة اجخنوب القدس 2 ويلاحظ أن مملكة يهوذا 
(؟) سورة الإسراء آية (4) . 


(5) سورة الإسراء آية (0) . 


١8ه5:)‏ 
"'خر دوس ١‏ فأزال سلطاهم » ودمر بلادهم مرة أخخحرى 2 وأبعدهم عن البلاد » وق 
1 5 2 0 ريم علا وصه درم رم #اغان ود ع 00 5 
ذلك يقول الله تعالى : ١‏ ثم رَدَدَنَا لكم الكرّة عَلَيهِم وَأمدَدنكم بأموال وَبَنِيَتَ 
رع سل 4 ريرم 7 واج وى لاع لوا اع ل ور د فلا14 رسا 2م 
0 احر نفِيرًا (© إن 0 وَإِن اساتمٌ فلها فإذا 


و ع» 


وعد لحز لصوا وسزهكتب .وليدسارا المقحِن كنا دحلو اول 4 


وَلمتَبرُوأ ما عَلَوَأ تتَبيَا ©© »> )١(‏ . 
وهكذا إنتهى شأن بئ إسرائيل قبل ميلاد المسيح "طيقل" وتوزعوا ف البلاد 
امحاورة كمصر . والحجاز » والعراق . واليمن » وبلاد آسيا الوسطى » ولهم فى هذه 
البلاد جاليات يهودية حى اليوم (؟) . 
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. ) 72-50 سورة الإسراء الآيات‎ )١( 

)١(‏ يمكن مراجعة كل ما ذكر عن ضياع ملك بئ إسرائيل فى أسفار العهد القديم ‏ أسفا 
الملوك ( الأول والثانى ) ؛ وانظر ما نقله الطبرى ف التاريخ ج١‏ ص 557 » وف التفسير 
ج٠١‏ ص 4١‏ » 45 » والكامل ج١‏ ص ١77‏ . 


تشرذم الإسرائيليون » وتفككت دولتهم » وأستعبدهم البابليون » والآشوريون 
والمقدونيون » وظهرت فيهم المذاهب العديدة المتعارضة . 

أراد الله سبحانه وتعالى أن يعيد بحد أبناء داود "لطَيل" » وأن يبطل مزاعم 
اليهود بشأنهم » فاختار من ذريتهم آخر أنبيائهم وهم » زكريا » ويجى » وعيسى 
" عليهم السلام " » وثلاثتهم من آل عمران الى اصطفاها الله تعالى » يقول سبحانه : 
« 8 إن اللهَ آصَطْىْ ءَادَمْ وَتُوحَا وَءَالَ إِيَرَهِيمَ وَءَالَ عِمْرّنَ عَلَ الْعَلَمِينَ © ذْرَيه 


بَعْصُها ِنْ بَعْضٍ واه ميخ ليم 20 4 (1) ... ذلك أن إمرأة عمران " رضى الله 
عنها " انحبت بنتين » الأولى : تزوجها زكريا "الكتلا" » وولدت منه ييى "الكل" ء 
والثانية : هى مريم وهبتها لخدمة الميكل » فحملت وولدت عيسى "القتلة" . 
تح وعينتى “عليه لاض" النذ عله اجوز كربا لتر رسو« علي 
السلام " » وكان زكريا "اطي" يعمل نحار؟ » لقوله "8ه" : ( كان زكرياً نجارا ) (؟) 
وزكريا "اقللا" ينتسب إلى داود "اكيكل" , ويكتفى القرآن ق حديفه عن 
زكريا "اليك" بذكر حادثتين هما  :‏ 


.) 74 15 ( سورة آل عمران الآيات‎ )١( 


(؟) صحيح مسلم بشرح النووى » باب فضل زكريا ج١١‏ ص ١759‏ . 


)460( 

الحادثة الأولى : كفالة مريم : 
نذرت إمرأة عمران ما ق بطنها لله » خدمة للهيكل » وكانت تتمناه ولدأ » 
وأراد الله أن يكون أنثى » فلما وضعتها أمها سمتها " مريم " واستعاذت بالله أن يضرها 
الشيطان » فتقبلها الله تعالى » ووهبتها أمها لخدمة دار العبادة » وتمافت الناس للإنفاق 
عليها » ولخدمتها » وللتشرف بالقربى عن طريقها لله رب العالمين » يقول تعلى : 
< ةكاين أثاء العيس توضيه ليك وتات لاتق إذ يلفورت انلميه الي 
يَكفُلُ مَريَمَ وََا كنت لَدَيْهمْ إذْ يَحْتَصِمُونَ (2) 1(4) » واقترع القوم فيمن 
يكفلها » فوقعت القرعة على زكريا زوج أختها الكبرى » وأحذت مريم ف العبادة , 
والجلوس فق الحراب فنشأت نشأة صالحة » وأحاطتها رعاية الله » وأتت الملائكة 
تخدمها » وجاءها الطعام » وفيرا متنوعاً » وعلم زكريا أن ذلك فضل الله » وعطاؤه : 
ا ا ا 


حَ' 


2 07 مودي ِو ع 4 دتو - دت 5 ر6م” ص كرو مه 4 - 2 

رَبّ إل وَصَِعَهَآ ع ار مسد وَإِنْ سَميئها مر 

ع # 2 فَتَقَككمَ و 2 2 
وَأَْبَتَهَا كبَانًا حَسَمًا وكفلهًا كينا ما حل عَليهَا هئ لْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا 


0 


قا قال يَسَرمُ أن لك هنذا قَالَت هو من عحد آله إن أله يدق من يََاه بقذر 


92 ٍ- م 


حِساب (© » (3) . 


. ) 45 ( سورة آل عمران آية‎ )١( 
.) 7” 550 سورة آل عمران الآيات‎ )١١ 


)*51١ 

الحادثة الثانية : ولادة يجى : 

كانت زوجة زكريا "لكت" عقيماً لا تلد وكبر زكريا » ولم يرزق بولد , 
ونظ اتجولة قرافي نامر اي تبط ا رأطاءا نطو اله تقال فقن ف سه و داق 
صلبه يرث النبوة » ويكون إمتداداً لآل يعقوب "اطق" . ويكون محل توفيق الله » 
ورضاه . 

ولم يحد إلا الله يحقق له هذه الأمنية » وبخاصة أنه رأى مريم تتمتع بالرزق 
الوفير من غير عمل » أو جهد . يأتيها من الله تعالى » القادر العظيم » حينما رأى 
فضل الله على مريم إتحه إلى الله بالدعسساء ء وطلب منه الولد » يقول الله تعالى : 


« كهيعص 0 ذِكْرٌ رحب رَبك عَبْدَهُء زَكريًا © إذ ناد رَبَه نِدَآءُ حَفِيًا 
عب وه شيا ال 
0 5 كل ام 
1 هر > 5 ا 0 00 
ا 0 

والآنات واطحدق أن لش انل نمف بكري "افق ,سين دعاه سيدا م 
لايسمعه إلا الله » وطلب منه أن يرزقه وليا » يرئه مع كبر سنه » وعقم زوجته » فليس 
هناك مستحيل على قدرة الله تعالى زوفي كله أن يكون ولده عل رضى ال ؛ 
0 رَكَرِيًا كدق قَالَ رَتِ هَبْلِى مِن لَدنكَ ذَرْية 
طَيِبَة تك سَهِيعُ ل عَاءٍ © 4 ٠» )١(‏ ويقول سبحانه : « وَرَكريًا | ذ تاد كك زبّه 


عم ل كز د وك عا 2 2 11 
ب لا تذرنى فَرّدًا وَأنتَ خَيْرٌ ورت © 4 (3) . 


. ) 38 ( سورة آل عمران آية‎ )١( .) 5-1١ ( سورة مريم الآيات‎ )١( 


(5) سورة الأنبياء آية ( 8 ) . 


١"5ة)‏ 
يقول قتادة : إن الله يعلم القلب النقى » ويسمع الصوت الخفى » وقد قام زكريا مسن 
الليل ينادى » نداء لايسمعه أحد , ومعيئى وهن العظم مئ : ضعف العظم بسبب الكبر 
وظهر الكبر على الشعر فابيض واشتعل شيبا . 
والمراد بالارث : النبوة » لأن الأنبياء لا يورث لحم مال . والدنيا كلها لا 
تستحق أن يهتم يما نى » ولذلك تمن زكريا "اليتلة عه" ١‏ إرث النبوة » ودعا بذلك . 
استمع الله لزكريا ؛ وأجاب دعاءه قال تعالى : ل يَوَمكَريًا إنا مَشْرْكَ 
1 27 2 ل 14 نظ > 2-42 و 0 
بغلدم أسْمَهُء محيئ لم مجعل له مِن قَبْلَ سَمِيا © قال رَبَ أن يكور لى غلدم 
وعكانك امات 5116 فد تلفت ف الحكرءء عِتِيّا © قال كَذَالِكَ قَالَ رَئْكَ هو 
00 00 3 . روة م 
عَنَّ هَيْن وَقَدَ حَلَقَمُكَ مِن قَبَلُ وَلَرْ تَكُ سكا © قَالَ رَبّ آَجَعَل لى ءَايَةَ قَالَ 


دَايَيْكَ أل كلم آلا تلمك لال سيا © 4 01 ويقول سبحانه : « هَالِكَ 


د 0 5 4 9 

دَعَا رَكريًا رَبَهُد قال رب هَبْ لى مِن لَدنكَ ذْرَ بيطي إنَْكَ سَمِيعٌ آلدّعَآءٍ ءِ © 

دار 5 وصور د عكر ر- 10 مه 596 3 071 0 ل مايا س-- 

فنادّته الْمَلتيِكة هوّقَايمٌ يُصَلى فى لمِحَرَاب أن الله يم يبَشْرِك بد و د ناكل 

ل 9# ال مس مر ص ” ل حر رج م ع ا »م 4 ا 1 رجه 

مِنَ الله وَسيّدا وَحصورا وَنبِيا مِنَ الصبلجين © قال رَبّ أنى يحون لى غلدم وقد 
د 5 

مه« 4 2 04 يو را 3 2-7 و0 - وم 


مرا وَذكر يَكَكَ كَبْينا وَسبْح 
بَالْعشِيَ ل ٠‏ ويقول سبحانه : « فَآسْتَجَبْكَا لَه وَوَهَبَمَا لهم 
ا لل إِنْهُمٌ كَانُوأ يُسرِعُونَ فى الْكَيْرتِ وَيَدْعُوتَنَا رَعََ 
ورَهَبا وَحكَانُوا لا حشهيرت ©) (”) . 

.) 1١ - 78 ( سورة مريم الآيات ( /ا1ل١١). (١؟) سورة آل عمران الآيات‎ )١( 


.)96 ( سورة الأنبياء آية‎ )١ 


١"5*ة)‏ 
ومن بحمل الآيات ندرك أن الله استجاب دعاء زكريا » وبشره بغلام » يسمى 
باسم لم يسبق به هو ( ييى ) وأصلح الله زوجته للحمل » وذهب عقمها » وحاضت 
طلب زكريا من الله آية وعلامة يعرف بما وقت حمل زوجته يبهذا الولد » قال 
الله له آيتك أن يعتريك صمت وسكوت لمدة ثلاثة أيام » لاتستطيع أن تتحدث نخلاهها 
باريد وو عاج راك امل كاد ركبا يدر مويسع » والابصطع اكلم بسع 
أحد , ويولد له يجيى » سيداً وحصوراً )١(‏ ؛ ونبياً من الصالحين » وعاش زكريا حى 
لقى ربه "اك" , وقيل أنه مات مقتولاً » قتله اليهود . 
20 


)١(‏ الحصور الذى يكف عن النساء » ولا يقريمن » مع القدرة » ويمكن أن يكون المع الحابس 
نفسه عن المعاصى ( تفسير القرطى ج:؟ ص 78 2 78 ) . 


الع" 2 ورزقه يجِى "اظلييلة" » وقد ماه بهذا الاسم 


امتحاب الله دعاء زكري " 
بشرى لوالديه » فى أنه يعمر » وييى طويلاء وللدلالة على أن قلبه حى بالنحبةء 
وجسمه حى بالطاعة » ولسانه حى بالذكر » وأن باطنه حى بالعلم » والعصمة )١(‏ . 
ولد ييى "اقل" قبل ميلاد المسيح بستة أشهر )١(‏ » يقول كعب الأحبار : كان بيى 
حسن الصورة والوجه . لين الخناح خب لشم ف تي الاج ٠‏ طويل الأنف » 
مقرون الحاجبين » رقيق ف العطوقع ب كبن لامي قور تملا ا 2 » قيل : إن 
أتراب يحى قالوا له وهو صغير : إذهب معنا نلعب » قال لهم : ما للعب خلقت » 
وكات يعظ الناس + ويقف لهم فى أعيادهم » ويجامعهم » ويدعوهم إلى الله تعالى (7) ؛ 
يقول تعالى : ١‏ ييح حُنٍ الحكتب بِفُوو وََاتَيْعَهُ كََكُم صَيًا © ) (1) ... 
وأول من آمن بعيسى "اللتلا" هو ييى "اليكل" . 

يصف الله يى بقوله : « وَسَيْدَا وَحصُورًا وََِيّا مِّنَ آلصَّلِحِينَ 4 (5) والآية 
ذل هلق أن :الها .تخلق يي سيدا كرها :وديا عرفا + وحميور العم الفلبية هرق 
الشهوات ويملك زمام نزغاته من الإنفلات. 


. ”51١ قصص الأنبياء للثعالى ص‎ )١9( . 45 بصائر ذوى التمييز ج” ص‎ )١( 
. )١١( سورة مريم أية‎ ):( . 7٠١ (؟) غهاية الإرب ج4١ ص‎ 


(5) سورة آل عمران أآية ( 58 ) . 


)#5©8( 

وقد عاش ييى فقيرا » عطوفا » طاهرا » وقتل شهيدا على يد " هيرودس ” 
الطاغية » حاكم بلده ... ذلك أن "هيرودس ” أراد أن يتزوج من ابنة أخ له » فبين 
يى "اليل" أن ذلك لا يحل , لأنها من محارمه , إلا أن ( هيرودس ) تزوحها » وحقد 
على ييى » وأمر بإحضار رأسه » فدحل جنده على ييى وهو قائم يصلى ف المحراب , 
وذبحوه » وقطعوا رأسه » وأحضروها إلى الطاغية " هيرودس 9 فأمر بدفنها فى دمشنق 
الحالية » والقبر الآن يقع فى قلب المسجد الأموى بدمشق . 

نقول ابن عسنا كز :"رأيتك راس عى بن زكريا حين أرادوا بسنا السسجد 
حيث أخرحوه من تحت ركن من أركان القبلة ثما يلى المحراب جهة الشرق » فكانت 
البشرة والشعر على حاله » لم يتغير » كأنما قتل الساعة . 

تقول بعض الروايات : إن ييى قتل فى حياة أبيه زكريا )١(‏ . 

وقد ثبت فى الصحيح أن رسول الله "و" التقى بيحيى ليلة الإسراء حيث 
قال : ( ثم عرج بى إلى السماء الثانية » فاستفتح جبريل ففتح له , وإذا أنا بابنى 
الخالة عيسى بن مريم . ويحيى بن زكريا , فرحبا بي . ودعوا لى بخير ) (؟) " عليهم 
جبيعاً الصلاة والسلام " . 

26 


. 731١١251١ قصص الأنبياء ص‎ )١( 


(؟) صحيح البخارى بشرح فتح البارى ‏ كتاب أحاديث الأنبياء جاا ص 4507 . 


عيسى "اكت" , آخر أنبياء بى إسرائيل » وليس بينه وبين النبى محمد 
"يه" نِى آخر . 
وهو من آل عمران » ومن نسل داود . ولذلك اضطهده اليهود , وآذوه, 
وحاولوا قتله . 
دعا الإسرائيليين إلى دين موسى "ايلا" » وبشر برسالة محمد "5" للعالمين 
من بعده . 
وهو أحد أولى العزم من الرسل » الذين أبلوا زلاء ديا ؛ وصبروا على ما كذبواء 
وأوذوا حي أتاهم نصر الله المبين » وسوف أتحدث عن عيسى "الطَتئل" ف النقاط التالية 
النقطة الأولى 
ولادة عيسى "اقليية" 
ترعرعت مريم )١(‏ أم المسيح عيسى فى بيت الله » ونشأت عابدة متبتلة ؛ 
واصطفاها الله على نساء العالمين » يقول تعالى : « وَإِذْ قَالَتِ الْمَلبكة يَسَرَيَمُ إن 


0 0 


صُطْفَدكِ وَطَهُرَكٍ وَآَصْطْفَدكِ عَلْ شَاء الْعَسَيرتَ © يَمَرَيَمُ أَفْبْتى لِرَبَكِ 
وَآسْجُدرى وآركبى مع آلركييرت 402 (9) . 


لله أصَطفبك 


. يعيى اسم مريم فق العبرانية بأمة الله » أو خادمة الله‎ )١( 


١١؟)‏ سورة آل عمران الآيات ( 1417 "17 ). 


) 51/١ 

وعاشت: " رفى الل «عنها " »سخصيفة + حضنة + فاعترلت: الرحال 2 
و 0 

مر ميدع هر د سار هده صر سس 22 اه 
« وَمَرْيَمْ آَبَنتَ عِمْرنَ الت أَحَصَنت فَرْجَهَا فنفخنا فيه مى رُوحِنا وَصَدَّقَتَ 

بكلمنت ريا وكتُبه وكاتت مِنَ القدبتين © 4 )١(‏ . 
وحملت اللملائكة بشرى الله لها » بأنما ستلد غلاماً مميزا » اسمه المسيح 
سنن 080 اله أني "له وي لأمةا "عنما ل الذها ‏ وها :و الأخرة 6 وقره 
المقرنين لله تعالى با د 1 


يقول تعالى : « إِذ قَالَتٍ الملتبِكة يسريم إن الله يُبَشِرِكِ بِكَلِمَةَ مِنْهُ آَسَْمَهُ 


م 
كِِ 0 


صمحو لإردر اه 
لْمَسِيحُ عِيسى ابن مر يم وَحِيهًا في الدنيًا لاجرو وَمِنَ نَ الْمُقَوَِّينَ 49 © رَيُحَلِمُ 


هار 2 صوره ار مو اجر راص 

الناس فى المُهدٍ وَكهلا وَيِنَ الصَّلِجِيتَ © 4 (3) . 

تعجبت مريم من هذه البشرى » وتساءلت كيف يكون لى ء غلام من من غير أن 
َِ 
ا 


2 « رار 4ك لصخ في 
يمس أحد من البشر فى نكاح » ولا سفاح » يقول تعالى : « قَالَت رَبَ أى يَكُون لى 
ود وَلَرْيَمْسَسْنى يد قَالَ كَدَالِكِ َّهُ َحَنُقُ مَا يَشَآءٌ إِذَا قَصَىْ مها فَإِنْمَا يَقُولُ 


لَه كن فَيَكُونٌ © > ( 1 ). 

وضاق الأمر يما ء وتألمت وهى تتصور ذلك فى عالم الواقع , لأنما لا تحب لوم 
الناس » وإتامهم لما » فاعتزلت الناس » وجلست وحدها فى جهة الشرق الى يعظمها 
قومها » وجعلت بينها وبينهم حجاباً ؛ فأرسل الله إليها روح عيسى "لتلا" فتمشل 
لها إنساناً كاملاً » وأتاها فى محرايها » ففزعت منه » واستعاذت بالله إن كان ممن يتقى 


. سمى عيسى من العيس وهو الجمال » لبياض لونه‎ )١( . ) ١١ ( سورة التحريم آية‎ )١( 
.) --5؛‎ 14٠ ( سورة آل عمران الآيات‎ )١( 


(:)سورة آل عمران آية (/اغ) . 


)#*54١ 
روجا فطلننا ها ين وقال نهاك أذ وسو رياف عقت" للقن : للها غلاما 6 طاه ا انقياء‎ 
وتساءلت : كيف يكون ذلك بلا زواج » أو سفاح »ء فأجابها الرسول بأن ذلك‎ 
قضاء الله وقدره وقد أراد الله من ذلك أن يكون آية للناس » ورحمة من‎ 


عنده » يقول تعلى : ل وَاَذْكُرْ فى الْكتّسي مَرْيَمَ إذ أَنتبَدَتْ مِن أَهَلِهًا مَكَانًا سَرِْيِ 


0 00 2ه 


© فَأعَحْدَتَ مِن دُونِهِمَ ار 0 سَوِيًا © قَالَتْ 


3 و4 


ِنََ أغوذ 1 تَأْ رَسُولُ رَبَكِ لأَهَبّ لَك 


2 لما رسكا وه فلت أن يَحُون لى غلم وم . د 


20 1ه م له 


كَذَالِكِ قَالَ رَبْكِ هو عَلَّ هَيْن ا ل د 
مقَضِيًا © 4 )1١(‏ .. وحملت مريم » وجاءها المعحاض » وهى جالسة عند جذع 
نخلة » فحزنت من لوم الناس » وعتاهم وتمنت أن تكون قد ماتت قبل هذا اليوم ) 
حي لايذكرها أحد بسوء 

رواحت يع افع ونادرها حريل و افلياه اراترو نقد يعات 
للك" وجتلة عظله و هيدا 3 انان مانو افرها راق قل ١‏ الله لشسقاق علنا ارطع 
تأكل منهاء وتعيش . وأمرها كذلك أن لا تكلم أحداً من الناس » وأن تنذر يومها 
صوماً عن الكلام لله رب العالمين » وقيل الذى ناداها هو عيسى عقب مرلده . 
وجاءت إلى قومها تحمل وليدها » فأخذوا فى لومها . وهى لا تتكلم » قالوا لها : لقد 
حنت شيعا لايصدقة عقل > جدت :بولند 'تدعين أنه يعر أب فكيل ذلك يا حت 
هارون » وسليلة الأنبياء ... فأشارت إليه ولم تتكلم لصومها عن الكلام .. قالوا : 
كيف نتكلم مع وليد صبى مازال فق المهد ؟ وسكتوا جميعاً .وتكلم الوليد فقال : إن 
وداب اتتنان اذ لاقل + وجملين نيا #روبار كانه لبق كل كان وار ضان 


.)7١-ل15( سورة مريم الأيات‎ )١1( 


)#59( 

بالصلاة » والزكاة » مادمت حيا » يقول الله تعالى 9 * فَحَمَلَتَهُ فَآَنتَبَرَتَ به 
مَكَانا قَصِيًا جه فَأَجَاءَهَا ها الما ضُ إن جذع لنَّحَلَةِ قَالَتْ يَطَيتتى مِتْ قَبَلَ هَدًا 
وَكُدثْ تسيا ميا (2) فَتَادّنهًا ِن نحم ألا حر قَدْ جَعَلَ رَبك تَحْمكِ سَرنّا ©) 
وهر لَك يذْع آلنْخة مقط َلك ُطبًا جَيا وج فكلى وَآشْرى وَقَرَى عَيمًا 
ما رين ف البشر أخدا ُو إن تَدَرْتُ ليحن صَوْمًا دن أُكَلِمَ آلْيَوْمَ نيا 
© فَأنَت به ة َومَهَا َمِل فَالُوأ يميد م لَقَدْ جنب شيا ريا 29 يَتَأحْتَ هَرُونَ 
ما كان أبُوك مرا سَوْءِ ومَا كانت أَمْكِ بَِيا 2 فَأَسَارَتْ ليه الوا يت ك1 كن 
كنت ف الْمَهْدِ صا © فال إن عَبْدُ لله ا الكتب وَجَعلى تيا 
وَجَعَلَى مُبَازكا أن مَا كن وَأُوْصَنيى بِآلصّلوة وَآَلرَكَرْةٍ ما دُمْتْ حيّا © وبا 
ولد وَلَمْ حجعلنى جَيارَا نَقيّا © وَالسَلّمُ عَلنَ يوم وُِدثُ وَيَوَمَ موت وَيَوْمَ 

أَبَعَتُ حا © » )١(‏ . 


والآيات توضح الحقائق التالية  :‏ 


لبينة 


. س نخلق الله عيسى "اظهلة" من غير أب‎ ١ 

١‏ أكرم الله مريم » وفضلها على نساء العالمين » وخاطبها جبريل » وجعلها 
أما لعيسى "اليا" 

. أن عيسى "الكتفل" تكلم فى المهد » وأثبت براءة أمه من أى إمَام‎ ٠ 

4 ا عاش عيسى وأمه " عليهما السلام " فى معجزات خارقة منذ اللحظة 
الأولى » ليردوا على الإسرائيليين أكاذيبهم » وإقاماقم . 


.) 77-55 ( سورة مر الآيات‎ )١( 


امك 
أعلن عيسى "الكل" وهو ف المهد أصول دعوته لبئ إسرائيل وهى  :‏ 
نزول الكتاب عليه ليكون دستور الناس وشريعتهم . 
حاعسو زول 07" ببسل ادوع نو وطاحن الاين أن 
يسمعوا لدعوته . 
ع هلازمة عيلى البركات الله » أينما حل +-ووقتما يكون 
حغلى غيسى 'وقومه أن يقيموا الضلاة لله رت العاكين : 
إيتاء الزكاة شرع طبقه عيسى ودعا إليه . 
البر بالوالدين شريعة عيسى "لعل . 
ترك القسوة ؛ والجبروت » وإلتزام الرحمة والسكينة ضرورة خلقية 
الأمن والسلام هما دعوة عيسى "الكل" ويهما يعيش ف الدنيا 


المتحرة آمرشتارق اللعادة + يظهرة الله علق ايد مدصن النيوة + تطنديقا سه 
وهى ممكنة عقلاً فى حق الله تعالى » ودائما يتخير الله المعجزة من جنس ما تفوق فيه 
الناس » ومن معجزات عيسى "الكل" ما يلى  :‏ 
)2 ولادته "انيل" من غير أب » وهذا أمر خارق لعادة الناس . فى التناسل » 
الي ا ل ل ارسي 


ينا وكارت أموًا مَّقَضِيًّا © »4 )1١‏ . 


.) 1١ ( سورة مريم آية‎ )١( 


١١لا‏ ) 
(؟) نطقه فق المهد حيث تكلم بكلام مفهوم » معقول كحديث الرجسل الكامل فى 
(©) نفخ عيسى "التق" فى تمثال مصنوع من الطين على هيئة الطير » فصار طيراً بإذن 
الله . 
(4) إبراء الأعمى والأبرص بإذن الله تعالى . 
(5) إحياء عيسى "اَي" لعدد من الموتى بإذن الله . 
(7) كان عيسى "اظتيل" ينبئ أصحابه بالطعام والشراب الذى يأكلونه » أو يدخرونه 


ف بيوتهم بإذن الله 


يقول الله تعالل عن معجزات عيسى "اظَيتكا" : « إِذْ قال الله يَنعِيسَى ا 
أَذْكْرْ يِعْمَتى عَلَيَكَ وَعَلَ وَلِدَتِكَ إِذْ أِدنُكَ روح فشي اث فى الْمَهُدٍ 


بد 
ع 2 « »عه 2 بيهت 27 َم 0 
وَحهْلا وَإِذْ عَلّمّْكَ الكتب وَاِكمَة الؤتن والإجيل َإِذْ تَلْقُ م مِنَ آلطِين 
.2 


عر ل _ 50-0 
هيك الث يل قمع ا 0 بإذنى وَتَبْرِئُ الأَحَمَه ا 


2 


فَقَالَ لين كوأ ِنَم إن هذا إلا ب ريمت 01049 وقول سسسحات 


« وَرَسُولا إل يَىَ إِسْروِيلَ أن قَدْ حفتكُم ب و ان اولك ب 


م »م و و 0-0 


2 1 أل عا 0 
ألطِين كَهَيعَةِ َلطَيْرٍ فَأَنفُحُ فِيهِ فيه فَيَكُونُ طَيْرًا بإذن الله “وري هه 


م 


0 ب عقةة عرف طاو امع الات ا يقي 
والأترّص وأَحي ي آلْمَوّ بِإِذْنٍ الله وَأنيكم بمَا تأطون وَمَا تَدّخْرِونَ فى بيُوتحكم 


نَّ فى ذَلِكَ ليه لَكُمْ إن كش مويب 462 )١(‏ ؛ ويقول سبحازائه 


.) 49 ( سورة آل عمران آية‎ )؟١(‎ .)1١١١ ( سورة لمائدة آية‎ )١( 


- - دو اشر يكو مه .2 1 
١‏ قَالَ عِيسَى أبن مَرْيَمَ آللَهُمٌ رَبَّنَآ أنزل عَلَينَا مَآبِدَة مِّنَ آَلسَمَاءِ َو نايدا لون 
عد 
سمل .ا 2 م م 0 002 رد 7 يد قا ل لله م اعلسمك 
وَءَاخْرِنا وَءَانٍ منك وَارَزْق: وَآنتَ حير الرزِقِينَ © قا ل لَه إن مُتَنها عَليَك” قم يك 
مور رمه علد ثءه عي ةمسر 2 
بَعْدُ مِمَكُحَ قَإِىَ أَعَدَبُهُم عَذَابا لآ أَعَدَبهُ أَحَدا مِنَالْعَسلَمِينَ © 4 (1) . 
دعلا !د عا عاد !د 


النقطة الثالنة 
رسالة عي " اطي" 

جحاء عيسى "كلوز" بجددا لدعوة موسى "الكليلة" . وأنزل الله عليه الإنخيل 
ةنا 3 تيان بدي مق النوزاة بيات ملف اق ابر ده 

أولاً : كانت دعوة عيسى "اَي" خاصة ببى إسرائيل » يقول الله تعالى : 

ره اط «قدكو سين ان و ل ان" مشا لل وا وار ونعدط ٠‏ ماس .4د نفام “مواد 

« وَإِذْ قَالَ عِيسى أبن مَرْيمَ يَبَىَ إِسَروِيلٌ إِنى رسول الله إليكر مَصَدّقا لما بَبْنَ 
يَدَىّ مِنَ آلكَوْرَلةِ 4 (؟) 255 ول تتحول دعوته أل دعوة عالمية ( إلا ىق عصور 
متأخرة على يد الإمبراطور 11 قسطنطين " و 14 نولسق 1 ١‏ ويمما تغيرت ملامح دعوة 

"ا . 

ثانيا :_الدعوة إلى التوحيد الخالص » ونبذ الشرك كُ » والشركاء » فالله واحد لا 
ا ا ل 
أعْبدوأ الله رَى ورب م وكدثُ عَلَنِمْ عَريدً! ما ذُمتَ 

4 #اير م َه يان + الع ون 5 02 م ول 2 هه 
5 لما توفيتتى كنت أنت آلرَقِيبَ عَلَيىِمٌ وَأنتٌ على كل شئء سويد © » (5) 
وأى كلام عن بنوة عيسى » ومشاركته لله فى الألوهية بأى وجه من الوجوه ليس 


. )5( سورة الصف أآية‎ )١١ .)١١8--1١١154 ١ سورة المائدة الآيات‎ )١( 


١؟)‏ سورة المائدة آية ١١1/١‏ ). 


0 ةر صلل ذه 5 0 5 3 

صحيحا » يقول تعالى : 8 لقن كفرَ اليرت قالوَأ إرن الله هو الْمَسِيح أبن 
د - د و ءى صووو ص وه و عه و و > صني 
مَرَيَمَ قال المسيح يَسَىَ إِسَروِيل اعبدوا الله رى وَرَبَحكم إنهد من شرك بالله 


9 « - 


ده 

00 3 2 امو 20 
نارٌ وَمَا للظلميرت من أنصار (© لقد كفر 
: 0 7ت َّ و 5 0 0 

لَذِينَ قَانُوَأ إرى الله ثالث تُلَحَوٍ وَمَا مِنَ إِلَه إِلّد إِلَهُ وَحِدٌ وَإِن لم يَنتَهُوأ عَمّا 
4ه *# 2 8 عردو ٠ه‏ حوري ده 2 

يُقولوت ليَمَسّنْ النريت كفروأ مِنْهِرْ عَذَابتٌ اليم © 4 )١(‏ » ويقول 


ص 


تعلى : « وَقَالَتٍ الْيَهُودُ عرّير أبن الله و وقالك الأصوى الدج ارين ا ذَلِكَ 


ووه ىم ىَ سك د. كمه . لوده “4 7 ردم 7 
يُؤنكورت © أغْحْذُوَا أَحْبَارَهُم وَدُهَبَاتَهُمْ أ رابا من دورب الله وَالْمْسِيحَ 
ص ِ- 5 ا و6 ب 
12 مرو لا عيدو لها و جِدَا ل إله إلا هو سُتحنةد عَم 
وفع" 2 
شرحكرت © ؟ )0١(‏ . 

ثالعا 0 ة 
5 21 17 واه 4 
تعلى : « ما الْمَسِيحٌ آَبْكٌ 57 مَرَيَمَ إلا رَسُول قَدْ حَلَتَ مِن قَبْلِهِ الرسل وَأمهر 

5 ع ا 00 ص كر فده 

صِزِيفَةٌ كَانًا يَأَكُلَان الطْعَام أنظز كيف بي[ لَهُمْ الآيب ثُ أنظز أن 
1 2 25 2 7 > وي > مم و م لسك - 
إفكورت ويك > 40 وقول تغالى 1< أن منتركن المبيخ أن يكورت عه 


لله ولا لْمَلبِكَة امْقَرْبُونَ ومن يسَتَدكف عَنْ عِبَادَتَف وَيَسْتَحكُرْ فَسَيَحْشْرُهمْ لَه 
جِْيعًا © » (:) . 


.) 7١ 5٠١ ( سورة التوبة الآيات‎ )١( .) سورة المائدة الأيات ( الا ل "لا‎ )١( 


(؟) سورة المائدة آية ١‏ هلا ) . (؟) سورة النساء آية ( الا١‏ ). 


) 55١ 

والأناحيل الموحودة مع أتباع عيسى "اَي" اليوم تشهد ببشرية المسيح ... 

جاء فى إنحيل يوحنا ء الإصحاح الخامس » فى فقرة (4) :( الحق الحق أقول 
لكم . إن من يسمع كلامى . ويؤمن بالذى أرسلنى فله حياة أبدية ) . 

وف فقرة 7٠١(‏ ) : (إنى لا أجلب مشيئتى , بل مشيئة الرب الذى أرسلنى ). 

وف فقرة ( 55 ) ( وأما أنا فلى شهادة أعظم من يوحنا , لأن الأعمال الى 
أعطان الأب لأكملها .. تشهد لى أن الآب قد أرسلى . والآب نفسه الذى 
أرسلنى يشهد لى ) . 

وجاء فى إنحيل يوحنا » الإصحاح السابع » فقرة (58) : ( فنادى يسوع , 
٠‏ وهو يعلم فى الهيكل قائلاً : تعرفوننى , وتعرفون من أين أنا ء ومن نفسى لم آت ء 
بل الذى أرسلنى هو حق , الذى أنتم لستم تعرفونه , أنا أعرفه , وهو أرسلى ) . 

وجاء ف إنحيل مى الإصحاح العاشر » فقرة ( 50 ) : ( من يقبلكم يقبلنى , 
ومن يقبلنى يقبل الذى أرسلنى ) . 

فهذه النصوص من الأناجيل تشهد ببشرية المسيح » وأنه رسول الله تعالى إلى 
ب إسراتيل.. 

رابعا ا المسيح " اللا" لقومه بشرائع جديدة » تناسب ما يحتاجون إليه , 
لّذِى حُرّمَ عَلَيَكُمَ 4 (1) » ويقول تعالى : « فَبظلمِ مِنَ اين هَادُوأ حرّمنا عَلَيَمْ 
طَبْبس أُجِلتْ لم وَيِصَدّهِمْ عَن سَبِيلٍ ألَهِ كثيرا © وَأَخْذِِمُ اربوأ وَقَد يوأ عَنْهُ 
َأَكهِمَ مول الئاس بِالْبَطِلٍ وَأَعْمَدَنَا لِلَكَفِرِينَ متهم عَذَابا ليما © 4 )١(‏ . 


1 


يقرل تعالى : « وَمُصَدِقَا لِمَا ب يَدَىْ مَِ 


. )50( سورة آل عمران آية‎ )١( 
.)١5١--15٠6 ( سورة النساء الآيات‎ )١( 


عد 
: دعا المسيح "الا" إلى التصديق بالكتب السماوية الى سبقته » 


يقول تعالى : 9 وَقَفَيَّا عَلَنَ مَائَرِهِم بِعِيسّى آبْنِ مَرْيَمَ مُصَدّقَا لَمَا بَْنَ يَدَيْهِ مِنَ 
الور" وََائيْسَهُ الإخجيل فيه هدى وَبُورٌ وَمُصَدَا لَمَا بَْنَّ يَدَيْهِ مِنَ 
وَهُدَى 00 

سادسا : : بشر المسيح "اكيلا" برسالة محمد "يك" الى يأتى بعده » يقول 
تعالى « الِينَ يَتَعُو ألرَسُولَ لبي 0 لز حَدُوتَهُء مَكيُوًا عِندَهُمْ فى 
آلتَوْرَةِ والإجيلٍ يَأمُرُهم بالْمَعْرُوفٍ ويَبْنهُمْ عن الْمُكَرٍ وَجْلُ لَهُمْ لطبت 


وَكُرَمُ عَليهِمُ الْحَبَتيِت وَيَضَعُ عَنْهُمْ ِصْرَهُمْ والأغلل بى كانت عله انيت 


1 7 رفك “لوم او 41 
عَامَنُوأ به وَعَرْرُوهُ وَتَصَروه وَاتْبَعُوأ 4 5 اذى أنِلَ ا أؤلتيك هم 
0 

المفلحورت © 4 (3) . 


20000 


النقطة الرابعة 
رد ما يقال فى ولادة عيسى "اظل" 
كارك ولقدة عريي "قينا" عرد عن أني أفكارا )حملت اناعة يقولوة إن 
عيسى ابن الله » صار جزءاً من ذاته سبحانه وتعالى » ويرون أن المسيح » والله اجتمعا 
فى ذات واحدة » وصارا طبيعة واحدة » ويزعمون اتحاد الناس واللااموت فى ذات 
خاصة » هى الله تعالى . 


وإن هنا أورد ما قاله النصارى ٠‏ وأناقشهم فى قولهم » بالدليل والبرهان 


. ) ١61/١ سورة الأعراف آية‎ )١( . ) 45 ( سورة المائدة آية‎ )١( 


) كلا‎ (١ 
: أولاً : المسيح ابن الله‎ 
. يقول النصارى إن المسيح ابن الله تعالى» لأنه حلق من غير أب » فالله أبوه » وهو ابنه‎ 
وهذا كلام لايصح , لأن ولادة عيسى "ايل" من غير أب » معجزة إلمية‎ 
داخلة فى إطار قدرة الله تعالى » فهو سبحانه وتعالى لق حواء بلا أم » ولق آدم بلا‎ 
أب » ولا أم » ولم يثبت أحد هما بئوة لله تعالى » فقدرة الله عامة » وإذا أراد شيئاً قال‎ 
. له : كن فيكون‎ 
ش وقد أثار وفد نصارى بحران هذه المقالة مع رسول الله "ف" إذ قالوا لرسول‎ 
الله "يلل" : ما لك تشتم صاحبنا ؟‎ 
فقال هم "يل" : وما أقول ؟‎ 
. قالوا : تقول إنه عبد الله‎ 
, قال هم "يل" : أجل . إنه عبد الله ورسوله , وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء‎ 
البعول‎ 
, فغضبوا , وقالوا : هل رأيت إنساناً قط بلا أب ؟ ! فإن كنت صادقاً فأرنا مثله‎ 
فأنزل اله قوله(1) : « إرح مَكَلَ عِمَئ عند آله كَمَكلٍ ادم حَلَقَدْه ين ثاب ُو‎ 
. )9( 4 62 قَالَ لَهْم كن فَيَكُونُ‎ 
وواضح من الآية أن الآية قد ردت عليهم » لأننا لو قلنا ببنوة عيسى لله لعدم‎ 
وحجود الأب » فالواجحب الأولى أن يكون آدم ابن الله » ولم يقل به أحد ؟ ! ثم ماهو‎ 
. ! لمانع أن يخلق الله إنسانا من دم إمرأة فقط » وقد خلق إنسانا من تراب جامد ؟‎ 
: ثانيا : كلمة الله‎ 
يقول النصارى إن المسيح كلمة الله تعالى كما جاء فى القرآن الكريم » يقول‎ 


. ”7. مدرسة الأنبياء ص‎ )١( 


(١)سورة‏ آل عمران آية ( 5ه ). 


2) لا/ا ع‎ ١ 


56 « إِذْ قَالَتِ الْمَلتيَكَة يسريم إِنَ الله يُبَشِركِ بِكَلِمَةِ مِنْه آَسَْمَهُ آلْمَسِيحُ عِيسَى 
أبن مَريَم وَجِيهًا فى الدَّْيَا وَالآحْرَة وَمِنَ الْمَُرَينَ ©© 4 )١(‏ .... إلا أنهم يقولون 


أن الكلمة جزء من الذات الإلهية » وهم تصوراتهم ق التقاء كلمة الله بحسد الإنسان , 
حيث إتحدا فى ذات واحدة . 

وهذا كلام لا يصح » لأن الله قدم بذاته » وصفاته » وأفعاله » وليس مركباً 
من أجزاء » ولا ينقسم إلى أجزاء » وكلامهم فق إتحاد اللاهوت بالناسوت » قائم على 
التركيب » والأجزاء » وهذا لا يليق بالله تعالى . 

وأيضاً فإن الكلمة الى حملها حبريل هى " كن " فكان "ايل 
ثالثا : عيسى روح الله : 

يقول النصارى أن المسيح روح الله » لقوله تعالى فى القرآن الكريم : ( إِنْمَا 
آلْمسِيحٌ عِيسَى أبن مَرِيَمَ رَسول أله و 
ويريدون بالروح جزءاً من الله تعالى . 

وهذا كلام لا يصح » لأن الروح تعئ النفخة الى نفخها جبريل بأمر الله تعالى 
فى درع مريم ... وتأتى .معين رحمة الله » وأضيفت الروح إلى الله للتشريف والتكريم . 

وعلى الحملة فإن الله إله واحد » والمسيح رسول الله » وأمه صديقة عذراء ) 


00 


يقول تعالى : ما آلْمَسِيحُ أب مَرْيمَ إلا رَسُول قَدْ حَلَتٌ مِن قَبَلِهِ آلرْسل وَأَمَهر 


7 0 ل سور 


كَلِمَيُهُ ألْقَهَآ إن مَرْيَمَ وَرُوح مّنْهُ 4 (؟) 


.) ١/١١ سورة النساء آية‎ )1١١ . ) سورة آل عمران آية (8غ‎ )١( 
. ) (9؟) سورة المائدة آية (هلا‎ 


) 2/١9 
النقطة الخامسة‎ 
حياة المسيح وفايته فى الأرض‎ 
2" أكرم الله عيسى "الكل" فجعل لأسرته سورة باسمها » هى سورة " آل عمران‎ 
وجعل لأمه سورة بإسمها » هى سورة " مريم " » وجعل لإحدى معجزاته سورة بإسمها‎ 
. ' هى سورة * المائدة‎ 
وقد ولد المسيح ببيت لحم » وهاحر مع أمه » وجماعته إلى مصر , ثم عاد إلى‎ 
. بيت المقدس لا بلغ ثلاث عشرة سنة  ونزل عليه الإنحيل وهو ابن ثلاثين عاماً‎ 
أذ عيسى يدعو قومه إلى دين الله تعالى » ليستقيموا على الحق » وأظهر لهم‎ 
المعجزات فلم يتأثروا يما » وآمن به عدد منهم » فانقسموا إلى فريقين » فريق آمن به‎ 


أ 5 32 5 لك 87 3-39 كو 9 و و ك4 - 
وفريق آخخر كفر بهء يقول تعالى : « يتا الينَ ءَامَنُوأ كُويُوَأ أنصَارَ 


5 6د يي امقر ك0 5 ار 0 بن" قم “دو #6 اس ص 
عِيسَى أبن مَرْيَم لِلحَوَارِيِحنَ مَنْ أنصَارِى إلى الله قال الخَوَارِيُونَ محنُ أنصَار آله 


> ملدور 6 م 2 
فأصبحوا ظلهرين 2© 4 )١١(‏ . 
إلا أن الذين كفروا به حاولوا قتله » وصلبه » فأنقذه الله منهم بأن قتلوا رجلاً 
آخر يشبهه » وصلبوه » أما عيسى "462" فققد رفعه الله إليه» يقول تعلى : 
- 3 اموه 1-8 7 ل 5 5 ع دده و ّ ا 9 2 0 
١‏ وَبكفرهِم وَقَوَلِهِمَ على مرَيم مُتَدنًا عظيما (© وَقوَلِهِمَ إنا قتلنًا الممسيح عِيسَى 
رس ال د اي ا 1 00 بير ررك 2 ا »> صق م ك2 56 
ابن مِرِيمَ رَسول الله وَمَا قتلوه وَمَا صلبوه وَلدكن شبّة لهم وَإن النرين اختلفوأ فِيهِ 
1" 5 ود * > ص يور 


1 ف مه وو 2 0 م رام 14 ب 
فى شك مِنْهُ مَا ّم بهء مِن عل م إلا أيْبَاعَ ألظن وَمَا قتلوه يقينا () بل رَفعَه الله 


. ) ١5( سورة الصف آية‎ )١( 


) 5/9١ 


َيه كان ألَّهُ عَزِيوًا حَكيمًا (2) ون مِّنْ أَهَلٍ الكت ب إِلَا ليُؤْيِنَ بف قَبَل مَوْتَ 
وَيَوْمآلْقيّسَةٍ يَكُونُ عَلَيِمَ .ِ سَهِيدًا © 4 )١(‏ » ويقال إن الذى ققل هو يهوذا 

الإسخريوطى الذى ان المسيح » وجاء يجنود الرومان لقتل المسيح » فرفع الله عيسى 
إليه » وألقى شبهه على يهوذا ... فكان أن قتله الرومان ظناً منهم أنه المسيح » مع أنه 
هو الذى جاء يم . 

واختلف العلماء فى رفع المسيح حياً أو ميتاً » فقال بعضهم رفع حياً أثناء النوم 
وقال آخرون حو ا آخرون » وأولاها الرأى الأول . 

وسوف يترل عيسى "الف" إلى الأرض مرة أحرى » ونزوله "اكلييلا" علامة 
من علامات الساعة الكبرى » فعن ابن عباس عن البى "كل" فى قوله تعالى : « وَإِنَهُه 
لَعِلحٌ لَْسَاعَةٍ 4 (؟) قال : نزول عيسى ابن مرتم من قبل يوم القيامة (؟) وقال 
تعالى : ط وَإِن يِنْ أَهْلٍ آلككب إِلَا ليوَيِنَ بو قَبلَ مَْتِِ 4 (4) قال ابن كثير : 
" أى بعد نزوله إلى الأرض فى آخر الزمان قبل قيام الساعة » فإنه يتزل ويقتل الختزير 
ويكسر الصليب ويضع الحزية ولا يقبل إلا الإسلام " » وقد جاء التفصيل فى السنة 
النبوية » فقد أحبرنا الرسول "يي" أنه عندما تشتد فتنة الدحال » ويضيق الأمر بالمؤمنين 
ف ذلك الزمان » يترل الله عبده ورسوله عيسى "اطي" » ويترل عند المنارة البيضاء 
شرقى دمشق », قال "535 : ( يرل عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء شسرقى 
دمشق ) (0) . 


. )517( (؟) سورة الزحرف آية‎ .)١59--155( سورة النساء الآيات‎ )١( 
. 5١7 (؟) إسناده حسن : رواه ابن حبان فى صحيحه ( الإحسان ) جم ص‎ 
.) ١89 ( سورة النساء آية‎ ):( 


5( رواه الطبراى وصححه الشيخ الألباى : " صحيح الجامع " ( مالم ). 


)؛:8١(‎ 

وقد وصف لنا الرسول "يل" حاله عند نزوله فقال : ( ليس بينى وبين عيسى 
نبى ٠‏ وإنه نازل ٠‏ فإذا رأيتموه فأعرفوه , رجل مربوع إلى الحمرة والبياض , يترل 
بين ثممصرتين , كأن رأسه يقطر . وإن لم يصبه بلل ) )١(‏ » ويكون نزوله فى وقت 
اصطف فيه المقاتلون المسلمون لصلاة الفجر . وتقدم إمامهم للصلاة » فيرجع ذلك 
الإمام طالباً من عيسى أن يتقدم ليؤمهم , فيأبى » ففى الحديث : ( وإمامهم ‏ أى 
إمام الجيش الإسلامى ‏ رجل صا , فبينما إمامهم يتقدم يصلى بمم الصبح . إذ 
نزل عليهم عيسى بن مريم الصبح . فرجع ذلك الإمام ينكص . يمشى القهقرى 
لكام عي اصع عسي بده ين افيه م رقرل: لد اتقدم فصل فإها لك 
أقيمت . فيصل هم إمامهم ) (؟) . 

وروى مسلم فق " صحيحه " أن البى '#" قال : ( لاتزال طائفة من أمتق 
يقاتلرن على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة » قال : فيزل عيسى ابن مريم . فيقول 
أميرهم : تعال صل لنا , فيقول : لا . إن بعضكم على بعض أمراء , تكرمة الله 
هذه الأمة ) (") . 

ومهمته بعد نزوله هى حكم الناس بالعدل » والحق » يروى البخارى ومسلم 
عن أبى هريرة ''#د" قال : قال رسول الله 16 : ( والذى نفسى بيده ليوشكن أن 
ينزل فيكم ابن مريم حكماً عدلاً ‏ أى ليس نبياً ولا رسولاً ‏ فيكسر الصليب » 
ويقتل الخترير » ويضع الحرب . ويفيض امال . حتى لا يقبله أحد . حتى تكون 
السجدة الواحدة جيرا دن :الدنا وما فيها ) (:) . 


)01 رواه أبو داود » وقال الألبانى : صحيح . صحيح الجامع ( 65؟ه ).2 
(؟) رواه ابن ماجة وانظر " صحيح الجامع " ج 5 ص 73017 . 
وم د 

(4) صحيح البخارى بشرح فتح البارى ‏ كتاب الأنبياء ج57 ص 149١‏ . 


)4815١ 
, روى أبو داود عن أبى هريرة قال : قال "5" : ( فيمكث فى الأرض أربعين سنة‎ 


ثم يتوق ويصلى عليه المسلمون ) )١(‏ . 
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وهذا تنتهى رسالات الله لبئى إسرائيل » ويبقى عليهم أن يؤمنوا ما جاءهم من 
عند الله تعالى إن كانوا صادقين . 

ولو صدقوا الله حقا لأمنوا ما بشرهم به المسيح "اطي" . 

ومع هذه الكثرة من الأنبياء » فقد لعبت السياسة بالناس » وشوهت الأديان 
لصالحها » ولم يعد لله فى دنيا البشر إلا بعض الطقوس تؤدى في أماكن العبادة ع 
وغيرها . 

ونحن نتساءل : ألمثل هذا جاء الرسل ؟ ونزلت الكتب ؟ وظهرت 
التضحيات ؟ وكانت الدعوة ؟ وكان الجهاد ؟ 

نحن لا نسلم يمذه النهاية » ونرى أن الرسل جاءوا لصناعة عالم محكوم بشرع 

الله > يعيش العبودية الشاملة » لله المعبود » الواحد » الأحد . 


وقد حاولت إبراز بعض ركائز الدعوة عقب إيراد تاريخ كثير من الرسل 
بصورة موجزة » وسأعقب على هذه الدراسة » بنظرة تحليلية » استنبط كما الركائز 
الرئيسية فى دعوات الرسل لتكون منطلقاً عملياً للدعاة » الذى أعتبره ال هدف الرئيسى 
هدو لاس وسشكوق جخرءا تسيا الكانه يإنان: العا 1 


لا عا عاد علا عاد اد عاد 


.) صحيح اللجامع ( وله‎ )١( 


(تاريخ الدعوة إلى الله تعالى) 


):86( 

ف ا 

بعد هذه الجولة مع رسل الله " عليهم السلام " بطولها » وعرضها يحسن بنا أن 
نقف متأملين فى كل ماجرى » محاولين بقدر الإمكان التركيز على النقاط الى اشترك 
فيها الرسل " عليهم السلام " » لأن إشتراك الرسل فى قضية ماء يشير إلى أهمية هذه 
القضية » ويؤكد تحذرها فى الحياة الإحتماعية » ويوضح حقيقة وحدة الدين واشتراك 
الرسل جميعاً فى تبليغه » والتحرك به للناس . 

ولعل أهم القضايا الى تبرز أمامنا فى تاريخ الرسل » وصلتها بالدعوة وثيقة , 


مايلى : ب 
#حتكرع الإسان : الغاية من تحلق الإنسان . 
“ 7 الدعوة إلى التوحيد .  :‏ الدعوة إلى العبادة . 


ه ‏ الدعوة إلى مكارم الأخلاق . 
5- اثبات رسالة الرسل . 
لالد اثبات البعث . 
ل شخصية مبلغ الدعوة . 
5 خصائص الإنسان » وطبائعه . 
-٠‏ الحركة بالدعوة (منهجا.ووسيلة.وأساليب) . 

إن هذه الركائز المستفادة من الدعوات الإلهية » تحدد للأمة الإسلامية طريقها 
وترسم المنهج الذى يجب أن يكون . 

وأرى أهمية هذه الدراسة الآن » نظراً لما يتعرض له الإسلام من أعدائه » بغية 
تحريفه » وتغيير معالمه » ولما يتعرض له المسلمون من إقّامات ظالمة » وعدوان سافر » 
و#مجية مستتره تحت مسميات كاذبة . 

وقد أدق ضعف الأمة إلى علو صوت الباطل ٠‏ وطغيانه » وتماديه ق مخططسه 

الغدواق «اللخبيث : 


(كمة) 

ومن هنا كان اللجوء إلى سير الأنبياء » والاستفادة من تحربتهم مع الناس» أمر 
له أهميته » لأنه عبارة عن مبدإ مدعم بالدليل » ومنهج مبئ على تحارب عديدة ثابتة » 
وطلافة اوسيل ف 

يقول سيد قطب : ( قصص الأنبياء يمثل موكب الإيهان » فى طريقه الممتد 
الوافدل الظويل > تويعرسن كضة النغوة إل الدع واسجاية العراها ويه عمسيل 
كما يعرض طبيعة الإبمان فى نفوس هذه النخبة الممتازة » المختاره من البشر » الى 
اصطفاها الله لتبليغ دينه » ويوضح طبيعة العلاقة بين الرسل وبين ريم الذى خحصهم 
؛هذا الفضل العظيم .... إن إتباع هذا الموكب الكريم يفيض على القلب رضى , ونوراً 
وشفافية » ويبشر بنفاسة عنصر الإيمان » وأصالته فى الوجود » ويكشف كذلك عن 
حقيقة التصور الإعانى » وعيزه عن تصورات دخيلة للإيمان » صنعها الهوى » وزينها 
الشيطان » وباركها أعداء الله فى الأرض ) )١(‏ . 

إن الدروس فق قصص الأنبياء عديدة » ومعها شهادة صدق على فاعليتهاء 

وتكائلها »وبين ياعلها النغاة طريتا لهم + عزون بتكامل الغاية . والوسيلة » 
ويتأكدون أنهم موصولون بالقوة الى نصرت الأنبياء من قبل » عساهم ينتصرون 
وقد كان للمواجحهة بين الرسل وأقوامهم دور بارز فى إظهار حصائص الناس النفسية » 
والفكرية » والاجتماعية » لأنهم عبروا عن حقيقتهم من بدء الدعوة » ساعة أن كان 
الرسول وحيداً » فريداً » ... ويعد تكرار هذه الخصائص من رسول إلى رسول تأكيدا 
عملياً على صدق هذه الحقيقة » وتحذرها فى حياة الناس . 

إن الدعاة إلى الله تعالى فى أمس الحاحة إلى تتبع هدى رسل الله فى الدعوة » 
لأنهم بذلك يدعون لله بمنهج الله » مستفيدين .ما أنزله الله تعالى من وحى على رسله " 
عليهم الصلاة والسلام . 


1 فى ظلال القرآن ج١1 ص هه دار الشروق‎ )١1( 


) 581/١ 
» إن الإنسان هو الإنسان » منذ أن حلقه الله تعالى » وا تميز به من طاقات‎ 
وقوى » وما فضل به عن سائر المخلوقات » وأى حقيقة عن الإنسان تبنتها دعوات‎ 
. الرسل تعد ركزية أصيلة تعرف بالإنسان » وتوضح ظاهره » وباطنه‎ 
وأسأل الله تعالى أن يوفقئ فيما هدفت إليه من هذه الدراسة » الى أتناول‎ 
. فيها القضايا ال أشرت إليها بإذن الله تعالى‎ 
0 شوق أعقن: لكل وي بيدا و وذللة قيطا بين‎ 
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ينظر الدين إلى الإنسان نظرة متميزة » ويقر له بالحقيقة الى حلقه الله عليها . 

فقد أوجده الله إنساناً منذ اللحظة الأولى » مركباً من عنصرى المادة » والروح 
واختاره خخليفته فى الأرض » وأنزل عليه وحيه » وكلفه بإتباع الههدى الربان ء 
والتمسك بتعاليم الله تعالى المبلغة إليه . 

والتصور الديئ الصحيحح يقدم عدداً من الحقائق عن الإنسان » من أهمها : 
١‏ الإنسان هو الإنسان من البداية : 

الإنسان الأول هو آدم "قله" حلقه الله إنشانا من اللاحظة الأولى » بخصائصه 
وقواه » وطاقاته الظاهرة ٠‏ والباطنة . 

فهو - أولاً - : كائن عاقل » يدرك » ويتصور » ويفهم ؛ ويستنتج؛ 
ويحكم » ولذلك جعله الله رسولاً » وحمله أمانة الدين ليعيش به فى الدنيا » ويمسعد 
بسببه فى الآحرة » وولاه رئاسة الدنيا » يعمرها بالخير » والصلاح . 

ومن دلالة العقل فى الإنسان » التوحه إليه بالخطاب . وتفهم تساؤلاته, 
ومعارضاته فى كافة ما يعرض له من أمور الحياة . 

ولولا عقل الإنسان لعجز عن تدوين أعماله » وكتابتها بصورة ما » لتبقى 
تاريخاً ناطقاً » و أثرا شاهدا على حياة الإنسان فق الزمان الماضى . 

لقد دون الإنسان تاريخه على الشجر , والحجر . والعظم » والورق » وعلى 
كل ما أمكنه الكتابة عليه ... ولو ل يكن عاقلاً لعجز عن تصوير واقعه » وتسجيله 


):895( 

إن تاريخ الكائنات الأخرى غير معروف » وما عرف منها فهو بسبب 
الإنسان الذى أهتم يما » وسجلها » وكتبها كما يكتب لنفسه . 

ومن دلالة العقل فى الإنسان قيامه بتأسيس حضارات عديدة على مدار 
الزمن الطويل سواء كانت زراعية » أو صناعية » أو عمرانية .... لقد تمكن الإنسان 
بواسطة توجهه الفكرى » من إنشاء العمران » وبناء السدود » وتشييد المصانع » 
ونحت الصخر والحجر » وشق الطرق ؛ وركوب البحر والهواء »؛ وعاش بذلك فى 
مدنيات مزدهرة رأينا أمثلة لها مع عاد » وثمودء وقوم إبراهيم؛ وإسماعيلء؛ وبيئ 
إسرائيل» وغيرهم . 

ومن دلالة العقل فى الإنسان قدرته على التعلم » والتعليم » حيث تمكن 
بإرادة الله من علم أسماء كل شئ » ووضع رمز دال على كل شئ» وكل شخص » 
ومن ذلك كان طريقه إلى البحث» والفراسة لكل ما"ق الكرن من حوله :تسيا 
على هذه البداية الضرورية » لتحديد كل شيئ باسمه » وأن لا لتامت السبل » 
وتداخلت الحقائق» ولعجزالناس عن تحديد ما يراد بحثه » والنظر فيه . 

ولولا عقل الإنسان لعجز عن هذه المعرفة » ولما تمكن من بحث مايريدء 
واكتشاف ما يلوح له . 

ومن دلالة العقل فى الإنسان , محافظته على القيم الإنسانية » النبيلة ء 
كالعدل » والمحبة » والصدق », والبر ء والتعاون .... والقيم الإنسانية فى جملتها خيرة ) 
راقية » تنمى الخلق » وتسمو بصاحبها إلى درجة الكمال ..... وهذه القيم ليسست 
غامضة فى الفكر الإنسان » وليست متقلبة » إفها قيم واضحة وثابتة . 

والإنسان بفطرته يدرك هذه القيم » ويحبها » ويعيش بها ولو أهمل الإنسان 
عقله » وترك أمره لبطنه » أو لشهوته » لتحولت القيم معه إلى صور مادية ضارة » 
كما فعلها أعداء الرسل على الزمن كله » الذين أفسدوا الحياة » ونشروا الظلم » 
واعتدوا على الحرمات » وارتكبوا الحرام » فصب عليهم ربك صوت عذاب . 


)45( 

ومن دلالة العقل فى الإنسان . إتساع دائرة تفكيره عن المحيط الذى يعيشه ع 
زماناً » ومكاناً » فالإنسان يعيش فق بيئة محددة المعالم » ومع ذلك فإنه يفكر فى الماضى 
السحيق » وق المكان البعيد » وف المستقبل الذى لم يقع بعد . 

إنه يعيش الماضى عبرة للحاضر» فشي الشتاضى فيد بتجارب وحضارات 
الآخرين » ويعيش المستقبل طموحاً , وأملاً » وتخطيطاً » ولولا عقل الإنسان لما تمكن 
من هذا الإنطلاق الواسع عبر الزمان » والمكان ومع سائر الجماعات » ومختلف 
الأجناس . 

إن العقل بقوة التخيل فيه يساعد الإنسان على استحضار صورة الماضى 
محسدة » مصورة ء ولو بعد زواهها .... ويقدم له المستقبل فى صورة أمنيات » وآمسال 
نمت الا بالتتحططة :والعمل ., 

عن لاني كن كائن له مع العقل حسد ووجدان » والجسد هو الوعاء 
الحامل للعقل والوجدان » وحياته لما حياة » وفناؤه لهما إنتهاء » والوجدان يختلف 
عن العقل ق أنه قوة غير منضبطة بقاعدة » ونظام . 
قوة تسبح فى عالم نخاص يما » وتعيش مع العواطف وعالم اللاشعور » بينما العقل 
محكوم بالممكن من المدركات . وله نظام ثابت ف التفكير » والفهم » والاستنتاج . 

إن الوجدان يهيم بالجمال » ويسبح فى عالم من الرضى .... وإن الإنسان 
فب موادانه خالا وعد مواظفية, 

ولولا الوجدان لنفر الناس من أصحاب العاهات » ولما حدث إرتباط روحى 
متين » بين عديد من الناس . 

إن من يجن بسبب موت حبيبته» إنسان يعيش بوجدانه لا بعقله » والإنسان 
الذى يقدم على الموت فى سبيل الله يحيا الدين بعقله » ووجدانه . 

إن الإنسان مكون من جسد , وعقل , ووجدان » منذ اللحظة الأولى السى 
حلقه الله فيها » وقد عشنا الصورة كاملة ى خلق آدم وحواء عليهما السلام . 


)#91١١( 

وى شيو كاتضن إل وذازرة عق أن الانيان لاسن إضيكاة اول 
مرة»وإنما تطور إلى الصورة الى هو فيها الآن » وأسباب عدم صحته عديدة » وأهمها : 

١‏ الثابت دينياً فى كل الدعوات الإلهية أن أول البشر آدم "اظيا" » وأنه 
بع بالرسالة ام و كلتك يدهرة بعد ومو يده جام ارود مهنيعا إل عن لجان . 

0 لم يشاهد أحد من الناس » الانتقال من جنس إلى جنس ٠‏ ول يرو أحد 
وتويك ايسان كاري الوه اند شاهن مشر ارد ذناية 6 او عفار او كليم د 
قدا متاو إفبدا نا سداد المشاهدة الواقعية يجعل فكرة التطور الدروينية فكرة خيالية 
بحته لا صلة لها بعالم الحقيقة . 

“ ل يستدل الدروينيون بالتطور فى الجنس الواحد على التطور بين الأجناس 
» وزعموا أن الوحود كله نشأ على أساس مذهب التطور ... ومع كل ما قالوه 
اعترفوا بعجزهم عن معرفة خالق الحياة فى الخلية الأولى الى هى سبب الحياة » وهذا 
الاعتراف ينفى مذهبهم كله » ويؤكد أن الإنسان خلق متفرداً فى تكوينه وخصائصه » 
وملكاته » يقول تعالى : « © وَلَقَدْ كرما ب ءَادمَ وَحمَلسَهُمْ فى الْيرِ وَالْبْخْر وَرَرَقسهُم 
نت الطيب مهن عل كبر بدن حَلقناتفْضِيدُ © 4( . 
؟" ‏ الإنسان مخلوق له دين : 

من الحقائق الثابتة أن الإنسان بدأ متديناً منذ اللحظة الأولى »فلقد نزل الوحى 
على ادم "اقول" قبل أن زود قرة ود أمظ الله ادم إل الأرض قال لهل ونا 
قبطو رزاخين فنا جأينتك يق عدا كت كيه هداق كل غود عليه وب 
هم ححرُونَ وق وَلذِسَ روأ وكَدّبُوا يتايج أولتيلك أضحث آلئَارٍ ١‏ هُمْ فيا 


. 0١4 © خَلِدُونَ‎ 
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والآيات واضحة فق دلالتها على تدين الإنسان لله رب العالمين » فلقد أصمبط 
الله تعالى آدم وحواء " عليهما السلام " من الحنة إلى الأرض » وأسكن معهما إبلسيس 
وذريته » وأنزل على آدم المهدى الإلهى ؛ الذى يصلح به الناس » فمن اتبعه فاز ونحا » 
ومن تحالفه حسر الدنيا والآخرة » وعرف الإنسان منذ بداية البشرية كيف ينتصر إذا 
أراد الإنتصار » وكيف ينهزم إذا احتار لنفسه المزعة . 

وانطوت 0 البشرية على ضرورة للشو شرت العالمين » وعند غياب 
الدين الصحيح » ر ينا الانسان قفة لقني كينا ١‏ يحي كيد زه هنوع من الحجر أو 
ا حيوان » ورأيناه كذلك يتقرب لهذه الآهة المزعومة 
بالعطايا » والقربات» ويطلب منها » ويلجأ إليها » ويستغيث يما عند الحاحة . 

إن الإنسان هو المخلوق الوحيد , المسئول عن دين الله فى الأرض» ولذا جعله 
الله خليفته.؛ وبعث إليه رسله " عليهم السلام " » لتبليغ الدين الحق كلما اختفت 
تعاليمة + أو حترفها رفون من أعذاء الله .. 

وقد استمرت البشرية بعد آدم "لكلل" على الدين الحق » مدة عشرة قرون » 
وبعدها ظهرت الأصنام » وصار لما كهنة يدعون لها » ويروحون لعبادقا ء ورأى 
جبابرة الأرض أن وضع دين للناس يهيئ هم السيطرة » والتحكم » هو الطريق الأكثر 
فائدة لما يريدون » ولذلك اتخذوها آلحة من دون الله » وأهوا أنشسهم . واستعبدوا 
الناس » واستكبروا فى الأرض » وعملوا على القضاء على أى دعوة إلهية ينادى يما 
رسول من قبل الله فى الناس . 

ولأن الإنسان مخلوق لله » والدين مزل من عند الله » وجدنا التوافق التام بين 
الإنسان السوىء والدين الحق » فكلاهما خلق الله » وكل منهما يلتقى مع الآخر » فى 


توافق 2 وتناغم 3 وإنسجام . 


)595*(١ 

إن املق الالشان مكو اهن عولد رعق © وو كاه وتواتيول لدوم 
مشتملاً على عقيدة » وشريعة » وأخلاق » ليشبع الإنسان كافة جوانبه » ويتمكن من 
القيام بواحبه الذى خلق له » فى توافق وتوازن » وإنسجام » فلا يطغى جانب على 
250000000 

فليس من الدين مادية مفرطة تشبع الجسد . وقمل الروح »وتعلى شأن 
اللذة الدنيوية » وتتفنن فى الإستجابة للشهوات والغرائز » مع نسيان العقل والوجدان . 

وليس من الدين رهبانية جانحة » تعزل الإنسان عن الحياة » وتضعف 
المسد » ومّمل العقل » وتغرق الإنسان فى همهمات » وشطحات » مهما تعدد 
مسماها . 

وليس من الدين اعتماد مطلق على العقل » يرضى بالفلسفة » ويغتر بالتقدم 
الفكرى » وينسى ما عداه . 

إنما الدين وحى من الله تعالى» جاء به الرسل للناس منهج كامل ؛ يتعامل مع 
الجسد , والعقل » والوجدان » بصورة متوازنة . 

إن الدين الحق ينظم للإنسان كافة جوانب حياته » وجميع ألوان نشاطه ء 
ويذلك بدي الاتنداة لله سانا سويا ع لذ شرق تعميية ‏ سيد الفط ولا 
يدركه القلق » أو الاضطراب » أو التضارب . 

والإنسان حين يعيش بالدين الحق يجد نفسه أمام نظام رباقى » ينسق له ألوان 
نشاطه » ويشرع له فى كل أمور الدنيا » ويهيئه ليسعد فق الآخرة . 

إن وحدة المنهج يحقق وحدة الشخصية » دون أن يجور حانب على جانب » 
أو يضيق محال الحركة » أو يمزق الإنسان بين عدد من المناهج البشرية كما فيها من 
عجز » وتضارب » وقصور . 

إن رسالات الله » ودعوات رسله إلى الناس » حاولت أن توضح الحقيقة 
الدينية أمام الإنسان » حماية لفطرته » وإزالة للغبش الذى وضعه أهل البغى » والضلال 
ف الأرض . 


)4554١ 

وقد بدأت المعركة الدينية منذ آدم " اليك " » وتحددت كافة القوى » فهناك 
قوى الخير الى تبلغ هدى الله للناس . وتعمل على انتشاره فق العالمين » ورسل الله ”" 
عليهم السلام " هم طلائع قوى الخير » وقد رأيناهم دعاة » عاملين » بجاهدين : 
يبلغون دين الله تعالى كما جاءهم من عند خالقهم » متحملين فى سبيل ذلك » العنت 
والأذى » والتهم » والعدوان ..... وأدوا ما كلفهم الله به بصورة تامة كاملة » ومع 
الأنبياء بحد المومنين الصالحين » الذين اكتشفوا حقيقة أنفسهم » فعبدوها لله » وأحذوا 
ف الطاعة » والإلتزام » ونشر الهداية فى الآخرين . 

وهناك قوى الشر » وعلى رأسها إبليس الذى طرهده الله من الجنة » وأنظره 
إلى يوم الدين » وكثرت ذرية إبليس » وتمكنوا من ضم قوى عديدة للعمل معهم . 

ومن هذه القوى النفس الأمارة بالسوء » والشهوات»ء والنزعات .والهوى عا 
قات تانيرق الأنسناة كلافزا ه وياطا .. 

ومن هذه القوى جبابرة الناس » وفساقهم, الذين يرون فى الحقى والعدل 
تعارضاً مع توجهاتهم » وآمالهم . 
ومن هذه القوى كل من يحب لنفسه أن يتصف بشئ من صفات العظمة والتأليه . 

ومن رحمة الله بالناس أن وضح لهم مختلف القوى , ليخختار الإنسان لنفسه ما 
يريد ؛ وليعلم هاي الطريق الذى اختاره لنفسه » يقول تعالى : « فَإِمًا يَأَيَئَكُم مب 


و 004 


رم عه مولد خدررده وي > ,ث4 ريد ة: ود حص ٠ ١‏ 51ل ع هك ؟ فا 
هدى فمن اتبع هداى فلا يضِل ولا يشقى (© ومن أعرّض عن ذحكرى فإن له 


7 


2 مك أسر جح رص« قوو سير “كير م رظي« م - 
مَعِيشَّة ضَنكا ونحشره. يَوْمّ القيّمة اعمى (© 4 )١(‏ . 


.)١54--11717 ( سورة طه الآيات‎ )١( 


حينما ننظر فى دعوات الرسل " عليهم السلام " جميعاً » نرى قضية رئيسية 
بدأوا كما جميعاً » وهى ط أعَبُدُوآ آله ما لكر مِنْ لَه عَيْرَُْ 4 وتتضمن هذه الدعوة 
على أمرين واضحين : 

أولاهما : الله واحد لاشريك له . 

ثانيهما : ضرورة عبادة الله الواحد الأحد . 

ويقوم الدين كله على هذين الحانبين » وكل ما بعدهما من أمور الدين فروع 
قار كان نهنا لحيو هدر كاين وتساة انان 

وبالنظر فى هذين الأمرين تظهر الغاية من لق الإنسان ؛ فهو لم يخلق ليعمر 
الكوة الفط بع أ اتسين شفط و فا نلق الركوق عيدا ل قا “عقي السسودة نق 


مه ير 


نقنا وق أغنبالة "وق اكرام سول يفول اسان > جو وماخلفت الح 
وَالإسن إلا لِيَعْبَدُونِ © 4 (1) . 

فالإنسان مخلوق للعبادة » وقد أحتصه الله بخلافته فى الأرض » ليحقق هذه 
العبودية على نفسه . ومع الناس » وق الكون كله . 

وقد هيأ الله تعالى الإنسان » وأمده بالعقل » والقدرة » وأراد الله له أن يعبده 
راضياً » مختاراً » وكلفه » ليكون قادرأً على القيام بالعبادة عن وعى » ورضا » وإختيار 
«ليسعد يهذه العبودية الى يؤدى يما ما وجب عليه » وأعطاه حرية فى التطبيق والعمل ) 
يريد » وبميل » والله يعينه » وبذلك يكون العابد كريماً لا ذليلاً » مريدا لامقهوراً» 
وتلك رحمة من الله تعالى » حيث كلف الناس بالعبادة » وتكفل لهم بالرزق » والمعاش 


.) 059 سورة الذاريات أية‎ 2)١١ 


(كة؛:) 

ال ل ل الور 
يقول تعالى : 9 مآ أَرِيدُ ممم مِن رَزْقِ و مآ أَرِيدُ أن يُطْعِمُونِ (© إن الله هو َلرَرَاقٌ 
ذو الْقَوةٍ لْمَعِينَ © 4 )1١(‏ . 

والآيات تبين رحمة الله » وعظمته » فهو السيد المطاع » وشأنه سبحانه وتعالى 
مع عبيده » لا يقاس عليه شأن الخلق مع عبيدهم » فإن عبيد الخلق مطلوبون للخدمة ‏ 
والتكسب للسادة » بواسطة أعمال يقومون يما إبتغاء خطاء » وأجر » والله تعالى لا 
يطلب من عباده رزقا » ولا إطعاماً » وإنما يطلب منهم عبادته فقط » وزائد على أنه لا 
يطل سه رقا + فهو الذى يرزقهم م وَعَليهم أن يقوموا هما احلفوا له.. 

وبتحقيق العبودية يتحقق توحيد الله تعالى فى الحقيقة علما بين التوحيد والعبادة 
من تلازم » وإر تباط . 

فالتوحيد تصديق يقيئ بألوهية الله الواحد » هذه الألوهية المشتملة على تقد 
الله الخالق » وعدم إشراك غيره معه فيما يستحق من صفات » وأفعال » فهو سبحانه 
متفرد ف الألوهية » والربوبية » والقوامة » والسلطان » والحكم . 

والواجب على الإنسان الغايد أن يق هذا التوسيد + اعتقادا فى الصمير » 
وقبادة فالعا + وتعلاما وسار كا فى كاذ العملية: 

إن التوحيد قى حقيقته يعيئ أن تعود حياة الناس بجملتها إلى الله 

وليس من التوحيد التوجه بالتعظيم إلى مخلوق آخر غير الله . 

وليسن :من التربحيه إعطاء نا لش لخر الله > لأن ذلف شرلة: + وحعحوة لا موز 
ف دين الله تعالى . 

ويهذا الفهم الدقيق والحقيقى للتوحيد » تكون العبادة الخالصة لله » عملاً 


ضروريا ملازما للتوحيد . 


.) سورة الذاريات الآيات ( لاه 8ه‎ )١( 


(/ا9ة:) 

ولشن من لعفل" أن افيكة قيربا واتهذا بروييك سواه يوالم 
والذعاء والريخاء : 
وَلبَم هن الدين أن تومن بالل وحده بالطمين ٠‏ وقمله فى :العنادة والسلوك والتظاف: 

إن الحياة بقانون يغاير شرع الله » ونظام يخالف نظام الله »يشير إلى نفاق فى 
العقيدة » ويؤكد عدم الاقتناع بشريعة الله .. وإن لا فلم ترك نظام الله ؟ وإهمال 
شريعته ؟ 

إن العبادة هى اسم جامع لكل ما يحبه الله » ويرضاه من الأقوال والأعمال 
الباطنة » والظاهرة )١(‏ » وهى بذلك تعلق بعظمة الإله الواحد . 

للف كاتف دعرات الرسا هيا انه عن :تزعيد أن -وإخلاض العادة 


ردم ره 00 له 464و عمس 2ل بهت 
له » يقول تعالى : « وَمَآ أَرَسَلتَا من قَيِلِكَ مِن دسُول إلا ُوحَ إِلَيَهِ أنه لآ إلَنهَ | 


0 دمو 5 8 رك * >> ورم . و 1 2 

أنا فأَعَبدُونٍ © 4 )١(‏ » ويقول سبحانه : « وَلَقدٌ بَعَدْنَا فى كل أمةٍ رسلا 
عد 

ءٍِ دورو 2 رو وم 0 ٠.‏ ص م و م 0 2 3 4« 5 م .9 

أربي اعبدوا الله وَاجِتنبوا الطغوت فمنهم من هدى الله وَونهم مرنل حقت 


عَلَيّهِ آلصّلََةٌ 4 (5) » ويقول سبحانه : ( إن كَل مَن فى أَلسَمَروتٍ وَالأزض إلا 
اق ليحن عَبْدَا © لَْقَدْ أَحَصم وَعَدّهُمْ عَدّا ©© ع ءَاتِيهِ يَوْمَ آلْقَيَسَةِ 
قَرّدَا © > (1) . 

فالدين كله داحل ف العبادة » والإنسان بالعبادة يكون عبداً اننا :: 

يقول ابن تيمية : والعبادة والدين كلاهما يتضمن الذل والخنضوع » يقال : 


دنته » فدان » أى ذللته » فذل » كما يقال طريق معبد أى مذلل وطأته الأقدام . 


. ) سورة الأنبياء آية (5؟‎ )١( . 8 العبودية ص‎ )١( 


(7) سورة النحل آية (75) . (4) سورة مريم الآيات ( 917 ل 15 ) . 


):58(١ 
لكن العبادة المأمور يما » تتضمن معين الذل » ومعيئ الحب » فهى تشتمل على‎ 
غاية الذال لله + وضاية اللي لهد و واول تراس لدي العلضة + على 'القلب اوت‎ 
ثم الصبابة لإنصباب القلب إليه » ثم الغرام وهو الحب الملازم للقلب » ثم العشق‎ 
0 ل ا ل ل ا ل ا‎ 
الوراحب أن يكون الله أحب للعبد من كل شئ » وأن يكون الله أعظم عنده من‎ 
. كل شئ‎ 
إن حب الله » وتعظيمه يجعل العبد سعيداً بعبادة الله » فيطيع راضياً » ويتوكل‎ 
: إن الله سبحانه هو رب العلمين » وخالقهم » ورازقهم » ومحييهم » ومميتهم‎ 
ومقلب قلويهم » ومصرف أمورهم , لا رب لهم غيره » ولا مالك لهم سواه ولا نخالق‎ 
لكل شئ » ومدبره » ومسخره , إلا هو ء سواء اعترفوا بذلك » أو أنكروه وسواء‎ 
علموا ذلك » أو جهلوه . لكن أهل الإعان منهم عرفوا ذلك » وآمنوا به » وشكروه‎ 
بعيودية الاقيد' ره موقا كف من كاك جاهلة ذلك أو ججاحدا ل سهكرا‎ 
على ربه » لايقر ولا يخضع له . مع علمه بأن الله ربه وخالقه » فالمعرفة بالحق إذا‎ 
ل ردك مجو لكر ار‎ 


تعالى : « وَجَحَدُوأ يها وَآسْتَيقَتْهَا أَنفسم ظلمًا وَعَُوَا فانط كيف كان عنقبَة 
لْمُفَسِدِينَ © 4 (؟) » وقال تعالى : « الَذِينَ َاتَيْكَهُمُ 0 
يفون بهم ون قَريقًا ينهم لَيَكتمُونَ آلْحَقَ وهم يَْلَمُونَ 29 4 50 » وقال 
تعال : « قَن تَعلَُ مه ليَحَؤئْلك الى يَقُولُونَ فَإِجُمْ لا يُكَذْبُوتَكَ وَلَنٌ الطْهِنَ 


- 


بكَايَتٍ الله محجحَدُونَ © 4 (1) . 


. ) ١4 ( سورة النمل آية‎ )١( . ١7 العبودية ص‎ )١( 


وى سورة البقرة آية 9( 1١45‏ ). (1) سورة الأنعام آية ( 31 ) . 


)#55١ 

فإذا اعترف العبد أن الله ربه وخالقه.وأنه مفتقر إليه محتاج إليه » وعرف 
العبودية المتعلقة بربوبية الله » هذا العبد يسأل ربه » ويتضرع إليه » ويتوكل عليه . 

وهناك من العبيد أقوام يعر فون الله » ويقرون بحقيقة ربوبيته » ولكنهم لا 
يعبدون » وإن عبدوا فبصورة لا تثمر عبودية صحيحة » إنهم يعيشون بنظام غريب » 

وهذه المعرفة عاشها إبليس ؛ وأهل النار » يقول الله عن إبليس : « 
ا الا د 7 : قال تدث عا 
فأنظِرْنى إلى يَوْمٍ يبَعَنُونَ © 4 )١(‏ » ويقول سبحانه : « قال رَبّ با أغ 
مر » اع ل مركي | ركه سح ير جر ع يت 5 0 2 
يكن لَهُمْ فى الأرض ولأغويبجم أجمعِين © 4 )١(‏ » ويقول سبحانه : « قال 
7 راعة ٠م‏ 0 غ 6 17 78 5 8 عٍِ 97 
فَبِعِرتَكَ لَأَعْويَئْهُمَ أْجْمَعِينَ 629 4 (7) » فهو قد أقر بربوبية الله وأعترف له بالعزة » 
ولكنه كفر .معصيته » وعدم خضوعه لأمر الله تعالى فأبى » وأستكبر » وكان من 
الكافرين . 

وأهل النار كذلك يقرون بربوبية الله » ولكنهم لا يعبدون ولا يطيعون » ولا 
يحققون العبودية لله فى حياتهم » وق الكون المحيط بهم » فاستحقوا اللعن والعذاب » 
5 5 -42 2 وه لكر ا و جرس لا سه 
يقول تعالى : « قالوأ رَبَمًا عَلَبَتْ عَلَيئَا شِقوّتكا وَكنا قَوْمًا ضَالِيََ © 4» (5) : 
اا اخ كع سماد ال روت كف 13 اودر برح يا سكوف د م ع لوا 2 12 
ويقول تعالى : « وَلَوْ ترَىْ إذ وقفوأ على رَيهِمّ قال أليس هنذا بالحَق قالوأ بلى 
عمس >ظ #4 وصص مه ا لتقو م 
وَرَبَنَا قال فذوقوأ الْعدَاب بِمَا ك:تمّ تكفرون © 4 (5) . 

فمن أقر بالله ربا ولم يخضع له . ولم يطعه » ولم يعش العبودية فى كل حوانب 
حياته » كان مثل إبليس » وأهل النار . 


. )857( سورة ص أية‎ )١( . )78( سورة ص آية‎ )١( 
. )70( سورة الأنعام آية‎ )4( . )٠١5( (؟) سورة المؤمنون آية‎ 
.)١١١ ( سورة الكهف آية‎ )5( 


) 6٠٠١ 

إن العبادة متعلقة بالألوهية ٠‏ فالإله هو الذي يألهه القلب بكمال الحب 
والتعظيم » والإجلال » والإإكرام » والخوف . والرحاء » ونحو ذلك . 

وعلى العابد أن يعلم أن عبادة الله تكون ا أمر به » وشرعه » يقول تعلى : 
0 حت © رين انيه وه هر م #6 عرس 2 وشرمر - 00 كت و ع ١‏ قر ال عماسم 
« قل إنما أنأ بََرٌ مُتلْمرَ يُوحَئ إِلَ أنْمَآ إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَحِدٌ فَمَن كان يَرَجُوأ لِقَاءَ 
00 ودع 0000 13 ب 7 58 0 02 00 سه 
رَبْهء فليَعمل عملا صَبلِحًا ولا دشرك بعِبَادةٍ بهد أَحَذا © 4 )1١(‏ . 

إن العبودية الحقه تمعل صاحبها يؤمن بخيرية شرع الله » لأنه من الله » وذلك 
كاف ف الإعان » أما أن يجعل الخيرية خاضعة للمقارنة » والتنظير» فذلك أمر يضر 
الإيمان » ولا يفيد . 

ليس من العبودية الصحيحة أن يعيش الإنسان التوحيد في عالم الثقافة 
النظرية » والفكر المحرد بعيداً عن التطبيق في عال الواقع . 

وليس من العبودية الصحيحة أن يحاول العابد إقناع نفسه بخيرية دينه بالمقارنة 
بالنظم الأحرى .... لأن مصدر الخيرية في الحقيقة هو الله تعالى » والمؤمن به لا يحتاج 
لمقارنة. 

لقد أكرم الله رسله يذه العبودية » فوصفهم يما ء وكانوا أحق بما , 
5 ا ا وق وق فد و اف ل اكه لك ارو عه 
وأهلها يقول تعالى : « اصبرٌ على ما يقولون وَاذكرَ عبّدنا داورد ذا الايد 
كف > و ا 2000 رس امي اد معت ون بط لوكس ولد ارا 4 ان 
نهد أَوَابٌ ©© » (؟) » ويقول تعالى : « وَآذْكْرْ عِبَدَنَآ إِبْرَهِمٌ وَإِسَْحَقَ وَيَعْقوب 
8 ع2 م 55 هك ك8 20 ا وه 8 57 
أؤلى الأيرى وَالأَبِصَرٍ © إنا أخْلَضَْهُم يحَالِصَةٍ ؤِكرَى آلدارٍ (2) وَإِجُمْ ندا 


م 


عر خاطز وا د و 57 9 زور وعةر اع 
لَمِنَ آَلْمْصَطَفَئْنَ آلأخْيّارٍ © 4 (0) : ويقول تعلى :( وَوَهَبْتَا لِدَاوردَ سُلَيِمَنَ 


15 خورة كيت 011151 )١(‏ سورة ص آية (/ا١‏ ). 
(9؟) سورة ص الآيات (  :©5‏ 57 ) . 


(1مه) 
عم لبك ” إِنْدد أوَاثْ ©) 4 ٠ )١(‏ ويقول تعالى : « وََذْكُرْ عَبَدَنَ أيُوبَ إِذْ تَادَئ 
ركه 1 فى مكب اَلشْيطنُ بِعُْضْب وَعَذَابٍ 2 4 (1) ؛ ويقول تعالى : 9 ذرَيّةَ مَنْ 


زيهء 
حَمَلنَامَعَ وج إن كارت عَيدا سَكُورًا © 4 © . 

ولقد دعا رسل الله " عليهم السلام " أقوامهم إلى عبادة الله الواحد ‏ الأحد » 
واستمروا عليها مع امتداد الزمن » وتباعد المكان . 

وحينما ننظر إلى هذا الموكب المتتابع لرسل الله » واجتماعهم حول هذه 
القطية + تدرلة عل القور أهريه هذه القصية» الى الوا حوشاء وعاش و ينا ها 

وندرك كذلك أن ذكر القرآن الكريم لهذه الدعوات أمر مقصود » أراد الله به 
أن يوقظ همم الأمة الإسلامية » ليؤمنوا بالله إلهاً واحداً » ويخصوه وحده بالعبادة » 
ويعبدوه .ما أمر وشرع ... وكأن هذه التجارب أدلة مثبتة لصدق ما دعا إليه الرسل " 
علبهع السادم ” 
على المسلمين أن يستفيدوا بما » ويأخذوا منها ما ينفعهم ى حركة الدعورة إلى الله 
21 

وقد يتصور البعض أن دعوة الرسل " عليهم السلام " لأقوامهم » كانت سهله 
ميسرة لقلة الناس » ولصلتهم برسولهم ... قد يتصور البعض ذلك إلا أن الواقع يؤكد 
غير ذلك » فلقد واحجه الرسل » الملا » والحبابرة » وأعداء الحق , وأخلصوا ف دعوتهم 
وأدوا ما عليهم من واحب » وتركوا الأمر لله بعدما بذلوا كل ما أمكنهم من بيان» 
وتوضيح . 


. ) 4١ ( سورة ص آية‎ )١( .) "٠ ( سورة ص أية‎ )١( 


(59) سورة الإسراء آية ( " ) . 


المبحث الثالث : الدعوة إلى التوحيد 


إن الدعوات الإهية جميعاً » جاءت لتبليغ دين الله تعالى » بكماله » وتمامه ء 
ليعيش الناس به عبيدا مخلصين » يقول الأستاذ / محمد قطب ؛ ( إن " لا إله إلا الله " ل 
تكن عقيدة فقط » إنما كانت ذائماً ‏ إلى حانب العقيدة ‏ توجيهات ربانية تتفاول 
حوانب الحياة المحتلفة » فهى تارة توجحيهات خلقية » وأخرى توجيهات نفسية »ع 
وثالثة إقتصادية ) )١(‏ . 

ين هدف " لا إله إلا الله " إقامة أمة على فهج ربان » يقوم على العقيد 2 
ويتأسس بالعبادة والشريعة » ويجمل بمكارم الأحلاق ومحاسن السلوك . 

والعقيدة الدينية أساسها توحيد الله تعالى » ولذلك فصل الأنبياء فى التعريف 
يماء وركزوا عليها . 

بف ا مراف الل ا ار ار الو مسا لاسي 
الإمان يما . لتنتج يكاناً صادقاً كاملاً » وهذه الأنواع هى : 
القسم الأول : توحيد الأسماء والصفات  :‏ 

لله الأسماء الحسيئ » وصفاته العلى » وهو سبحانه فى أسمائه » وصفاته » واحد 
لا شريك » ودلالة الأسماء والصفات على ذات الله تعالى دلالة خاصة » تليق بذاته 
سبحانه وتعالى » ولا يصح فهمها على ضوء مفهوم الحوادث المخلوقة» ولا يصح 
تصور أن الحوادث وإن ميت » أو اتصفت بأسماء الله » أو صفاته » تشبه الله فى جانب 
من جوانب الصفة . 

فالكبير اسم من أسماء الله تعالى مثلأء يحب ب أن يفهم .معين حاص به » فالخالق 
لا يشبهه مخلوق أبداً » والمحلوق كائن حادث » والخالق إله قددم قادر « ليس كمِئلهوء 


مل 


0 وَهوَ آَلسَمِيعٌ أ لَبَصِيرٌ 4 


. 54 لاإله إلا الله عقيدة وشريعة ومنهاج حياة ص‎ )١( 


بو >ىم هرا ير ود مهوصمك > 1- 00 ع2 صدرم ثم 7 
والشهندةٍ هوّالرحمين حِيم يج هو الله الزف لآ إِلَنهَ إٍِ هوّ الملك القدوسُ 
صل - سد وهو صد ور « ور صد م > وم ينض 3 23 ص 
السَلم الْمَؤْمِنُ 0 العَزِيرُ الْجَبَارُ المتكير 0 لله عَمَا 


يُْركُوت © هو آلّهُ آلْخَنِقُ الْبَارِئُ آل 
5 

ما فى ألسَموات وَالأرض وَهوالْعَزِيرٌ ألفكيمُ © 4 (1) . 
القسم الثابئ : توحيد الربوبية  :‏ 

ومعناه أن الله هو الرب الواحد » الفاعل لكل ما فى الوجود » الخالق ككل 
موجود بلا شريك » أو معين » اختص بالربوبية دون سواه » فوجب توحيده يما . 

والربوبية اسم مشتق من الرب.ومعناه السيد » والمالك » والمربى » ولذلك 
يقال:فلان رب الأسرة.من قبيل الاستعمالات المحازية » لأن الواقع المشاهد يؤكد أن 
الإنسان لا يملك أمر نفسهءو لا لوجاك ا لقانت 00 
بالمقادير»وصدق رسول الله "5" وهو يقول لابن عباس "#5" :( يا غلام إنئ 
أعلمك كلمات أحفظ الله يحفظك , أحفظ الله تجده تجاهك , إذا سألت فاسأل 
الله » وإذا استعنت فاستعن بالله » وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشئ 
م ينفعوك إلا بشئ قد كتبه الله لك , ولو اجتمعوا على أن يضروك بشئ لم يضروك 
إلا بشى قد كتبه الله عليك . رفعت الأقلام » وجفت الصحف ) (7) . 

وتزخيم ا ركريية عن السلبات امايق إلى امو تع لسر انها أن 
الإنسان دائما يدرك غتجزه أمام قوى الكون المعطلقة + ولا يعلم لها تفسيراً + ولحذلِك 
سلم بوجود الله الخالق » القادر . 


.) 755-155 ( سورة الحشر الأيات‎ )١( 


(١؟)‏ سئن الترمذى ‏ باب وصية ية ابي لابن عباس ج14 ص17/7” والحديث حسن صحيح . 


)8٠04( 
يؤكد القرآن الكريم إعان الإنسان بالرب الواحد » فق آيات كثيرة » فيقول‎ 
تعالى :لآ حرج آلْحىّ مِنَ لْمَيتِ ورج آلْمَيْتَ مر الْحَي وَمَن يُدَيرُ الأ‎ 
ويقول تعالى : « قل لْمَنِ رض‎ ٠ )1( 4 © فَسَيَقُولُونَ الله قَقْل أفَلَا تَعْقُونَ‎ 


27 0 


وَمَن فِهَآ إن كُشْرْ تَعلَمُورَتَ (© سَيَفُولُونَ لَه هل أفلا تَذَكرورتَ ©2) »> (0) 
ويقول تعالى : « وَلّين سألتهم من لق الشمويت والأزض لوأ حلقهنْ ارا 


ل عرو همه ام 2 7 00 


لْعَِيمُ © »4 0 » ويقول تعلى « وَلَين سَأَلْتَهُم مَنْ حَلَقَهُمْ لَيَقَولنٌ اللَهُ فاق 
يُؤَفَكُونَ © > (4) . 

فهذه آيات تؤكد تسليم الناس بتوحيد الربوبية » فهو سبحانه الرزاق » ومالك 
الكون كله » والغيى » والمميت » والمعطى » والمانع » والمدبر ... 

وعاشيت البقرية هذا اللوة من التوصينة» وظنت يقبيها تعراق "الله + ولق 
ليس كذلك » فإبليس لم يحادل فى وحدانية الرب » والكفار كانوا مثله » وما استفادوا 
بإعافهم القاصر . 

وف العصر الحديث » بدأت عقول تغتر بفكرها » فأنكرت ما وراء المادة » 
وآمنت با محسوس وحده » وهذا أدى بمم إلى إنكار توحيد الربوبية » والكفر المطلق 
بالله تعالى . 
القسم الثالث : توحيد الألوهية  :‏ 

يعتبر توحيد الألوهية » ثمرة مباشرة لتوحيد الأسماء والصفات » وتوحيد 


م 


الربوبية . 


. ) 85 - 85 ( سورة المؤمنون الآيات‎ )1( . ) 7١ ( سورة يونس آية‎ )١( 


(5) سورة الرحرف آية (5 ). (:) سورة الزحرف أية ( 310 ) . 


2) 6٠86١ 

لأن توحيد الأسماء والصفات ينفى الشريك ف الاسم » والصفة » وتوحيد 
الربوبية يدور على إثبات الفعل ٠‏ والتأثير لله وحده . 

فإذاسا ان اللاضياة بريونية نذاو احعاته ميقا يل فيه جلفاتنا ميقا 
الوفة ان سان عامسل اقلت جه متها نه كرفا ركاف وري ساح العاف اسنةا 
وإكاناً » وتتعلق الجوارح به عملاً وطاعة . 

وحين يحقق المؤمن ف نفسه توحيد الألوهية تتحقق العبودية الصادقة الى من 
أحلها خلق الله الإنسان . 

إن تكامل الإيمان فى الشخصية المؤمنة يبرز التوحيد ٠»‏ والعبادة » فى قالب 
واحد , لا ينفك أحدهما عن الآخر . وهو الذى عناه الأنبياء وهم ينادون ف الناس 
< أعْبُدُوأ آله مَا لَكُم مِنْ إِلَوِ غيرُهة » 

ولقد بدأت البشرية ببى الله آدم "كغ'" , مؤمنة » موحدة » تشهد بوحدانية 
الله تعالى فى أسمائه وصفاته » وربوبيته» وألوهيته » لكنها لم تستمر على الإبمان طويلاً » 
إذ لعب با ال موى » وأضلها إبليس » فأتخذت آلمة عددا » وعبدتا من دون الله تعالى . 

وكانت كلما جاءهم رسول يدعوهم إلى الحق » لايؤمنون » وإن آمن بعضهم 
فسمر عاو ها عر نون + 

إن تاريخ الناس بالنسبة لدين الله مؤسف » ففترات الكفر , والإلحاد تربو على 
ترات الإمان » ولم يأت رسول إلى قومه إلا وهم على ضلال مسبين » بدءاً بنوح 
"م" إلى خاتمهم محمد "6" » وكان الناس خلال ضلاهم يعبدون الأصنام 2( 
والأوثئان » والأشخاص » والكواكب , والأشجار » والبيوت » وغيرها . 

جاء نوح "اكلتثل' فوجد قومه , يعبدون الأصنام من دون الله تعالى » فدعاهم 
إلى التوحيد الخالص , والعبودية الحقة » لكن القوم أصروا على كفرهم وقالوا ما حكاه 


ر(كءثهة) 


ا 


الله عنهم : « وَقَالُوأ لا تَدَّرُنَ مَالعَتَمر وَلَا تَذَّرْنَ وَدا وَلَا سُوَاعَا وَلَا يَغُورت وَيَعُوقَ 
وَْسَرَا © 4 )١(‏ » فتمسكوا بأصنامهم » وعلى رأسها هذه الأصنام الخمسة المذكورة 
وها اكه قاع ع وكيوا حركة نوح "اكتكة" بالدعوة باتمامه بالكذب 
والتقاهة + واللنوة :+ وبل يركضؤا أن تيكرة الرسول بغرا أبن الوقات الذى إرتفسنون 
فيه أن ركرك الله عدر زو حزان . 

و "عاد " هى الأخرى عبدت الأصنام » ونسيت الله » وحقوقه, فكان 
ردهم كقوم نوح تماماً » فاتهموا هوداً بخفة العقل , والكذب » وعخالفة أبائه السابقين . 

و " ثمود " كذلك كانت على نمط من سبقوهم فى الكفر » والضلال ؛ ولما 
دعاهم صالح "اللا" أبوا واستمروا على ضلالهم . 9 
وهكذا كان كل الأقوام مع رسلهم » فى رفضهم الدعوة » وإقام الرسول » والتشبث 
عواريثئهم » وضلالهم .... ولقد كان للقوم منطق واحد فى ضلالههم » وكفرهم . 
لقد عبدوا الأصنام » والأوثان » ورفضوا عبادة الله وحده » متعللين بأسباب واهية . 

قالوا : إن مواريث الآباء فى عبادة الأصنام أولى بالاتباع » لأن الآباء ما 
عدو قا ريام إنساع نهاء مكرس له دزلنيا كان عليه القباغ وال جلاكة. 

وقالوا : إن عبادة عدد من الآلهة أفضل من عبادة إله واحد ء لأن الكثرة 
والتعدد أحق من التوحد » وكأفهم ف سوق يبيعون ويشترون . 
| وقالوا : إن تعدد الألهة يساعدهم ف العبادة » لأنهم يصطحبون الإله معجهم 
أينما ذهبوا » وأينما حلوا . 

وقالوا : إن الأصنام آلحة صغرى ». نراها » ونلمسها » ويما نتقرب إلى الله 


الأعظم » يشير الله تعالى إلى هذه العلل الواهية » فيقول تعلى : 


. ) 717١ سورة نوح آية‎ )١( 


هع 


2م وم اه ردقه «هدر سدع ردهر رس ين ل لوعو رلعئي) مقّ> شارج وله 
« قالوًا أحِكتنا لتعبد الله حده., وَنْدرَ ما كان يعبد باون فاتّنا بما تعدنا إن 


كُنت مِنَ آلصّدقِينَ 2 4 (1) + ويقول تعالى: « قَالُوأ سَوآءٌ عَلينآ أوَعَظْتَ َم لَمْ 
تكن ين ألْوَعِظِت 29 إِنْ مَددَآ إلا خلقُ آلأَوِينَ ) 4 (0) ويقول تعالى : 
( أَجَعَل الْأآمة إلا وَحِدَا إِنَّ ددا لَمَىْه عُجَابُ © 4 (”) . 

وكل هذه الإفتراءات » والمزاعم الباطملة تعود إلى الجهل » والكبرياء 
والاستغراق فى المهوى » وحب الشهوة » وحب السيطرة والاستعلاء . 

فهم بكبريائهم يعتزون بأبائهم » ويتمسكون يما ورثوه منهم » وكأنه الحسق 
الذى لاتحوز مخالفته رغم وضوح فساده » وضلاله . 

وبسبب هذا الكبر نحدهم لايهتمون بدعوة الرسول إليهم لكونه رجلاً عاديا » 
من عامتهم . 

وهم بجهلهم يعبدون أصناماً لاتضر , ولاتنفع » ولاتسمعء ولا تتكلمء 
ولا تملك من أمر نفسها شيئاً » ولا تدفع عن نفسها ضراً » وأهملوا عبادة الله الذى 
خلقهم ورزقهم , وهو الذى أحياهم » وسوف عيتهم . 

وبجهلهم تصوروا أن كثرة الحجارة تعطى معن آخر , مع أن الحجر هو حجر 
واعؤذا كان أو عددا:. 

وبجهلهم اعتبروا الألوهية سلعة كسائر السلع » ولذلك فضلوها عدداً وكثرة 

ومن حبهم للهوى أنهم فضلوا صناعة آلمة متعددة بأيديهم » واصطحابما فى 
سفرهم . ورحلاتّم » ليسعدوا بما » ويعيشوا معها . 


.)1١ا9ل‎ 4115 ( سورة الشعراء الآيات‎ )١( . ) 7١ ( سورة الأعراف آية‎ )١( 


(7) سورة ص أية ( ه ) . 


مم0 

ومن حبهم للإستعلاء والتسلط عملهم على انتشار عبادة الأصنام فى الناس , 
لأنما وسيلتهم إلى السيطرة على عقول العامة » والاستيلاء على ماللهم من حقوق . 

لقد وصل بم الضلال إلى أن نصبوا أنفسهم آلحة » ووجهوا العامة » وغيرهم 
إلى تعظيمهم , والمخضوع لهم ؛ مع أفهم يعلمون علم اليقين » ضعفهم , وحاحتهم إلى 
الله دائما ؛ وبخاصة فى وقت مرضهم » وأزماتهم . ومشاكلهم ... لكنه الضلال والكبر 

ولقد استمر الرسل " عليهم السلام " فى جلاء الحقيقة » ودعوة الناس إلى 
الدين الحق . ولم يأهوا.معارضة أهل الباطل والضلال . 
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اتحه الرسل " عليهم السلام " جميعا إلى دعوة الناس إلى توحيد الله تعالى ) 
وترك تأليه ما سواه » ورأينا أن الدعوة إلى عبادة الله جحاءت ملازمة للدعوة إلى التوحيد 
لأن التوحيد بلا عبادة عبث لا يجوز فى دين الله تعالى . 

إن العبادة تشعر الإنسان المحلوق » باحتياجه إلى الله الخالق » وتعتمد العبادة 
على فطرة الإنسان » لأنما ترتبط بغريزة التدين » الى تبدو فى إحساس الإنسان بوجود 
سلطان غيي ؛ قوي فوق قوى الكون ؛ يوجد بلا سبب » خخالق السموات والأرض » 
وهو على كل شئ قدير . 

كذ ينذو قدا الإتضتاق النطرى باهناةء ولذللة جاء الرمتل « لتاكرييد عيذ 
الفطرة » وإبرازها فى الجانب العملى للحياة » وترسم طريق استقامة الفطرة فى تدينها 
لله » وعبادتها للخالق العظيم . 

إن العبادة طاعة منهجية » وإلتزام عملى » وسلوك يشمل كل نشاط الإنسان 

ولعل اهتمام الرسالات بالعبادات على أساس هذا المفهوم » هو الذى سهل 
للعابدين من اتباع سائر الدعوات أن يتسموا ب " المسلمين " . 

فنوح "التئة" يقول يقول : « وَأَيِرثُ أن أَكُونَ مرح آلْمْسْلِينَ © 4 )١(‏ 

وإبراهيم وإسماعيل " عليهما السلام " يقولان : « رَيَنَا وَآَجْعَلَا مُسْلِمَينِ 


1 , لح دعو م 1 
لَكَ » )١(‏ » وإبراهيم ويعقوب يوصيان أولادهما ويقولان : ١‏ قلا تَمُوتنٌ إلا وَأنثُم 


لون 4 


. ) ١١8 ( سورة يونس آية ( 77 ) . (؟) سورة البقرة آية‎ )١( 


(؟) سورة البقرة آية ١75 ١‏ ). 


)ه٠١(‎ 

ويوسف ” لتكلا" يقول لربه : « تَوَفنى مُسَلْمَا »4 (1) . 
وسليمان يرسل إلى بلقيس قائلاً : « ألا تَخلُوا عَلنَ وَأتُوى مُسْلِمِينَ 2) 4 (1) » فلما 
أسلمت قالت : « وَأُسْلَمْتَ مَعَّ سُلَيْمَنَ لَه رَتِ الْعَلَمِينَ © 4 (7) . 

وإبراهيم "للفلا" : « ما كات إِبْرهِيم يَبُودٍيًا ولا فصرَايِمًا ولدكن كارت 
حَيِيفًا مُسَلِمًا 4 (4) » وحواريو عيسى قالوا : « ءَامَنَا أله وَآشْهَدَ بأنا 
مُسْلِمُوتَ © » (0) . 

ولا غرابة فى هذه التسمية لأنها تتفق مع مفهوم العبادة فى كثير من الجوانب إذ 
الأصل اللغوى لادة الإسلام تحتمل معان ثلاثة : 

أحدها : الانقياد والمتابعة » وق الحديث : ( أن الله أعاننى عليه حتى 


أسلم ) (5) » أى إنقياد لى وكف عن وسوسى »ء وقال تعالى : ١‏ وَلَا تلوأ لِمَنْ 


لْهَ إِلَِكُمُ آلسَّلَم لَْتَ مُؤْيِئًا 4 » أى لاتقولوا ذلك , لأنه صار منقاداً لكم 
ومتابعاً + 


والثابئ : السلامة والأمانة » قال الأزهري : المسلم من دحل فى باب السلامة. 

والثالث : قال ابن الأنباى : المسلم معناه المحلص لله فى عبادته (/) » 
فالإسلام هو الإخلاص لله فى عبادته . 

هذه المعان المحتملة من لفظة الإسلام » هى نفسها المعان المستفادة من العبادة 
لأن العبادة فيها إنقياد كامل لله وإخلاص للمعبود » عن رغبة مسلتزمة للأمن والسلامة 


. )؟١ سورة النمل آية.(‎ )5( 2٠.)15١١١( سورة يوسف آية‎ )١( 

(5) سورة النمل آية ( 45 ). (5) سورة آل عمران آية ( 51 ) . 

(5) سورة آل عمران أية ( 57 ). (5) صحيح مسلم ج /ا١‏ ص ١١57‏ بشرح النووى . 
(0) مفاتيح الغيب ج١٠‏ ص 778 . 


)6ه١١(١‎ 

يقول الرازى عند قوله تعالى : ( فَإِنَ حَآجُوكَ قل أسلَمْتُ وَجْهِىَ يِه 4 (1) أى إن 
أسلمت وجهى لله » لا أعبد غيره » ولا أتوقع الخير إلا منه » ولا أخاف إلا من قهره » 
وسطوته » ولا أشرك به غيره )١(‏ وبذلك يتضمن إسلام الوجه الإخلاص» وكمال 
العبودية»وقصرهاعلى الله وحدهءفدعوة الرسل إلى العبادة دعوة إلى الإسلام فى الحقيقة. 

والعبادات الى دعا إليها الرسل نوعان : 

الأول : نوع محدد مقدر مكيف بنص مقدس لا يقبل التغيير والتبديل . 

الثلئ : نوع غير محدد » ويدل فى إطار قواعد كلية تحتوى على جزئيات 
عديدة » حدثت أو لم تحدث . 

أما عن النوع الأول فيقول الغزالى عنه : ( إنه محدد مقدر من جهة الأنبياء 
لايدرك وجه تأثيرها ببضاعة عقل العقلاء » بل يجب فيها تقليد الأنبياء الذين أدركوا 
تلك الخواص بنور النبوة ) (؟) » ويقول العقاد عنها : ( أفها شعائر توقيفية توخذ 
بأوضاعها وأشكاها ) (5) .. والعبادات المحددة هى الى يلتمس أثرها عادة » ويطلب 
سرها » كالصوم » والصلاة » والزكاة » والحج » وقد إتفقت الدعوات السابقة فى 
وضع أصوها للناس » حى يتحقق الإنقياد العملى ويظهر الإخلاص لله تعالمى يما . 
هذا هو سيدنا إبراهيم "الكَيكق" دعا ربه أن يمكنه وذريته من إقامة الصلاة في قول : 
( رت أَجَعَلى مُقي م آلصّلَوة ومن ذُرْئّقى رَيناوتَقكل دُعَآء 2) ) (5) . 

ومن الأوصاف الى إستحق يما سيدنا إسماعيل المدح إقامته للصلاة : « وَكَانَ 


ثرو م دورو 


يَأمر هلد بِالصَّلَوةٍ وَالركؤة كان عِند رَبَهء مَرَضِيا © 4 (5) . 


. 775١ص‎ ١٠ج مفاتيح الغيب‎ )١( . )5١( سورة آل عمران آية‎ )١( 
. ٠١/8 حقائق الإسلام ص‎ )4( . ١86 المنقذ من الضلال ص‎ )5( 


(كاشوره إراعع اللارك 4 بي سورة ترم ايه إزقه).» 


)ه١؟(‎ 


وفنا كلك موسئ بالرسالة ا كان أول نا أمربه هو الصلاة يك قال الله 
له : « إِنين أنا آللهُ لآ إلَدَ إل أتأ فَأَعبّدَن وَأق م آَلصّلَوةَ إذكَرئ © 4 )١(‏ وأمره 


م ور2 


الله وأخاه هارون فقال تعالى : « أن تَبَوّءَا لِقَوَمِكُمًا بِمِصَرَبَيُوكًا وَآَجَعَلُوا بيُونَكُمْ 
به وَأقمُوا آلصّلَوة ومَْرِآْمُؤْييينَ 42 (2) . 

ون :وضايا' لقكاة لله ل يري أفي الصلزة وام بالمدروفي وائه عرد 
ليحر وَاصير عَل مآ أضابَكَ ا د 

والصلاة والزكاة » أول ما نطق به عيسى "التق" فى المهد إذز قت ال : 
« وَأَوْصَيى بِآلصَّلَةٍ وَآرَكوةٍ مَادُسْتْ حَيّا 4 (4) . 

فنرى الرسل قد كلفوا بإقامة الصلاة وبلغوا هذا التكليف . 

إن الصلوات الواردة على ألسنة الرسل أعمال مكررة » فى مواعيد ثابتة ) 
وتحتاج إلى تدبر » وتذكر » وحشوع ». كما يدل على ذلك لفظ إقامة الذى أسندت 
إليه الصلاة » وكيفية هذه الصلاة من ناحية الإحاطة بما تحتمل رأيين : 

الأول : أن يطلع الله كل رسول على كيفية صلاة الأمم السابقة » وتفاصيلها 
وهيآقا لقن ناوي لد 

الثانئ : أن لا يطلع الله الرسل على التفاصيل ؛ وإنما يعرفهم يما فى إجمال . 

وهذان الرأيان ذكرهما الرازى عند تفسيره لقوله تعالى : ١‏ وَأُقِمِ آلضَّلَرَةَ 
إؤإكرىي 4 (0) » وقد ذكر فى سورة لقمان أن هذه الكيفية للصلاة إختلفت هيئامًا 
من رسالة إلى رسالة » وإن اتحدت فى حقيقتها وغرضها (5) . 
)١(‏ سورة طه آية.(5١)‏ . (؟) سورة يونس آية ( 817 ) . 


(5) سورة لقمان آية )١17(‏ . (5) سورة مريم آية ( )5١‏ . 
(5) مفاتيح الغيب ج” ص8١‏ . (5) مفاتيح الغيب ج" ص ”8657 . 


)ها*١‎ 

وسواء كانت كيفية الصلاة معلومة للرسل » أو غير معلومة » فإنه لابمنع أن 
يكون هناك ! شتراك فى بعض أجزاء هذه الكيفية كالتوجه إلى قبله » وإن اخحتلفت 2 
فلقد عرف أن اليهود كانت تتوحه إلى بيت المقدس » كما ثبت من مشاركة النبى 
"عزني" 0 فى هذا التوحه » بعد المحجرة واستمر فى هذه المشاركة سبعة عشر ا 

مر بالتحويل إلى الكعبة )١(‏ » وكالركوع والسجود فإن إبراهيم "اقلنل" قال : 
١‏ ا بَيىَ للطْآيفِيت وَالْقَآبِميسَ وَالوْصّع اله ٠‏ ومريم 
نوديت : « يمَرْيْمُ أقثتى لِرَيْكِ وَآسْجَدرى وأركى مع آلر كعِيرت 4 (5) »2 وداود 
اهن" : « وخر رَاكعًا وَأَتَابَ *# © + (:) ع. وكتأدية الصلاة فى مكان طاهر 
كالمسجد والبيع والكنائس » والزكاة أيضاً بمعناها ال لبسيط الذى هو إعطاء امحتاج جزء 

فعن إبراهيم » وابنه إسحاق » يقول تعالى : « وَأَوّحَيَْآ إِلَيْهِمْ فِعل الْخَيرتٍ 
وَإقَامَ آلصّلَوةٍ د 24 و ؛ ذكثرانا عيبس 004 . 

3 يت" د معّعر ور 

ومن صفا ت إسماعيل | يم وصلاحه ١‏ وَكَانّ نام عاك بآلصّلوةٍ 
لكو 4 (7) » ومن أقوال المسيح فى مهده : « وَأُوْصَينى بِالصّلَوة وَآلرّكَرةٍ 004 . 

وجحاء فى العهد القديم : ( أنصفوا المسكين والبائس نجوا المسكين 
والفقير ) (8) ؛ وجاء أيضا : ( من يرحم الفقير يقرض الرب ) (3) . 


. ) 5١ ( لباب النقول ج١ا ص 514257 . (؟) سورة الحج آية‎ )١( 
.) 514 ( سورة آل عمران آية ( 47 ) . (:) سورة ص آية‎ )( 

(5) سورة الأنبياء آية ( 8" ) . (5) سورة مرية آية ( 98 ) . 

() سورة مريم آية ( 5١‏ ) . (4) مزامير ‏ إصحاح 7١‏ فقرة 4 . 


١ المخالات إصحاح‎ (5١ 


(تاريخ الدعوة إلى الله تعالى) 


)6١5( 

وجاء فى العهد الجديد : ( بع أملاكك وأعط الفقراء فيكون لك كر فى 
السماء ) )١(‏ » وجاء فيه أيضاً : ( تعالوا يا مباركى أبى » ورثوا الملكوت المعد لكم 
منذ تأسيس العالم لأى جعت فأطعمتموئ » عطشت فسسقيتمونئ ,. كنت غريباً 
فاويعمون , عرياناً فكسوتهون , مريضاً فزرقون , محبوساً فأتيتم إلى . فيجييه 
الأبرار حينئذ قائلين : يارب متى رأيناك جائعاً فأطعمناك . أو عطشاناً فس قيناك , 
ومتى رأيناك غريباً فأويناك » أو عرياناً فكسوناك , ومتى رأيناك مريضاً أو محبوسا 
فأتينا إليك » فيجيب الملك ويقول : الحق أقول لكم بما إنكم فعلتموه بأحد إخوان 

هؤلاء الأصاغر فى فعلتم ) (؟) . 


2 يراق ذف وق “ل + صقرت , قا ووز ات بي ره و ا بن رم صه»ه 2 0 0 
لَذِينَ ءَامَنُوأْ كيب عَلَيَكُمٌ آَلصِيَامُ كما كيب عَلى الذيرت من قيْلكم لَعَلَكُمْ 
ساي ار له 
تكقون © »> (3) . 

واللحج منذ سيننا إبراهيم "لظفا" » معروف للناس بعد أمر الله 

ركع صمت م ا 2 ا 02 ءًّ ا 
الحة ل واون ق العاس باقج ياتوك رجالا وعق كل ضاير بازر من كل 
فج عميق © 4 (5) . 

هذا فأصول العبادات موجودة فى جميع الرسالات السابقة » وذ 

و صو مو جر جميع و 

وجود هذه الأصول منذ القدىم يفيد تقبلها » لأن العبادة تكليف ومشقة » والشئ 


الشاق إذا عم سهل تحمله . يقول أبو السعود فى ذكر العبادات تأكيد للحكمء 
وترغيب فيه» وتطييب لأنفس المخاطبين به فإن الشاق إذا عم سهل عمله (5) . 


.1١ 574 فقرات‎ 5١ انيل مى  إصحاح‎ )١( . 01١ فقّرة‎ ١9 انيل من الإصحاح‎ )١( 
. ) سورة الحج آية ( /ا5‎ ):( . ) ١81 ( (؟) سورة البقرة آية‎ 
١58ص‎ ١ تفسير أبى السعود .ج‎ )5( 


(هده) 

وكما سبق من إتلاف كيفية الصلاة فبقية العبادات تختلف أيضا ىق الكيفية 
إن جميع الرساللات جعلت الصوم إمتناعا عن المفطرات » فى وقت معلوم » والتشبيه 
الوارد ق قوله : « كما كيب عَل الْذِيت من قَيَلِكُمَ لَعَلَّكُمَ 4 يفيد الممائلة ف 
أصل الوجوب » أو فى الوقت », أو ف المقدار » وقد رجح الفخر الرازى أن الممائلة فى 
أصل الوجوب فقط . لأن الكيفية تختلف على حساب إستعدادات المكلفين » 
وقدراتهم )١(‏ . 

ويكفى أن تعلم أن الكيفيات الى وضعت فيها العبادات سابقا » كانت 
تتضمن الإنقياد لله » والإمتثال المطلق فى النفس » والمال » وكافة ما يستطيعه البشر . 

أما العبادات الغير محددة فقد وضعت مبادئها فى دعوات الرسل » وهم ينادون 
أقوامهم بترك الفساد فى الأرض » وإصلاحها بالخير والإصلاح ٠‏ والتعاون » والبر ء 
والتقوى » والمحافظة على حقوق الله » وحقوق الناس . 
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. ١7١ مفاتيح الغيب ج١٠ ص‎ )١( 


(؟)سورة البقرة آية(87١)‏ 


و 


١ المبحث الخامس : الدعوة إلى مكارم الأخلاة‎ ١ 
|] سي عسحمكة‎ 


تعتير الأحلاق جانباً حيوياً وهاما ق كل رسالة ماوية » ولم تكتف واحدة 
اشيم العقائد »والشرائع بل وصل إهتمامها بالأخلاق إلى أن المناداة ثما ظهر 
مقترناً بظهور الدعوة ؛لأن الأخلاق جزء من التوحيد وعبادة الله تعالى . 
لمن اللغروق اق رةه ودين وعاوضن العا تماق بالشو 5 ا تله فين 
عالية » والرسل صلوات الله عليهم خير الناس » إصطفاهم الله تعالى لنشر المكارم 
الأخلاقية » وركز ف طباعهم السمو النفسى » والأخلاقى » الذى جعلهم مستعدين 
للقيام برسالتهم » يحدد الرسول الناتم "وي" مترلة الخلق فى الرسالات فيقول "5" : 
( إنما بعنت لأتهم مكارم الأخلاق ) )١(‏ » فهو متمم لمن سبقه من الرسل » وكأن 
المهدف من كل رسالة هو نشر حانب أخلاقى ماء إلا أن الرسالة الخائمة حاءت متممة 
لدف هذه الرسالات بتكميل مكارم الأخلاق كلها . 

ولقد كان منهج الرسالات المقدس ف تعليم الأخلاق واضحاً فى إتحامات 
معينة نحملها ف إتحاهات ثلاثة هى : 

الاتجاه الأول 
الدعوة إلى الأخلاق مع بدء الدعوة إلى التوحيد 
ب4! الرسل: نطوم إل لى الأخلاق مع بداية الدعوة إلى التوحيد.» حنىّ يصنعوا 

بالأعلاق حاجزاً بين النفس وشهوقا والقلب وهواه » ويرسموا للإنسانية طريقاً مليفاً 
بالفضائل والصلاح . 
وَإِنما بدأوا هكذا لأن الإبمان بالله قرين الأخلاق » كلاهما يستلزم خضوعاً لكوع 
وطاعة مطلقة لله تعالى » وتجنب المظالم » وترك النفس كل ما يشينها ويرديهاء 
وكلاهما يستوجب على صاحبه أن يتحلى بالآخر » ولا يكمل الآحر 


. موطأ مالك بشرح الزرقاى ج؛ ص 41 ما جاء فى حسن الخلق‎ )١( 


زلااقه) 

إلا مع الأول » ولذلك لم يبعث رسول إلا إلى قوم فسدت أخلاقهم؛ وضلت 
عقاتدهي) وغائوا ق الأرظن :فسادا واستكبارا عق هذا الوقت عمل الرستلة على 
هذا هو سيدنا نوح "م" بعث قل قوم ضلت عقائدهم» وفسدت أخلاقهم 

وأخذوا فق تلقين ناشكتهم هذه المبادئ الضالة» فق العقيدة والأحلاق » يقول أبو 
السعود إنهم أصروا على المعاصى» والكين واشقرنا عكار شديداً » عن الاتباع 
والطاعة )١(‏ »2 ولوضعهم هذا طلب الرسول منهم أن يعبدوا الله ويتركوا المعاصى» 
دورو رصو*خ ورعطةراءو 0 5 فى عر 

وقال لهم 00 أن اعبدوأ لله لله وَاتَقوه وَاطِيعون يغْفِرٌ لم من ذنوبكرٌ 


وَيُؤّحْرْكُمَ إن أجَل مُسَمَى »(9) . 


وهود " اعلينن" دعا قومه إلى توحيد الله وعبادته » فقال لهم ا د يقَوَرِ 


عبد يدوا أله نا لحك ين َل عفد إن أخر إلا مُتذورت وق 4 (5) + وف نفس 
الوقت أمرهم بأن يتوبوا عن المعاصى» ويستغفروا الله عن الذنوب» ولا يصروا على 
الإحرام والظلم » فقال لهم : « وَيَهَوْمٍ اسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ ثم تُوبُوأ إلَيْهِ يُرَسِلٍ آلسَمَآءَ 
عَلَيِكُم يدْرَارَا وَيَزِدْكُم فُوَةَ إل فُوَيَكُمْ وَلَا تعَوَلوا حجْرِيِيرت © 4 (4) » ولقد 
دعا هود قومه إلى التوبة» والإستغفار» بع دوقم إلى التوحيد » لأنهم عتوا عد عتواً كبيراً 
و ل اام وقالوا غروراً وتعالياً من أشد منا قوة ؟ 

وصالح "ا "لي" بعثه الله لقومه فطلب منهم أن يعبدوا الله الواحد» وينبذوا فاسد 


هدم 


7 2 5 2 مه 5 0 أنه | 
الأخلاق»ويتوبوا عنها » فقال لقومه : « قال ينقَوْمٍاعَبَدُوأ الله مَا لكر مِنْ إِلَبهِ غير 


.) ] 7 ( سورة نوح الآيات‎ )١( . ١5 تفسير أبى السعود جه ص‎ )١( 


(؟1) سورة هود آية (50) . (5) سورة هود آية ( 87 ) . 


رمكثه) 


عد 
3 


و- 0000 1 واء شه م 

هو أنشأكُم ين آلأدض وَآسْتَعْمَرْكُمْ فيا فَاَسْتَعْفرُوهُ ثم نويأ إِلَّيْهِ إنَّ رن قَرِيبُ 
عق و تام نظلن الم أن ترصدوا اذه وده ورتس اميا انز 
يباشرونه من القبائح الألاقية : «قد جاء النظم فى الآية مهتما بالتوبة» حيث ذكر 
العلة الباعثة عليها » وهىل هو أنشأكم م مْنَ الأرْض وَآسْتَعْمَرَكُرْ فيا 4 وجعل 
عقبها مباشرة الغاية المرحوة وهى8 إنَّ َقَ قَرِيبُ ميب 9 » (1). 

وواضح أن هذه الغاية » وتلك العلة » داعيتان إلى توحيد الله » وعبادته, 
والبعد عن الضلال » وترك السفه بصورة تلقائية » فقد وض ضعتهما الآية حول الأمر 
بالتوبة للإشارة إلى أهمية هذا الأمر » وضرورته للتوحيد » ولبيان مدى ما يترتب عليها 
من فائدة . 

وهكذا دعا صالح "اليل" قومه إلى التوحيد وق نفس الوقت دعاهم إلى ترك 
الفساد والاستكبار 


وشعيب "اليل" دعا قومه إلى التوحيد» واستقامة الأخحلاق .» حيث قال 


جد 


د زور ص و لس > هوا اس 


لقومه : « يَقَوْمِ آَعْبّدُوأ أله مَا كم يِنْ إِلَهِ غَْرُهُء كد جَاءَنكم بَينَهُ من 
0 0 و , صرد ور م حا صا الى اق ٠‏ . ا أ ا د 4 4< واه 

رَيَكمْ فأوْفوأ الكيل وَالْمِيرَاَ ولا تَبْحَسُوأ آلناس أَشْيَاءَهمْ ولا تفسِدُوأ فى 
ع لقم اع لك م ع 0 0 2 5 

الأرض بَعْدَ إِصَلجِها ذالكم حَيرٌ لكمٌ إن كدثر مؤْبِيتَ © 4 (") فنراه 
"اليك" قد بدأ بإصلاح العقيدة .وقفى عليها بالأمر بإيفاء الكيل»؛ والميزان» إذا باعواء 
والنهى عن بخس الناس أشيائهم إذا إث شتروا» وأن يبتعدوا عن كل إفساداتهم» وضلاهمء 


بعد ذلك » وقد ماهم شعيب عن كل هذا وختم قوله لهم بقوله : « ذَلِكُمَ حَيْرُ 


. 5١ تفسير أبى السعود ج7؟ ص‎ )١( . ) 5١ ( سورة هود أية‎ )١( 
. ) 88 ( سورة الأعراف آية‎ )©( 


)61١5( 

لَكُمْ إن كدر مُؤْمِبيرت 4 : وكأن مقتضى الإعان يستلزم التمسك بالطيب الحلال 
والبعد عن الخبيث أخحرم . 

وهكذا جمع شعيب"الطتتكا" فى أول دعوته بين المناداة بالتوحيد والمناداة 
بالأخلاق كسائر الرسل عليهم السلا 

و " لوط "القلييل" يبدأ دعوته بأن يستنكر على قومه مفاسدهم, فطالبهم بتنقية 
أخلاقهم: مع مطالبتهم بالتوحيد » ذلك لأنهم كما ذكر صاحب قصص الأنبياء كانوا 
قد ابتدعوا من المنكرات ما لم يسبقهم إليه أحد من خلق الله » حيث كانوا يأتون 
التتعورق نك العلنو قيوة توي دوق السناف ,و لارروة كنا للك سوا أن الا 
فيعلنونه» ولا يستترون )١(‏ ؛ فهم فق هذا الباب فريدون لا سابق لهم » وقد بين الله 
لهم هذه الحقيقة بقوله تعالى : « إِنَكُمْ لَعَأَنُونَ آلْفَحِمَة مَا سَبَقَكُم با مِنَ أحَرٍ 
مس الْعَسَّمِيتَ © » )١(‏ ؛ فهم يعلنون الفاحشة الظاهر قبحها من دون سائر 
الناس ولا يرتدعون أبدا ؛ ولقد وصفهم لوط بسبب هذا بصفات عدة » إنكارا منه 
لعملهم ؛ وتوجيهاً لهم إلى الخير . 

فسأهم حبذ أولا امه ب علىوجه الإنكاروقال لهم ٠‏ أَتَأَنُونَ الذَكْرَانَ مِنَ 
الْعَسَمِينَ © » 7 . 

ووجههم ‏ ثانياً ‏ إلى وجوب التسامى بغريزتهم» وببذها فى حلال وطهر . 
ذلك أن الشهوة إن بذلت فى موضعها المشروع فهى صفة حسن » وإن بذلت فى غير 
المشروع فهى فحشاء وصفة قبيحة » وقد أراد "الطيل" أن يعودهم التسامى بالشهوة» 
وينتقلوا يما من الفحشاءء إلى الحسن» فقال لهم عند حضور أضيافه وقد أرادوا الاعتداء 


0 دعر 


عليهم » قال لهم : « بكاتى هن أَطْهَرٌ لَكُمْ 4 (4) » يقصد "اظيا" أن يتروجوهن 


. )58( (9؟) سورة العنكبوت آية‎ . ١١7 قصص الأنبياء ص‎ )١( 
.) 4 ( سورة هود أية‎ )4( ٠. )1١59 ( (؟) سورة الشعراء آية‎ 


(0ثمه) 

بالطريق المشروع ». وما يؤكد هذا المقصد " لفظ الطهر " لأن لقاء البنات والنسوة 
لايكون طاهراً إلا بالمشروع . 

وهكذا اتحه لوط إلى تعليم قومه الأحلاق مع دعوتهم إلى التوحيد » ولا عجب 
فإن الرسل جميعاً اهتموا بالأخلاق . 

ومن بعد سيدنا لوط رأينا موسى "لكينلا" . يدعو إلى الأخلاق ٠‏ ويقول 

: « ققل هل لَكَ إن نّ أن تر © وأَهْدٍ يَكَ إن رَبَكَ قَتَخَشَى © > )١(‏ 
و ل ا ل ا 
وقد خاطبه بأسلوب الإستفهام » ليستدعيه بالتلطف فق القول » ويستترله بالمداراة من 
عتوه تنفيذاً لقوله تعال : ( فقوا لَُم َلاً لَك عله يدك رٌأَوْحدْسَئ 29 4 (0) . 

وعيسى "انيل" لما سأله أحد الفريسيين قائلاً : ( يا معلم أية وصية هى 
العظمى ف الناموس ؟ فقال له يسوع : تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل 
نفسك ومن كل فكرك . هذه هى الوصية الأولى العظمى والثانية مثلها تحب قريبك 
كنفسك , فبهاتين الوصيتين يتعلق الناموس كله والأنبياع) (9) . 

وهكذا دعاهم إلى الله ومكارم الأخلاق وقد وضح ذلك ف القرآن الكريم 


وهو يحكى إحابة عيسى لله تعالى فيقول اوناك فور َآ أَمرْتتى بهد أن آعَبُدُوأ 


لَه وق ويتك اع سين اك ف لما 5 فى كُنتٌ أنتٌ أَلرٌقِيبَ 
عَلَوم وَأنت عل كل لَْءٍ مود () 4 (4) . 
)١(‏ النازعات الأآيات )١١ .)١9-18(‏ سورة طه آية ( 414 ). 


(7) انيل من الإصحاح الثانى والعشرين ‏ فقرات 7؟ ل 4١‏ . 


(:) سورة المائدة آية ( /ا١١‏ ). 


(١5ه)‏ 
الاتجاه الثابئ 
التركير على الرذائل المتفشية 
قامت الدعوات السماوية لإصلاح الفساد فى جميع الجوانب » وبكافة الصور 
إلا أنما كانت تركز على الفساد المتفشى فق البيئة الى بعث فيها الرسول » ولعل أخطر 
فساد تفشى ف البيئات كلهاء وأخذ صبغة مشاية » هو ضعة الإنسان» وتذلله أمام إله 
لا ينفع » ولا يضر » ورغم أن نظرة الأقوام إلى الأصنام مرتبطة بعقائدهم, إلا أ 
اتصالها بالألاق هام وخطير, ذلك لأنما لم تقدم قيماً ولم تأمر بتصحيح خطأء 
فبرزت سيئاتها فى أحلاقهم بوضوح . ولذلك جاهد الرسل لنبذ هذه النظرة العقائدية 
أولاًء والمنجهة إلى إفساد الأخلاق ثانياً . 
ومن الأخطاء الى ركز عليها الرسل » وأبرزها القرآن الكريم على سبيل المثال 
ما كان من قوم شعيب حيث كانوا يطففون الكيل والميزان » فإذا اكتالوا على الناس » 
يستوفون وإن أعطوهم عردم وم جعي ما يد الخطأ 0-0 
قور وفوا الْمِكيَالَ وَالْمِيؤارت بالْقسْط” و ا التا افيا مَهُمْ وَل 
تَعتَوأ فى الْأَرْضٍ مُفْسِدِينَ (2) 4 )١(‏ , ومثل هذا النداء تكرر ى قصص القرآن 
الكر.م مع شعيب "الل" . 
ومنها كذلك ما كان من قوم لوط"اطَتئة"' » حيث كانوا يأتون الذكران من العالمين » 
ويتركون النساء » وقد تفشى فيهم هذا الداء » لدرحة أنهم كانوا يؤتونه على أعين 


الناس » من غير استحياء ؛ مع أنهم لم يسبقوا عثله » فقال لوط : « أَتَأَتُونَ آلْمَحِمَةَ 
ستو ل ل الح فعاو جر ا مراف ار ل 
مَا سبقكم بها مِن أحدر مِرى العطمين (© إنحكم لتأتون الرّجال شَوّة مِن 


0 0 0 
دورب اليِساءٍ بل أَنشْرَ قَوْمٌ مُسْرِفُوت © > (1) ؛ وقد تكررت تفاصيل فاحشة 


. ) 23١-40 ( سورة هود آية ( 88 ) . (؟) سورة الأعراف الآيات‎ )١( 


١51ه)‏ 
قوم لوط فى كل المواضع الى ذكرها القرآن الكريم عن قصتهم . 
ومنها ما كان من فرعون من ظلم وطغيان » حيث إدعى أنه رب الناس » وقد 
استولى على جميع البلاد » وقال للناس : « أَلَيِس لى مُلكُ مِصَرَ وَهَذِهِ آلْأَنْهَرُ تجَرِى 
مِن تحت 4 )١(‏ » ووصل به طغيانه إلى أن استعبد ب إسرائيل ف مصر » وأصد 
أمره بقتل جميع ذكورهم » وترك نسائهم » ولذلك جاءه موسى "اطي" ومعه هارون 
لتصحيح هذه المفاسد » ولتوضيح فاية لمظالمه » وكان ما كان إلى أن هاجربنو إسرائيل 
إلى الشام » ومعهم موسى ». وهارون » وغرق فرعون » وجنوده » وماتوا جميعا 
ف اليم . 
ومع التركيز على المفاسد الرئيسية الموجودة » لم يهمل الرسل أى جانب فى 
بيئتهم » فكانوا يشجعون الصالح . ويحاولون منع سائر المفاسد الضارة بامجتمع » 
والناس . 
الاتماه الثالث 
بيان عاقبة الأخلاق 
دعا الرسل الناس بدعوة الحق » فآمن قوم » وكفر آخرون . وكان من أهم ما 
نادوا به هو الأخلاق » وقد حكى القرآن مصائر المؤمنين » وعاقبة الكافرين ليتضح 
الطريق لمن لايزال فيه » وينجو من يرجو لنفسه النجاة » وكان من حكمة الله تعالى أن 
حل الحزاء بالأمم السابقة فى الدنيا » ولم يبمهلهم للآخرة » فقوم نوح كذبوا فكانت 


.ده © 


عاقبتهم 00 فكدبوة يي وَالْذوق معهر فى انفلك وَأَغْرَقَنَا القن سيدا 


بعَايجَ إِبجُمَ كائوأ أقَوّمًا عَمِيََ ©©4 )١(‏ ( وأما قوم هود فكذبوه 


. )0١ ( سورة الرحرف أآية‎ )١( 


(؟) سورة الأعراف آية ( 514 ). 


)ةه7؟*١‎ 


عد 
دع 5 عع 07 7 م 50 2 0 95 
« إن فى ذَلِكَ لآية وَمَا كار أَْرُهُم مؤمِيين © 4 )١(‏ وأما قوم 
أن ١‏ أي جع وعم رثك :و م كرس 3 

صالح فقد هلكوا بتكذيبهم : « فأمًا تمُودُ فأهلِحكوا بِآَلطاغِيَة © 4 (1) وقوم لوط 
5 50 او ا الس عام عي ا يد مور رم + “عض عط بون 
أَلسَمَآءٍ بمَا كانُوأ يَفَسُقُورَ (©) 4 () وأما فرعون وجنوده فإنهم لا طلسغوا : 
« فعَشيكم مِنَ اليم ما غشيكم © 4 (1) . 

وهكذا أهلك الله الأمم الفاسدة فى الدنياء وأراهم جزاء ضلالهم» وذكر 
مصيرهم هذا فى القرآن الكريم ليستفيد به من نزل القرآن لهم » ولكى تكمل الفائدة 
أمهل الله الأمة الخاتمة» وأرجأ عقوبتها الكلية إلى يوم الدين . 

لد عد اد 6د عد 


. ) سورة الحاقة آية (ه‎ )١١( .)١5؟١( سورة الشعراء أية‎ )١( 


(؟) سورة العنكبوت آية "54١‏ ). (1) سورة طه آية ( 78 ) . 


بعث الله رسله إلى الناس » وحاء كل رسول إلى قومه » يدعوهم إلى توحيد 
الله تعالى » وقصر العبادة له » والتخلق بالأخلاق الفاضلة .. وقد سلك كل رسول فى 
ور نويا دقفا يوا ستقاك ركز مراتيكي الل سن وسيلة ب مايه 

واستقبل الأقوام رسلهم استقبالاً سيئاً » فلم يسمعوا لحم » ولم يصدقوا 
دعوقم , وأحذوا فى الحدل , والمعارضة . 

ومع أن الرسل " عليهم السلام " كانوا موضوعيين ف التبليغ . يركزون 
الدعوة على قضايا الدين بتوضيح حقائقه » والتدليل على ما يطابون » بالحكمةء 
والموعظة الحسنة » بكل صدق ف النصح . وبكل خلق فق الدعوة والطلب .... مع 
ذلك أذ الناس فى مواجهة الرسل بطرق غوغائية قائمة على السب » والشتم ؛ واقام 
الرسول فى شخصه وعمله . 

وكان أكبر ما وجهوه للرسل » الاعتراض على رسالتهم » ورأوا أن ذلك هو 
أيسر الطرق لإلغاء الدعوة بالكلية » لأنهم لو تمكنوا من إلغاء الرسالة لا يبقى شئ 
بعدها . 

وحاولوا أن يضعوا الإلغاء فى صورة علمية منظمة » مؤيده بالدليل .. 

قالوات ألا .حلا يضح أن يكون الرسؤل. بشراً للا يقضك ب البشر مين 
عجز . وطبع » فهو مكون من مادة » وروح » ولذلك تتملكه غريزتا الشهوة » ؛ 
والغضب » ويأتى منه الفساد والاختلاف ؛ ويشغله إشباع نفسه فهو يأكل الطعام ؛ 
وعشى فق الأسواق » وتشغله الحياةمشاكلها » وحاجامًا . 


(هكه) 

وقد بين الله تعالى مقالة الأقوام هذه . فال تعالى : 8 وَمَا قَدَرُوأ اللَهَ حقّ 
5 له أمَا 2003 1١1‏ - 5 57 3 .- 20 2 
قَذَرِوهَ إذ قالوأ مَأ نزّل اللَهُ على بَشَر مِن شئء 4 )١(‏ » ويقول تعالى : « أوَعَجِبْثمٌ 
حرط . ”رو مه وسكي دي رف مجك بو .را هم رع رصه ور : * للا صم 
جام ذِكرٌ بْن يكم على رَجْل يكم يُنذِرَكمْ وأذحكروأ 0 
لقا مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نو وَرَادَكُم و اتعلى تضم ' تاذك وها لد الله لَعَلمد 
تَفْلِحُونَ 2م 4 (0) » ويقول تعالى : « قال ألْمَكَهُ أأذ ين كفروا أمِن قَوَّمِه ما تَرَنِكَ 
ل 

00-0 ا 7 

عَليَا ين فَضْل بَلَ نَظدْكُمْ ككذييرت 2 4 (5) ؛ ويقول تعالى: « وَمَا مَكَعٌ الناسّ 
أن يُؤْيئَُا إذْ جَآءَهُمُ آلْهُدَ إل أن َالو أبعت لَه ًا رَسُولاً ©© » (4) , 
5 مرت وام .سك ع د مر 0 4 سمج - و2 
ويقول تعلى : ١‏ فَقَال الْمَلَوُا آلْذِينَ كفرُوأ مِن قَوَمِفِ ما هَذَا إلا بَقَدُ مِعْلَم 
يُرِيدُ أن يَتَفَضُْلٌ عَلَيكُم وَلَوْ سَاءَ آلَهُ لأنزّل ملنِكَةَ ما سَمِعَكا ذا فى َابَآيا 
َلأَوَاِينَ © > (5) ١‏ ويقول تعالى : < فَقَالَوَأ أَدَكمَا مِنَا واحِدا نتَبِعْهدَ إنا إذا لْفى 
صَلَلٍ وَسْعْرٍ و2 أَمْلْقَ الذَكْرٌ عليه مِنْ َيَيا بَلَ هو كَذَابُ أَشِرٌ:2) 4 (5) . 

ومن جملة هذه الآيات ندرك إنكار الناس لنبوة البشر » لتصورهم أن البشر لا 
يقدر على الاتصال بالله » ولا يمكنه حمل الوحى إليهم . 

والرد عليهم : يتضح بإظهار خطإهم فى فهم حقيقة الإنسان » فهو فعلاً 
مركب من حسد وروح » لكنهم يتصورون غلبة الجسد المادى للروح فقالوا ما قالوا 


6 
3 


عن الإنسان . 
)١(‏ سورة الأنعام آية ( )١( . ) 4١‏ سورة الأعراف آية ( 54 ) . 
(؟) سورة هود آية (/1؟ ) . (54) سورة الإسراء آية ( 14 ) . 


(5) سورة المؤمنون آية ( 54 ). (5) سورة القمر الآيات ( 592515 ). 


(كك؟كه) 

لكن الحق أن الجسد مخلوق لخدمة الروح » وطاعتها فيما توجه إليه . 

إن الإنسان بتكونه المادى ؛ والروحى ؛ يسمو على سائر الخلائق » ويفضل 
الملائكة إذا سادت روحه » وقادت الجسد » يقول الشهرستان : ( إن للبشر نفسين » 
نفس حيوانية لما قوتان : قوة الغضب ». وقوة الشهوة » ونفس إنسانية لها قوتان : قوة 
علمية » وقوة عملية» وبقواها الحيوانية لها أن تجمع وتمنع » وبقواها الإنسانية هما أن 
تقسم الأمورء وتفصل الأحوال , ثم تعرض الأقسام والأحوال على العقل » فيخقار 
العقل ‏ الذى هو كالبصر النافذ من العقائد : الحق دون الباطل » ومن الأقوال : 
الصدق دون الكذب . ومن الأفعال : الخير دون الشر » ويختار بقوته العملية من لوازم 
القوة الغضبية الشدة » والشجاعة » والحمية » دون الذلة » والحين » والنذالة » ويختار 
لااجانها سدع لزارع "القرة الشهوي:” عانق )و التودة و الرفيةء دون الشرة » 
والمهانة » والخساسة .... فيكون من أشد الناس حمية على خصمه وعدوه. ومن 
أرحم الناس تذللاً وتواضعاً لوليه وصديقه , وإذا بلغ هذا الكمال » فقد استخدم 
القوتين واستعملهما ف جانب الخير » ثم يترقى منه إلى إرشاد الخلائق فى تزكية النفوس 
عن العلائق » وإطلاقها عن قيد الشهوة والغضب , وإبلاغها إلى حد الكمال . 

ومن المعلوم أن كل نفس شريفة عالية زكية هذه حالما » لا تكون كنفس لا 
تنازعها قوة أحرى على حلاف طباعها » وحكم ' العنين " العاجز فى امتناعه عن 
تنفيذ الشهوة » لا يكون كحكم المتصون . الزاهد » المتورع » فى إمساكه عن قضاء 
الوطر مع القدرة عليه » فإن الأول مضطر عاجز » والثاق مختار » قادر » حسن 
الاختيار » جميل التصرف . وليس الكمال والشرف فق فقدان القوتين » وإنما الكمال 
كله فى استخدام القوتين ) )١(‏ . 

وقالوات ثانيا حت إن الملائكة أولى بالرسالة من البشر » لأن الملائكة » أبدعت 
إنداعا : الاافن عور نوق اتوزاية غطنة 4 دزدف الطاغة وطبيعهي المحسيودية لل 


(1) الملل والنحل ج١7‏ ص ١7‏ . 


لوده )2 

ولا مادة فى تكونها يكدر صفاءها » فناسب ذلك أن تتلقى من الله » وتتصل باللا 
الأعلى . 

في الرد عليهم:نقول إن تفضيل الملائكة على البشر أتى من حطأين : 
أولاهما : قوهم إن المبدع من لا شئ أشرف من المخترع من شئ » قول باطل » لأن 
الإنسان من حيث الروح مبدع بأمر الله تعالى » ويستوى فى ذلك مع الملائكة » ومن 
حيث الحسد مخترع بخلق الله وقدرته » فزاد بذلك عن الملائكة وبخاصة إذا أدى الجسد 
إلى كمال الروح » وطهارتا » وكان خادماً لها » مطيعاً لتوجيهاتها . 
انيهما : عقد المقارنة بين الروحان », والمادى» فيها قصور » وإنما المقارنة الصسحيحة 
تكرت بين الروحان المحرد »والجسمان الروحان الجتمع » وحيئذ يفضا الإنسان 
الملائكة لأن الجسد حينئذ تحميل » وتحسين للروح . 

والشخص الحميل يحسنه الثوب الحسن » والمعين الراقى يزينه اللفظ البليغ . 

وقالوا ‏ ثالثاً س إن الملائكة كمال مطلق » فهى مخلوقات علوية » لها قوة فى 
تصريف الأجسام » وتقليب الأفلاك . 

والرد عليهم : بأن الله قادر على كل شئ » يعطى لبعض خلقه ما يريد مسن 
تأثير » فهو سبحانه يعطى الملائكة » ويعطى الإنسان كما يريد . 

وليسن الكمال ق المخلوقات الغلوية فقط + بل هو فق السفلية أيضًا + والكمال 
ف النهاية يتوقف على التوكل » والتسليم » والطاعة . 

إن الإنسان ببدنه وعقله » يحس . ويتخيل » ويتوهم » ويفكر ء ويحفظ ء 
وكذاكر ع :وهذا كاف اليقوم الانسان ها كلت يدت وكات أيضا ليكون رسولا #غتارا 
من الله تعالى . 
إن وجود اججانب المادئ فى الإنسان يعطى لطاعته قدرا وقيمة ء فإن الملائكة كمال 
مطلق فى الطاعة » لكن الناس محتاجون إلى كمال يكملهم » ويأخدذ بيدهم » ويدعوهم 


(58؟ه6) 

ولا يقدر على ذلك إلا إنسان » كملت روحه » وتحولت جوارحه إلى طاعة مطلقة 
هذه الروح لتترقى . 

وإذا وصل الإنسان إلى هذه الدرجة أمده الله بالوحى » وسهل له الاتصال 
بالملإ الأعلى عن طريق روحه السامية . 

وف نفس الوقت يتصل بالناس » عن طريق جانبه المادى » البشرى .. 
وليس للملائكة شىئ من هذا . 

إن الإنسان يتعامل مع أخيه الإنسان » ويلتقى معه بحواسه وعقله . عملا , 
وافأكر ا لوفوةة ميج وق نس لوقك نفلاك نر الممقيلة قائعه الخانة + وامغيلة و قاف 

وبذلك كان الخير للانسان أن يتلقى من أخحيه الإنسان .. 

وقد أحرى الله مشيئته فى إرسال الرسل على طبيعة البشر » حيث إحتارهم 
و ارقن لقال فصوا 6و اوضته عله والجمدهو طافسنةءتوتسير كلذ وروا ميد 
بالوحى مشتملاً على منهج الله لإصلاح الناس ؛ فيحفظون » ويبلغون » ويناقشون » 
ويتابعون . 
يقول الشهرستان : ( ثبت أن البارى سبحانه وتعالى » خالق الخلائق » ورازق العباد » 
وأنه المالك الذى له الملك » والمالك يكون له على عباده أمر » وتصريف ... وذلك أن 
حركات العباد قد انقسمت إلى اختيارية » وغير اختيارية » فما كان منها بإختيار من 
جهتهم » فيجب أن يكون للمالك فيها : حكم . وامر , وما كان منها بلا اختيار»ء 
فيجب أن يكون له فيها : تصريف » وتقدير » ومن المعلوم : أن ليس كل أحد يعرف 
حكم البارى تعالى » وأمره » فلابد إذن من واحد يستأثره بتعريف حكمه وأمره فى 
عباده » وذلك الواحد يجب أن يكون من جنس البشر ؛ حى يعرفهم أحكامه وأوامره 
ويجب أن يكون مخصوصاً من عند الله عز وجل بآيات خخلقية هى حركات " تصريفية' 
و ” تقديرية " ؛ يحريها الله على يذه عند التحدى عا يدعيه » تدل تلك الآيات على 


صدقه », نازلة مترلة التصديق بالقول المؤ كد » و إذا ثبت صدقه »وجب إتباعه فى جميع 


(59ه) 

ما يقول ويفعل » وليس يجب الوقوف على كل ما يأمر به وينهى عنه؛ إذ ليس كل 
علم تبلغ إليه " قوة البشر " . 
ثم " الوحى " من عند الله العزيز يمد حركاته الفكرية » والقولية » والعملية » بالحق فى 
الأفكار » والصدق ف الأقوال » والخير فى الأفعال » فبطرف يائل البشر » وهو طرف 
الصورة » وبطرف يوحى إليه » وهو طرف المعين والحقيقة : « قل سُبْحَانَ رَىَ هَل 
كُنث إِلَّا بَكَنَا وسُولاً 4 ؟ فبطرف يشابه نوع الإنسان » وبطرف عائل نوع الملائكة » 
ومجموعهما يفضل النوعين » ححيى تكون بشريته فوق بشرية النوع : مزاجا 
واتقعنادا + وسلكقة فوق ملكية النوع الأكدر + تور راذا قاذ ال يغوى 
بطرف البشرية » ولا يزيغ ولا يطغى بطرف الروحانية » فيقرر أن " أمر البارى " تعالى 
واحد ؛ لا كثرة فيه » ولا انقسام له : قالتعالى: « وَمَآ أمركآ إلا وَحِدَةٌ 4 غير أنه 
بلننى قارزة عار العرية انار #غنارة العرية + الصو و كوت واد موللاو ندا 

و" الوحى " : إلقاء الشئ إلى الشئ بسرعة فيلقى " الروح " " الأمر " إليه 
دفعة واحدة » بلا زمان " قالتعالى: « كلمح بِالْبَصَرِ» » فيتصور فق نفسه الصافية 
صورة الملقى » كما يتمثل ف المرآة المحلوة صورة المقابل » فيعبر عنه إما بعبارة قد 
اقترنت بنفس التصور » وذلك هو قالتعالى: « ءَايَنتَ الْكتّبٍ» » أو بعبارة نفسه 
وذلك هو ( أخبار النبوة ) وهذا كله " بطرفه الروحاق " . 

وقد يتمثل " الملك الروحان " له ممثال صورة البشر تمفل المعين الواحد 
بالعبارات المختلفة » أو تمثل الصورة الواحدة ف المرايا المتعددة » أو الظلال المتكثرة 
للشخص الواحد » فيكالمه مكالمة حسية » ويشاهده مشاهدة عينية ... ويكون ذلك 
بطرفه الجسمان » وإن انقطع " الوحى " عنه لم ينقطع عنه التأييد والعصمة : حىّ 
يقومه فى أفكاره » ويسدده ف أقواله » ويوفقه فى أفعاله(١)‏ . 


. ”8 الملل والنحل ج١ ص‎ )١( 


00 

وتثبت النبوة للبشر » إنطلاقاً من حاجة الناس إلى اجتماع » فى إطار منهج 
ونظام » فلو أحذ الإنسان نظامه من إنسان آحر فقد ضيع نفسه » وإن أحذه من الله 
فكيف السبيل إليه ؟ ! إذا لم تكن عن طريق نبوة البشر !! 

ومن هنا وحب أن يكون فى الناس شارع يبين شرع الله » وأحكامه فى 
العقائد والمعاملات ... وهذا الاحتياج ضرورى للناس » ويجب أن يكون القائم بتبليغ 
منهج الله من الناس » ومعهم » بحيث تكون نسبته للناس كنسبة المعطى للسائل » 
والطبيب للمريض » وذلك القائم بالتبليغ هم الأنبياء »مما اتصفوا به من كمالات » 
تمكنهم من الاحاطة بعلوم . لا يقدر عليها الملائكة » وتحعلهم قادرين على تعليم الناس 
تعلما لذ تدر عليه الملائكة أيضا : 

وقالوا ‏ رابعاً ‏ وإذا كانت الرسالة لبشر » فلم لايكون غنياً » وله عصبة 
من الناس » ومعينون من الملائكة . 

والرد عليهم : إن النبوة احتيار إلى محض », وهو سبحانه » خالق الخلق , 
ومقسم الأرزاق » وله فى اختيار البى من البشر حكمة » وهو معه بالمعونة » والتأييد , 
والنصر» فليس للنبى حاجة فى مال » أو عصبة بشرية » أو قوى ملائكية » ويكفى أن 
الله معه . 

ومن حكمة الله أن اختار رسله من عامة الناس » حت لايتهمهم أحدء بأنهم 
يسعون للمحافظة على مواريث أبائهم » وأحدادهم » وح لايقول أحد إفم يعتمدون 
على قوة غير قدرة الله تعالى . 

26 

هذا .... وقد سلك الأنبياء فى إثبات رسالتهم لأقوامهم عدة طرق » من 
أهمها  :‏ 

الطريق الأول : بينوا للناس صلاحيتهم للرسالة » بطريقة عملية » فها هم 
ييانوفهم بوحى الله تعالى الذى جاءهم » ويناقشوفهم » ويوضحون لهم جوانب الدين 


)ه*"١١‎ 

العافة وشرفر م ينان :للك لايسشديو كدرل سمال كن وكرت 
في الأرض مَلَبِكَهٌ يَمْسُوَ مُطَمَييِينَ لتَْلَا لبهم م شيا يلخكا 
رَسُولاً © > )1١‏ . 

ويوضحون عدم المناسبة بين الإنسان والملك لأن الملك لا يتصل بالإنسان 
بروحانيته » ولا بد له من التشكل بصورة البشر ليتعامل مع البشر ... وحينئذ يكون 
النانن دق الاغتراطن-مرة أعوى على اغتباز أتها يقر ' لا هلك © يقول تعال : © ولو 
جَعَلكَُ مَلَكَا نْجَعَلسَهُ رَجُلاَ وَللبَسْتا عَلَيْهِم ما يَلبِسُورتَ 9 4 (1) . 

الطريق الثابئ إظهار المعجزة تصدقهم , لأن لسان حال المعجزة يقول :صدق 
عندى فيما يبلغ عيئ » وقد سبق أن علمنا الكثير من معجزات الرسل » مثل معجزة 
إعادة الطير حيا بعد تمزيقه » وتوزيعه على الأحبل » مع إبراهيم "اليل" وناقة صالح 
'التلبيلا" . ومعجزات موسى , وداود » وسليمان » وعيسى » وزكريا » وييى " عليهم 
السلام " » وكل هذه المعجزات طرق لإثبات صدق الرسول فى دعوته للناس . 

الطريق الثالث : بيان بشرية الرسل السابقين , لأن الأمر إذا تقرر وقوعه مرة 
جاز له أن يقع مرة أحرى », وما دام رسل الأقوام السابقين كانوا منهم » فذلك أمر 
ب عا حو يا ار 0 
هود "اكتالا" يقول تعالى : « أُوَعَجِبَثْرْ أن جَاءَكُمْ ذِْكرٌ من رَيَكُمْ عَلْ رَجُلٍ مَدَكُمْ 

يدرك وَأذْكروا تلك طلقا بن قد قَوْمِ نُوحٍ » (5) » وعن صالح 


اه ممه 


يقول تعالى : « وَأذْكَرُْوأ إِذْ جَعَلَم خلّفآء مِنْ بَعْدِ غَارٍ » (؟) . 


. ) 4 ( سورة الإسراء آية ( 15 ) . (؟) سورة الأنعام آية‎ )١( 


(5) سورة الأعراف آية ( 15 ) . (4). سورة الأعراف آية ( 7/4 ) . 


فضت »© 

وهذا الطريق قوى ف دلالته » لأن الإنسان إن سلم لغيره بقضية » فمن السهل 
أن يقتنع ها لنفسه . 

الطريق الرابع : بيان أن النبوة عطاء إلهى ... 

أثبت الرسل لأقوامهم أن اختيار الله لمهم » فضل »ورحمة » ونعمة » يعتزون بما 
وليس لغيرهم الاعتراض عليها » ومن هذا ما قاله نوح لقومه : « قَالَ يَهَوْمِأَرَءَيمَ إن 
كُدث عل بَيْنةٍ ين رق وَءَاتَبنى رَحْمَةٌ من عندو- 4 )١(‏ ؛ وما قاله صالح لقومه : 
( قَالَ يَهَوْمِأرمَيْعْرْ إن كدث عَلَ بَيَْوِ من رق وَمَانَى مِنْهُ َحمَةٌ 4 (1) وما قاله 
شعيب لقومه : ٠‏ قَالَ يَهَوْمِ أَرَمَيْثْرْ إن كدث عَلْ بَيَْقٍ ين نَىَ وَرَرَقَى مِنْهُ رزقا 
شك :6004 ب وللراف بالزوق ‏ الحستو 6 والتسة اللوقاة عن البيوة الى اكوا نا 
وعارضهم الناس فيها . 

وهكذا أثبت الرسل رسالتهم بطريقة واقعية »لأنهم أعادوا القوم إلى التاريخ 
المنظورء والمعروف, ليتدبروا فيه» ويعتبروا به» ويصدقوا بالرسالة بعد ذلك » فإن كذبوا 
بعد ذلك فهو تكذيب بكل الرسالات » وإن صدقوا فهو إيمان بجميعها . 

وهكذا : 

أثبت الأنبياء رسالتهم لأقوامهم » وردوا شبههم , واعتراضاتهم » لكى يؤمنوا 
بالرسالة ال تعن بذكا ساق الافان . 


عاد !ا عاد اد د 


. ) 51 ( سورة هود آية (8؟). (١؟) سورة هود آية‎ )١( 


(؟) سورة هود آية 88 ) . 


*”هة )2 

ونحب أن نشير هنا إلى مسألة هامة » وهى أن الرسل " عليهم السلام " وهم 
يثبتون الألوهية » والرسالة » أثبتوا مع ذلك ركنين آحرين هما : 

حت إثبات الوسقى والكنت: الملة ا لآن :الله سبحانه وتعال يول دفهه علس 
رطولة مضا فشكل الرسول لكل كارا تقنسا اله لمعل مكل الزيور 6ب القررةة 
والإبحيل . 

إثبات الملائكة » لأن الوحى يتم فى أغلبه بواسطة ملك يحمل وحى الله إلى 
الرسول المختار "اكؤلة" . 

وبشبوت التوحيد » والرسالة » والوحى » والملائكة » يتبين الطريق الإيهانى 
المنزل من عند الله تعالى » وليس بعد ذلك لمكلف من الناس أن يدعى المنهج العلمان : 
أو اتباع الفطرة » أو غير ذلك من دعاوى المعصية » والضلال .. 

فلقد أرسل الله الرسل لإرشاد الناس إلى المنهج الإلمى الصحيح » ف العقيدة » 
والعبادة » والخلق وأوجب على الناس طاعتهم » والخضوع لله رب العالمين .... 


5 بعل ا 5 
جمرلهان ون أرْسَلَا من رَسُو ل إلا لِمُطَاعَ بإذّ آَلَهِ 4 (1) . 


. ) 55 ( سورة النساء آية‎ )١( 


ولاك اا كيو ب و ابو ا 
وحساهم » أمر أجمعت الدعوات على تأكيد إثباته » حي يشعر الإنسان بالمسئولية 
0 
إن اخيرا فحن وان شرا التو 

نات الامنيا و ماع "فين الامكاتة افيف عييدا شل د وى اموت 
إن دون تنيع روا لشو والكها هل :إلى نمكان ابر تاشفق 
وتنعم بأعمالها أو تعذب . 

إن قساف بو ع ادر لذ توودة النشط و لكات قور اتسيف انه 
الطيب » ووضع للحساب تصورات عديدة » وأفكارا كثيرة . 

هذا الإاحساس الفطرى عند الناس كان أساساً أكدته جمييع الرسالات 
السماوية » ووضحته بنصوصها المقدسة » وبينت أن البعث الأخروى » أمر مؤكد» 
وأنه فى يوم القيامة سوف يحاسب الجميع بأعمالهم » ويجزون على الطاعة » ثواباً خالدا 
وتفيما عتيما + وغلن.العصنيان الغذاب والا ل . 

وكان صوت الرسالات دائماً يهتم بالبعث ويثبته » هذا هو سيدنا نوح "اليل" 
منذ اللحظات الأولى فى دعوته » يبين لقومه أنه يخاف عليهم من يوم القيامة حيث 
يبعث الناس »ويعذب العصاة الكافرين » فقال لهم : « إِىَّ أَحَافُ عَلَيَكُمْ عَذَّاب يَوْمر 


0 َِ مو لوس مه ثم 1 
عَظِيمٍ © 4 (1) ٠‏ وقال : ( إِنَ أَحَافَُ عَلَيِكُمْ عَذَابَ يَوْمرِ أليم © 4 (7) » وهذا 
حوفهم من عذاب عظيم, مؤلم » نازل على الطغاة والظالمين » الذين لا يوحدون الله 


.)175( سورة الأعراف آية ( 9ه ) . (1) سورة هود آية‎ )١( 


(ه”*ه) 

ولا يعبدونه » ولسوف يرونه ق يوم الطوفان » أو فى يوم القيامة » كما أشار إلى ذلك 
المفسرون » إلا أن أبا السعود يرحح أن المقصود بمذا العذاب » عذاب يوم القيامة ) 
دلق أذ غذاب الطودان دوإن كأن معلا وعطماء إلا أن عذاب يوم القيامة أشد 
وأعظم » بسبب دوامه وتنوعه » والصيغة تناسب هذه المبالغة فى الشدة والعظم حيث 
أسندت الأليم والعظيم » إلى اليوم كما فى فهاره صائم » وليله قائم » وأيضاً فإن الغرق 
ليس فاية عذايهم » وأقصاه فقد ذكر الله تعالى أنفهم بعد إغراقهم فى يوم الطوفان 
يحرقون » فقال تعالى : « حضفي أغرلرا فَأدَخِلُوأْ كارا 4 (1) » مما يجعلنا 
نتساءل عن هذه النار » أهى نار فى الدنيا » أم نار فى يوم القيامة » وقصة إهلاكهم 
المفصلة فى السور القرآنية خلت من الإشارة إلى هذا الإحراق» مما يدفعنا إلى الإيمان 
بأما نار الآحرة ونتابع فى ذلك إحدى روايات أبى السعود عن هذه النار » فقد ذكر 
أكما نار جهنم » تنزل يهم لا محالة » وتحققها ضرورى ؛ ولعل عطف إدححاهم النار على 
الإغراق بالفاء لبيان هذه الضرورة الحققة وكأما تعقب الإغراق (؟) . 

وكون المراد هو عذاب يوم القيامة» لا يمنع حدوث العذاب فى يوم الطوفان » 
وإندراجه فى العذاب الذى أنذرهم به سيدنا نوح"اكتفلا", وحاف عليهم من وقوعه : 
وقدجاء فق الخلالين ؛ أن العذات المزاة. هو عذاب النانيا والأضدرة معا و0 

ركذا عدر ينيدا فيس "اين" يخوف الئاس من المعاد» وما فيه فآمن به 
الضعفاء وصدقوا لاقاة الله فى يوم القيامة» وأيقنوا بالبعث والحسابء فلما جاء 
المستكبرون إلى نوح يطعنون فى هؤلاء الضعفاء» ويطالبونه بطردهم من حوله قال لهم : 


رس مره داس م 7 5 3 02 2 5 5 ٠١‏ 
( وَمَ أنأ بطارد الْذِِينَ مَامَمَْأْ إنهُم مُلشُوأ ريم 4 (؛) ؛ أى مصدقون بلقاء الله 


. ١94 (؟) تفسير أبى السعود جه ص‎ . )١5( سورة نوح آية‎ )١( 


(5) تفسير الجلالين ج١‏ ص ٠.1٠١5‏ (4) سورة هود أية ( 59 ). 


)ه”ك١‎ 

موقنون بذلكء عالمون أهم ملاقوه لا محالة )١(‏ » ولذلك فلن يطردهم من الاتباعء 
بعد هدايتهم وإكاهم . 

ولما أكثر المعارضون من العناد والتكبرء عرفهم نوح بأن الله ملك أمرهم فى 
الدنيا والآخرة » فكما أنه المتصرف ق الدنياء فهو المتصرف فى يوم القيامة» ولسوف 
يرجعون إليه ليحاسبهم فقال لهم : « وَلَا يَمفَعْكرْ مُصْحِنَ إِنْ أَرَدتُ أن أنصَحَ لَكُمْ إن 
كان اللهُ يُرِيدُ أن و هوَ رَبُكُمْ وَإِلَيْهِ ُرْجَعُوَ © 4 (1) » فأسلم بذلك 
أمرهم إلى الله وعرفهم أنهم سيرجعون إليه يوم القيامة للحساب والمواخذة . 

ولعل الهدف من بيان حقيقة البعث وإثباته أولاً عند الناس هو تخويفهم من 
الإهمال وتحذيرهم من العصيان » ذلك أن الرسل " صلوات الله عليهم " قدموا 
التخويف والتحذير فى دعوتهمء وذكروا يمما قبل أى شئ آخرء وأعظم التخويف هو 
بالبعث ويوم القيامة » وإنما قدم الرسل ذلك لأن غالبية القوم مقلدون, والمقلد لا ينظر 
فق الدليل »ولا يعتبر بالآيات إلا إذا أخاف » يقول الرازى : إن المقلد إذا خوف خاف 
وما لم يحصل الخوف فق قلبه لا يشتغل بالاستدلال » وهذا السبب قدم الرسل 
التحويق داشا كما اشارت' لذللك سورة الشعراء احييف كان الرسل 'يقدنون: ” آل 
تتقون " على أنى لكم رسول أمين (") . 

وقد تتابع الرسل بعد نوح "اليل" وكلهم ينبت المعاد ويؤكده ويخوف قومه 
منه » فلقد حوف " هود " قومه من عذاب يوم عظيم وقدم لهم قوله " ألا تتة 
ليشعرهم بالخوف من عذاب الله الذى سيزل بمم وخاصة فى الآخرة » فلما أصروا 
على الكفر والضلال بين لهم إنهم استحقوا التأنيب فى الدنيا والآخرة فقالهم: 


.) "4 (( سورة هود آية‎ )١( . 557 تفسير الكشاف ج؟ ص‎ )١( 


(؟) مفاتيح الغيب جكاص 0559 . 


/الاهم 
لاوا اكاب فل اوزروه فكور ربج وسو ودر لعن ده ارو دحو رق لقعت واوا ار 

« وََتَبِعُوأ فى هذ آلدَّنيًا لَعْتة وَيَوْمَ آلْقيَسَةٍ ألَآ إِنَ عادَا كفروأ رَبُمَ ألا بَعْدَا لْعَادٍ 

قَوَمِ هود © 4 »)١(‏ ولقد كان من أوضح أسباب اللعنة أنهم كفروا بالبعث الذى 

ذكره لهم» وعرضوا رأيه فى هذا المجال» فى دهشة واستغراب » وقال السفهاء منهم 

انظرائهم : « أَيحِدْكز كر ذا مم وَكشْر رابا وَعِطلدسًا نكر جورت 49 (5) 

ولم يكتفوا يهذا الاستفهام الإنكارى» بل أنكروا البعث صراحة» واستبعدوا كل ما 

وعدهم به من أمور الآخرة» فقالوا : « © هَيْبَاتَ هَبْيَاتَ لِمّا تُوعَدُونَ © إن هى 

لا حَمَاتنَا آلدّنيَا تَمُوتُ وَتيَا وَمَا حَنُ بمَبَعُوئِينَ © » (") » فلا عجب إذا بعد 
الإنكار والإستهزاء أن تتابعهم اللعنات فق الدنيا والآخرة . 

وسيدنا شعيب "ا حوف قومه من يوم القيامة» ودعاهم إلى العمل الصاح 

من أجل الفوز فيه فقال هم : « وَإِلَ مَدَيَ أَحَاهُمْ شعَيبًا فَقَالَ يَهَوْ َِعْبُدُوا آله 

وآْجُوا آلْيَومَ الآخرَ وَلَا تَعنَوَأ فى آلأرض مُفْسِدِينَ © » (4) وإما قال لهم هذا 
رحاء أن يستجيبوا لدعوته »ويؤملوا فى ثواب يوم الآخرة . 

56 فلقد بين سيدنا إبراهيم "اللي" أن الإبمان بالله جزء من العقيدة لا تتم إلا به 

ولا يرل الخير والأمن فى الدنيا إلا على أساس الإيمان كله » بين ذلك وهو يدعو ربه 

قائلاً : « وَإِذْ قَالَ إبَرَحِكَيْ رَتٍ أجْمَلَ هَنذًا بَلَدَا اما وَآرْزْق أَهَلّهُه من الثّمَرَتِ من 

5 
َامْنَ مِبّكم بألَهِ وآلْمَوْمِالآخرٍ قَالَ وَمَن كفرَ فأْميِعدُ ليلا ثُمُ أَضْطَدِمه إل عَذّابِ 


«2 


عه 
النار وَبئس لْمَصِير © > (ه) ٠»‏ ففراه "اط" يقصر دعوته بالخير والأمن 


. ) 78 ( سورة هود آية ( 50 ). (؟) سورة المؤمنون آية‎ )١( 
.) 359 سورة المؤمنون الآيات 5 ا 97” ).2 (5) سورة العنكبوت آية‎ )*( 


(5) سورة البقرة آية ( ١75‏ ). 


١(8"*ه)‏ 
على من يستحقها من الناس» والمستحق هو من آمن بالله واليوم الآخر » أما الكافر 
هما فهو وإن تمتع فإنما يتمتع قليلاً فى الدنيا » لكنه فى الآحرة سوف يعذب بعذاب 


وف هذه الآية يوضح سيدنا إبراهيم "لتيل" حقيقة الإعان» والكفر» ومآل 
كل واحد منهما عند الله . 


إن سيدنا إبراهيم "الك" دعا إلى البعث ف لين» ولم يصطدم بعتو القوم 
وجبروتمم » وحينما كان يلجأ إلى التمثيل كان يمثل بنفسه » يقول لهم مشيراً إلى 
القدرة الإلهية : « وَأأَذى يُمِيبى رحن 62 4 )١(‏ ليكون إمافهم بالله مشتملاً على 
التسليم بقدرته الشاملة للإحياء والإماتة » والمراد بالموت هو الإماتة فى الدنيا » والمراد 
بالإحياء المحازاة على الأعمال (؟) » وقد نظمت الآية الإماتة مع الإحياء فى سمت 
واحد كما ذكر أبو السعود لأنها قد نيطت بجميع أمور الآخرة .ما يأتى بعدها 
من البعث (7) » ومن تمثيله بنفسه قوله : ا وى أَظْمَعٌ أن يَغْفِرَ لى 
خَطِيكى يَوْمَ الاير © 4 (:) » حيث قال أطمع بينما هو "اكلفل" قاطع 
بالمغفرة » وأسند إلى نفسه الخطيئة مع أن الأنبياء منزهون عن الخطايا وما فعل ذلك إلا 
تعليماً للأمة ليعرفوا أن أثر المغفرة على الخطيئة يظهر حتما يوم القيامة » ولم يخطئ 
إبراهيم "كيل" قط (5) . 

إن المؤمنين يسلمون باليوم الآاخرء ويصدقون بالبعث .ويعملون الصالحات من 
أحل النجاة فى الآخرة » وهم لايؤثرون أى عمل على طاعة الله » أنظر إلى سحرة 


. 055 (؟) مفاتيح الغيب ج" ص‎ . ) 48١ ( سورة الشعراء آية‎ )١١( 
. ) 85 ( (؟) سورة الشعراء آية‎ . ١١١ تفسير أبى السعود ج؛ ص‎ )( 


١90*ه6)‏ 
3-8 | 02 0 2< م 7 
فرعون لما آمنوا قالوا ا : 0 5 على ما 
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جَاءَنَا رق البكيف واد 0 فض مَآأَنتٌ قاض إِمَا ” تقضى هَنذْه لزه 
آلدثيَآ 2م > )١(‏ » وقالوا أيضاً : « وَإنآ إل ريا لَمُممَلِبُونَ © 4 (0) » فإهم 
بذلك أعلنوا إعانهم الذى لا يعبأ بالدنيا وعذايها وإنما ينتظرون الآخرة وما فيها من 
حساب وحزاء وفق ما أرشدهم سيدنا موسى "اك", فلقد نقل إليهم قول الله له : 
َه 0 ّ- 07 م5 7 50 2 

< إن آلسّاعَة ءَاتِيَةٌ َهُ أكاد أَحفِيها ِمْجَرَى كُلُ نفس يما نَسْعئْ © > ( » ونقل 
كخالق: مول عالق إل #دوا ا لسك وفيا يدك ويا خ رتك نار 
ا . 200 8 ف ا 
أخْرَى 2 4 (1) فالإخراج من الأرض بالبعث .وعودة الروح إلى الجسد من أجل 
الحساب» والجزاء على الأعمال » وقد ذكر لهم موسى ذلك ليثبت لم ال لبعث الذى هو 
من أصول دعوته وأحد الأركان الى يقوم عليها الإيمان . 

إن المؤمنين من أتباع موسى "اقللا" كانوا لشدة يقينهم بالقيامة» كانوا 
يخوفون أهاليهم من أهوالهاء كالرحل الذى آمن منهم »ونادى فيهم قائلا : « وَيَنقَوْمٍ 
> جه تسل لس مرك 
إنىَ أخاف عليكرٌ يوم التَنَادٍ © 5(4) » ويوم التناد هو يوم القيامة حيث ينادى 
بعضهم بعضا للإستعانة»أويتصايحون بالويل والثبورءأو يتنادى أصحاب النار وأصحاب 
الجنة » أو يند بعضهم من بعض على قراءة التشديد » وعن الضحاك إذا سمعوا ‏ 
الكفار ‏ زفير النار ندوا هرباً فلا يأتون قطراً من الأقطار 00 


فبينما هم بموج بعضهم فق بعض إذ سمعوا منادياً: أقبلوا إلى الحساب (5) . 


.)١15( سورة طه آية ( 72 ) . () سورة الزحرف آية‎ )١( 
. سورة طه أآية (ه ه)‎ ):( .) 1١98 ( (؟) سورة طه آية‎ 


(5) سورة غافر آية (؟5) . (5) تفسير أبو السعود جه ص 5 . 


(840) 
والبعث هو أول ما نطق به عيسى "اطَيتكا" وهو ف المهد إذ قال : 9« وَآلِسَلمِ 
عل َوه ولك ويم أثومسة وَيَو أقك كاوه 33:4 © ركان يقول تيرد 
الصدوقيين الذين ينكرون البعث " وأما من جهة قيامة الموات , فما قرأتم ما قبل 
لكم من قبل الله القائل : أنا إله إبراهيم وإله إسحق وإله يعقوب . ليس الله إله 
أموات , بل إله أحياء » فلما سمعوه يمتوا من تعليمه " (7) . 
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. ) 75 ( سورة مرم آية‎ )١( 
. 78-15١ * فقرات‎ ١5 انيل مى  إصحاح‎ )( 


يتضمن تاريخ الدعوة التعريف برسل الله تعالى » وقد فصلنا التعريف بالرسل » 
ومنهج حركتهم بالدعوة فى القسم الأول . 

وهنا أقدم الملامح الرئيسية لشخصية مبلغ الدعوة » وهو الرسول ابتداء 
ليتأسى به كل الدعاة إلى الله بعد ذلك » فرسل الله عموماً هم الرواد » والقادة ق 
طريق الله » وهم أسوة الدعاة والمؤمنين من بعدهم » يقول الله تعالى عنهم : < أُوْلتِيكَ 
لذِينَ مَدَى آدٌ قَمُدَنهُح فده 4 (1) . 

وتحقيقاً لمناط الأسوة , فإن أتحدث عنهم ف الأمور التالية  :‏ 
١‏ نشأة الرسل : 

تحدث القرآن الكريم بالتفصيل عن نشأة رسولين هما يوسف وموسى " عليهما 
السلام " على نحو ما وضحت فيما سبق » وهنا استنبط الدروس التالية : 

أ ضرورة التكوين الخلقى : فلقد نشأ موسى " اليا " تحت رعاية المؤمنة 
الفاضلة » إمرأة فرعون » وتربى يوسف ” الفلا " فى رعاية أسرة العزيز » بعيداً عسن 
الدنس » وقد تربى كل منهما فى بيئة غنية » فلم تشغلهما الحاجة من صغرهما » ونم 
تلطا بالسواقة + وأراذل الئاس ...ء ويذلك أكرمهما الله تعالى بالنشوة القوية » والثقة 
وعدم الخوف » ولم يتدنسا بشئ مما عليه الناس . 

ب التربية العلمية : عاش موسى ويوسف " عليهما السلام " فى بيت 
السلطان وأكرمهما الله بعنايته » ووفقهما للمعرفة ينهلان منها » وقال الله عن كل 
مبهم : « وَلَما بَلَعْ أَسُدَّهُدٌ َاتَيْسَدُ حُكمًا وَعِلمًا " وَكَذَلِكَ جْرى 
الْمُحْسِيِينَ © 4 )١(‏ » والمراد بالعلم الإحاطة بما يحتاحون إليه فى أمورهمء 


.)515( سورة يوسف آية‎ )١( ١ ٠.) 340 ( سورة الأنعام آية‎ )١( 


١575ه6)‏ 
والمراد بالحكمة . العقل والفهم » وبواسطة تمكنهما من العلم و الحكمة صار لهما 


يكنات يفخ الفساين + يعقول تمغان اولقن اا كاد ال لكا" وَقَالِ 


ره واي 


لحَمَد يلهأ أنى فَضَلََا عل كثير مّنْ عِبَادِو آلْمُؤبيينَ © 4 (1) . 

ج ل التربية العملية : ويراد يما تعليم النشء كيفية التعامل مع الناس » 
واكتشاف البيئات » والوقوف على طبائع البشر مع اختلافهم و 

ولقد أحاط الله رسله بهذا النوع من التوجيه » فها هو يوسف "اللا" يعاشر 
التجار » والأمراء » وأصحاب السجن . ويتحدث ق أمور المعاش » وقضايا الدين » 
وطرق التخطيط للمستقبل . 

ومثله كان موسى "الكللا" من قبل » يعيش فى بيت فرعون ٠»‏ ويختلط 
بالمصريين » والإسرائيليين » ويتجول بين الرعية » ويذهب إلى مدين » ويعمل برعى 
الغنم » ويرى حياة المدنية » والبداوة » ويرى العمران » والصحراء . 

إن هذه التربية الى عاشها موسى ويوسف " عليهما السلام " » ضرورة لكل 
مبلغ لدين الله تعالى » لأنها تمكنه من فهم «لناس , والتعامل معهم . وتجعله قادراً على 
تبليغ دين الله تعالى على الوجه الصحيح . 

لقد رب الله رسله » وكوفم بقدرته » ولذلك كانوا محل ثقة الناس وتقديرهم 
قبل الرسالة » وكانوا يأملون فيهم أن يكونوا كهنة الأصنام » ودعاة الأوثان . 

فلما بدأوهم بدعوة التوحيد » تعجبوا » وأصابتهم الدهشة » وعبروا عن ذلك 
متكا اناغو مغل تان + وقالزا تضرم كت غك وينا 1ر12 كل كلذ 
أتَتَهَدتَآ أن ن تعد ما يَعْبكُ َابَآوْنَا ونا لَفى شَّليِ مما تَدَعُوتاإِلَيَهِ ري 9© 4 (؟) 


)١(‏ سورة النمل آية ( )١١ .) ١١‏ سورة هود آية ( ؟55). 


)ه5**"١‎ 


3 م درر 17 


وُفل كتغل ؟ 8« قالوا مشت املرتك تامزك أن دف ها يتك 91012 


1 ل ا لع ِنْكَ لأنتَ الْحَلِيِمٌ آَلوَشِيدُ © 4 (1) » ويقول تعالى : 


ع ى سل » 


« قا كا اك د ود توش عن لني ترس كل فاه 
مد 2 كعره قد د هه كو 


ين سُوَءِ َال تِ آَمرَأتُ الْعرِيز آلْفْنَ حَضْحَص الْحَقٌ أكأ رَوَدنه عن نَفْسِد وَإِنْهُه 
لَمِنَ ألصّدِقِت ©5(4) . 

فالرسل قبل الرسالة تميزوا بأخلاقهم » وعلمهم » وحسن تعاملهم مع الناس . 

ومن أهم ما تميزوا به : الأمانة » وهى من أمهات الأخلاق » اتصف بما جميع 
الرسل » قبل بعثتهم وبعدها » وظهرت معهم كلازمة من لوازم حياتهم » واشتهروا يما 
بين أقوامهم , ولذلك رأينا الرسول حينما يقابله الناس بالتكذيب » والإيذاء » يذكر 
هم ما عرف به عندهم من أمانة واضحة قبل الرسالة »وهى معه بعد الرسالة 
بالضرورة » لقد قال كل رسول لقومه : < إن لَكُمْ رَسُولَ أِينٌ © 4 0 يقول أبو 
حبان : هذه الآية علة معلولما ما تقدمها » من عرض الرسول تقوى الله عليهم » وعلة 
هذا معلولها تقتضى أن تكون معروفة » ومعهودة , لدرحة تدفع إلى الإبمان بالمعلوم » 
فالرسول مشهور بين قومه بالأمانة (4) + وكأنه يقول هم بهذه الآية + كنت أميناً من 
قبل » فكيف تتهمون اليوم (5)» لأن الكفار لايستطيعون إنكار ما أشتهر به رسوهم , 
ولذلك حاولوا إزالة الصفات المعروفة عن الرسول » بدعوى حدوث أمور عارضة » 
منعت استمرار هذه الصفات سوم ا الإصابة بالجنون» أو بالمس 
بالشياطين من أمثال قول قوم نوح عنه : « إن هوَّإِلَا رَجُلّ به جِنَهُ ترصأ بوء 


. ) 9١ ( سورة هود آية ( 81 ) . (؟) سورة يوسف آية‎ )١( 
. 37١ سورة الشعراء آية ( لا١٠ ).2 (4)البحر المحجيط جم ص‎ )'( 
. ١١7 تفسير أ لى السعود ج؛ ص‎ )5( 


)8545( 

حت حين © 4 (1) » فذكروا أنه أصيب بحنون . 

وأعدا كدال كشترء متكيره : « إن تقول إِلَّا أَعََرَنكَ بَعَْضْ نين ءَالِهَتِكَا 
ِسْوَءِ 4 (1) » واكتفى قوم صالح بتذكيره بأنه كان قبل البعثة محل رجائهم وأملهم 
وقالوا : ( قَانُوأ يَصَلِحٌ قَدَ كُنتّ فِيكا مَرَ جِوًا قبل هَذَا 4 (0) »وهكذا كانت 
الأمانة أولى الصفات الى ظهرت ف أعمال الرسل» وحياتهم لشموها وأهميتها » ولذلك 
حاول المعارضون ردها » وعقدوا من أجل إبطاها المؤتمرات والاجتماعات . 

ومن صفات الرسل العفو والصفح والحلم 3 فبرغم الدعاوى المفتراه 2 
والسفاهة الواضحة من المعارضين 2 لم إل اباك وماتيا قلعم رزو بقول 
غليظ » أو عمل شديد » وكل ما ردوا به هو نة نفى التهمة » وبيان أنهم رسل الله ) 
زلأاف كشرع "فنا ل كان يفوم لبس ملل وليك حول تلن وك 
ل ل ا 
وَلكتى رَسُولُ مِّن رب الْعَسَمِينَ 2) 4 (ه) ؛ وأما صالح "اتيثةة" قالتعالى: « قَتَوَل 
عَبْكُمَ وَقَالَ يَقَوَمٍ لَقَدَ أَبَلَعْيْكُمَ رِسَالَةَ رَى وَنَصَحَتْ لَكُمْ وَلكن ل ون 
النصِحِيَ © 4 (5) :2 0 
5 5 8 0 در 
يدض ساتبزا وا ل اقمم زلل احور انه لكر 5000 


وي 


0 فَكيفَ َاسئ عَلَىْ قَو م ككفريت © 4 (7) . 


.) 514 (( هود آية‎ )0( . ) ١5 ( سورة المؤمنون آية‎ )١( 
. ) 5١ ( (؟) سورة هود آية ( 57 ) . (5) سورة الأعراف آية‎ 
. ) 7/8 ( (ه) سورة الأعراف آية (/ا5 ) . (7) سورة الأعراف آية‎ 


() سورة الأعراف آية 97:9 ) . 


)0485( 

وسيدنا إبراهيم "لتق" يقول لأبيه : « قَالَ سَلَ عَلَيكَ سَأسْعَفْهِلَكََق 
نه كأرحتى حَفِئًا © 4 )١(‏ » وعلى نمط هذ اللين والتسامح كان سيدنا 
محمد "يل" . 

واشتهر الرسل " عليهم السلام " كذلك بالعفة فلم يمدوا أيديهم على شئ 
عند الناس » ولم يحسدوا أحداً على ما آناه الله من فضله ٠‏ ولم يأحذوا أحرا على 
دعوتم , ولم يكونوا عالة على أحد قط » فلقد رعى جميعهم الغنم يتكسبون لمعاشهم 
ويستغنون بما عن عطاء الناس » يبين البى ذلك حين سأله حابر "#د" : وهل كنت 
ترعى الغنم ؟ قاله له : وهل من نبى إلا وقد رعاها (1) » يقول السهيلى وإنما جعل الله 
هذا رعى الغنم ‏ ف الأنبياء ليكونوا رعاة الخلق بعد ذلك » وليكون الخلق 
رعاياهم (*) » هذا وقد أكد الرسل 3 لأقوامهمم إنهم له ياعندون آجرا على 
دعوقهم ولا يطلبونه البتة » وذكروا ذلك فق وضوح حيث قالوا جميعاً لأقوامهم : (وما 
أسألكم عليه من أجر إن أجرى إلا على رب العالمين ) (5) . 

واشتهر الرسل " عليهم السلام " أيضاً بالصدق » ومن أجل تأكيد صدقهم 
أتتهم المعجزات الخارقة للعادة » لتكون دليل صدق على البلاغ » يقول صاحب 
المواقف : ( أجمع أهل الل والتقتراقع غلك عصيمة «الأبياء من 'تكمها الكلاج حزما ول 
على صدقهم فيه » كدعوى الرسالة » فيما يبلغونه عن الله ) (5) ولابد من صدقهم 
فى هذا ء لثلا تبطل فائدة الرسالة » إذ لو جاز كذب الى فى الأحكام التبليغية لبطلت 
دلالة المعجزة على صدقه » فيما أتى به من الله » مع أن دلالة المعجزة على صلقه دلالة 
عادية قطعية (5) . 


)١(‏ سورة مرمم آية (47) . (؟) صحيح البخارى ج41 ص ١1١‏ كتاب بدء الخلق 
باب يعكفون على أصنام لهم . 
(*) هامش سيرة الى ج١‏ ص ١78‏ . (4) سورة الشعراء آية(9١١)‏ 


(5) شرح المواقف ج” ص ٠. 5١5‏ (1) شرح العلامة عبد الحكيم ص 4517 . 
(تاريخ الدعوة إلى الله تعالى) 


)ه#ة5ك١‎ 

ولقد مدح القرآن سائر الرسل وأظهر صدقهم فقال تعالى : « وَذْكُرُ فى 
آلْكتَب إِبْرِمَ إِنْدُه كانَ صِدِِيقًا نيا © 4 (1) » وقال تعالى : < وَآذْكُر فى الْكتب 
ِسْمَعِيلٌ إِنّْهه كان صَادِقَ الْوَعْدٍ وَكانَ رَسُولةً يا ©2) 4 (1) » وقال تعالى : 
( وََذْهرْ فى الْكتسب إِدْرِيسَ إِنَهُه كان صِديًا نيا ©© 4 (0) .... وهكذا وصفهم 
القرآن بالصدق بصيغة المبالغة مع تقدم هذه الصفة فى الذكر على النبوة » لأن النبوة 
متوقفة عليها » ولن تكون بدوفا » ولم يحدث عملياً أن كذب نى قط ؛ وما جاء من 
أن إبراهيم "يي" كذب ثلاث كذبات مثل ما روى مسلم والبخنارى عن أبى هريرة من 
عدة طرق أن رسول الله "يي" واللفظ للبخارى ‏ قال : لم يكذب إبراهيم "لطي" 
إلا ثلاث كذبات اثنتين منهن فى ذات الله عز وجل قوله : إن سقيم » وقوله : بل فعله 
كبيرهم هذا » وقال بينما هو ذات يوم وسارة إذ أى على جبار من الحبابرة » فقيل له 
إن هاهنا رحلا معه إمرأة من أحسن الناس فأرسل إليه فسأله عنها فقال من هذه ؟ قال 
أخيّ » فأتى سارة : قال يا سارة ليس على وجه الأرض مؤمن غيرى وغيرك وأن هذا 

سأل فأحبرته أنك أحى فلا تكذبيئ (5) . 
هذا الذى جاء منافياً للصدق الدائم لرسل الله يجعلنا نحمله على معاريض 
القول . والمعاريض نوع من البديع » معناه أن يدل اللفظ على معنيين أحدهما صدق 
ينويه المتكلم فى نفسه » والثاى كذب يسكت المتكلم عن نفيه إسكاتا للمجادل » 
وحمل الحديث على المعاريض يجعلنا لانكذب الحديث » ولا نكذب إبراهيم "اللا" , 
وتأويل الكلمات على مفهوم المعاريض ممكن لأن معى إن سقيم مريض القلب بسبب 


. ) 84 ( سورة مرم آية‎ )1( . ) 4١ ( سورة مريم آية‎ )1١( 

(9) سورة مريم آية (55 ) . 

(؛) صحيح البخارى ج4 ص اح كاك رك لونم بانعار للجلا ارام ماياو صنت 
مسلم ج/ا ص 548 كتاب الفضائل ‏ باب فضائل إبراهيم . 


(/ا885) 

أطباق ذلك الجمع على الكفر » ومعئ قوله : بل فعله كبيرهم هذا . إثبات الفعل إلى 
نفسه لا إلى الصئم » يقول الزمخشرى : إن قصة إبراهيم "الل" لم يكن أن ينسب 
الفعل الصادر عنه إلى الصنم » وإنما قصد تقريره لنفسه واثباته على أسلوب تعريضى 
يبلغ فيه غرضه )١(‏ » وقوله : هى أخبن أى أحبىّ فى الإسلام » وقد ورد فى لفظ رواية 
مسلم » تلك أخمن ف الإسلام فإن لا أعلم فى الأرض مسلماً غيرى وغيرك )١(‏ . 

هذا وقد قال الرازى فى تفسيره : أن الخبر لو صح فهو محمول على 
لمعاريض (7') » ومن المعلوم أن ما ف المعاريض من صور الكذب ليس كذباً فى الحقيقة 
وقد جمع البخارى صورا منها وترحم لها بعنوان " باب المعاريض مندوحة من 
الكذيت:" (4):. 

وهكذا كان الأنبياء صادقين وأمناء وأصحاب عفة وقد جمعوا سائر الأخلاق 
الفاضلة » فلما جاء خاتمهم محمد "يل" سار على هديهم » وتمم .ما احتاجه الناس 
وقال : " إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق " (5) . 


)١(‏ الكشاف ج١‏ ص 51/1 » وقد بين الزمخشرى تأويل هذا التعريض فقال لو كتبت كتاباً 
رشيقا وسألك صاحبك : أ أنت كتبت ؟ فقلت له أنت الذى كتبت فهو إقرار لحوابه مع 
الإستهزاء » وأيضاً فإن الصنم الكبير كان غيظة لإبراهيم أكثر من غيظ غيره فهو السذى 
تسبب فى دفع إبراهيم إلى تكسيرهم » بإختصار » وقيل المراد بالكبير أصبعه . 

(؟) صحيح مسلم جلا ص 98 . 

(") مفاتيح الغيب ج" ص 148 . 

(4) صحيح البخارى ج8 ص 9ه - كتاب الأدب ‏ باب المعاريض مندوحة من الكذب . 


(5) موطأ مالك ج؛ ص 51 ما جاء فى حسن الخلق . 


(48:ه0) 
إذانا قي يه الرسل مح صفات أعدواها إغداد1 > عدخ حضوا الستعوة : 
وتحملوا فى سبيل تبليغها التعب » والمشاق » والعذاب » والألم . 
وواحب أن يكون الدعاة إلى دين الله تعالى على نفس النمط » يحب أن 
تتكون قلووهم على الدعوة » والإخلاص لها » وتمتلئ حياتهم بالعمل للدعوة » والسعى 
فى تبليغها » لقد أنشأ القرآن الكريم قلوبا لحمل أمانة الدعوة » تتصف بالصلابة » 
والقوة » والتجرد » بحيث لا تتطلع إلى شئ فى هذه الأرض أيا كان غير طاعة الله » إنها 


تنظر إلى الآخرة » وتعمل لرضى الله فقط . 
يمذه القلوب » ويؤلاء الرحال تنجح الدعوة » ويتحقق نصر الله ... 
262 


ولن تنجح الدعوة برجال لايؤدون حق الله عليهم .لأن فاقد الشئ لا يعطيه 

ولن تنجح الدعوة بأشخاصلم يستعدوا للدعوة استعدادا علمياء وخلقياء واجتماعيا؛ 
لأنهم بعجزهمء وجهلهمء يضرون ولا يفيدون» ومن المعلوم أن اليد المرتعشةلا تقدر 
على الحمل؛ والرجل الأشل لايقدر على المسير. 

ولن تنجح الدعوة برجال يقومون بها ترفاء ويتعيشون بما وظيفة؛ لأن هؤلاء سوف 
يفرون عند أول مواجهة؛ ولن يتحملوا شيئامن تبعاقهاء ومشاقها. 

نما تنجح الدعوة برحالء تيقنوا الصدق في دينهم؛ وسعدوا بإيمافهم» وعاشوا الحقيقة 
الدينية في فكرهمء وقولهمء وعملهم. 

إن هؤلاء الرجال هم طلائع النصبر لدين الله تعالىم» وهم العاملون على إنقاذ الناس من 
ركام الفسق» والضلال» وأحذهم إلى طاعة الله تعالى. 
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لو دا 


أعلن الله ميلاد الإنسان » وسط عالح من الملائكة » وحمله مسئولية الخلافة فى 
الأرض من اللحظة الأولى » وفضله .ممجموعة من الطاقات » والملكات ليعمر الكون » 
ويقوء: بتاور و«عيدا الله شا 

ولم يرتض إبليس هذا الوضع المميز لآدم وبنيه » فطلب من الله تعالى أن ينظره 
إلى يوم القيامة » ليعيش بين الآدميين » يزين لهم » ويفتنهم » ويحاول إضلاهم . 

وبدأت معركة فى الأرض بين الإنسان » وإبليس . ستبقى مستمرة إلى يوم 
القيامة . 

وأراد الله يكمذه المعركة أن يتميز الآدميون » ويظهر الطيب منهم » والخبيث » 
ليكون الحساب بعد . على عملهم وعطائهم . 

إن إبليس وذريته يعملون فى جدء وخفاء » ولهم قدرة على الوسوسة 
والإغواء » ومعهم إمكانية الحياة مع الإنسان » وى داخله » ولذلك هو مستمر فى 
عمله, وعدوانه . 

وحين لايكون للإنسان عذر فى هذه المعركة عرف الله الإنسان بعمل إبليس 
وذريته » وحدد له الغاية الى يسعى لما » والطرق الى يعمل من خلالفما, والمقدع 
وااللفانس الب يتشفيك هنا + 

وأرسل الله رسله للناس يدعون إلى الحق » ويقنعون بالدليل » ويحددون 
الوسائل الى ينهزم يما إبليس وبنوه . 

وتتابع بجع الرسل " عليهم السلام ” للناس » واستمرت المعركة؛ وتحلت 
خحلاها طبائع الناس ؛ وظهرت غفايا النفوس البشرية » وأصبحت صفحة مكشوفة » 
تحدد الملامح » وتبين أنسب الطرق للتعامل معها . 

وما يؤكد حقيقة هذه الطبائع » وأصالتها فى الناس . تكررها مع أقوام الرسل 
جميعاً رغم بعد المكان » وإختلاف الزمان . 


ده 

إن الوقوف على هذه الحقائق المستفادة من دعوات الرسل ف القرآن الكريم 
تعطى فوائد كثيرة للدعاة إلى الله دائماً » لأنهم بعد علمهم بطبائع الناس يمكنهم التوجه 
إليهم بصورة ملائمة » مؤثرة . 

ندرك من قصة خلق الإنسان فق بدايته الأولى أنه مخلوق عجيب .ء أودع الله 
فيه كثيراً من الأسرار » فهو مخلوق مزود بطاقات عديدة » ولعل أهمها طاقة المعرفة الى 
تمكنه من معرفة الكائنات من حوله » والتأمل » والنظر فيها بعمق » وتمكنه من الحفظ 
والتذكر » والتحليل » والاستنباط . 

ومن طاقات الإنسان قوة الإرادة الى تغلب شيئاً على شئ » وتحدد المقصود » 
وتدع سواه . ْ 

ومن طاقات الإنسان القوة الفاعلة الى تحرك جوارحه للعمل » وتنشط همته 
للإنتاج » ويهذا الفعل تكون صورته فى الناس . 

إن القوة الفاعلة نتاج طبيبعى لقوة العلم » وقوة الإرادة » وهذه القوى تحدد 
قدر الإنسان فى الحياة . 

ومن عجائب الإنسان إزدواجية القيم الى يتمتع بها » فلديه مساحة وامسعة 
للخير » والحب » والأمل » والتعاون , والتفاؤل » والتجرد » ونكران الذات .... وق 
نفس الوقت يعتلك قيماً مضادة كالشهوة » والكراهية » والتشاؤم , والأنانيةء 
والانعزال . 

يقول الأستاذ / محمد قطب : ( من عجائب التكوين البشرى وجود خحيوط 
متقابلة » متوازنة » متحاورة فى النفس . مختلفة فى الاتحاه » ... كأنها أوتار » متقابلة 
تشد الكيان كله » وتربطه من كل جانب يصلح للربط ) )١(‏ . 


.1١88 ل١864 منهج التربية الإسلامية ج١ ص‎ )١( 


)6ه6ه1١١‎ 

هذا التكوين البشرى يحتاج إلى معرفته المربون والدعاة » ليتعاملوا مع الإنسان 
على أساس وجود هذه الاتحاهات المتقابلة فيه . 

إن الكفر » والمعصية » عبارة عن تغلب قوى الشر » والفساد, على غيرها فى 
الإنسان لسبب ما ء والدعاة عليهم أن لا ييأسوا من كفر كافر » أو فساد ضال »ء 
فأمامهم جانب خير » عليهم أن يبرزوه فى الإنسان » ويقووه » ويعتمدوا على 
معطياته » فما التربية فى الحقيقة إلا توجيه لعناصر الإنسان نحو غاية مقصودة بطريقة 
ترضي » وتقنع » وبذلك يضعف الكفر , وينتهى العصيان . 

لبن الإنسنان عط بوالعذا لذ تف وإقانهو كاتن #خابل لفغو واليديل ! 
وكثيراً ما تتغير عواطفه , وتتبدل اتجحاهاته .... وقد رأينا كيف انتقل الإنسان من عالم 
الإعآن إل الضلال + ان انق يعد حفر نمز وذلك يعد ذليلا علا للدعاة + يدتميع إل 
العمل ووالا ماه ق ونه الدظر ةن انان 

ومن حقائق الإنسان العامة, أن التغيير الحقيقى الذى يعايشه يكون من داخله 
فى الأساس » لأن الإنسان يحيا بروحه » ويشعر بذاته من خلال شعوره » وفكره » وإذا 
تمى أمراء أو أحبه ؛ أو رضى به فإن هذه الحوانب تبدأ من روحه » وعقله » وتنعكس 
تلقائيا على جوارحه » وسلوكه . 

إن العقل هو أساس الاقتناع » والرضى هو رأس العمل .. ولذا كان الباطن 
هو قائد البدن » ومنه يكون التغيير . 

إن قيم الخلق » والسمو » والتقدير تأتى من العقل » ولكنها تظهر عملياً على 
الجوارح . 

ولهذا كان على الدعاة تربية النفوس » ومخاطبة العقول بالبرهان المقنعء 
والقول الحكيم ليصلوا لمرادهم . 

إن الإنسان يتميز على سائر الكائنات بالتفكير العقلى » والاختيار المحرء 
والإرادة الطليقة .... ولذلك ينهزم كل من يتعامل معه بعيداً عن هذه الحقائق . 


)هه_؟١‎ 

وقضى الله للإنسان أن يكون عابداً باحتياره » ولذلك جعل محل الإيمان النية 
والقصد الذى لا يطلع عليه مخلوق . على أن يشهد له النطق , وتؤكده الأعمال ... 
وأى إكان لا ينبع من القلب لا قيمة له » لأنه فى حكم الله نفاق حركه الخوف »ء 
وكذب لا يقبله الله تعالىى . ْ 

ومن حقائق الإنسان العامة أن قواه العقلية » الباطنية » تحد نفسها دائماً أمام 
خطين متعارضين . أحدهما يدعوه إلى الرفعة » والخير » وحسن الخلق ... والثان 
يدعوه إلى الجشع » والمادة » والشهوة » وسوء الخلق ... وذلك مع قوله تعلى : 
( وَهَدَيْهُ آلتَجَدَيْنِ © 4 (1) ١‏ وقوله تعالى : ( وَتَفْس وَمَا سَولهَا © فََهْمَهَا 
وها وَتفوَنهَا 9 قد أفلحَ من ركنا © وَقَدَ حَابَ مَن كَسَدهَا © 4 (0) . 

يقول الإمام / القرطبى : ( النجدان هما طريق الخير » وطريق الشر » ويرى أن 
' كل نفس بشرية خلقها الله تعالى هيأها وعرفها طريق الفجور » وطريق التقوى , 
وكان رسول الله يك إذا قرأ هذه الآيات يدعو ربه ويقول : (اللهم آت نفسى 
تقواها , وزكها أنت خير من دساها , أنت وليها ومولاها ) (7) . 

هذه الحقيقة هي مدخل الشيطان إلى الإنسان» فعن طريقها يزين الشهوة » 
ويحمل الشر » ويهون من شأن المعصية » ويستمر فق إغوائه حى يجعل للشر ف النفس 
قوة » وبذلك يتمكن من إضلال صاحيه . 

وعلى الدعاة أن يتوحهوا إلى حانب الخير فى الإنسان » ويستفيدوا به فى 
الهداية » والرشاد » ليتغلبوا على عدو الله » وعدوهم , وهذا فهم فى حاجة إلى دراسة 
حقيقة النفس » وما يتصل يما من دراسات للوقوف على طريق مخفاطبة الباطن ٠‏ والتأثير 


.) ٠١ سورة الشمس الآيات ( /ا1‎ )١( . ) ٠١ ( سورة البلد آية‎ )١( 
ص 30 هلا كلا.‎ ١ تفسير القرطيبى ج‎ )"( 


2) هه*١‎ 

إن أهل الضلال فى كل زمان » يعملون على يقظة قوى الشر فق الإنسان 
بإباحة الفتنة » ونشر المغريات » وإشعال الغرائز فى الإنسان » وتيسير إشباعها بالحرام » 
ليسهل هم الإفساد » وإطفاء نور الله فى الأرض ... وهم لذلك لا يملون » ولا 
70" 

وعلى المسلمين أن يعيشوا هذا الواقع » ويخلصوا فى خدمة الحق ». ورفع 
الصواب والهدى » بكل ما أمكنهم من علم » وفقه » وعدة , وقوة . 

إن على الدعاة التعامل مع جوانب النفس المختلفة » فلا يهملون جانباً ماء 
ولا يركزون على جانب واحد » لأن التوازن يؤدى إلى الرضى » والطمأنينة . 

وقد تعامل الرسل " عليهم السلام " مع الإنسان بحقائقه تلك » وعملوا على 
دعوته » والتسامى به نحو الخير . 

لكن الإنسان مع الرسل لم يكن سوياً » بعدما لعب به الشسيطان السرجيم : 
وأضله فق حياته كلها , وأبعده بعداً تامأ عن هدى الله » ودينه القويم » ولذلك تغيرت 
صورة الإنسان قديبما بعد أن ترك الفطرة » وتمادى ق الغى والضلال » وغرته الحضارة 
والمدنية » بصورة حديدة » وطبع جديد ... كأنه الإنسان المعاصر .ء المفققون 
بالمخترعات المادية » وألوان اللذة » بعيدا عن قيود الحق » وتعاليم الدين . 

ومن هنا كان الوقوف على طبائع الإنسان كما ظهرت خلال تعامل الأقوام 
مع الرسل له أهميته .... ومن هذه الطبائع ما يلى  :‏ 
١‏ إستعلاء السلطة : 

اصطدم الأنبياء أثناء دعوم بالولاة الذين يتولون شئون الناس » وقد رأينا 
مواجهتهم لعدد من الأنبياء » فقد واجه النمرود :بن كنعان " ملك الكلدانيين إبراهيم 


"تيفل" وواحه فرعون موسى "الكل" . وكان لعزيز مصر موقف مع يوسف "اليل" . 


(تاريخ الدعوة إلى الله تعالى) 


)665*١ 

توضح هذه المواقف أن الملوك والأمراء » يعملون لتدعيم موقفهم. مع 
أقوامهم » وتقوية أركان حكمهم » وامحافظة على مصالحهم الشخصية بكل ما أمكنهم 
من وسائل ٠»‏ 
وقد وصل بمم الأمر إلى إعلان أنفسهم آلة للناس » كما فعل النمرود » وكما كان 
فرعون ؛ وح يمكنوا هذا الإعلان عند الناس » وجدناهم ينشرون أعوافهم فق المدائن , 
لتوجيه الناس » والتأثير فى الرأى العام . 

وحين يتأكدوا من قيام الأعوان ما كلفوا به » أغدقوا عليهم مالاً وجاهاً , 
وقربوهم إليهم » وجعلوهم من خاصتهم » ومستشاريهم ؛ ... فلما جاء الأنبياء 
بدعوتهم » وبلغوها للأمراء » والقادة علموا أن الإبمان بدعوة النبى » يتعارض مع 
وضعيتهم بين الناس » ولذلك قاوموا الدعوة » وأشاعوا بين الناس الأكاذيب عن 
الأنبياء » ودعواقهم » لصرف الناس عن الحق . 

وموقف الرؤساء من الدعوة » يرجع ف تصورى لأسياب عديدة , من أهمها : 

١‏ الإحساس بالقوة الناشئة من تحكمهم ف البلاد والعباد » من غير منازع 
من النادن :+ 

؟ ل وضع كل المقدرات المادية تحت تصرفهم حيث أعتبروا أنفسهم ملاكا 
لا » ومن أقوال فرعون ما حكاه الله تعالى عنه : « وَتَادَئ فِرَعَوَنُ فى قَوْمِهِء قَالَ 

7 

يَهَوْ مِألَيْسَ لى مُلكُ مِصْرَوَهَدذِو الأنهَرُ كجرِى مِن تخي أقَلَا نبصِرُونَ 2 1(4). 

وال مقالة فرعون بيان لغروره بقوته » وإستعلائه ما ملكه . وتحكم فيه.. يبين 
الإمام القرطى أن فرعون أظهر أمره للناس ليصرفهم عن موسى » فينادى هو ء ويأمر 
يمن ينادى بذلك فق الأقاليم لتوضيح أنه يملك مصر بلا منازع » كما تملك أفارها » 
وأرضها » وكل ما فيها » يتصرف فيها كما يريد » ويشاء (؟) . 


. 55 54 (؟5)انظر تفسير القرطبى ج5١١ ص‎ ١ . )9١( سورة الزخرف آية‎ )١( 
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7“ خضوع الناس » وتسليمهم بحق السلطان المقدس » فلقد صدقوا فرعون 

5 ل كا © + ومو و 5 2 ناه # د ِ و 
حينما قال لهم : « أنا رد الأغئ © 4 )١(‏ » وقال هم : « ما عَلِمت لكم مِنْ 
لَه غيريف4 )١(‏ . 

يشير الله إلى طاعة الناس لفرعون » وتصديقهم لمزاعمه ٠‏ فيتقول تعالى : 
2 جالع ع# ماو وآ بم رع ء و2 جا ء 
( فَآسْتَحَفٌ قَوْمَهُم فَأَطَاعُوهٌ إِنْهُحَ كَانُوأ قَوْمًا فَسِقِينَ © 4 (7) . 

إن حال فرعون هو حال كل جبار فى الأرض » سيطرت عليه نفسه ء 
وخدعه تعظيم الناس » وخضوعهم له » ولقد كانت " بلقيس " تعلم ذلك ساعة أن 
جاءها الهدهد بخطاب سليمان » إذ قالت لقومها : « قَالَت إِنّ آلْمُلُوكَ إِذَا دَحَلُوأ قَريَة 


كو +4 


أَفْسَدُوهًا علدا أَعِرّة أهلها 8 وَكَدَالِكَ يَفْعَلُوتَ © » (:) . 

وجود أنظمة تعمل لتكريس التعظيم والتبجيل » للسلطان » والحاكم , 
وهذه الأنظمة وضعها الحاكم لنفسه » وصار لما شأن » وتقدير وسط الناس » ومن 
أمثلة هذه الأنظمة ما بثه فرعون ف المدائن من علماء » وسحرة » وولاة » وكلهم بدين 
بالولاء » والطاعة له . 

هذه بعض آثار السلطة على أصحايبها » وقد بعث رسل الله لمؤلاء الناس » 
وتعاملوا معهم .ما يناسبهم , ودعوهم إلى الحق .منهج يتلاءم مع واقعهم وفكرهم . 

يوضح الله ملامح هذا المنهج فى قوله لموسى وهارون " عليهما السلام ' 
د وَكخْشَئْ © (0) ؛ وف قوله تعالى : 


- 


« قل مَل نْكَِقَ) تر © وَأَهَدِيَكَ إل رب بَكَ فتَحَشَئ © » (7) . 
)١(‏ سورة النازعات آية (4؟) ١.‏ (5) سورة القصص آية (58 ). 
(0) سورة الزحرف آية (554) ١ ٠.‏ (4) سورة النمل آية ( 54 ). 


(0) سورة طه آية ( 44 ). (5) سورة النازعات الآيات ( .)١9---18‏ 


ر(كهه) 

وكان رسل الله " عليهم السلام " يخصون القادة بالدعوة ٠‏ لأهميتهم 
الاحتماعية » ولأن إعانهم إعان لأتباعهم » ولو ظفر الرسل " عليهم السلام " منهم 
بالصمت » والسكون لعد ذلك كسباً يمكنهم من دعوة عامة الناس . 

ولذلك كان فهم وضعيتهم مفيداً فى دعوم إلى دين الله تعالى ... 
؟" ل كبرياء الملا : 

والملً هم قادة الرأى ف المجتمع » وأعوان السلطان فق الناس » يملكون بعض 
المزايا الفكرية » والمالية » والعلمية . 

وسموا بالملاً لأنهم يملأون امجتمع ظهوراً » وحركة » أو يملأون المجالس » حواراً 
وفكراً .... أو يملأون الأسواق مالا وغئ ... وذلك يجعل لهم ظهورا فى الناس » 
وتأثرا ف اهام : 

الملا هم معارضوا الرسل جميعاً » وكان لهم دور فق صد الناس عن اتباع دين 
الله تعالى . 

إنهم قوة توجيه الرأى العام » وهم كبار ف أعين الناس » ويعيشون معهم ... 
ولذا كان لرأيهم أهمية فى الطاعة والاتباع » هؤلاء الملا يتتصفون ما يلى  :‏ 

١‏ يملكون قدراً من الثقافة الفكرية » بسبب ما هم فيه من غ » ولأنهم 
نشأوا فى بيئة الحكم والقيادة » وتعلموا العلوم الى وحدت فى عصورهم » وعرفوا 
المدنية » وعاشوا الحضارة الى كانوا معها . 

١‏ الملا هم حلقة الوصل بين السلطة » والعامة » يقومون بدور القوة المنفذة 
على داقر 6«الذلك اتحازوةا للحاكو الما 4 درن له بن وهم سارو 
السلطان » وناصخوه » ودورهم معه كبير . 

, تعيش هذه الفئة فى رفاهية » وغيئ » حيث يغدق عليهم الحاكم الكثير‎  '“ 
. ليضمن ولاءهم » وليستمر بهم إهاً معظماً بين الناس‎ 

4 يتمتع الملا بثقة فى أفكارهم , وأعمالهم مهما كان خطأها . ولذلك 


نراهم يفتخرون بالباطل » ويعتزون به . 


زلاده) 

ودعوة الملا إلى الله تحناج إلى منهج خاص » يقدر العقل » ويناقش بمدوءء 
ويلتزم بحسن الخلق » ويؤكد على ما للملا من أهمية » ومترلة » حي يدركوا أن دين 
الله يعطى أكثر من غيره » والفائدة الحقيقية فى الطاعة » والاتباع . 
ل استسلام العامة : 

والعامة هم الجمهور العريض من الناس » وهم الضعفاء الذين يعملون ىق 
حدمةالملاً » والسلطان » وقد جبلوا على الخضوع » وبرغم تملكهم للكثرة العددية ء 
إلا أنهم ينتظرون دائماً من يساعدهم » ويوجههم . 

والعامة أصناف كثيرة » فمنهم أرباب الحرف ؛ وأهل الصناعة » ورجال 
الزراعة » وطوائف المهن المختلفة . 

ودعوة هؤلاء تحتاج إلى معايشتهم على تنوعهم » وإختلافهم » والعمل على 
اح يو ارس ل ا 
ومن غيرهم ... وأى إستقامة لديهم تحتاج إلى رعاية » وحماية ... لأن الحبابرة الذين 
يستعبدوفهم يعملون باستمرار على إضلالهم » وإقناعهم ما هم فيه من ضعة » وهوان . 

كان فرعون يقول لهم : « ما عَلِمَتْ لَكُم يِنْ إلَنهِ غرف » )1١(‏ » ويقول 
ل ا 
وقد قص القرآن الكر.م بعض حوارات الكبار والضعفاء من أتباع الرسل» فقال تعالى : 
قل التلا الدين استكزا وى قزرت لازت التتطيرا لمن امن يمه 
أنعلَمُوت أرح صَلِحا مُرْسَل من ريه فَالوَا نا مَآ أل به- مُؤيئُوت 9 
قَالَ أأنزيرت أَسْتَكبَرُوَأ نا بأأى ءَامَعثم بهء كَفِرُوَ © 4 (7) . 


.) 55 ( سورة غافر آية‎ )١١( . ) ”8 ( سورة القصص أية‎ )١1١ 
. ) هه سورة الأعراف الآيات ( 1/8 ل 5لا‎ 


دمهةهة) 

وق الآيات بيان لأخلاق الكبار » وهم الملأ » وغيرهم » حيث يسألون 
الضعفاء الذين آمنوا » منكرين عليهم إمافهم » مستهزئين يهم » متهمين إياهم بالجهل ‏ 
وعدم العلم » مع الإشارة إلى آ:' صالحا وربه لا يستحقون هذا الإمان » وتصور الكبار 
أنهم بهذا سيصرفون الضعفاء عن الدين » فلما رد عليهم المستضعفون الذين آمنواء 
وأخبروهم بأنهم آمنوا بصالح "لكي" رسولاً » وبالله ربا» وبا أرسل به ديناً صادقا » 
لما سمعوا ذلك عرفوهم بأنهم يكفرون يما آمنوا به» كأن سبب الكفر دخحول 
المستضعفين ف الإبمان . 

ويقول الملأ من قوم شعيب للناس » ما حكاه الله تعالى : « وَقَالَ كه آلْذينَ 
كُفرُوأ ين قَوْمِه لِنِ اتَبَعتُمْ سْعَيبًا إنكز إذا لْخَسِرُونَ ©2) 4 )١(‏ ؛ حيث نراهم 
يخوفوفهم بالبوار والخسران بسبب الإيمان » فى وقاحة كاذبة » وضلال مبين . 

ومع فرعون وقومه نرى التعاون المفسد بين السلطان » والملاً 
يقول تعالى : « وَقَالَ أَلكَةُ ين قَرَمِ فِرِعَوْنَ أَتَذَّرُ مُومَئْ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوأ في 
مع ف دص عرن ان ع ل «#س ف وار مج 2 2 ربا م 4 مم 
الأرض وَيَدَرَكَ وَمَالِمَنَكَ قَالَ سَتُقيِلٌ أبكاءهم وَتَسْتَحي- يسَاءهم وإنا فَوْقَهُمْ 
قَهِرُورتَ © 4 )١(‏ » وف الآية نرى الملأ يأتون لسيدهم » يحرضونه ضد موسى » 
لأن موسى فق نظرهم يفسد فى الأرض » ويفرق الناس » ويدعو إلى ترك الآلهة ) 
والبعد عن تألية فرعون . وهذا فى نظرهم فساد . وحسران ... فيطمئنهم فرعون 
ويعرفهم بقراره الجديد » وهو قتل ذكور الإسرائيليين » وترك النساء » ويهدئ 
خواطرهم بالثقة فى قوته القاهرة » وعلوه الكاذب . 


. ) 3١ ( سورة الأعراف آية‎ )١( 
.) ١١ا/( 9؟) سورة الأعراف آية‎ 


(69ه) 
وق يوم القيامة حين تنكشف الحقائق ٠‏ يتناقش المستكبرون 
والمستضعفون » وهم ف: العذاب » حول من كان سبب الكفر والضلال » يصور 
لله تعالى هذا التقاش » فيقسول : ( وَلَوتَرَئَ إذ آَلظَلِمُوتَ مَوَقُوفُوَ عِندَ 


ص .2 
2 
ٍ- 


ره .و >و سه 515 2-6 ات وما : 1 مي سداق : 

ىم يَرْجِعْ بَعْضْهمْ إل بعض القوّل يقول اليرت اشتضعفوا للنرين استكبروا 

عم # 200 50 جل عع 2 م لس رعو ه ع د م اباو 4 . #شلعو 

لَولَآ أنثر لكنا مُؤْمِيىَت © قال الذِين اسْتكبروأ لاذرين استضعفوأ أمحن 

يا امار وا 7 ا ا واد 2 مر 2 3 سار صه»ه 

صَدَدْتَكرْ عن هذى بَعَدَ إذ جَاءكم بل كنشر مجرميرت © وَقالَ الذِينَ 
ب + -ذوع رمسم 


َسْتْضْعِفُوأ لِلْذِينَ أسْتَكبرُوأ بَلَ مكر الْيلٍ وَآَلتْهَارِ إِذْ تأمروكتا أن ذكفرٌ الله وتَعَلٌ 
هد أندَاًا وَأْسَبُوأ آلدَامَةَ لما روا آلْعَذَّاب وََجَعَلكَا الأغلل فى أغتاق الّذِينَ كقَرُوا 
هَل حْجَرَوْنَ إلا مَا كَانُوأ يَعْمَلُونَ © 4 )١(‏ » فنرى كل فريق يلقى باللوم على الفريق 
الآخر , يقول المستضعفون للمستكبرين : لولا أنتم لكنار الآن فى الجنة بإيماننا . 

فيرد المستكبرون : هل قهرناكم على عدم الإيمان » ووقفنا بينكم وبينه » إنكم 
كفرتم بإرادتكم » والكفر طبع فيكم . 

فيوضح المستضعفون ما قام به المستكبرون معهم من حيل مخادعة » ومكر لثيم 
وتخطيط لتدعيم الكفر » وإستمرارية فى هذا الخداع والوسوسة . 

يقول القرطبى : ( والمستكبرون هم القادة والرؤساء » والمستضعفون هم 
الإتباع الذين استمروا على الكفر فى الدنيا ) (؟) » لأن المؤمن عزيز بالإبمان » قوى 
إفعة ال نوالا يكون حعيفا عدا لمات 


من هذه الحوارات نلمس أخلاق الناس .. 


.) 787-1١ ( سورة سبأ الآيات‎ )١( 
. 7١5 ص‎ ١14 تفسير القرطبى ج‎ )1( 


لاقي 
فالقادة » يعارضون رسول الله إليهم ذاتمااء ويظورون للناس على أساس أنهم 
أصحاب حق » وهم علم بحقائق الأمور » ويتهمون الرسول بكل ما ينفر الناس منه . 
ونرى الملا فى خدمة سيدهم » يعملون له » ويساعدونه فى امحافظة على ملكه 
وسلطانه . 
والعامة ضعاف يسيرون فى ركب قادقم » ولا يتبينون الحق إلا بعد فوات الأوان . 


ار صور م 0 


إن الملأ هم الذين هددوا شعيباً بالطرد » يقول تعالى : « * قَالَ ألْمَلَهُ الذرين 
> لسراواه - و ل اال 2 5 واي بن لغ > لم مد يي مداو ير 
سْتَكبرُوأ من قَوْمِه لَنْخْرِجَئَكَ يَسْعَيْبُ وَالِْينَ ءَامَكُوأْ مَحكٌ مِن فَرْيَتنَآ أو لَعَعُودُنٌ 
كا 2ت ارسي لك وى ا م : 
١‏ د 8 ركس مل شد مر مو وانى كلاه دم 2 ديه يم - 
الأسلوب » يقول تعالى : « وَقَالَ آلذِينَ كفروا لِرَسَلِهِم لنخرجنكم مِن أَرْضِنا 

يه 

000 »ل اكى/) >#2ه سجس ,)ني 4 بووست »مي *” 
أو لَتَعودُنَ فى مِليَا فأوعئ إِلَيتم نَجُمْ لَمَلِكَنْ الظيلييت © 4 (5) . 

وعلى القائمين بأمر الدعوة أن يدركوا حقيقة النفس البشرية » وطبيعة من 

إن نفس الإنسان مليئة بالطمع » وحب الذات » وقد رأينا ما كان من قابيل ) 
وكيف أدت به الأنانية إلى قتل أحيه .. ورأينا ما كان من إخحوة يوسف "24" . 
حيث كذبوا على أبيهم » وحاولوا التخلص من أخيهم . 

ومع هذا ففى الناس نفوس مشرقة » تحب الحق » وتعمل له » وكل ما تتمناه 
أن تعرفه » وتصل إليه » كما حدث من سحرة فرعون » وزوجته .. 

وبالرحوع إلى حركة الرسل " عليهم السلام " بالدعوة لأقرامهم تتضح 
النفوس . وتعرف الطبائع » ويمكن للدعاة أن يقوموا بعملهم فى يسر ونحاح . 


. )88( سورة الأعراف آية‎ )١( 


(5) سورة إبراهيم أآية ( ١7‏ ) . 


مك : الجر 


بعث الله رسله » لتبليغ دينه » وإرشاد الناس إلى ما يحقق مصلحتهم فق الدنيا » 
وفى الآخرة . 

وقد صنع الله رسله » وأمدهم بعونه » ومسدده» ولم يق ركهم لعقوطم, 
وأفكارهم . 

لقد احتار الله رسله من البشر » وكلفهم هما يطيقه البشر » وهداهم للخلق 
الكريم » والسلوك الحسن فارتقت روحهم » وصاروا فى الطاعة كالملائكة » وفى العمل 
والسلوك عباداً صالحين » مطبقين للمنهج الإلحى المستقيم . 

وقد أمد الله رسله بعدما كلفهم بالرسالة » بكل ما يحتاحون إليه » وبكل ما 
تحتاجه الرسالة . 

عرفهم الل"بالديق + أضوله تي وفروع قم ل كزان الى لابد للتفصيل 
معها . وبجحملاً فى القضايا ال يكفى معها الإجمال . 

والدين مجموعة من الحقائق المتضمنة لمنهج إصلاح الحياة » والأحياء » تحقاج 


دائماً إلى من يوصلها للناس .منهج دقيق » ووسيلة صحيحة » وأسلوب يتلاءم مع الناس 

ومن المعلوم أن الحقيقة لا تتحرك بذاتها » ولا يهتم بما أحد إن بقيت فى أسفار 
مغلقة » أو فى ثنايا عقل صامت . ومن المعلوم كذلك أن الحقيقة إذا حملها منهج عقيم 
لاتصل لأحد » ورما وصلت على غير وجهها الصحيح . 

إن العروس إذا لم تتزين لا تعرف » وإذا تزينت برينة سافرة » تسئ لنفسها ) 
وتجمع حوها صعاليك البشر . 

ومن هط 
أكرم الله رسله فعرفهم بالمنهج المناسب لدينه » وهداهم للوسائل الملائمة لهديهء 
وبذلك صار الرسل قدوة ق التدين » والمنهج » والوسيلة » والأسلوب . 


(؟كهة) 

إن الله تعالى لم يترك منهج الحركة للرسل يتصرفون فيه بإجتهادهم » بل أنزله 
عليهم » كما أنزل دينه » بوحى ثابت مقرر . 

لو نظرنا إلى قصص القرآن الكريم » وهو يتناول دعوات الرسل " عليهم 
السلام " » نلاحظ أنهم جميعا ساروا فى خط واحد . 

فكلهم : جاء لقومه بعد إنحرافهم عن التوحيد » وضلالهم فق عبادة غير الله . 

وكلهم : ركز فق دعوته على التوحيد الخاص » وضرورة قصر العبادة لله 
تمان 

وكلهم : عاش بين قوم ضالين » متمسكين بما هم فيه » من كفر وضلال . 

وكلهم : استمر فى دعوته حي اتضحت طبيعة الناس » وعاقب الله المكذبين 
بالإهلاك .٠ونبحى‏ المؤمنين من العذاب الأليم . 

خط الجميع واحد » ومنهجهم فق الدعوة واحد أيضاً . 

وحينما يكون الرسل هم قدوة المؤمنين » والدعاة » وهو واحب » فإن الأمر 
يلزم الدعاة بإتباع منهج الله فى تبليغ دين الله للأسباب التالية  :‏ 

أ المنهج الإلمى ف التبليغ هو المنهج الملائم للفطرة » لأنه من الله الخالق 
للناس » والخالق عليم .يمن خلق » وحين يحدد منهج خطابه » فهو بلا شك خطاب 
فتاسسنية : 

ب المنهج الإلمى فى التبليغ كما هو مناسب للفطرة » هو مناسب للسدين 
نفسه » وبه يحدث التناسب » والإنسجام . 

ج ‏ إن منهج الله فى التبليغ يجعل الدعاة ف ثقة وهم يسيرون على خطى 
الرسل " عليهم السلام " » كما يدفعهم إلى التحمل » والصبر » وهو يواحهون أعداء 
الله ى الأرض » الذين لا يتغيرون فى مسلكهم » وعداوقم » وإن تغير الزمان » وتغير 


: 9 ص هو و وكرء. ا ل 0 ال ا 
المكان » يقول تعالى : « إِنْ اليرت أَجَرَمُوأ كانُوأ مِنَ الْذينَ ءَامَئوأ يَضْحَكُونَ © 


)هك“*١‎ 

مرك م 1 هديدي ب ل 0 22979 
َإذَا مرُوأ بم يَتََامَرُونَ 29 وَإِذَا أنقلَبُوأ إن أهلهم أانقلَبُوأ فكهينَ © وَإِذَا رَأوَهم 
00 1 000 د 5 5 5 رو بر 2 
قَانُوَأ إن هَتؤْلآءِ لَصَالُونَ 2 4 »)١(‏ ويقول تعالى : « يُؤْيئُو بِللَه وَآلْمَوْرِ 
الأخرٍ ويأمروت بالْمَعْروفٍ وَيَنْهَوْنَ عن المدكرٍ وَيُسرِعُوتَ فى الخَيررتِ 
557 00 4 8 8 ا ”” 2 ا 
وَأوْلتيِكَ مِنَ الصَّبلِحجِينَ ©© » ٠» )١(‏ ويقول تعالى : « ود كثير مر ” اهل 
الكتدب لو يَرَدُوت؟ من بعد إيعنيك ظارا حسدا من عند أشيهفر ين بعد ما 
هل 1ه ولممة داه 
تبين لهم الحق» (35) . 

إن المنهج الإلمى منهج واقعى » .معيئ إعترافه بالواقع » والتعامل معه » لا ليقبله 
ولكن ليصححه , ويربطه بتعاليم الدين . 

وهو منهج يتعامل مع الإنسان » ويحاول تحريك قلبه » ولسانه » وجوارحه » 
ولذلك فهو لاييقى ف الحال النظرى » وإما يستمر حي يكون منهجا عملياً » يعيشه 
الناس فى حياتهم » ومناشطهم . 

وحينما نحاول إستنباط أهم ملامح منهج الرسل » ووسائلهم وأساليبهم » فإن 
أكتفى بكلمات موجزة حيث سبق تناول هذه القضايا خلال دراسة تاريخ الرسل . 
أهم ملامح منهج الرسل : 

يكن رصد أهم ملامح المنهج الذى طبقه الرسل فى دعوة الناس فيما يلى  :‏ 

)١(‏ البدء بقضية التوحيد » وبيان إرتباط التوحيد بالعبادة الى لق الإنسان 
من أجلها » وى هذه النقطة وجدنا الأنبياء يبينون فساد العقائد الباطلة » وعدم 
إستحقاق الآفة المزعومة للعبادة . 


.)١١54( سورة آل عمران أآية‎ )١( ٠.) 75 19 ( سورة المطففين الآيات‎ )١( 


(؟) سورة البقرة آية ( ٠١5‏ ). 


)ةهك؟١‎ 

)١(‏ تحزئة القضية أثناء عرضها على الناس » فمرة تكون الدعوة في نقد الآهة 
وأخرى ف قيمة عبادتها » وثالثة في التعريف بالله تعالى ... وهكذا لأن التجحزؤ 
ضروري للفهم ويساعد على الحوار » والإقناع . 

(؟) القرب من المخاطبين » والاستفادة بكل ما يساعد على ذلك » كالقرابة 
والفكر المشترك » وإبراز الصفات الي تؤدى لهذا القرب كالحب » والنصح » والأمانة 
ومن القرب ابمحاراة » وإشعار الناس بأن الداعي معهم في الآمال » والأمان . 

(؟) الالتزام بمكارم الأخلاق » والتمسك يما حّ تصير مة مسن يتصادى 
للدعوة » في نفسه » ومع الناس . 

(5) الصبر في الدعوة » وعدم تسرع النتيجة » ومبلغ الدين يعمل لله » 
والواحب عليه أن يستمر في عمله » ولا ينظر للنتيجة » لأن التعجل ف الإيمان لا يفيد 

عاك واقع الناس » وتفهم أحوالهم » لمعرفة الإيجابيات » والسلبيات 
ابي يستفيد بما في دعوم إلى الله تعالى . 

(7) أن يكون حامل الدين صورة عملية لما يطلبه من الناس » لأن ذلك أدعى 
للاستماع له ؛ والأخل منه . 

(8) مراعاة الظروف من كافة نواحيها » فقد يكون الوقت غير ملائم 
لانشغال الناس بانج تعر دوف ركو لكان لس مانا + كاناكن اللهوم والفسق + 
وقد تكون الحالة النفسية أو الاحتماعية » أو غيرها » لاتشجع على الدعوة » ولذلك 
يقول الله تعاللى : < قَذَكرْ إن تَفَحَتٍ الذّكْرَئ 9 4 (1) ٠‏ ويقول تعالى : « وَإذَا رَأَيْتَ 
لذِينَ حنُوصُونَ فى َايَتَِا فأَعْرِضن عَنْمُمْ حَقْ عخُوصُوأ فى حَدِيث غَيرو وَإِمَا 


5 0 لص دوو راو ص »م هو ب إن اعرف جم 3 7 
يُنسِيَئَكَ أَلشْيْطَسٌُ قلا تَفَعُدَ بَعْدَ ألدكرَئ مَعَ آلْمَوَ رِأَلظهِينَ © 4 )١١(‏ 


. )8( سورة الأعلى آية‎ 4)١9١ 
. ) 58 ( سورة الأنعام آية‎ 0 


)ةهكه(١‎ 

(4) تقبل الرأى المعارض » ومناقشته بلين وهدوء » لأن الدين هو الحق » وما 
عداه باطل » ومن المعلوم أن الحق أبلج » وحجته أقوى » ولو عاش الناس يمنطق العقل 
والبرهان الصحيح لما استمروا على معارضاتهم » وحدهم . 

) التعامل الحقيقى يقوم على فهم الإنسان » فهو مخلوق يقاد من باطنه‎ )٠١ 
ولقراء"العفانة وو العاطفيه م لطان خلق فوته لينيف ولذاللك كان لحروونا أن‎ 
يعيش الدعاة مع العقل لتفهيمه » وإقناعه » ومع الوجدان لإرضائه » وجذبه » وحيتئذ‎ 
. تنجح الدعوة‎ 

لقد رأينا من خطابات الرسل ما يقنع العقل » ويرضى الوحدان » وبذلك 
حددوا المنهج للدعاة . 
من وسائل الرسل فى الدعوة : 

استعمل الرسل " عليهم السلام " كل ما أمكنهم من وسائل هداهم الله إليها 
وعرفهم يما . 

فلقد واجه الرسل أقوامهم مواجهة مباشرة » واستفادوا بها عرف حديئا 
بوسائل الاتصال . 

ودعوا بالمنهج العملى التطبيقى » وبخاصة حينما يتمسك الناس بضلالههم . 

وأرسلوا للناس الرسل » وكتبوا لحم الكتب » واستقبلوا الوفود كما حدث من 
سليمان "لظتل" , فقد دعا ملكة سبأ عن بعد بواسطة كتاب حمله إليها المهدهد, 
واستقبل وفداً من قبيلتها . 

وتعد المعجزة وسيلة من وسائل الدعوة » ففيها إظهار لقدرة الله » وبيان 
لصدق الرسول » وعلى نمطها يمكن للدعاة » أن يبرزوا ما فى دين الله من حكمء 
وفضائل سبق يما » وهو ما يعرف بالإعجاز بجميع محالاته . 

ولو استعرضنا كل الوسائل الى توصل إليها العلم الحديث لوجدنا لها عند 
الرسل أصل ودليل ؛ فى إطار ما شرع الله للناس . 


رككة) 

وهذا يمكن الدعاة من إكتشاف الوسائل المناسبة » للناس ٠‏ حسب تنوعهم » 
وإختلافاهم » وسيجدون لما من تاريخ الرسل أصل » ودليل . 
أساليب دعوة الرسل : 

إستفاد الرسل " عليهم السلام " بأساليب الخطاب والتوحيه على إختلافها , 
وقد وقفنا على كثير منها خلال دراستنا لحركة الرسل بالدعوة ... وبالرغم من أن 
اللغة الى دعا يما الرسل ليست هى العربية غالبا » فقد حكاها الله تعالى فى القرآن 
الكريم باللغة العربية » وجعلها سهله » وميسرة ليستفيد يما من نزل القرآن لهم » وهم 
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الحمد لله الذي أعانئ على الانتهاء من كتابة تاريخ دعوات رسل الله " عليهم 
الصلاة والسلام " 
واسأله سبحانه أن يغفر لي أى تقصير وقعت فيه » فالكمال له سبحانه وحده 
وآمل أن أكون قد تمكنت من إبراز بعض القضايا الى عملت على إبرازها 
وأهمها: ‏ 
)١(‏ البداية الإبمانية للإنسان » حيث كان آدم "اليلق" » وكانت ذريته » ولولا أعداء 
الله في الأرض لاستمر الناس أمة واحدة » على دين الله ؛ ومنهجه . 
(1) إبراز شخخصية الرسول في كل الأقوام » من ناحية صلابته في الحق ؛ وصبره في 
الدعوة » وتحركه بين الناس .كنهج مستقيم مؤثر . 
() سنة الله واحدة ف المكذيين » فقد أهلك الله أعداء الرسل » وعذبمم » وقضى 
عليهم » وهم يبمنون أنفسهم بالقوة » والغلبة . 
(4) إظهار ركائز الدعوة مع كل رسول ؛ لتكون أساساً لانطلاق الدعاة يدعوم 
وتبليغ دين الله للناس . 
(5) إلتزام كل رسول .ما جاءه من عند الله ثي الأصول , والمنهج » وبذلك كانت دعوة 
الناس إلى دين الله » منهج الله تعالى . 
() قامت دعوة الرسل جميعاً على دعوة الناس إلى عبادة الله الواحد » وتعريف الأقوام 
بالواحب الذي خلقوا له » وما ضعفوا » وما استكانوا ... ولئن كذبتهم أمهمء 
فقد بقيت دعوقم مدداً لدعاة الأمة الخاتمة الى <ملت مسئولية دين الله في الناس . 
إن دراسة تاريخ الرسل يقصد بها إفادة الأمة الإسلامية من عدة نواح  :‏ 
أ معرفة هذا الموكب الكريم من رسل الله » من كافة النواحي الى عرضها 
القرآن الكريم . 


(مكهة) 
ب الاستفادة ببرهنة الرسل على توحيد الله وعبادته » لتكون دليل هداية 
وإيمان . 
جح - السير على تمط هؤلاء الرسل وبخاصة ف حياتهم العملية التطبيقية . 
د إمتثال الدعاة منهج الرسل في توجههم للناس » وتحركهم بدعوة الله 
556 
واسأل الله تعالى أن ينفعئ ما قمت به » وأن يقبله مئ » وأن يضع له القبول 
عند الناس . 
ربنا عليك توكلنا » وإليك أنبنا » وإليك المصير » وسلام علي المرسلين , 
والحمد لله رب العالمين . 
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وعء .ما قه م قة مق يه 


220000000 " آدم" اف‎ ١ 
النقطة الأولى : حلق آدم و ا‎ 
0 النقطة الثانية : آدم والملائكة‎ 
9 النقطة الثالثة : آدم وإبليس اة‎ 
0 النقطة الرابعة : خروج آدم من الحنة‎ 
000 النقطة الخامسة : هابيل وقابيل‎ 


الركيرة الأولى: 2 تكرع الانسان 86 ظ 
الركيزة الثانية : رسالة الإنسان 5 


الركيزة الرابعة : فضل الله على الإنسان .... 


التعريف بإدريس "اق" 0 
* # نوح "اطتلة" 

التعريف بنوح "انلا" 530 

التعريف بقوم نوح ش11 


لاه 


53 


(0لاه) 


الافسببيبصوع رقم الصفحة 


ركائز الدعوة ف قصة نوح "لكينلا" . 
الركيزة الأولى : العقيدة أساس الدعوة 0 لزيد 
الركيزة الثانية : أساسيات الحركة بالدعوة مع 00 هه 
الركيزة الثالثة : أثر الإبمان 0000لا 
الركيزة الرابعة : حاجة الدعوة إلى الصير .... 


التعريف يود ا 00 لخزيا 


التعريف بقوم هود 9 9--دج2ج]131ٍ00000202 ا د 
حركة هود بالدعوة و 3 زر 
ركائز الدعوة ف قصة هود "اهن" 
الركيزة الأولى : العقيدة والدعوة ا ل مر 
الركيزة الثانية : المترفون أعداء الدعوة م 000 لبر 
الركيزة الثالثة : الرسول قدوة الدعاة لاسي لاخر 
الركيزة الرابعة : الدين والحضارة مالو ا 0000000 لطية 
الركيزة الخامسة : ضعف الإنسان وقدرة الله .... 8١‏ 


ه ‏ صالح "اليكل .... 
التعريف بصالح "م" 000 امراك 


التععريف بقوم صالح 7 د 

حركة صالح بالدعوة عن سو وما وا 00 050ق» 
ركائز الدعوة في قصة صالح "الظهن" .. 

الركيزة الأولى : طبيعة التمدين 0 نيلها 


الركيزة الثانية : دعوة أهل الحضارة ال رن 


التعريف بإبراهيم "ال" 0000 
التعريف بالأماكن والأقوام الى زارها 


حركة إبراهيم بالدعوة مع الملك 2001010 
حركة إبراهيم بالدعوة مع عبدة الأصنام 00 
حركة إبراهيم بالدعوة مع عبدة الكواكب 00 
ركائز الدعوة ف قصة إبراهيم "اك" 
الركيزة الأولى : شخصية مبلغ الدين 00000 
الركيزة الثانية : منهجية الدعوة إلى الله ش23 


الركيزة الثالئة : وسائل دعوة إبراهيم "انل" ا 
الركيزة الرابعة : أساليب الدعوة 000 
لوط "ايز" 
التعريف بقوم لوط "اظتئلة" 000001-59 
التعريف ب لوط "كل" 000000 
خحركة لوط بالدعوة 100 
ضيوف لوط " اليل " ا 
ركائز الدعوة في قصة لوط " ايه" 
الركيزة الأولى : العلاقة بين الدعاة 00 


١75 


1١ 


١78 


) 'لاهة‎ ١ 


المووضباب_- باحااسسوع رقم الصفحة 


الركيزة الثانية : منطق أعداء الحق لاوا 


الركيزة الثالثة : الاهتمام بعلاج المرض وأسبابه ... ه٠١‏ 

الركيزة الرابعة : أساسيات ف الدعوة 0 ا 
- شعيب "هن" 

التعريف بشعيب "كين" ال 

التعريف بقوم شعيب "8" ا 0 الول 

حركة شعيب بالدعوة خ ‏ ااا اا0ا 00‏ لاا 


الركيزة الأولى : المعرفة الشاملة بالمدعويين معد 2020202 اللالا؟ 
الركيزة الثانية : تكامل المنهج الإلمى الس 
الركيزة الثالئة : منطلقات الدعوة ا 00 كا 
5 إسماعيل "الي" 
التعريف بإسماعيل "222" ع ااا رن 
أنبياء بين إسرائيل " عليهم السلام " 
هيد ا ا يض 


التعريف بإسحاق ودعوته ل طلا 
2 يعقوب "1" 
التعريف ب يعقوب "هئ" و ا 00 كا 


يوسف "لقي" 
#بيج ميته ال م 22020 لازا 
التعريف بامجتمع الذى عاش فيه يوسف "اق" ١184‏ 


التعريف بيوسف "5ه" 831000000 


086075 


الوقللوع ركم المبحييجة 
ولا 5 نو سيفب و اعخرية اع ل 0 ١54‏ 
ثانا يوق ف بيك عر صر ريض 
لالع سيق لقره ا ا شاة» 
ايها يريف الك 0 ال 
نيا لؤاست وو لاف ا » 
ركائز الدعوة فى قصة يوسف "اهن" 
الركيزة الأولى : تربية الرسول الداعية 00000 الل 
الركيزة الثانية : أخلاق الرسول الداعية ..... 00 الل 
الركيزة الثالثة : الحرص على الدعوة 00000000 الور[ 
الركيزة الرابعة : منهجية الدعوة 0 0 
الأمر الأول : التدرج 000 رن 
الأمر الثان : القصة 00 نا 
الركيزة الخامسة : توضيح بعض الحقائق لور 
الحقيقة الأولى : العلاقات الأحوية نرق 
الحقيقة الثانية : طلب الرئاسة 3 
الحقيقة الثالثة : تمئ الموت كرو 
الحقيقة الرابعة : عدم تعجل النتيجة انق 
١٠١‏ أيوب "لقي" 
مقت بج يل ا 000 11 
التعريف ب " أيوب" "اق" 000000000 للش 
ركائز الدعوة فى قصة أيوب "لكلل" 
الركيزة الأولى : تكامل شخصية مبلغ الدعوة ل 
الركيزة الثانية : الثقة المطلقة فق الله مة اه مم 0 4 


:لاه ) 
الموض وع رقم الصفحة 


الركيزة الثالثة : الأحذ بالأسباب المشروعة 00006 مدن 

الركيزة الرابعة : أهمية الدعاء طبن لهاتسا ان ل 
5 ذو الكفل "اطي" 

التعريف ب " ذى الكفل ودعوته " ا 0 
٠‏ يونس "اق" 

التعريف ب " قوم يونس " "اطننر" المع ا ا 510؟ 

التعريف ب " يونس " "القن" ا ١“‏ 


ركائز الدعوة فى قصة يونس "اليك" 
الركيزة الأولى : ضرورة الصبر والتحمل 5 
الركيزة الثانية : الإاخلاص ف العبودية م سا 1 
5 موسى "لقتنا" 


التعريف بقوم موسى "اعلة" اما ل د 134 
التعريف مموسى "اليل " د 1 0 0 0 0 0 0 ا 
أولاً + ولادة موسى "ا" الداع 
ثانياً : رضاعة موسى "انل" ا ا 
ثالثا : تربية موسى "طن" الي 
وابعا #« ومين نذا عدوي مم لي ا 
خاييدا : تكليك موسق #الرسالة لي اه 
سادساً : قيامه بالدعوة ل 
اما وما و قي لولمه 


2 ا 1 هوام ووو ةي ةيو و ةو م يء ونث ةة نثة ثي دودو /ام” 


الوط وع لح العنفجه 
حركة موسى بالدعوة لفرعون 
المسألة الأولى : التعريف بفرعون ا لفاك 
المسألة الثانية : الاستعداد للبلاغ الو 
المسألة الثالثة : مواجهة فرعون 00000000 اسيل 
المسألة الرابعة : التحدى الكبير » وإيمان السحرة 8 
المسألة الخامسة : أنوار وسط الظلمات نين 
١‏ سحرة فرعون ااا اند 
مؤمن آل فرعون 001 لسن 
7 آسية زوجة فرعون 2000 اراس 
غ: ماشطة بنت فرعون 0 ان امن 
المسألة السادسة : استمرار فرعون على ضلاله حملن 
المسألة السابعة : فهاية فرعون 1 
حركة موسى بالدعوة للإسرائيليين 
التمهيد متا عه طوطخملا لا قو 0 5 
المسألة الأولى : حنين الإسرائيليين للأصنام .. ينفيض 
المسألة الثانية : طلبهم الطعام الأدن 00007 درس 
المسألة الثالثة : طلبهم الله جهرة 00 ال 
المسألة الرابعة : عبادة العجل اضر 
الت فوشى: والاسزائئليين م0 العم 
"ل مومسى وهاروك لل 515100000 
#دد فوسى والسامرق 0 وض 
المسألة الخامسة : التيه ودخول بيت المقدس فس 
المسألة السادسة : تعمد المخالفة 0 لير 


اموس وع رقم المفحة 
المسألة السابعة : حضوعهم للقوة 000 عرض 
المسألة الثامنة : عدوانهم يوم السبت م م 
المسألة التاسعة + معوثة الله لمواسق 0 دي 
حدوة فقالة اللهووم عن عحلك ومين : 6١‏ 
ذبح البقرة ما الا ل 1 
مصاحبة الخضر ا ا 37 
3ب لضن ييخ العو والولاية 4 
؟ ‏ حياة النضر وموته 0000000 ددس 
 “‏ المراد بالعلوم اللدنية 00 <]هة" 
فوائد قصة المنضر ... 
أ ضرورة الإتباع 565702 
ب أهمية العلم والتعلم 0 ورم 
ج ‏ عدم التسرع في الحكم مع هم 
د سعادة الإنسان في معية الله .. م 
ه ‏ أثر صلاح الآباء على الأنباء هم 
حركة موسى بالدعوة لقارون 
التعريف بقارون مما لالم ا 00 566 
بنو إسرائيل واليهود ا لض 
الإسرائيليون وموقف القرآن الكريم منهم ... 8 
اليهود وموقف القرآن الكريم منهم لان 
ركائز الدعوة في قصة موسى "2" 
الشنهيت فوت حت سل مالع قوم و طعي ا 00000 1 


الركيدة' الأول“ التوحية إمباس الدعوة :2 فض 


لالاه ) 


المودضب_ سوع رقم الصفحة 
الركيزة الثانية : ضرورة الاستعداد للدعوة تنمض 
ال ركيزة الثالثة : خصائص البلاغ المبين ا اير 


الركيزة الرابعة : أساسيات النجاح في الدعوة .. ١‏ 
الركيزة الخامسة : شخصية المرأة في الدعوة ... حض 
الركيزة السادسة : بين الدنيا والآحرة 000 ا 
ال ركيزة السابعة : تجنب الظلم والظالمين 00 لاض 
الركيزة الثامنة : أهمية العلم ما و ا م 


0-7 "6" هارون‎ ١ 
التعريف بمارون "5ك" ا ل‎ 
إلياس "لقو"‎ 
5 التعريف بإلياس "عن" ل ال‎ 
0 إليسع "الكليلة"‎ 8 
التعريف باليسع "لي" ا ا 0 لفقم‎ 
500 داود "م"‎ ٠ 
ا 000007070700 وديف‎ 
حالة الإسرائيليين قبل بعث داود 00 ون‎ 
التعريف بداود "اليل زه‎ 
0 معجزات داود " العلل " ا‎ 
ل تليين الحديد الب د :6ه‎ 
10 تأويب الجبال والطير‎ ١ 
7 القيادة الدائمة ا‎ 


حادثة التنازع حول الولد 0 
ركائز الدعوة فى قصة داود "اين" 
الركيزة الأولى : شجاعة الداعية 0 
الركيزة الثانية : حسن عرض الدعوة 55 
الركيزة الثالثة : التأى فى الدعوة 500 
الركيزة الرابعة : تعاون الدعاة 255 


مملكة سليمان "اطي" 22 


موقفه من صاحب الرأى الآخر .. 


2 


لاا 


2١ 


55١ 


الوق وع رقم الصفحة 
سليعنات وملكة مما ا اي 0 1 
فتنة سليمان خط تمت لجن ل ممق امه نت 0 268<2 
وفاة سليمان 00039 0 ل 

ركائز الدعوة فى قصة سليمان "اطي" 
الركيزة الأولى : الدين والحضارة ا 188 
الركيزة الثانية : أثر القاتدة فى توجيه الرعية :4 
الركيزة الثالثة : الدعوة قبل القتال 0000 سف 
الركيزة الرابعة : عالم الجن - 454-00 
أضرار للحن 
١‏ صرع الإنسان 040 846 
5١‏ إلحاق الضرر بالبدن ل 
© قتل الإنسان ا لت 
الركيزة الخامسة : طرق الوقاية من الجن والسحر /55 
أولاً : قطع طرق الشيطان اي - 2 865 
كان الا 1 باك مال ع 600 
ثالثاً : الإكثار من ذكر الله هع 
رابعا : قراءة القرآن ممما امع 
ضياع مملكة إسرائيل بعد سليمان .. هه 
١‏ - زكريا "اطي " 

التعريف ب " زكريا " "كين" الم 00 :559 
كفالة مرتم توا ساو م 2 


ولادة يجى 213121 


الوم سيوع رقم الصفحة 
؟١؟‏ سدييحى "اق ..... 
التعريف ب " يحيى " " كليل " را 
64 سس عيسى "لقنل" 
التمهيسد ا 211100 
ولادة عيسى "اليل" اوس دع ل طم رواب لمي ل 25055 
معجزات عيسى "القليلة" ال دا لفقو اام لياع 
رسالة عيسى "كليل" 009 000000000 ارد 
رد ما يقال فى ولادة عيسى "اي" ل شلا 
أولاً : المسيح ابن الله 0 ل 
ثانياً ؛ المح كلمة الله اسل الاك 
ثالقاً : المسيح روح الله ماس للك 
حياة المسيح وفايته فى الأرض ام رلا 
القسم الثابئ : الركائز الرئيسية فى الدعوات الإلهية 
التمهيد موود فقتو اداه موه اتاب اللي و 0 قارع 
المبحث الأول : تكريم الإنسان ا 
الإنسان هو الإنسان مم ل 0 عرة 
الإنسان مخلوق له دين له 
المبحث الثاى : الغاية من خلق الإنسان 0000 ذلك 
المبحث الثالث : الدعوة إلى التوحيد 0 د 
توحيد الأسماء والصفات مضنت 4 الهم 
توحيد الربوبية 0 لان 
توحيد الألوهية م ا ا 0ه 


(١81ه)‏ 
الوضل وع رك التصحجه 
المبحث الخامس : الدعوة إلى مكارم الأخلاق  ..‏ ١٠١ه‏ 
الاتحاه الأول : الأحلاق مع التوحيد .... ١١ه‏ 
الاتحاه الثاني : التركيز على الرذائل المتفشية ١7ه‏ 


الاتحاه الثالث : بيان عاقبة الأحلاق . 0 


المبحث السادس : إثبات رسالة الرسل 00000 اومشك 
المبحث السابع : إثبات البعث مخ الم عاو ل اه 
المبحث الثامن : شخصية مبلغ الدعوة 000 انان 
تربية الرسل 0302-6 لات 
التكوين الخلقي مووي حلكاهة 
التربية العلمية ل لان 
التربية العملية نين 


المبحث التاسع : خصائص الإنسان وطبائعه .. حكن 


١ل‏ استعلاء السلطة ل اوه 
١‏ كبرياء الملا د«كومة 
ل استسلام العامة للم 000 الاههة 
المبحث العاشر : منهجية الدعوة لطن 
أهم ملامح منهج الرسل مده 
وسائل الرسل ف الدعوة همده 
أساليب الرسل 0007 0000 راان 
الا : :/ه 
الفهرس العام الا ل لمقدة 


"وسلام على المرسلين" 


1" 5 1 
والحم الله رب العالمئلين 


2 


